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0520 صمل ونسمن أحمد 


جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركن الحام يالمتا هرةٌ 
جميع الامشتراكات ترسسل باسيم أمس الصستد وق 
الإدارة :لم شارع شوله جايدين العتاهرة لفون 1 لامه(4 
فين الس كف 

السعودية ريال ونصف ْ ظ الجطزائر ديئار ونصف 
الكسويت 6 فلسا المغمسرب درهم ونصف 
العسراق + + ١‏ فلس الخليج العربىي 1٠+.‏ فلس 
الأردن 1/6 فنئسا اليمن وعدن ٠ ٠»‏ 1 فلس 
ليبييا ١ 8 ٠‏ ملدما ايبيا ْ لبنان وسوريا ‏ 4/6 قرشا 
لولنين الي السودان (البريد الجوى) +,/ مليما 


دول أوربا وأمريكا وباقى دول انريقيا وآسيا ما يوازى ريالين سعوديين 
مصسر ٠‏ " ماليمسا 


«واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين 
احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا . 
وأقيموا الصلاة وآتوا اكزكاة ثم توكيتم الا قليلا منكم وأنتم 
معرضوون (85) © ٠‏ ا 


رأبنا فى الآبات السابقة أمانى اليهود الياطلة : و أدعاءاتهم الكاذية» 
وزعمهم أن النار لن تمسهم الا أعاما معدودة » ومخالفة ذلك لقانون 
العدل الالهى الذى لا يعرف شيئًا من الظلم ولا المحاياة لأحد ؛ فالخلق 
أمامه سواء » لا فرق بين جنس وجنس : كل امرىء بما كسب رهين » 
من يعمل سوءا أو حسنا يجز به « من كسب سيئة وآحاطت به خطيئته 
فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ٠‏ 

ونحن اذا جتنا نطيق هذا القانون على حالتهم وجدناهم قد آخذ 
الله عليهم الميثاق أن يعتقدوا الحق » وأن يفعلوا الخير : « واذ أخدنا 
ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا » ٠٠‏ فتولوا 
وأعرضوا » كما أخذ عليهم الميثاق ألا يفعلوا الشر » وألا يقترفوا المحرم 
« واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من 


١ 


دياركم » ٠٠‏ فخالفوا عن أمر الله : وارتكيوا المحرم : لم بآتمروا بأوامر 
الله » ولم يجتنبوا ما نهى عنه : وانما تقضوا العهدين » واذن فيحكم 
المبدأ والقانون حق عليهم الخزى فى الحياة الدنيا » وآشد العذاب يوم 
القيامة : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فق الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون الى أشد العذاب » ٠»‏ « فلا يخفق عنهم العذاب ولا هم 
ينمرون »© ٠‏ 
الميتاق الاول : ميثاق الاوامر : 

« واذ آخذنا ميثاق بنى أسرائيل (') لا تس دون الا الله (؟) 
بالوالدين احدانا ((')وذى القربى واليتامى )و المساكين (*) وقولوا 


تاس س ل ستتصو معام ل بس يس 


» الميثاق : العهد الموثق المؤكد الذى أخذه الله عليهم فى التوراة‎ )١( 
وقد سبقت الاشارة الى هذا الميثاق فى الآيتين 117" و 56 فى معرضن تذكير‎ 
بنى أسرائيل بنقضه : « واذ أحْذنا ميثاتكم ورفعنا فوتكم الطور خذوا‎ 
ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون © ثم توليتم من بعد ذلك فلولا‎ 
) فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين »© . وفى هذه الآية ( آية ؟لم‎ 
. نجد شيئا من التفصيل لبعض نصوص هذا اليثاق‎ 

(؟) لا تعبدون ألا الله : المقصود مئه نهيهم عن عبادة غيره تعالى © فهو 
نفى واخبار بمعنى التهى ؛ اى ( لا تعبدوا الا ألله ) » وقد قرىء به (بحذف 
النون ) وذلك كقولك لشخص : « تذهب الى فلان وتقول له كذا » والمعني: 
اذ هب اليه وقل له كذا » والدليل على هذا عطف الاوامر عليه : « وقولوا 
طلب ( أمر أو نهى ) ولا تعطف على خبر . 

ونظير ذلك ما جاء فى رواية مسلم : « لا يبيع الرجل على بيع أخيه 
ولا يخطب على خطبته »© يرفع الفعلين - « يبيع » ويخطب » لآن لا نافية » 
لا ناهية » فهو نهى فى صوره الخر »© وقوله تعالى : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين » وال معنى (والله أعلم) : (أرضعن . أيتها الوالدات ‏ 
أولادكن حولين كاملين ) » فهو أمر ف صورة الخبر » والخير فى هذه الشمواهد 
والامثلة كلها ابل من صريح الامر والنهى © فكأن الامر والنهى قد امتثلا » 
والمقصود الاخبار عن الوقوع بالفعل »© لا الامر ولا النهى » وفى ذلك ايذان 
أحسانا » يقال : « أحسنت به »© كما يقال « أحسنت اليه © . 

ْ 68 اليتامى جمع يتيم © أو يتيمة © واليتيم من الانسان : ١‏ 
الذى فقد آباه قبل أن يبلغ » فاذا بلع لا يعد يتيما » والغجى : الذى تموت 
أمه ؛ واللطيم : الذى يبوت آبواه . 92 
(ه) المساكين : المحتاحين . 
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لأئناس حسنا نا )١(‏ وأقيموا الصلاة ؟) وآتوأ الزكاة ,) ثم توليتم 
.الا قليلا منكم وأنتم معرصون © ٠‏ 

هذه الأية تيكس جماعة المسلمين من ايمان البهود : حتى لا يطمعوا 
فيه بعد أن رأوأ عصيانهم والتواءهم : ونكولهم عن العهد : ونقضهم 
للميثاق » فهى تحدث المسلمين عن حال البهود ومواقفهم ؛ وتواجه اليهود 
مهذه المواقف على مشهد من المسامين ٠‏ 
والمعنى آجحمالا : 


واذكروا ‏ أيها المسلمون (؛) ‏ تقض بنى اسرائيل للميثاق الذى 
أخذه الله عليهم فى ظل الجبل » والذى أمروا أن بأخذوه بقوة » وأن 
يذكروا ما فيه ٠٠‏ ذلك الميثاق الذى تضمن القواعد الثابتة لدين الله » 
هذه القواعد التى جاء يها الاسلام أيضا مصدقا لما معهم ؛ فتنكروا لها 
وأنكروها » فكيف تطمعون فق أيمانهم ٠‏ 


وأخذ الله ميثاق بنى أسرائيل بهذه الامور : تؤصيتهم بالعمل 
بها توصية مؤكدة فى التوراة التى أنزلها على موسى عليه السلام ٠‏ 
والمثاق بالتوحيد وغيره من العقاكد وآمهات الاخلاق .والفضائكل 
مآخوذ على جميع الامم كما أخذ على بنى اسرائيل ؛ واتما الخلاف بين 
الامم فى فروع الشرائع التى تختلف باختلاف الازمنة والامكنه » رعامة 
أصلحة البشر بحسب التطور الانسانى ٠‏ 
واليك أيها القارىء ‏ كلمة عن كل وصية : 

(1) توحيد الله بالعيادة : « لا تعبدون الا الله » : 


(١)قولوا‏ لهم قولا حسنا » وهو ما تطيب به النفوس ؛ ومنة الامر 
بالمعروقف والتهى عن المنكر فى غير عنف ولا خشونة © والنصيحة ؛ والدعوة 
الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 
(؟) أقام الصلاة : اداؤها تامة مستوفية الشروط والاركان . 
(؟) ايتاء الزكاة : أعطاؤها لمستحقيها ؛ والصلاة التى امر بنو أسرائيل 
ياقامثها » والزكاة التى امروا باتيانها هما : الصلاة والزكاة امشروعتان فى 


0 فالخطاب فى الآية الكريية للممنليين : وقيل ؛ انه لليهود . 


وهو أعلى الحقوق وأعظمها » حق الله تيارك وتعالى أن يعبد 
وحده » وقد أمر بذلك جميع خلقه : « وما أرسلنا من قيلك من رسول 
الا ذوحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعيدون )١(‏ »6 « ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (؟) 6 ٠‏ | 

فعلى كل انسان أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا : بعبده لانه 
مدين له مالخلق والابجاد » مدين له بالهدى والارشاد » مدين له بكل 
نعمة من نعم هذه الحياة » ىق صحته » ف ماله » قى أهله وولده » ق 
جوارحه » قى شعوره وادراكه » ق عواطفه واحساساته » فى منثامه 
وبقظته + فى حله وترحاله : فمن آمن بالله على هذا النحو » وتمثله حين 
يعبده منعما يهذه النعم وغيرها فهو جدير بأن يمتلىء به نفسا » وأن 

والشرك بالله عنوان فساد العقل الذى هو نعمة الله على الانسان 
فى هذه الحباة +٠‏ 

والشرك بالله له صور وآلوان : قعيادة غير الله شرك » ونسيانه ىف 
الملمات والتوجه فيها الى أحد من خلقه شرك » وابتعاء خديعة الناس 
به الله من أقوال وأفعال شرك ٠‏ الحلف بغير الله شرك » النذر للاولياء 
والطواف بقيورهم »© والاستعاثة بأسمائهم شرك ٠‏ 

والشرك فى جميع صوره وألوانه قاض على الفضيلة » مميت لعاطفة 
ألخير » سبيل للتردى فى الهاوية : « ومن يشرك بالله فكآئما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق (©) » ٠‏ 

ب الاحسان بالوالدين : ا ويالوالدين احسانا © : 

بدأ المدثاق بالاهم وهو توحيد الله بالعيادة ثم عطف عليه الامر 

. آية 5؟ من سورة الانبياء‎ )١( 

(؟) من آية "'؟ من سوررة النحل 2 

(؟) من آية 5١‏ من سورة الحج » وارجع ‏ ف عبادة الله وتوحيدم 
ألى ما مضى من تفسسر الآية الخامسة من سورة الفاتحة : « أياك نعييد 
واياك نسقتعين » »© ومن تفستر الآية الحادية والعشرين ١؟‏ من سورة 
الفترة : « يأيها الناس اعبدوا ريكم © ٠.‏ , 


ع 


جالاحسان الى العباد قولا وعملا ٠‏ ولا كانوا متفاوتين فى ذلك بدآ 
-يأحقهم وهما الوالدان » ثم أتبعهما ذوى القربى رعابة لحق القرابة » 
-ثم اليتامى لضعفهم ثم المساكين سدا لحاجتهم » ثم سائر الناس ٠‏ 

قآولى المخلوقين بالاحسان الوالدان » ولذلك قرن سبحانه بين 
-.حقه وحق الوالدين فى كثير من الآيات : « واعبدوا الله ولا تشركوا به 
مُسيعًا ومالوالدين احسانا (أ) » « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا (؟) »© « أن اشكر لى ولوالديك بر') » وف الصحيحين عن ابن 
مسعود قلت : بارسول ألله آأى العمل أفضل ؟ قال : <ا الصلاة على وقتها» 
.قلت : ثمأى ؟ قال « بر الوالدين » ٠‏ قلت ثم أى ؟ قال : « الجهاد فى 
.سيل اللهة ع٠‏ 


ويكفى امرء منا ليعرف حقوق أبويه عليه أن يرجع الى قليه 
وعواطقه ٠‏ ويستعيد شيمًا من ذكريات طفولته » وما كان من آبويه 
.معه : فمقظته ومنامه » ىق صحته ومرضه » قى رضاه وغضيهة ؛ ق غنبابه 
وحضوره » وأن يتابع تطورات حياته منذ كان جنينا ى ظلمات الرحم 
المى أن أصبح رجلا قويا ذا كيان مستقل : من احتمله وهنا على وهن ؟ 
-من وضعه كرها ؟ من رعاه ؟ من أطعمه وسقاه ؟ من علمه ورياه ؟ من بذل 
واحته ليهتآ ؟ وضحى يسعادته ليسمد » واحتمل العناء ق ماله وجمه 
وصحته وآعصايه ليوفر له حياة الرغد والامن والاستقامة ؟ 

آلا انه لا يوجد فى الحياة من يعتير بحق مثال التضحية الصامتة 
الصايرة المثايرة الراضية المطمثنة كالوالدين مالنسية لولدهما » لذلك 
كان برهما والاحسان اليهما مقتضى الفطرة » لانه شكر للنعمة » واعتراف 
عالجميل « هل جزاء الاحمان الاالاحسان ©» ٠‏ 


ج ‏ الاحسان بذى القربى : ا وذى القربى © : 
يوصينا الله عز وجل بالاحسان ‏ كذلك ‏ الى ذوى القريبى ء 


(؟) من آية 17 من سورة الاسراء . 
69 امن اكه 16 :من سور #التمان +: 


وهم .من تجمعك يهم ملة القرابة من جهه الاب » والام فالاخوة: 
والاخوات » وأولادهم ء والاعمام والعمات » 56 9 والاخوال». 
والخالات » وأولادهم من ذوى القربى .٠‏ 

والاحسان اليهم هو :القيام يما يحتاجون اليه بقدر الطاقة » قال. 
تعالى : «وآت ذا التربى حقه /زا) » 5 

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
الرحم معلقة بالعرش » تقول : < من وصلنى وصله الله » ومنقطعنى.. 
تقطعه ألله » ٠‏ 

وبقول النبى صلئ الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تيارلك: 
وتعالى « أنا الله » وأنا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها اسما من. 
أسمى » فمن وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته 6 ٠‏ 

وبقول النبى حلى الله عليه وسلم : « والذى يعثنى بالحق لا يقيليد 
الله صدقة من رجل وعنده قراية هحتاجون لصدقته ويصرفها الى غيرهم». 
والذى نفسى بيده لا ينظر الله اليه يوم القيامة » ٠‏ 

وقد رتب القرآن الكريم على قطيعة الرحم سوء العاقبة » وغضيه. 
الله ولعنته » فقال : « فول عسيتم أن توليتم أن تفسدوا فى الارضي. 
وتتقطعوا أرحامكم ؟ أولتك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أيصارهمز؟)». 

وق صلة الرحم 4 والاحسان الى الاقارب 6 .وايتائهم حقوقهم, 
ود الروايط ل الس مبوتعاتك ايا موس لا لكيه الاري لأرابت . 
فلا خير يزجى منه لغيرهم ٠‏ 

د ل الاحسان باليتامى : « واليتامى » : 

ما أجدر اليتيم بالرعاية والعطف » والشفقة والبر ٠‏ انه نبات. 
ناشىء بحاجة الى السقى والتعهد ؛ انه انسان صغير فقد أياه ق 
حياته » انه طفل لا يصلحه الا السرور والمرح والهدايا والبشاشة: 
والرحمة » ولكنه حرم ذلك كله ٠‏ انه يرى الاطفال من حوله مدللين. 


فق آيتا '" و "؟ من سورة مكيد ٠‏ 
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٠مدعون‏ آياءهم فيلبون دعاءهم » ويسارعون الى تحقيق رغياتهم » أما هو 
.وان كان غنبا تريص لامواله الاوصياء والطامعون 95 
.وغيرهما من السور المدئية » كما أوصت بالاحسان اليه » وحذرت من 
“الاساءة اليه كثير من السور المكية ٠‏ ظ 
“ألا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده (') » ٠‏ 
الاحسان الى المساكين : « والمساكين » 
00 2 انما المؤمنون اخوة 4 وهدّه الاخوة يدتهم تقتضيهم التعاطف 

ابحث عن تلميذ عاجز عن متابعة در استه لفقره » تصدق على بائعم 
«صغير ذى عبال تقدر تجارته يدر اهم معدودة » أنقذ مدينا لا بحد ما 
يقضى به دينه » آعن على دواء مريض محتاج » احمل اين سبيل قد 
ان الع كو ع ال ا ا ان 
القيامة ٠‏ 

و القول الحسن #بوقواوا للناسن حسنا © : 

على الانسان أن يكلم أخاه كلاما طبيا » وأن يلين له جانيا ويدخل 
٠.صدقة ٠‏ ش 


سه لما - 


0 من آية 1" من سورة البترة . 
١؟)‏ من آية ؟169 من سورة الاتعام » ومن آية ؟؟ من 0 الاسزاء. 
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والاسلام صلة بين آهله يوجب عليهم أن بعتيروا أنقسهم وحدة. 
متماسكة متعاونة ينصح بعضها بعضا » ويرشد بعضها يعضا ء 

والتناصح بين الاح وآخيه هدية » لهذا وجب أن يقدم التصح قه. 
لطف وحسن ذوق واحتشام » كما هو شن الهدية » لا أن يلقى يه ق وجه 
صاحبه ق غلظة وجفوة واجتراء » فكم من نصيحة غالية يرفضها من . 
قدمت له غير آسف عليها » لانها قدمت له فى ثوب كريه » وبصورة تمجهاظ 
الاذواق السليمة » والطباع المستقيمة ٠‏ 

والله تعالى يقول : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة- 
الحسنة » (0) ٠‏ 

وعن ابن عمر رخى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
قال : « ما أهدى المرء المسلم لاخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يؤيده 
الله يها هدئى : أو برده بها عن ردى »6 ٠‏ 

وعن الامام أحمد بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لا تحفرن من المعروف شيئًا : وان لم تجد فااق أخاك يوجه منطلق » 


حُ 6 وط 5-5 اقام الصلاة » وابتاء الزكاة 2 وأقعموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة » : 

الصلاة والزكاة عبادتان : بدنية » ومالية » تنهى الصلاة عن الفحشماء.. 
نفسه فآولئك هم المفلحون (؟) © ٠‏ 

. من آية هم؟١ من سورة النحل‎ )١( 

(؟) من آية ١‏ من سسورة الحشر ؛ ومن آية ١"‏ من سورة التغلين > 


وارجع آلى ما مر فى تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ١‏ ويقيمون الصلاة 
ومما رزتتاهم يئفتقون 8 . 


مم 


ويعد » قهذا هو الميثاق الذى جاءت به التوراة » ثم جاء به القرآن 


-حمصحقا لها » فهل قيله اليهود » وهل وفوا به ؟ 


أتهم تولوأ عنه » فمن عادتهم الاعراض » والتكذيب والعناد ٠‏ 
أعرضوا عنة وفيه سعادتهم 7 وحياتهم الهادكة الهنبكة فهم الذين 
جيلوا على لوّْم الطبع » وحب المادة » قلن نرى منهم أحسانا ولا خيراء 
ما القليلون منهم فائهم التزموا دالميثاق ونفذوه » وهم المخلصون ق 
أيماقهم من أسلافهم » قبل أن تنسخ شريعتهم » ومن آمن منهم بالرسول 


. محمد صلى الله عليه وسلم » وحافظ على هذا الميثاق الموجود فى سائر 


اللهم وفقنا للتمسك بكتايك » والاهتداء بننة تبيك مدمد صلى 


كله عليه وسام » انك ولى التوفيق ٠‏ 


عنتر حشاد 


لا حق لأآحد فى فضل 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : بينما نحن فى سفر 

مع النبى صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على راحلة له » فجعل 

عصرف بصره يمينا وشمالا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: 

( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان 

آله فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ) فذكر من أصناف امال 
مآ ذكر حتى راأينا آنه لا حق لأحد منا فى فضل 2٠‏ روأه مسلم 


باعلماء المسلمين د تكلموا 


الحمد لله ؛ والصلاة 0 ْ 
ا ٠‏ أهل الحق يريدون إتضلو” 
كلمة الله » بريدون ن مجتمعا بحكمه دين الله » قى قوانينه » فى نظامه » 
فى معاملاته » فى تقالدده » فى كل جزمّية من جزكياته ٠.٠‏ لا سلطان إل ' 
لشرع اللهعز وجل ٠‏ وأهل الباطل قد انحرفت فطرهم » وكأتهم يكرهون. 

ومن هؤّلاء المروجين للباطل مستشار كتب مقالا فى جريدة الاخبار 
معدي عع رك ل 0 

ولا أظن المستثار لا يعلم القاعدة الاصولية التى اك العيرة . 
بعموم اللفظ ؤليس بخصوص السبب ٠‏ 

واذا كان لا يعام هذا المبدا الاصولى ء واذا كان على حق ى 
فهمه لهذه الآيات » فماذا يقول ق قول الله تعالى ١‏ فلا وربك لا يؤمنون . 
حتى يحكموك قيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى آأنفسهم حرجا مما قضيت . 


١ 5 


جويسلموا تسليما ) وماذا يقول ق قول الله تعالى ١‏ بأيها الذين آمنوا 
“أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » فان تنازعتم ى شىء 
تبردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ٠‏ 
. ومعد هذه الآبات التى يزعم الستشار أنها تخص اليهود وحدهم 
ولا تنطبق على المسامين ؛ يوجه الله عز وجل الحديث الى رسول الله 
حلى الله عليه وسام لكى يحكم بين الناس بهذا القرآن قيقول ( وأنزلنا 
اليك الكتاب يالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه : فاحكم 
ييقهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحقملكل جملتا منكم 
الشبرغة اومتها جام ولو .قناء للم أن راض ورا لاريم ل 
تاكم » فاستبقوا الخيرات » | لى الله مرجمكم جميما فينبئكم بما كثتم 
غبه تختلفون ٠‏ وأن احكم بينهم يما أنزل ولا 3 تتيع آهواءهم وأحذرهم 
“أن يفتتوك عن يعض ما أنزل الله ليك » ان تلو فاطم أنها بريد الله 
أن يصبيهم ببعض ذنويهم » وان كثيرا من الناس لقاسقون ٠‏ أفحكم 
١‏ الحاطيا تون 1 وه اج ويس الله تهتنا لقرن لازن 5) 
وأريد أن آسآل فضيلة المستثار : ما معنى ( أفحكم الجاهلية 
. بيغون ؟ ) آلا يعنى هذا أن كل حكم بغير ما أتزل الله هو حكم جاهلية 5 
. واذا كان الله عز وجل يقول ار ومن آحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟) 
قهل هو سيحائه أحسن حكما لليهود وحدهم ؛ أما الحلمون فهم اين 
من الله حكما ؟ سبحاتك ربى هذا بهتان عظيم ٠‏ 
تن تع فن 

؟ ‏ حاول فضيلة المستشار فى مقاله ترسيخ فكرة أن الحكومة 
غير مسئولة عن تطبيق الشريعة الاسلامية لائها مسألة ايمانية شخصية 
ووه وأريد أن أسآله : 

هل هباعة الخمور وق اوها دنا وعدزاء ودين راتس ادااءة 
يلم الشياخة ملا مسكولية الافراد آم هدكولية 'الخكومة ؟ 


هل أقامة الملاهى الليلية وأوكار اللهو الحرام يما فيها من عرق 


هل نظام المعاملات الربوية فى مصارفنا واقتصادنا كله مسئولية: 
الافراد أم مسكولية الحكومة ؟ 
هل التحريض على الفمق والفجور على شاثشات السيتما. 
الافراد آم مسئولية الحكومة ؟ 
هل اقامة الاضرحة والموالد وانحراف الناس عن عقيدتهم 
السليمة مسكولية الافراد أم مسئولية الحكومة ؟ 
د د 6د 
حاول فضيلة المستقار فى مقاله الايهام بأن جرائم الرشوة 
والاختلاسات وهتك العرض ٠.٠‏ الخ أقد خطورة من الجراكم التى.. 
شرعت لها الحدود كالسرقة والزنى والردة والحرائة وشرب الخمر 0 
مدعيا أن الجرائم الاولى يطيق فيها الحكم الاسلامى وهو « التعزير » 
قاكلا ان التعزيبر هو جوهر الشريعة وهو الاصل ٠‏ 
وكأنه بهذا القول : 
يطعن قى دين الله لانه - من وجهة نظره ‏ يشرع عقوبات. 
لجرائم أقل خطورة من التى تركها للتعزير ٠‏ 
اعفرر تعطيك الحدود التى حدها الاسلام ليعض الجراكم 5 
2# د كد 
4 والاغرب من ذَلك كله أن يزعم المستشار ف مقاله أن حكم 


الله لامكون الا فى وجود نبى ٠‏ ولعل هذا يعنى أن الناس تنتهى علاتتهم 
يحكم الله سبحاته اذا مات النبى الذى بعثه الله فيهم ٠‏ آلا يعد ذلك 
هدما للاسلام من جذوره ؟ أليس معنى ذلك أن نفتح الباب على مصراعيه 
أمام أنظمة اليشر من شبوعية واشتراكية ورأسمالية ووجودية 6وه الخ 
يعد أن ننحى الاسلام نهائيا عن طريقها ؟ 
+ كد جد 
١1‏ 


مأعلماء المسلمين : 

ماذا تقولون ق أمثال هؤلاء الكتاب الذين مشككون المسلمين ىف 
دينهم ؟ ماذا تقولون فى مثل هذه الدعوة الخبيثة التى يبثها بعض أصحاب 
الاقلام على صفحات الجرائد اليومية ؟ 


ان المسئولية عليكم أنتم أولا أيها العاماء ٠‏ الى متى سوف تسكتون؟ 
تكلموا ٠.٠‏ أليس من واجبكم أن تدافعوا عن دين الله ؟ تكلموا باعلماء 
المسامين !! بينوا للناس أن شرع الله يجب أن يسود كما أراده الله 
٠+٠‏ بينوا ولا تكتموا شيئًا : وتذكروا قول الله تعالى ١‏ ان الذين يكتمون 
مأ أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ق الكتاب أولكك 
يلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون ) صدق الله العظيم + وصلى الله وسلم 
ويارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه ٠‏ 

رئيس التحرير 


يو م حبص سم سس مس ا لا م يي لطي بوي ع ل ةل لس مك 


تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية عند الله تعالى رجلين 
من رعملها الاول » وهكذا تمضى سنة الله قى خلقه ٠‏ 
لقد كانت وقاة أخينا صاأبر أحمد أير أهيم وأخينا عبد الله 
محمد عبد الرحمن الشهير بعيد الله أفئدى ‏ رحمهما الله 
تغالى تب هضابا كبيرا لأخوائهنا < 
تنسآل الله الكريم أن متعمدهما درحمته » وأن يسكنهما دار 
كرامته » وآن يجمعنا يهما مع النبيين والصديقين والشفهداء 
وانا للةنواعا النة واجمو +: 


أو كند 


٠‏ با بال 
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ائيس الماح ثأبجىا عحته 
الهجرة 


بعلصةه 


عن أبن عباس رضى الله عنهما أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الفتح ( لا هجرة بعد الفتح ؛ ولكن جهاد ونية » 


واذا استنفرتم 9') فانفروا (') ) رواه اليخارى وغيره ٠‏ 


اسم مس سا نا سسا أذ نسي سس ء سس ‏ سسنتتستشسمم املاس ننه سما ا لفسا ساس لتاصسا. سما للش ليدم 


فى طلب العلم : والقرار بالدين من الفتن » وهى لا تزال 
قاكمة فى حق المسلم الذى لا يأمن على دينه فى دار كفر ٠‏ 
عهاد - الغزو ىق سبدل الله » والدفاع عن آأوطان المسلمين 4 
لا يزال قائما الئ يوم القيامة لاعلاء كلمة الله ٠‏ 
وق يفط رحن 7 الى المديتة بالفتح » ويقى الجها 


)ع0 أستتفرتم مع اليناء لليجهول 6 والتاء قبل الحميم ثائب فاعل © 
(؟) آنقروا بكسر القاء قعل أمر ماضيه قر . 
غ1 


نهيه ح يجب تحسين النية لان الرجل يقاتل للمغنم » ويقاتل 
لحسن الذكرءفليس له أجر ف ققاله.آما اذا حسنتنيته 
وكان القتال لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ه 
استنفرتم > طلب متكم القيام للحرب ٠‏ 
انفروا أقزعواأ وانهضوا الى الحرب عاجلا ٠‏ 
1 1 المعنى 
حيتما كان المسلون مستضعفين بمكة » كانت الهجرة فريضة على كل 
مسلم( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا ) ٠‏ وكل من كان قويا ولم يهاجر حيئذاك » استحق 
شديد العذاب يوم القيامة ٠‏ قال تعالى ب( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أتفسهم : قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الارض ؛ قالوأ ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولتك مأواهم جهنهم وساءت 
مصيرا ) ٠‏ 
وذلك لان الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان والسلام » تجمع 
سمل المسلمين وتبعدهم عن فتفة الكافرين لهم ؛ حيث كانت فريش تمنعم 
المسلمين من اقامة شعاكر ديتهم » كما سلطت عليهم أنواع اليلاء 
والعذاب ٠‏ فلما اشتد الاذى بالمسلمين : أذن الله لهم أن يهاجروا الى 
المدينة » فيدل الله خوفهم أمنا » ووجدوا من الانصار خير ترحيب » 
وأفضل اخاء نإ والذين تبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
اليهم » ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ؛ ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ) ٠‏ 
فكانت هجرة المسلمين نصرا للدين : وتمكينا للمسلمين ؛ اذ تعاهد 
المهاجرون والانصار على مبايعة الثبى صلى الله عليه وسلم على أن لا 
يشركوا بالله شيئًا ء وآن يدافعوا عن دينه » وأن ينصروا نبيه » قبايعوه 
على الموت حتى يآتى نصر الله ٠‏ 


1١ه‎ 


بفتح مكة ىق العام الثامن للهجرة ؛ وكان التحصر المبين ٠‏ وهذا انتهت 
صلى الله عليه وسلم از لا هجرة بعد الفتح ) أى فتح مكة بر ولكن جهاد 
هجرة النبى صلى ألله عليه وسلم 

ويعبدون الاوثان ٠‏ عقائدهم متنافرة » وأخلاقهم متباينة ؛ ينكرون 
البعث والحساب ؛ ويئدون البنات حيات » ويعيشون على نهب التجارات 
وثن الغارات » بتمبرون مصنات اليداوة كالجفاء والكير والصلف والفخر 
والغلظة والاعجاب ء لا دين يجمعهم » ولا ملة يديتون بها تؤلف قلويهم ٠‏ 

ولئّن كان فيهم بعض الصفات الطيبة كالكرم والنخوة والمروءة » 
فهذه أخلاق وعادات موروئة من بيكة المحراء التى مغلب عليها السافلات 
من الاخلاق من سشك الدماء 3 والاخذ هالثار 4 وما درجوا عليه من 
استباحة شرب الخمور 3 ولعب الممسر 3 واكرام الفتيات على البعاء 0 
كما جاءت بذلك آيات الله الدينات ٠‏ 

ففى هذا الجو المشحون بالشحناء » وتعدد الآلهة والاديان © بعث 
الرول صلى الله عليه وسلم وحيدا » بجاهد طواغيت الشرك والضلال» 
ويكافح أوائك الذين يسجدون للاصنام ويركعون للاوثان ٠‏ 

فزلزلت قريش بالرسالة المحمدية ؛ وتعصبت للالهتها الباطلة ' أجعل 
رسالته يكل ما يستطيعون من حول وطول ٠‏ 

ولكن الرسول حلى الله عليه وسلم تولى رسالته بعزيمة لا تعرف 
ااكلل ولا تسرب اليها الملل وثئت ف موقفه من اليدائة الى التهاية 
مما لا يعرف له مثيل دين المصلحين والمرشدين ٠‏ مدأ دعوته فى أول الامر 
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سرا » فدخل ق الاسلام عدد قليل » ولكتهم كانوا الدعامات الاولى 
للاسلام » أسلمت خديجة ؛ وأبويكر » وعلى » وعثمان رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ ثم أمره الله بالجهر بالدعوة بقوله الكريم ( فاصدع يما تؤمر 
وآعرض عن المشركين ) فلبى نداء ربه » وما تراخى عزمه وما تآخر » 
ولكنه وجد من قريشس قلوبا معلقة : تعرف الحق ولا تؤمن به از ولكن 
سآلتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله » قل الحمد لله » 
بل أكثرهم لا يعلمون ) 5؟ لقمان ٠‏ 

فهم يعترفون بأن الخلق لله » وآنه هو الذى يدير الامر » ولكن 
اذا سئلوا عن سيب عبادتهم لغير الله قالوا ( ما تعيدهم الا ليقربونا 
انى الله زلفى ) من الآبة ؟ الزمر ٠‏ وتلك حجة من آشرك بالله » وأسلم 
قليه لغير الله » شأنه فى ذلك شسأن من يشدون اارحال للبدوى أو الدسوقى 
أو الحسين رضى الله عنه وغيرهم من المقبورين » فيسألونهم من دون اللهء 
ودلتمسون منهم قضاء الحاحات 4 وعدم المركات 34 وكشف الكريات 6 
ويصرفون حق الله من دعاء وخشوع الى قيور لا بعلم مصير أصحايها 
الا الله » وتلك أمة قد خلت ( لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون 
ذلعوا عليهم ألقاب الولاية من عندهم : بمجرد أن اتخذت قبورهممساجد» 
وما يشعرون أيان بيمثون ٠‏ فاذا أتخذت هذه القيور لتقرب الى الله 

فاما بعث رمسول الله صلى الله عليه وسسام بالتوميد 
الخالص الذى دعت اليه الرسل » عارضته قريشس بكل شدة + ولاقى من 
الحرام ه وكان أكثر الناأس أبذاء له جماعة سموا بالمستهزئين ٠‏ لكثرة 
أذاهم » وأولهم آبو جيل عمرو بن هشام وأبو لهب عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وعقبة بن أبى معيط ؛ والعاص بن وائل : والاسود بن 


ين 


يغوث » والوليد بن المغيرة ٠‏ وكل هؤلاء انتقم الله منهم كما قال ق 
سورة الحجر بز انا كفيناك المتهزكين » الذين يجعلون مع الله ألها آخر» 
فسوف يعلمون ) ٠‏ 

قد تمكن الكير والصلف من قلوب قريثى : قسلطوا أذاهم على 
كلٍ من دخل فى دين الله » ولكنهم كانوا أتوى أبمانا » وأصلب عودا » 

وقد ميد الله لنصرة نبيه » بأن فتح قلوب الانصار للايمان » وذلك 
ب[ موأسيم الحج ) وكان ممن كلمهم النبى عليه الصلاة والسلام تفر 
من الاوس والخزرج من آهل المدينة » فأسلم منهم على يديه بمنى ى 
عام ستة نفر : كانوا سييا فى انتثار الاسلام بالمديئة ٠‏ 
الاولى يمنى » وبابعوه على ما أحب ؛ وعادوا الى المدينة وآظهر الله 
الافسلام فبها ٠.‏ 

وف العام التالى / اللثقاء الثالت بمنى ) وقد على الرسول سبعون 
رجلا وامرأتان » قأسلموا جميعا وبايعوه ثم انصرفوا الى المدينة وانتشر 

وما اثقتد آذى المشركين على المسلمين يمكة » آمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى المدينة سرا » خثية أن تلحق يهم 
قريش : ولا لم ببق يمكة من المسلمين الا نفر قليل خشيت قريش على 
من رسول الله حصلى الله عليه وسلم ؛ واجتمعت فى دار الندوة للتشاور 
فى الامر » واستقر رأيهم على اختيار شاب جلد من كل قبيلة » ليضرب 
هؤلاء الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرية رجل واحد » 
فيتفرق دمه ق القبائل » ولا يقدر بنو عيد مناف على حرب قريش 
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كلها ( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » 
»ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) فعصم الله نبيه » ورد كيدمي 
الى نحورهم + فكان ق الليلة التى تواعدوا فيها. على انجاز جريمتهم 
غيها أن أناب النبى صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب قنام على 
.سيره ( من جريد ) وكان القوم قد أحاطوا ببيثه صملى الله عليه وسلم » 
. ينتظرون خروجه للفتك به » ولكن النبى خرج من بيته بعد أن ألقى الله 
عليهم النوم حتى لم يره أحد ؛ وهو يقرأ ب( وجعلنا من بين أيديهم سدا. 
-ومن خلقهم سدا » فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وكان أبو بكر قد آعد 
#واحلتين الكن ريما - ظ 
واختار الرسول أن يختفى هو وصاحيه أيوبكر غار ثور جنوبى 
-مكة حتى ينقطع عنه الطلب ٠‏ 
وجرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات فى هجرته 
.ها حفلت يه كتب السيرة والسنة النبوية » وكان أيرز مظاهر الهجرة 
استقبال أهل المدينة لنببهم بعظيم الحفاوة » أما سرورهم فحدث عنه 
ولا حرج ٠‏ 
وأقام الرسول حلى الله عليه وسلم ف قباء أول الامر وآسس 
.عسجد انياء ثم أنتقل الى المديقة » وبنى مسجده الشريف يها حيث نزل 
-.بها قائلا ( رب أنزلنى منزلا مباركا » وآنت خير المنزلين ) وآخى بين 
المهاجرين والاتصار ؛ وآسس الدولة الاسلامية : ودك معاقل الشيرك 
اق عدة غزوات حتى دخل الناس ق دين الله أقواحا ٠‏ 
هذه الهجرة غيرت مجرى التاريخ : وفرقت بين عهدين »2 عهد 
الفوقى والظلم والوحشية » وعهد النظام والعدل والانسانية » وتفجرت 
عن عصر المساواة والحرية ٠‏ 
ولا عجحب فقد كانت الهحرة تحرا للاسلام ه أمتلأت الآفاق دتوره 
فى زمن وجيز ٠‏ 
ولعل السامين يتذكرون عيدها واسبابها ونتائجها » فتذكى ى 
٠‏ قفوسهم مجدا تالدا آهملوه : وتراثا خالدا يددوه ٠‏ وذكر فان الذكرى 
4 
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لم يشهد أحد من الاحياء خلق الانسان الاول ٠‏ ولا بد وأن يكون هناك:. 
انسان أول بدآت به الخليقة ويدآ به تعمير الارض واستعمال ما فيها ه 
ولا يمكن الأحد من الاحياء أن يعرف يطرق علمية أو عقلية كيف . 
كان خلق الانسان الاول » لان خلق الانسان الاول حادثة قديمة قدماء 
محيقا بالنسبة لاستخلافه فى الارفن ٠‏ مها الدهر مظاهرها ونتائجها 
.آثارها ٠‏ بل ان الانسان الاول هذا نفسه قد اختفى من الوجود واندثرت , 
اثاره وانتمحى كل ما بمت أليه بصلة ٠‏ 
لقد ألف داروين من أكثر من مائة عام نظريته المشهورة النى تفرض. 
ن المادة المبتة وكل الجمادات كانت موجودة قبل أن تظهر الحياة + 
النظرية لا تفسر وجود هذه الجمادات والمواد تفسيرا علميا ٠‏ وهذا 
اتفسير ضرورى لان الجماد محتاج الى موجد ٠‏ كما أن الحياة محتاجة 
لى من يوجدها ٠‏ 
ثم تفرض هذه النظرية آن عدة عوامل كيميائية وطبيعية قد تضافرت . 
المادة تضافرا تلقائيا مبنيا على محض الصدفة » فبدأت الحياة يظهور 
لاجسام الحية ذات الخلمة الواحدة ثم تفرض هذه النظرية أن عدم 
وامل تلقائية تفافرت فارتقت الكائنات الهية ذات الخلية الواحدة 
تكونت منها كائنات.حية جسمها مركب من خلايا كثيرة » وبذلك ظهرت 
لى وجه الارض الاىسماك التى ارتقت ف تكوينها فأصيحت زواحف » 
م ارتقت هذه فأصبحت طيورا فحيوانات ذوات أربع تطورت هى 
“خرى تدريجيا الى أن تكوئت منها القرود بفصاكلها المختلفة » وأخيرا 
تقى القرد فأصبح اتسانا ٠‏ هكذا تقول نظرية داروين ٠‏ 
أن كثيرا من الناس منسون أن هذه النظرية لا تعدو أن تكون نظرية - 
.6 


«هيتية على عدة فروض : كل فرض مبنى على فرض آخر والنظرية 
. متصلة بحادثة تمت من أمد بعد ٠‏ ولو أن حادثة خلق الحبوانات 
. والانسان تمت حتنيقة بهذه الكيفية ما أمكن اثباتها » لان الطريق الوحيد 
لاثباتها هو مشاهدتها ومعايشتها : ولم يعط أحد من الآدميين عمرا كافيا 
. لمشاهدة الفروض التى تفرضها النظرية 6 فهى فروض أوسع مما يمكن 
.لملانسان اثياته يامكائياته المحدودة ٠‏ ْ 
وكل ما بقدمه أصحاب هذه النظرية من براهين ان هو الا استنياطات 

.-وفروض واحتمالات ٠‏ ولذلك فستستمر هذه النظرية الى الابد نظرية 
.لا ممكن اششاتها » و العالم المخصف دجب أن بنظر اليها على أنها مجرد 
.ا نظرية تفتقر الى أثبات ٠‏ 

ان الكائكنات الحية كلها مكونة من جزئيات صعغيرة مكونة من ماده 
:.كيميائية واحدة أساسها الماء + هذه الجزئيات لا ترى الا بالمجهر » 
-وتسمى خلايا واحدتها خلية » ومهما تغير شكلها أو حجمها فمادتها 
بواحدة ومتشابهة فى كل كائن حى حيوانا كان أم نباتا ٠‏ 

كل الكاكنات الحية متشايهة فى تنظيم مقومات الحياة فيها » وف 
كيميائها » وطبيعتها » وطريقة أمراضها وكيفية هزالها وشيخوختها » ثم 
.هوتها وقنائها » ثم انتقال الحياة منها الى ذريتها ٠‏ الا أنها تختلف فى هيئتها 
:التشريحية الخارجية والداخلية » تختلف فى أجهزتها اليصرية والسمعية 
والحسية والهضمية والدموية والعضلية ٠‏ وبالرغم من هذا الاختلاف 
.يمكن تجميعها الى مجموعات متشابهة » ويمكن ترتيب هذه المجموعات 
. حسب تكويتها الى كائنات بسيطة ذات خلية واحدة » ثم الى كائنات أكثر: 
ستعقيدا ذات خلايا متعددة » ثم الى كائنات أكثر وأكثر تعقيدا حتى نصل 
نف آخر الترتيب رققيا الى كائن حى أرقى ما يكون جسمانيا وعقليا ٠‏ وهذا 
.هو الانسان ( وما لهم به من علم ان يتيعون الا الظن ) ٠‏ وبين هذين 
الطرفين كل درجات البساطة والتعقيد والرقى والتقدم ى أجهزة 
الكائنات المختلفة ٠‏ 

ان من ينظر الى هذا الترتيب المصطنع بنظرة عالم الحيوان 
'الذى قسم هذه التقسيمات والذى رتب القواعد الفرضية لارقى وعدم 
:الرقى » ان من بنظر الى كل هذا يمكن أن تغريه الظئون الى أن هذه 

فى 


الحيوانات كلها تكونت ق سلسلة متتايعة » بيدأت بالحيوان اليسيط ذي 
الخلية الواحدة ؛ وارتقت تدريجيا حتى كونت ذلك الحيوان المسمى 
انسانا ! ! ! 

هذا التصور يصل اليه من يفكر ى خلق الحيوانات خلقا ماديا 
تلقائيا مبنيا على الصدفة ومبتيا على عدم وجود خالق مبدع ومصوو . 
ومينيا على عدم وجود حكمة أو أساس لابة خليقة ٠‏ 

وأبة صدفة هذه التى رتبت كل هذه الخلقة العجيبة وهذه التكويناته 
المعجزة ؟ وهذا النظام الدقيق الذى لا يختل ولا يحيد قيد أثملة عما يسم 
لا طبيعيا » بشكل جعل لكل شىء ف الحياة قيما:« متوسطة » وحدودا عليا 
ودنيا » وأطوالا وأبعادا محسوبة ومقررة ٠‏ 

ان العالم المنصف يمكنه بتفكيره أن يصل الى نتيجة مخالفة .. 
قتمشى مع الحقيقة والواقع » ؤتتفق مع الفطر السليمة القويمة ٠‏ 

يمكته أن يستئتج أن الجماد نفسه لا يمكن أن يوجد من عدم, 
الا بخااق مبدع ؛ ويمكئه أن يستنتج أن الذى أوجد الجماد من عدم أوجد 
كذلك الحياة » تلك الخاصية العجيبة التى تخالف بها النياتات والحيوانات. 
كل جماد : وأن الكاكنات الحية اذا تشابهت فى أن مادتها الاولية واحدة. 
وأن تكويتها جميعا اذا كان من جزئيات هى « الخلايا » وأن ترتييبها 
أنى مجموعات متفاوتة الرقى ؛ ولكن كل مجموعة تشيه المجموعة الارقتى 
منها والمجموعة الادنى منها ف شىء 6 يمكنه أن يستنتج من كل. هذم 
التشابهات والصلات بين الكائنات أن كلها مخلوقة على نمط واحد وبحكمة. 
واحدة : وقدر واحد » ونظام واحد » وترقيب واحد » اذا فخالقها واحم. 
أحد هو ألله سبحاته وتغالى ٠‏ 

آما الانسآن الاول قلا نشك برهة فى أن الآدميين الذين يعمرون. 
الارض الآن لاا يستطيعون بامكاناتهم الحالية أو المستقبلة أن يتوصلوا: 
ألى كيفية خاقه وايجاده بأية طريقة عقلية أو منطقية أو عملية مبنية على, 
البحث بالطرق العلمية السليمة المعتمدة ٠‏ 

أما الطريق الى معرفة خلق الانسان الاول ؛ فهو الطريق المعتمد 
معرفة الغيبيات » وهى ما أخبرنا ألله فى كتايه العزيز المنزل على رسوله 
ألامين ( الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ) م 
“ا أالسدجهءة ٠.‏ [آامى* 1 
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مجتمعنا المسلم يتطلع الى اليوم الذى يرى فيه شريعة ريه تحكم 
حياته قولا وعملا » وان أية محاولة للعلاج والاصلاح بعيدة عن شرع 
الله ستبوء «الفشل : مهما كانت « قوة © تلك الجهة التى صدرت 
عنها تلك المحاولة » وان الشكليات التى تعالج يها هذه القضية ‏ ممثلة 
فى المجلس الاسلامى المقترح أو غيره ‏ لن تقحل المكلة : ولن يزيد 
دورها عن دور غيرها من الاجهزة التى تشبهها ٠٠‏ والدليل على ذلك 
هو التصور العام الذى يتصوره عقل « العمائم البيضاء » التى تحاول 
أن تعطى للناس شكل المجلس الاسلامى الجديد ٠‏ ففى رأى الوزير 
مفتى الجمهورية أن آهم ما يتبناه المجلس الاسلامى هو < التنسيق بين 
الجمعيات الدينية وتسهيل فهم وتوجيه هذه الدعوة وتقربيها للمسلمين 
بالناوت سل مينر يهل عن 'العتصييا الاق يفار مقن التدوين ده 
وواضح من تصنور الوزير المفتى أن المجلس الاسلامى المرتقب ما هو 
الا صورة مكررة من التنظيمات الاخرى التى تعطى من غير أن تلزم 
أحدا بالاخذ مها ٠٠٠‏ وقد فات فضيلته شىء مهم ؛ وهو أنه ق ظل 
دين الله الذى بحكم ويسود لن تكون هناك حاجة الى جمعيات دينية » 
يمكن أن دنسق أحد ببنها ٠‏ فبعض هذه الجمعيات اتما هى وليدة عدم 
الرما بما بعيشه المجتمم من فسادهولهذا فهى تنزوى فى تجمم يحميها من 
هذا الفساد الذى يعيشه المجتمع بأجهزته من فوق الى تحت ٠٠٠‏ وبعض 
هذه الجمعيات ‏ ف غيبة الاسلام سلوكا وحكما ‏ ينفث سمومه بين 
المسامين » ويضيع أوقاتهم وآموالهم فى لهو وعبث باسم دين الله » 


ون 


وان شت دليلا على ذلك فانظر الى « موالد الاولياء » التى يضيع فيها 
الدين والمال والوقت » ويمارس فيها التحلل والعيث باسم دين الله ٠٠٠‏ 
وبعض هذه الجمعيات بتآمر على دين الله ليضريه من الداخل » كما 
هو الحال فيما يسمى « برايطة الاخاء الدينى » بديلة الماسوئية التى من 
أعدافها أن يفقد المسلم حماسه ادينه وتعصيبه له يانم الأخاء الدينى 
غيره حتى لو رآهم بنالون من دينه +٠‏ وجمعية التقريب بين المذاهب , 
لتى يتيناها علماء الشيعة الذين مؤّلهون بعض الصحابة ويؤلهون شيعتهم» 
ريريدون لابناء مصر أن يكونوا مثلهم فى الاشراك بالله ٠‏ 

وكان المطلب الذى يجب على فضيلة الوزير المفتى أن يطليه مهو 
قامة شرع الله ٠.‏ 

وفضيلة الوزير المفتى يتصور أيضا أن من مهمة المجلس.« تسهيل 
.م وتوجيه هذه الدعوة للمسلمين بأسلوب سهل ميسر يعيد عن التعصب 
ذى يثير يعض النقوس 6 ٠٠٠‏ وفضيلة الوزير المفتى يعلم كما يعلم 
يره 6 أن ددن الله سهل ميسر : وأن المشكلة ليست هى مشكلة « الفهم 
الاسلوب » ولكن المشكلة هى مشكلة الاخذ بهذا الدين وتحكيمه فى كل 
غيرة وكبيرة ٠‏ ثم لماذا تكره التعصب لدين الله ؟ وما هو هذا التعصب 
ذى يثير بعض النفوس ؟ اننا ى حاجة أيها الوزير المفتى ألى أن 
حصب ونغار على شريعتنا الضائكعة » ونصرخ متعصبين ومنفعلين ف 
عه كل المحاولات الرامية الى تنحية شريعة الله عن الحياة » وأتك أيها 
سيخ مطالب يأن تتعصب لدينك ؛ كما يتعصب اليهود الذين يباهون 
دية شعائرهم ف بلادنا فى اباء وكبرياء حين ينزلون أرضنا ٠‏ 

وفضيلة المفتى يتصور هذا المجلس « حكما فيما بقع من منازعات 
تجاوزات من البعض للقواعد والاصول الواجب اتباعها ق مجال 
عوة والتوجيه الدينى » ٠٠‏ وبأيها المقتى الوزير : لماذا يكون هذا 
علس حكما يجب اتباعه فى مجال الدعوة والتوجيه الدينى فقط ؟ ولماذا 
يكون حكما يجب اتباعه فى كل المجالات وعلى كل الاشخاص ابيتداء 


قن 


من .رئيس الجمهورية وعلى الجميع طاعته ما دام يتحدث ياسم شريعة 
'ألله ؟ ٠٠‏ والمؤّسف أن بيقرر فضية الوزير المفتى أن مهمة المجلس 
« استشارية » فقط ٠٠‏ واذا كان المجلس سيصدر قراراته وفقا للشريعة 
الاسلامية التى هى « واحبة الاخذ » ٠٠‏ فكيف يجعل المفتى مهمته 
استشارية » أى غير واجبة الاخذ ؟ وهو بذلك يؤكد أن الاخذ بدين 
الله بمكن أن يكون اختياريا » ولا شك أنه بحفظ قول الله « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
اأمر هم 6 + 
أما الدكتور وزير الاوقاف فانه كان يرى ‏ طبعا لخدمة الاسلام 

« ضرورة وجود تجمع واتحاد يضم الكتاب الاسلاميين والمجلات 
والجمعيات الاسلامية التى تعمل فى مجال التوجيه الدينى ٠‏ اتحاد 
.يقوى كلمتهم ويدافع عن حقوقهم » ٠٠‏ وهذه الدعوة من وجهة نظر 
الدكتور الوزير تبعد الاسلام عن التوجيه والتأثير ٠‏ انه يريد للكتساب 
الاسلاميين والمجلات والجمعيات الاسلامية أن تبحث عن ذاتها ولا 
اتبحث عن دينها ٠٠‏ يريدها 3 نقابة » تشتغل يرعاية المصالح العامة 
لأبناء < المهنة » » وتتداخل فيها التيارات المتبابنة والاهواء المدمرة ٠٠‏ 
وسيكون اتتماء هذه النقابة الحرفية ٠٠‏ لا لدينها ٠٠‏ ولكن أن يعدق 
عليها من الحكام والسلاطين ٠‏ ان الذين يعملون فى هذا المجال ليسوا 
أصحاب حرفة » ولكنهم أصحاب رسالة » وان يقيلوا الانضواء تحت 
آية نقابة تشدهم الى عملية « صراع » بينهم وبين بعضهم ٠‏ ويومكذ » 
.متدخل من بعمق هذا الصراع وينميه فى شكل انتخابات ورئاسات : وعملية 
.شد وجذب ألى هذا وذاك » وهذا غابة ما يتمناه أعداء الاسلام ٠‏ 
ويرى الدكتور الوزير أنه لا بد.« من وضع ميثاق ومنهج خلقى 
:أسلامى نلتزم به حتى حين نختلف فى الرأى » +٠‏ وهذا الميثاق أيها 
الوزير ليس ق حاجة الى وضع يشر ٠٠‏ أنه بين أيدينا من صنع خالق 


2و" 


البشر الذى أتقن كل ثىء » وهو القائل : « وما اختلفتم فيه من شىء 
فحكمه الى الله » ٠‏ 

ويتفاعل الدكتور الوزير بامكانية تحقيق ذلك كله فيقول : « لم 
يكن موضوع البحث سهلا فتحن والحمد لله كلنا ( سنيون ) وقد حمى. 
الله محر من تعدد الفرق وتتاحرها » ٠٠‏ فضيلة الوزير يؤكد أننا 
جميعا سنيون » وبهذا فائه لا خلاف بيننا ٠»‏ لكن فضيلته يتجاهل 
حقيقة مهمة » هى أننا منيون صورة وأسما فقط ٠‏ أما الحقيقة فهى. 
أن « التشيع » فى بلادنا ‏ الممثل فى الطرق الصوفية المنتشرة فى كل. 
مكان » والذى تهادنه أجهزة الدعوة التى يشرف عليها فضيلته ‏ يؤكد 
أننا جميعا لسنا سنيين ٠‏ وانفا حين تمعن النظر جيدا نجد أن الصوفية 
بطرقها وقرقها لا تختلف عن شىء مما تدبن به العقاكد الشيعية ٠‏ وهذا 
من مصادر الداء الذى يجعل الدواء عسيرا ٠٠‏ والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيل ٠‏ 

محمد جمعه العدؤى 


لاس ”ةيمسمس ا ليذ أ سس اس سب :بسي سس ا ا سل سببسسس الل شك 


عن أبى سعيد الخدرى رفضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الله عز وجل يقول لاهل الجئة 
يا أهل الجئة ٠‏ فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك ٠‏ 
فيقول : هل رضيتم 5 فيقولون : وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد 
أعطيتنا ما لم تعبط لاحد من خلقك ٠‏ فيقول : آلا أعطيكم أفضل 
من ذلك ؟ فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل 
عليكم رضواتى قلا أسخط عليكم بعده آبدا ) ٠‏ ش 


رواه البخارى ومسلم 
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الى 


1 هس يأ +22 
سا [١/١‏ مع سه 
لس لآ سب 
تبين لنا مما سبق أن الائسان ف كل زمان ومكان فى حاحة ماسة 


الى عقيدة تحدد له غايته وتوضح أه منهجه الذى يسير عليه اتحقيق. 


هذه الغاية ٠‏ 


قد يجدها الانسان البدائى البسيط ‏ حين تنتكس فطرته وتطول 
غفلته ‏ فى حجر يقدسه » أو شجر يعظمه » أو شمس تضىء نهاره > 
أو قمر ينير ليله » أو بحر تتلاطم أمواجه » أو نار تتلظى ؛ أو حيوان. 
يهابه » أو انسان يكير فى نفسه » أو أى مخلوق يرى له فخلا عليهمن ملك 
أو جنى أو نبى أو ولى ميت أو حى ؛ فيتعلق من ذلك كله يما هو أوهى, 
من خبوط العنكتوت ) مثل الذين اتخذوا من دون الله أولباء كمثل , 
العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكيوت لو كانو! 
يعلمون ) 4١‏ : العتكيوت ٠‏ 


وقد يكون ذلك منه لمجرد التقليد من غير وعى أو تفكير ( وقالوآ: 
لو ثناء الرحمن ما عيدناهم مالهم بذلك من علم أن هم الا يخرصون .. 
آم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون + بل قالوا انا وجدنا 
آباعنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون ٠‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك. 
فى قرمة من نذير الا قال مترقوها أنا وجدنا آباعنا على أمة وانا على 
آثارهم مقتدون ٠‏ قال أولو جكتكم بآهدى مما وجدتم عليه آباءكم. 
قالوا انا يما أرسلتم به كافرون ) الأيات من ٠؟‏ : 54 : الزخرف ٠‏ 


وقد يجدها الانسان الحضارى المعقد ‏ حين يخلد الى الارض. 


يف 


.يتبع هواه ‏ ف مادة جامدة يصنع منها ما يشاء ويستمتع متها بما 
عربد > أو فى آلة صماء تدير له المصاتم » أو تسير يه فى الماء أو تحلق 
يه فى الفضاءء أو فى علم يبطوع به هذه المادة ويدير به هذه الآلة وبسخر 
له ما فى السموات وماق الارض باذن الله ٠‏ 

يرى فى كل هذا شيا عظيما له قيمته فى نفسه وأثره ى حياته » 
فيحرص عليه ويفتن به ويخضع له. ىق تصرقاته ويقدسه تقديسا 
( آفرآيت من اتخذ الهه هواه وآضله الله على علم وختم على سمعه 
.قليه وجعل على بصره غثاوة فمن يهديه من بعد الله أقلا تذكرون + 
وقالوا ما هى الا حياتنا الدئيا نموت وتحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم 
.يذلك من علم أن هم الا يظنون ) م 56 : الجاثية ٠‏ 

وقديما لما طلب من قارون الذى آتاه الله من الكنوز ما أن مفاتعه 
لماتوء بالعصبة أولى القوة أن يحسن كما أحسن الله اليه وأن لا يقسد 
فى الارض ( قال انما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك 
-من ققبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسآل عن ذنوبهم 
.المجرمون ) 78 : القصص ٠‏ 

ولكن هل كل من البدائى البسيط والحضارى المعقد مقتنع يما آمن 
-يه واعتقد فيه ووجد ف ذلك طمآنينة القلب وسكينة النفس ؟ ؟ 

الواقع يقول : لا ء فاذا مس أحدهما الضر وانقطعت عنه أسباب 
'النجاة ؛ ورأى أن الشر واقع به لا محالة استيقظت فطرته وزالت عنها 
'الحجب الكثيفة » وأيقن أن هناك قوة خفية تستطيع أن تنجيه وتآخذ 
:بيده الى بر السلامة وشاطىء الامان ء فنسى ما هو فيه من ضلال ودعا 
بريه منيبا آليه » يسآله أن يكشف خره »© ويدقع عنه مأ نزل به » حتى 
أذا فعل الله بهذلكاتتكس مرة أخرى وعاد الى غفلته وشركه أو غروره 
.بعلمه وكان من الكاقرين ٠‏ 


54 


وق أمثال الاول بقول الله تعالى : « واذا مس الانسان ضر دعا. 
ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو أليه من قبل وجعل. 
لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع يكفرك :ليلا انك من آصحاب النار » 
: الزمر ٠‏ 

وف أمثال الثانى يقول الله تعالى : « فاذا مس الانسان ضر دعاتا. 
ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما أوتيته على علم » بل هى فتنة ولكن. 
أكثرهم لا يعلمون ٠‏ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسيون » 49 ٠ه‏ : الزمر ٠‏ 

فكل منهما ى حال الرخاء واليسر يعتقد ما يشاء ويؤمن بما يريد. 
ويمجد ما يحب ولكنه عند الشدة والعسر يرى آن ذلك لا بغنى عنه. 
شيئًا فهو مذبذب بين الحالتين لاا يستقر على عقيدة واحدة ٠‏ 

ومن كان هذا شأنه فهو غير مستقر نفسيا لانه مفقد العقيدة. 
المقئعة التى لا تفارقه بحال »© فهو متردد بين اعتقاد موروث أو علم. 
مكسوب ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) 
/ا: الزمر ٠‏ 

وبين ما استتر فى فطرته واستكن فى نقفسه من الايمان بآن وراء. 
هذا الكون العظيم قوة خفية خالقة له ومديرة لشئونه ( آلا له الخاق 
والامر تبارك الله رب العالمين ) 6ه : الاعراف ٠‏ والحديث موصول 


0 

تهنىء مجة التوحيد الاستاذ الدكتور امين رضا لاختياره 

وكيلا لكثية طب الاسكندرية لشئون البحث العلمى والدراسات 
العليا. 


سس سس سيبس سم سح ببس سا با مسا لللييي ا نا نس الببببإبشببيبيبب يسيس بشّنيينشحن. سس _ رسيس ميس ييه 
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متك لناحيّاة قبل ولد 
بقل اللكود : (برالقي| ,يعرف 


حاول الدكتور مصطفى محمود ف مقال أن يؤكد فكرته فى اثدات 
بوجود للانسان قبل ولادته ه أى وجود لنفس الانسان قبل أن تحل 
فى بدنه : على أساس من نظرية المثل التى قال بها أفلاطون ؛ وهى أن 
.هذا الوجود الذى نراه » وهو فيئا ليس الا ظلا لوجود سايق وصورة 
- أقل فى الكمال من ذلك الوجود الحقيقى أو المثالى الذى احتفظ الله 
عه فى الملا الاعلى » وجعل هذا الوجود تمثيلا له ؛ أو رمزا ٠‏ 

ويستخدم الدكتور مصطفى لتأكيد ذلك مظاهر الطفولة الاولى 
.مستدلا بها على وجود النفس قبل أن تحل ق البدن فيقول : « فنحن نرى 
الاطفال الرضع يتفاضلون بخيرهم وشرهم منذ ميلادهم » فمنهم من يعض 
التذى” ق شه عدوائق 6 وستهم :من ويك عليه ف حتان 2 يفمل كل متهم 
ذلك ايبتداء » وليست كرد فعل على البيئة » فالبيئة واحدة فى الحالتين » 
.وهى الام ٠‏ » مع أن هذه الصفات حسب علم الوراثة العميق والدقيق 
والمعقد وحسب علم النفس ؛ ليست الا صقات من الآياء والامهات 
المباشرين أو الاول والمبعدين ف العراقة والقدم : ويختلف فيها الانسان 
من طفل ألى آخر : الاح عن أخيه حسب نفسية أمه وتطورها » وظروفها 
مدة حمله وارضاعه ٠.٠‏ 

ثم يبنى على هذا الاساس المتوهم آن قول عيسى عليه السلام 
الذى جاء فى القرآن الكريم « أنى عبد الله آتانى الكتاب » وجعلنى 
غبيا » وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة  » .٠‏ 
يصيغة المافى فى كل هذه الافعال : آتائى الكتاب » جعلئى نبيا » جعلنى 


.ور 


.مباركا : أوصانى ٠٠٠‏ دليل ذلك الوجود الاول قبل الولادة وأن الله قد 
جعلٍ له كل ذلك قبل مولده : خاطبه فأوصاه وآتاه ٠.٠‏ الخ ٠+‏ ولم 
بلاحظ أن تعبير القرآن الكريم بالماضى فى مثل هذه المواقف التى لم 
.توجد بعد : أنتما هو حسب القاعدة البلاغية التى تختار الماخى ف التعبير 
عن المستقيل تأكيدا لوجوده مستقبلا ووقوعه » كما قال تعالى : « أتى 
'أمر الله فلا تستعجلوه ٠٠٠‏ » فلانه سيقع لا محالة وسيآتى ؛ أخبر الله 
عنه مالماضى ؛ ولذلك قال بعدها « فلا تستعجلوه ٠٠٠‏ © وهذا أصل 
.يلاغى معروف ٠‏ ففى الوقت الذى يتكلم فيه عيسى عليه السلام فى 
المهد لم يكن قد أوتى بعد ثيئًا » بدليل الأية الاخرى : ( ويعلمه الكتاب 
والحكمة ٠٠٠‏ ) آل عمران 48 ٠‏ ونظرة الدكتور الى حياتنا على أنها 
حياة خسيسة + وأنها ميفاها ع( أحقل بطل | ».وآن شينقات 


ملع هذه العا ةر كانه القع 2 وأنها لحيت كر من كلك :ارا فمرو فم 
للحياة المثالية السابقة أو اللاحقة فى الآخرة - نظرته هذه بعدت به 
عن الحق و الحقيقة ٠‏ فقد نسى الدكتور صنع الله الذى أتقن كل شى» 
والذى يعرفه هو ف /,/ عجائب الحيوان ) وتركيب الانسان » كما نسى 
قوله تعالى : ( وق أتنقسكم أفلا تبصرون ) ؟ + وقوله ( يأيها الانسان 
ما غرك يربك الكريم »الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ما ساء 
ركبك ) » وغابت عن ذهنه تلك الموازئة ألتى وازن الله فيها بين الانسان 
والحيوان فى قوله ( أقمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمثى سسويا 
على صراط مستقيم ) ؟ فهى حياة كاملة فى الواقع : لان الله أرادها 
كذلك » وصنعها كذلك » وكرم الانمان يها فقال : ( ولقد كرمنا بنى آدم 
وحملتاهم ف المر والمحر » ورزقناهم من الطيبات » وقضلئاهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا ) : والحياة الدنيا أو حماة الارض بطبيعتها لها 
خلقها » ولهؤلاء الخلق تكوينهم وظروقهم التى تتناسب مع الارض » 
وطعامها ؛ وأجوائها ولهذا أخرج آدم من الجنة » أو نزل الى الارض » 
يعد أن سجدت الملائكة له + ومع ذلك فليس الاخراج من الجنة الى 
الارض انتكاسة لآدم وذريته ؛ أو هبوط بهم عن مستوى التكريم بدليل 


ا 


الآبات المتقدمة فى ذلك ٠‏ وآبات القرآن الكريم الاخرى التى تتلطف معي 
الانسان وتخاطبه : وترشده وتهديه ء وتيصره وتوضح له طريق الخير 
وطريق الففع » دليل على كرامة الانسان على الله وقيمته عنده » وآن 
حياته هذه ليست « بروقة » للحياة الآخرة كما يقول الدكتور مصطفى 
محمود ؛ فحباة الآخرة تختلف بالنسدة للانسان من جانيها الماأدى والنفسى 
كل الاختلاف عن حباته فى الدنيا » وما ذلك الا لانها حياة توافقت مع 
الحياة الآخرة ؛ أو مع حياة الجنة والنار ٠‏ 

كما أن هذه الحياة أيضا ليست بظل لحياة مثالية سايقة للانسان. 
ولصورة كاملة لها عند الله أو ف الملا الاعلى ؛ لان الله سبحاته وتعالى 
يحدثنا بأنه خلقنا فقال : ( ولقد خلقناكم » ثم صورناكم » ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم ٠.٠٠‏ ) » وهكذا فى العديد من اؤآيات الكريمة 
والاحاديث الشريفة التى تبين أنتا بوجودنا هذا مخلوقون لله وأنه آول, 
خلق : أو بدء خلق ٠‏ وقد تحدثت هذه الآمات الكريمة والاحاديث 
الشريفة مستعملة كلمة ( الخلق ) على أنه بدء وجود كما هو الاستعمال. 
والمعنى فى اللغة العربية » فقد جاء فى القاموس : ( الخلق ) : التقدير م 
والخالق فى صفاته تعالى : المبدع للشىء المخترع له على غير مثال سبق .. 
فالخاق هو الايجاد من عدم كما قال تعالى : ( أولا يذكر الانسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شسيئًا ) 77 مريم ؛ وقوله تعالى لزكريا عليه 
السلام : ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيكا ) .ه مريم ٠‏ 

وألله سبحانة وتعالى » قد فرق فى هذا بين البدء الاول للانسان 
وهو الايجاد من عدم » والذى نسميه خلقا » وبين البعث يوم القيامة 
الذى ليس ايجادا من عدم ؛ وأنما هو ( يعث ) كما توحى يذلك تلك 
اللفظة أى أنه يعث شىء موجود أى اعادته : أما الخلق فهو اميجاد مني 
عدم » ولاول مرة ٠‏ فقال تعالى عن البعث : ( كما بدآنا أول خلق نعيدم) ٠‏ 

وقال عن الخلق : ر الذى أحسن كل شبىء خلقه ؛ وبدأ خلق الانسان 
من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ؛ ثم سواه » ونفخ فيه من 
روحه ٠٠٠‏ ) والتسوية هنا هى الخلق » فقد جاء فى القاموس : 


فى 


(وخلق العود : سواه ) وقد قال الله فى البعث » وهو الاعادة » 
أو النشأة الاخرى ( ٠٠٠‏ بلى وربى لتبعثن » ثم لتنبؤن بما عملتم ) فلآن 
البعث اعادة خلق » قال لنا : ( لتنبؤن بما عملتم ) فقد سبق وجود لنا 
هنا قبل البعث وعمل !1 ٠‏ 

أما قبل الخلق فلأنه لم يسيق لنا وجود : قال لنا : ( والله أخرجكم 
ناينطون: آمهاتكم + .لا تطمون سيكا »وجل لك السعم والابعتار 
والافكدة ) ٠‏ التى هى آلات العلم » وآلات الاحساس بالوجود يعد 
الولادة » والتى تعطى الفائدة من الوجود ٠‏ فلو آننا كنا موجودين 
قبلا » لكنا قد علمنا وكان لنا سمع » وبصر » ولم يقل لتا الله  :‏ ( والله 
آخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ) » وما كان تنفى عنا العلم٠‏ 

فاطلاق كلمة الخلق فى القرآن الكريم » يعنى الايجاد من عدم: 
.ولهذا سماه الله سبحاته ( الخلق الاول ) وسمى البعث خلقا جديدا فى 
أنوله : ( أفعبينا بالخاق الاول بل هم فى ليس من خلق جديد ) » وأضاف 
كلمة البدء الى الخلق ؛ فقال ب( الذى أحسن كل شىء خلقه » ويدآ خلق 
الانسان من طين ( وقال : : كما ددأنا آول خلق فعيده) ٠‏ 

قلو أن خلقنا ليس هو الخلق الاول ؛ أو آنه ليس ايجادا من عدم» 
لعير فى جاتيه بالتعبير الذى اختاره فى الحديث عن البعث ؛ أو استعمل 
فيه الكلمات التى أطاقها على البعث : وعلى النشأة الآخرة » وعلى الخلق 
الجديد ٠‏ 


ونجد هذا واضحا فق الرد على منكر البعث » الذى قال من يحبى 

فهذا حديث عن عظام الخلق فى هذه الدنيا » وقد وجدت فقط 
ء هده الدئيا 0 فسعمى الله هذا الابجاد أنثاء الأول مرة لذ 

كما تتضح لنا هذه الموازنة أيضا بين البعث والخلق ى هذا 
التعبير القرآتى المجيد : يأيها الناس أن كنتم فى ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ؛ ثم من مضغة مخلقة ؛ وغيد 


برا 


مخلقة لنبين لكم » ونقر فى الارحام ما نشاء الى أجل مسمى » ثم نخرجكم, 
طفلا ٠٠‏ ) » أى أن كنتم فى ريب من الاعادة يعد الوفاة » فانا خلقناكم ٠٠‏ 
الخ ٠‏ والله سيحانه وتعالى يعقد هذه الموازنة » لأن الاعادة فى منطق, 
الناس ؛ أهون من البدء : كما قال فى آية آخرى : (( وهو أهون عليه ) 
آأى أنه سيحانه اذا كان قد أوجد الناس ذلك الايجاد الذى أمامكم, 
من لا شىء فالاعادة يوم القيامة آهون » وان كان الله لا يعجزه شىء ٠‏ 
كما أن الله قد أكد هذا الخلق مابة أخرى » جمعت بين خلق الجسم 
أو ابتدائه من عدم وخلق الروح وذلك فى قوله تعالى : بز الذى أحسن. 
كل شىء خلقه » ويدآ خلق الانسان من طين : ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين » ثم سواه » ونفخ فيه من روحه ؛ وجعل لكم السمع, 
والابصار والافكدة قليلا ما تشكرون ) ٠‏ 

وهذا هو ما بيته الرسول صلى الله عليه وسلم ى خطابه لقا > 
وحديثه عن وجودنا هذا » وأنه بدء لم يسبق يوجود قبل » فقال : 
« ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأريع 
كلمات : فيقال : اكتب رزقه » وآجله » وعمله » وشقى أو سعيد » ثم ينف 
فيه الروح © ٠‏ 

والاستدلال باية الميثاق يعد ذلك على أنه كان لنا وجود سابق 
خاطينا الله فيه حينما كنا ذرات » أو ف عالم الذر » وعلى هذا فيعتير 
أنا وجود سايق » لا تسمح به الايات المتقدمة » ولا الحديث الشريف» 
وأن فهم الآية يجب أن تراعى قيه هذه الاصول » والحقائق الدينية. 
والعقدية التى يحتويها القرآن الكريم والحديث الشريف على ما تقدم». 
وكذلك الاصول البلاغية والذوق البلاغى العام فى اللغة العربية ٠‏ فالذى 
نفهمه من الآية : ( واذ آخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم أآلست يريكم ؟ قالوا يلى شهدنا ٠‏ أن تقولوا. 
يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من. 
قبل وكنا ذرية من بعدهم ٠‏ أفتهاكتا يما فعل المبطلون ؟ ! ) الذى تفهمه 
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'آنهم لم يكن لهم وجود حين خوطيوا دذلك » أو أتجهت البهم ارادة 
ألله بذاك : وانما المراد متها أن الله فطر التامس جميعا على توحيده ؛ فهم 
.يوحدون الله يفطرتهم بعد ولادتهم » لما قام: فيهم من توحيد الفطرة 
النى خلقهم الله عليها وما قام لهم من الشواهد والدلائل على وحدانيته: 
.كما قال : ( فأقم وجهك للدين حنيفا ؛» فطرة الله التى فطر الئاس عليها ) 
فهى بهذا تشير الى توحيد الفطرة لا الى ما قاله البعض من أنها دليل 
.على وجود النفوس قبل الابدان وأنها كانت حية عالمة ناطقة ٠‏ ولذلك 
خاطيها الله وآجابت خطابه : 


كما آنها تيكيت للكفار حين تكلفوا الكفر » وخرجوا به على طبيعتهمء 
وغيروا قطرة أللة التى فطر الناس عليها ٠‏ وهو ما يشير اليه قوله 
صلى الله عليه وسام ويبينه : ( كل مولود بولد على القفطرة : قفآبواه 
بهودانه : أو بتصراته »ه أو بمجساته ٠٠‏ ) »6 فهى الزام للكافر يكفره 
وآن لا معذرة له . ولا حجة فى أتباءه أيوبه والاحتجاج يكفرهم وأنه 
ذرية من بعدهم فتفسير الآية وفهمها يجب أن يقوم على حقائق الدين 
وآصوله » وعلى الاصول البلاغية والذوق العربى فى التعبير وبالنظر الى 
أجزائها مجتمعة + لا أن نخضعها لنظرىة المكل الافلاطونية : التى همى 
تكهن صرف ٠‏ لا يستند الى دين ٠‏ 
وتحن فى هذا المجال الغيبى مأمورون بالتزام ما جاء من عند الله 
فالقول بوجود سابق لنا قبل الولادة : أو بوجود النفوس قبل 
الابدان : هو قول أقلاطون وأصحاب التناسخ : وهو يفضى الى ذلك 
أيضا دمن بقولة : والى القول بقدم النفوس 6 فل ان أقلاطون ندسةه 
قد صرح بآزليتها ٠‏ 
أبراهيم ابراهيم هلال 


دم 


رسالة من السودان ٠٠‏ 
باعل نامس السوران 
بق : ك وراد السرات» ‏ 


تسلمت ‏ مؤهقرا ‏ رسالة من أخ مسلم من الخرطوم » وقد 
أرفق بها مقالا فى نصف صفحة منشورا فى جريدة « الصحافة © التى 
تصدر من الخرطوم » والمقال بعنوان « ف نقد مشروع أصول الاحكام 
القضائية » أما كاتب المقال فهو مكل أسف ‏ دكتور بكلية القانون 
جامعة الخرطوم ٠٠‏ ومضمون المقال واضح من عنوانه ٠‏ 

ولأهمية رسالة الاخ المسلم » ننشر طرفا منها » قال : 

« لقد ظل شسياطين الانس ممن يطلقون على آنفسهم لقب 
< الفكر الجمهورى © بقيادة طاغوتهم « محمود محمد طه » يكتبون ق 
الصحف السودائية » وينشرون الكتب بين طلاب الجامعات وطالباتها » 
وقد جمعوا حولهم عددا كبيرا من الاعوان: » وازاء هذا كله » ظل العلماء 
فى صمتهم وسباتهم » وسكتوا عن الحق » وراحوا يساندون البدع » 
ويحتفلون با موالد ٠٠‏ الا أن هناك رجالا ظلوا بالمرصاد حربا على فكر 
الجمهوريين الزائف ٠٠‏ انهم جماعة أنصار السنة المحمدية الذين 
لا يخافون ف الحق لومة لاثم ٠٠‏ أرجو أن تقرأ المقال المرفق لتعرف 
مدى انحطاط كاتيها ومدى جهله بالقرآن والمتنة » وهو يصف المجتمعم 
الحالى بالتقدم » والقرآن بالتآخر » ونحن نقول لهذا وأمثاله : ان مسيرة 
الاسلام ماضية فى طريقها » والاسلام أكبر منكم » ومن مجتمعكم 
الجاهلى الذى أصبح الشرف فيه أرخص سلعة تباع وتشترى ؛ والدليل 
على انحطاط مجتمعكم الجاهلى » هو ظهور أمثال هؤلاء الشياطين ٠٠‏ 
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أما مقال الكاتب الذى يبدو أنه أستاذ أو مدرس بكلية القانون 

لضن 


مستحكم » فيه جرأة على الاسلام » وتطاول على شريعته : وتحد شاعر 
تسلل اليه من ماركسية وقحة » وعلمانية هابطة » وشعارات براقة زائفة» 
خدعت بعض السذج واليسطء يمغرياتها ووعودها حينا من الدهر 
والحق أن الكاتب كف عن دذفقسة » فاذا كل حصياته من العلم ألوان. 
من المغالطة والمناورة وتجسيد المخاوف ٠٠‏ 

ولاقام لا ريعب بالطاع كه ارا فلن كله ا لقي بان لتر هقان 
ولاه لخلكبيكاق: أن شمن تهرورا. افر ا على تع لها بورد له .الماك دن 
عبار أت : والكاتب يادىء ذى ددء بعلن معارضته ورقضه لمشروع الاخذ 
الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع » حتى ممساواة بالقانون 
الوضعى أو العرف ؛ فبعد أن أثار ألى أنه سيناقثى مجلس الشعب 


اقترح الكاتب ‏ قبل أن تتم مداولات مجلس الشعب حول هذا 
المشروع مجرى حوله حوار تسعبى واسع لما لهذا المشروع 
من دلالة خطيرة + اذ ممثل تحولا أساسيا فى النظام الدمستورى. 
والقانونئى فى السودان ٠‏ لأن الامر . كما يقول ‏ فى غاية الخطورة 
لأنه يتعلق بالدستور واماس الحكم السليم فى بلادنا » ثم يقول: 
« وأرجو مخلما أن بيرز مؤيدو هذا المشروع الى حلية الحوار 
العلمى والموضوعى فيدافعوا عته » ويقنعوا به » بدلا من محاولة تقنينه 
على عجل » حتى بصبح أمرا واقعا » ويتسلك بذلك الى نظامنا الدستورى 
والقانونى عنصر جديد وخطير © ٠‏ 

ان مثل هذاالكاتب ليس مسكينا وحده » بل أيضا معه تلامذته 
الذين يتلقون دراسة القانون على يديه ٠‏ وهذا الكاتب اما آنه بعيش 
يعقلية خاصة به بعيدأ عن واقع السودان اليلد المسلم برغم أنفه ٠:‏ 
وأما أنه مقلس علمدا » فآراد أن سد هذا النقص بالتزام المبدآ المشهور: 
إلا خالف تعرف © فالذى بجرى الحوار بشآنه الشعارات المستوردة 


لذن 


من الشرق أو الغرب » أو التشريعات الوضعية التى تمتد جذورها للى 
عهود الاغريق والرومان والفرس » أما شريعة ألله عز وجل فهى أسمى 
وآجل من آن تكون موضوعا للحوار ء بل ولا موضوعا لمداولات مجلس 
اأشعب : , وما كان ومن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضخلالا 
فنينها ).. 

وقول الكاكب : « وتقوم معارفتى لهذا المشروع وللاتجاه العام 
ألذى بمثله على الاعتبارات التالية : أولا » أن المنروع ريط القانون 
السودائى بمصادر الفقه الاملامى السلفى : وهى مصادر حامدة » 
لا يمكن أن تحل مشكلاتنا المعاصرة » وما ينيغى لها وما تستطيع ٠‏ 
كانيا : متبيعث هذا المشروع من الاتجاه الشامل غير المتفحص لتطبيق 
الشريعة الاسلامية فى جميع صورها وأحكامها » وهو اتجاه يتعارض مع 
الدستور م والفهم المعاصر والسليم للاسلام ٠‏ ثالثا » هذا 
الاتجاه يتعارض حتى 2 الدستور الدائم لسنة ١97‏ » ويذلك فهو 
يهدد وحدتنا الوطنية يغير موجب ولا تبرير ٠٠‏ 

ولا داعى لذكر بقئة مبررات الكاتب لمعارضة المشمروع » لذنها 
من التفاهة بحيث لا تستحق منا مجرد عرضها فضلا عن مناقشتها » 
وسنكتفى بالرد على هذه المبررات الثلاثة التى سبقت الاشارة انيها » 
أولا : ما هو دليل الكاتب على أن مصادر الفقه الاسلامى السلفى » 
مصادر حامدة لا بمكن أن تحل المشاكل المعاصرة :6 وما بتبغى لها وما 
تستطيع ؟ ان الدولة الاسلامية فى عصرها الذهبى قامت بتشريعاتها على 
فا لجادر » وبلغت شسأوا من التقدم فى ثتى المجالات ؛ واستقرت بها 
كل مبادىء العدل والحرية والأخاء والمساواة » ونحن نتحدى الكاتب 
أن بقدم لنا مثلا واحدا من جمود محادر 0 بعوق حل 
مشكلة من المشكلات » والكاتب يجهل بالطبع ‏ أن الهدف الرئيس 
لتطبيق الشريعة الاسلامية » ليس تطبيق 0 : مل ابجاد 
مجتمع مسلم » لا مجتمع جاهلى علمانى وثنى متخلف » يستورد بضاعته 
من التشريعات من الغرب الصليبى أو الشرق الالحادى .. ثم ان 
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السود ان تحكمه القوانين الوضعية والششعارات المستورذة » فهل استطاعت, 
آن تحل مشكلة من مشكلاته ؟ وهل استطاعت أن تتقدم بالمجتمع 
اأسودانى خطوة واحدة اقتصاديا أو سناسيا أو حضاريا ؟' 

ثانيا : من أين لهذا الكاتب أن تطبيق الشريعة فى جميع صورها 
وأحكامها يتعارض مع الدستور الاسلامى والفهم المعاصر والسليم. 
للاسلام : فالاسلام بدستوره كل لا بتجزأ » وليس يمؤمن من يأخذ 
بيعضه ويدع البعض الآخر . لقد وضع فقهاء الاصول قواعد تضمن. 
تطبيق الشريعة تطبيقا سليما يستقر فى ظله العدل والحق معا ٠٠‏ 


ثالثا : وهذا بعت القصصيد » فالكاتب يتمسح يبدعة مستحدثة 
آأسموها « الوحدة الوطنية » وقد تمت صياغتها فى أروقة الغرب الصليبى» 
كم اخاول: اثناء ماركيناننتغلالها اشلحتية :“وقد أمبيقت أنغنا عه 
من التعلات التى تتعلل بها الانظمة الحاكمة للتهرب من تطبيق أحكام 
الشريعة الاسلامية ؛ ان أية أقلية فى ديار المسلمين لها ما للمسلمين. 
وطيها ها ظييم ف توليسن لها التاق ف القرانين 'الوضصية حت بكري أها 
امتياز فى قانون اسلامى » أما فيما يتصل بالاحوال الشخصية لذية أقلية» 
غلا سآن للاسلام بها » أما القوانين التى تتصل بالجنايات والمعاملات. 
فيجب أن تخضع لها كسائر المواطنين المسلمين ٠٠‏ اذن فلا مشكلة » ولا 
تهديد للوحدة الوطنية المزعومة +٠‏ ومما بدعو ألى الاسف ما أشار 
اليه الكاتب فى مقاله » من أن الاغلبية المسلمة لا جوز لها الاستبداد 
برغبتها حتى لو رغيت ف الشريعة الاسلامية » فلا يد من مراعاة حقوق 
بقية السودانتبين ٠٠٠‏ والعجيب أن هذا الهذيان مخالف 
الديمقراطية : أن لراى الاغلبية احترامه » ونحن لا نطالب بتطبيق أحكام 
الشريعة احتراما لرأى الاغلدية » يل الأن ذلك مبدأ اسلامى لا مفر منه » 
سواء رضى الكاتب آم كره ٠٠‏ والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 


محمد عيد أنه السماع 


م 


.معاول هدامة فى الاسلام 
0و 01000 : 
ل ١‏ 2 و 2 نه عم 
البإطبيه مة يقد رافق 
5 2و 000 ش 
بقام. 2/1 . 

الباطنية فرقة من الفرق التى نبتت فى الاسلام » وعملت على 
تقويض صرحه ياسم الاسلام ٠‏ وأن دراستنا لهذه الفرقة وغيرها أنما 
يكون منارأ لنا » حتى لا نقع فيما وقع فيه من قيلنا يحسن نية أو بسوكهاء 
وصدق عمر رخى الله عنه اذ يقول « تنقض عرى الاسلام عروة عروة 
اذا نشآ فى الاسلام من لم يعرف من أمر الجاهلية شيئا » وعلى ذلك 
فخبار الناس ف الاسلام هم الذين يعون ما كانت عليه الجاهلية من 
أمور ٠‏ قال ربيول الله صلى الله عليه وسلم « »٠‏ خيارهم فى الجاهلية 
خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا » ب( متفق عليه ) ٠‏ 

هده الفرقة ) الباطئية ‏ القرامطة _ الاسماعيلية ( مؤسسها 
يهودى ؛ وهو ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » وقد أصيحت هذه 
الفرقة اساسا لفرق وطرق منها ما ينقسب الى الاسلام » ويعيش ى 
ظلمات الجهل و الالحاد ؛ كل قد آخذ منها ما بناسبه وما يتفق مع مثساريه ٠‏ 

كمنتها أخذت الصوفية عقيدة الحلول » وأخذت القادياتية ايطال 
الجهاد » وآأخذدت النهائية الحج الى بىبت الزعيم ومن على شاكلته من 

الاسماعيلية هى فرقة من قرق الشيعة وتنسب الى اسماعيل بن 
حعقر الصادق : وكان جعفر قد نحى أنئة أسماعيل من الامامة لآنه وحده 
مخمورا » وليس من المعقول أن يوصى جعفر لابن له لم يلتزم حدود 

هذه العقيدة من أهم أسس الصوفية » فلا يحق للمريد آن يعترض 
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على تسيخه ان ارتكب محرما ؛ فهذا المحرم حلال له : لانه قد علم آنه- 
كتب عليه فنقذ أمر الله » هذا ما يعتقدون ٠‏ 

وهذه عقيدة تدعو الى الانحلال واقتراف الآثام باسم تنفيذ أوامر 
الله » ويقولون. عن هذا علم الحقيقة الذى بخص الله به الخواص ه 
أما علم الشريعة فهو للعوام فقط ( الحلال والحرام ) ٠‏ 

وعلى ذلك تكون قد أخذت الصوفية دعوتها الى الانحلال وعدم 
الانكار على مرتكبى الكبائر من آثمتهم ومشايخهم وعلمائهم من هذه 
الفرقة ٠‏ 

لم تكن هذه الطائفة فرقة ظاهرة الى أن انتسب اليها « ميمون بن. 
كيسان + المعروف بالكداح + ثم عر :فعه ‏ 3 محمددين الحتن :ملقب 
مدندان » اجتمع هذا الرجل بميمون ق السجن » وأسسوا فية مذاهبه 
الباطنية ( ومن هنا أطلق على الاسماعيلية الباطنية ) ثم ظهرت دعوتهم 
بعد أن خرجوا من السجن » فدخل مع دندان جماعة من الاكراد » ورحل 
ميمون الى ناحية المغرب » وانتسب هناك ألى عقيل بن أبى طالب » وزعم 
أنه من نسله » الى أن دخل ف. دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية 
( الذين يرفضون امامة أبى بكر وعمر ؛ والحلولية كالسبثية ) وادعى أنه 
من ولد « محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق » فقيلوا منه ذلك مع 
أن محمدأ هذا مات وام ينجب » ثم انتسب الى الباطنية واحد يقال 
له ( حمدان قرمط ) وأليه تنسب القرامطة ٠‏ ثم ظهر بعده فى الدعوة. 
أو تتعيد الحيانى ثم لماتمادت الايام ظهر المعروف منهم (بسعيد 
أبن ديصان © غير اسمه وتنسب نفسة وقال لاتباعة أنا .« عبد الله من 
الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق © ثم ظهرت فتنته فه. 
المغرب » وخطط الى أن دخل مصر » وكان ددء ظهور الدولة الفاطمية » 
وألتى كانت سيبا فى نكية المسلمين وأدخلت عليهم الخرافات والبدع, 
وعبادة الحكام وانتشروا ف جميع اليلاد ٠‏ 


والذين وضعوا أندسدن هذه الفرقة وعقاكدها من أولاد المجوس ف 
وكانوا مائلين الى دين أسلافهم : ولم بجرعوا على اظهاره خوفا من. 


ا 


المسلمين الواعين » فوضع القادة أسسا من قبلها صار ف الباطن الى 
ختفضيل عقائد المجوس وتآولوا القرآن وسنن النبى عليه الصلاة والسلام + 
فذكروا فى كتبهم أن الاله خاق النفس » فالاله هو الاول » و النفس 
-هو الثائنى + وهما مديرا هذا المعالم : وسموهما الاول والثاتى. ٠»‏ آو العقل 
.والنفس » ثم قالوا انهما يديران هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة » 
-والطبائع الاول » وقول الاول والثانى قول المجوس ( وهذه نظرية العقول 
“السبعة عند الفلاسفة كاين سينا وغيره ) '٠‏ 

واحتالوا على المسلمين بآن قاارا لهم : بنبغى أن تجمر المساجد 
.كلها » وكانت البرامكة قد زينت للرشيد أن يتخذ فى جوف الكعبة مجمرة 
-متبخر عليها ه فعلم من ذلك أنهم أرادوا عبادة النار ٠‏ وكان ذلك أحد 
الاسباب فى القبض على البرامكة ٠‏ 

ظهر منهم فى البحرين والاحساء غلام سن لأتباعه' اللواط وهو 
« ابن زكريا الطامى » ذبح على فرائه ٠‏ 

وظهر متهم الدجاجلة والمشعوذة مثل « عبيد الله بن الحسين » 
بناحية القييوان » احتال على أهلها بخيالات وظنوا أنها معجزة فتبعوهء 
-وكم يلبس على كثير من سذج المسلمين يمثل ذلك فيعبدون فاعله ٠‏ 

ومنهم : أبو سعيد الحسن بن بهرام أحرق المصاحف ٠‏ وقتل النساء 
-والاطفال : فسلط الله عليهم الطاعون والآفات فماتوا يذلك ٠‏ 

قصد سليمان بن الحسن القرمطى زعيمهم بغداد سنة م1” ه فلما 
ورد هيث ( بلدة على الفرات بنواحى بغداد ) رمته امرأة بلبنة فقتلته 
.وانقطعت بذاك شوكتهم » ولكتهم ظللوا فى تخطيطهم حتى دخلوا مصر » 
.فقد كانت ولاية محر وأعمالها لأخشيد ٠‏ 

اتضم يعضهم الى ابن عبيد الله الباطنى ودخلوا مصر سئة سب م 

.وتوغلت بذلك الدولة الفاطمية الى أن قضى عليها فى مصر ( ف عضر 
لاح الدين الايوبى ) ولكن ما تزال "آثارها الى الآن موجودة يتعلق 
المعامة بها ويعقاكدها » وهم دهرية زنادقة يقولون يقدم العالم وينكرون 
"الرسل والشرايّع لميلهم الى استباحة كل ما يميل اليه الطبع ٠‏ ( وف المقالة 
:الثانية بان الله سنوافيك اخى القارىء بالدليل ) . 5 
0 عبد المعطى عيد المقصود محمد 


ع١‎ 


طرف وملح 
الامور الثلاثة 
قال عمر بن عبد العزيز : - 
الاأمور الثلائثة : 
أمر أستيان رسده فأتيعه 0 
وآمر استبان ضرره فاجتئيه ٠‏ 
وأمر أشكل عليكُ فترقف عنده ٠‏ 
الزواج 
سأل تلميذ أستاذه الفبلسوف : 
هل تتصح بالزواج آو العزوية ؟ 
فأجاب الفيلسوف على الفور : بالزواج طبعا ٠‏ 
وعاد المتلميذ سال أستاذه : ولكن لماذا ؟ 
ما تلد النساء مثلها | 
لا دخل المأمون بعداد بعد قتل أخبه الامين ه دخلت عليه زميدة. 
أبئة جعفر أم الامين » فجلست بين يديه وقالت : الحمد لله » ان أهنئك. 
بالخلافة فقد هنآت نقسنى قبل أن أراك ٠‏ وان كنت فقدت ابنى الامين فقد 
عوضنى الله بك خليفة » وما خسر من اعتاض مثلك » ولا ثكلت أم ملات. 
عينها منك ٠‏ وأنا أسأل الله أجرا على ما أخذ » وامتاعا يما وهب ٠‏ 
ققال المأمون : ما تلد النساء مثل هذه ٠‏ ما تراها أبقت فى الكلام, 
لعلغاء الرجال ؟ ش 
جمعها 
محمد على عبد الرحيم . 


وذ 


تقال ىلتوف | لبر 
بأعداد مده العروى 


تقدمية زعماتنا 
< اليهود فى اسرائل حريصون على أبناء دينهم فى أى مكان من العالم + 
نلهذا أصر «بيجن » على أن يزور المعبد اليهودى بالقاهرة » وأن يجتمع 
جبهود القاهرة ويتعرف على مش اكلهم ويثساركهم صلاتهم »وقد تم له ذلك ٠‏ 
حينما يزورون دولة أخرى فيها أقلية مسلمة ٠٠‏ فليس لهم علاقة بهذه 
الاقليات : وهم يحاولون تجاهلها » وهذا هو السبب الذى يجعل الدماء 
الاسلامية رخيصة لانها لا تهم أحدا من المسلمين الكبار ٠‏ 
الملحد بحاول أن بجبر الغير على الحاده و مجونه بشكل أو بآخر 4 
.ويتمنى للناس أن يكونوا مثله ٠‏ خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة 
لتوحدة بين اليمن الشمالية والجئونية 6 قدم عند الفتاح اسماعيل الزعيم 
الملحد لليمن الجنوبية ككوسس الخمر لأعضاء الوفد من اليمن الثمالية ٠٠‏ 
الشمالية ٠‏ وصدق الله الذى بقول : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين أن بتزل عليكم من خير من ربكم * 
: الحضارة التى يريدونها النا 
الصحافة العالمبة تحاول أن تدفعنا الى مزيد من ترك ديننا والبعد 
عنه » وذلك يايهامنا أن ما نعي فيه من تحلل وسفور هو نوع من أتواع 
»د ان .القاهرة العاصمة .الوحيدة فى العالم العربى التى تشبه بيروت ىف 
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تلحردر المرآة 4 وبعطى كاتب المقال الدليل على دعواد مكثر د امايو هات 
انبكينى وعدد العاريات فى الحفلات ٠‏ ويقول أيضا « ان القاهرة عاصمة 
.متحررة جدا : المرأة فيها لا سلطان لأحد عليها » وكأن هذه المجلة تقول 
لنا : الى مزيد من العرى والتهتك والتحلل » لتصبحوا أهلا لأن تكونوا 
. متحضرين ٠+‏ لل كنا نا 

مع المجازر ألتى حدثت وتحدث للمسلمين فى أريتريا على أيدى 
مام ال مواد د الور 
الفيضانات 5-5 الوقت الذى -59 فيه ه كل الدول الصلبيية مع القعة 
بالسلاح والمال 4 وتعلن ذلك علنا ؛ دلا خوق ولا أستحياء ٠‏ ومازالت 
أموالنا تمتلىء بها خزائٌن بنوكهم ومؤسساتهم ٠‏ 

حواء الحديدة 

فتحت مجلة حواء التى تتحدث ملسان المرآة المصرية » فوجدت 
. بالعصا ٠٠‏ وقد أعجب المحرر بهذه الرقصات فكتب يقول : « شىء رائم 
. جعلنى أتمنى لبلدى أن يوفق أصحاب القئون بها الى الابداع فى لغة 
. قنونها حتى تتحدى العالم كله عن طريق فئونها » وهو يشير بذلك الى 
.ولم معد لها مجال ورسالة تتحدى يها العالم سوى الرقص » وكأن 
المعاناة التى يعبشها شعينا قد أنتهت » ونسيت المجلة أن هناك من 
٠وأذا‏ لم تستح فقل ما شت ٠‏ 

التوراة فى الفنادق 

كل ححرات الفنادق ق اسراكيل ‏ سواء كانت سباحية أو غير 
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سياحية . لابد أن يكون ضمن محتوياتها الضرورية نسخة من التورأة ». 
حتى ولو كان النزيل مسلما أو صليبيا + وليس لأى نزيل أن يعترض. 
على وجود التوراة ى حجرته » والا اعتبر خارقا للقانون العام ق. 
اسراكيل ٠‏ فهل يمكن أن نجبر الغير على احترام ديننا ؟ اننا لو فعلفا. 
ذلك لاعتدروها رجعية وعودة الى عصر الجاهلية ٠‏ 
.ملكات الحمال 

بلادنا ٠٠‏ أصبحت مزرعة خصية للخلاعة والمجون ؛ وهى الآن. 
فى طريقها « للتصدير 6 معد أن زادت « وارادتها » فى هذ المجال. 
٠.٠‏ اقد أعلنت شركة سجاير أمريكية فى الاسكندرية وعلى شاطىء 
العجمى » عن مسايقة لملكة جمال الشركة ٠‏ وق الموعد المحدد تجمعت. 
١6٠‏ قتاة فى ملاس ثيه عارية وى استعراض رخيص ٠‏ وأعضاء لجنة 
التحكيم يتأملون الاجساد ويتفحصونها ق نهم » ليخرجوا من « سوق. 
الرقيق الابيض » ملكة جمال ٠‏ وعلى الجانبين موج صاخب من البشر 
من فنساء ورجال » فى هتافات محمومة وأجساد ملتهبة ٠٠٠‏ هل يمكن اثل. 
هه المهازل أن تحدث فى دولة العلم والايمان » الدولة التى يقال : انهل 
تسعى لتقنين “الشريعة الاسلامية ؟ 

مصر فى معرض أسرائيلى, 

أقيم فى تل أميب العاصمة الاسرائيلية معرض للصور الفوتوغر افية 
عن مصراءء قدم هذا المعرض أقبح ما بمكن أن درى ف القاهرة ٠.٠‏ 
قدموا من وسيله. المواصلات « عريات الكارو 6 وعليها الرجال بأثمالهم 
البالية » والنساء المترهلات يمناظر هم المهلهلة » وقدموا صورا متنوعة 
عن أكوام القاذورات التى تمتلىء بها شوارع القاهرة ٠٠‏ مع العلم أن. 
الصحافة المصرية تشيد بالحضارة الاسرائيلية والتفوق الاسرائيلى ». 
وتقدم عنهما كل ما يغرى القارئء المصرى ٠٠‏ ربما ليمهدوا لاستعمار 
جديد » على آيدى العباقرة الجدد » الدين جاءوا ليصلحوا أمر مصر 


ب 


. صدى التكبي 

هل يليق بمجلة أكتوير التى تمثل انتصار العاشر هن رمضان » 
اأن تعلن أن الممثلة « بربارا » تعرضت أنزيف حاد فى قفتيها بسبب 
“انقيلات الحارة والحارقة آأرض ‏ أرض ؛ وأن القبلة الخمسين فى أحد 
« المشاهد » هى ألتى قصمت ظهر الممثلة المصونة وأودعتها المستثشفى 
.٠‏ هل هذا هو صدى تكبير المكبرين الذين اخترقوا أكبر مانع مائى 
يايمانهم ؟ وهل هذه هى رسالة « مجلة أكتوبر » التى تعبر عن انتصار 
:'العاشر من رمضان ؟ أولى بها أن تبحث عن اسم آخر بعيد عن هذا 
المعنى الغالى » وأقترح أن تسمى نفسها يمجلة « هوليود » ٠‏ 


محمدجمعه العدوى 


.مقضل “الله عز وجل وتوفيقه قامت جماعة أتصار السنة المحمدية 
«بتنظيم رحلة لاداء فريضة الحج ذاثة عضو من أعضائها ٠‏ وقد تمت 
الرحلة ‏ .يحمد الله تعالى ‏ على أحسن وجه ٠‏ 

وقد شكل وفد من بعض آعضاء هذه البعثة للقيام ببعض الزيارات 
واللقاءات الهامة خلال موسم الحج ؛ وعلى رأس هذه اللقاءات تمت 
.مقايلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالممملكة العرسية 
السعودية حيث أشاد سماحته بما تقوم به الجماعة فى نشر دعوة 
التوحيد » ووجه كلمة ظبية حث فيها الجميع على ضرورة التسلح بالعلم 
النافغ :من كتاب ألله وسنة زسوله صلى الله عليه وسلم . ٠: ٠١‏ 

كما قام الوفد كذلك بزيارة لفضيلة الشييخ عبد' الرزاق. عفيفى 


لا 
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نائب الرئيس العام لادارات اليحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
حيث تم تبادل الرأى فى وسائل النهوض بالدعوة ٠‏ 

وفى الجامعة الاملامية بالديئة المنورة تم زيارة فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الله الزايد نائب رئيس الجامعة » وفضيلة الشيخ عمر 
فلاته أمين عام الجامعة » وفضيلة الشيخ محمد آمان بن على عميد كلية 
الحديث والدراسات الاسلامية ٠‏ كما تم اللقاء مع أبناء أنصار السنة 
المحمدية الذين يدرسون بهذه الجامعة حيث ذكرهم الوفد بضرورة 
مضاعفة الجهد فى تحصيل العلم والثقافة مع التمسك بالخلق الكريم حتى. 
يكوتوا عنوانا طيبا اجماعة أنصار السنة المحمدية ٠‏ 

كما تمت زيارات ودية للاخوة المشرفين على هيكة التوعية 
الاسلامية فى الحج فى كل من مكة ومنى والمدينة المنورة كما تم اللقاء. 
مع دعاة أنصار السنة المحمدية المنتديين للتوعية ٠‏ 

وقد قأم بزيارة بعثة جماعة أنصار السنة المحمدية وفود من أنصار 
السنة بالسودان وامثرب والعراق والهند وباكستان وكثير من بلاد 
العالم ٠‏ 

أما من ناحية النشاط الثقاق فقد قام بعض الاخوة الدعاة 
الاشتركين فى هذه الرحلة بالقاء الدروس والمحاضرات بكل من المسجد 
الحرام بمكة والمسجد النبوى بالمديئة المنورة ومخيمات هيئة التوعية: 
الاسلامية ق الحج بمنى ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فان جماعة أنصار السنة المحمدية تحمد الله عز وجل 
أن مكن لها من هذا النشاط ونسآله جل وعلا أن يرزقنا الاخلاص فى. 
القول والعمل وآن يثبت على طريق الحق خطانا ٠‏ 

وأن يجزى عنا خير الجزاء كل من التقينا بهم فى رحلتنا هذه - 
أنه سميع مجيب ٠‏ 


م5 


فى هذا العدد : 


الكابسة ل نوناد وى . “الأشتات اعنذن. اين جمد 

كلمة التحرير . . . . . . وبيس التحرير 

باب السنة . . . . . . غففيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
نفاة الانسان . . .أ . ٠.‏ . الامستاك الدكتور أمين رضا 
الاسلام بين وزيرين 0 . . .6 . الاسستاذ محمد جمعة العدوى 

تحت راية التوحيد 00 فخيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر 
ل للا ولد الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 
جاهل متعالم من السودان . . الاستاذ محمد عيد الله السمان 
الناطتية 22 ...4 05 الأنتاذ عيق المعطى عبد ااتسوة محمد . 
طرف وملح . . . . . . . فضسيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
تعال معى لتعرقه السر ‏ . . . الاستاذ محمد جمعة العدوى 


هد أى ار الجماعة 3 . ٠. 0 ٠. ٠. 5 ٠.‏ 3 ل 0 


مطبعة الجد ت : 111614 


هذه الجلة تصدرها : 
-95يزْ جماعة أنصار السنة المحمدية 45 
تاسست عام ١5896‏ ه- 19151 م 


» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل في طاعته‎ 
وتقوأه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 


كسميتة >* 


؟" ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نيعيه الصافين ‏ القعرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رياط عقيدة وعملا 
كلظ : 

15 الدعوة الي اقامة المجتمع المسلم والدكم ,ها أتزل اله . 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن من شه , الحيأة .. بعاد 
عليه سبحانه » منازع اباه فى حقوعه ٠‏ 

نا نم فن 


تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاريعاء مي 5-3 أسيوع 3 


سي سين ميمه محم ممح ح وعم مسمس نم ل خاماه د امسا سسا شيلم سس 


رقم الايداء :1 ع الثمن ٠‏ .”مليما 
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كيه 0 ل تيل 
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تصدرها «جماعة أنصارالس: 3 00 ناه 
27 ا 0 1200 7 0 : 8 


ركسيس التصربير أحمد فؤسمى كاده 


صاحية الإامحيانز. 
جضاعة لضي و الس ةا المحمدية 95 المركييق السام تالمتا هره 
يي مكتراكاتت وسيل اسم أمسن الصندد ؤق 
الإذارة :م شائع فوته جابدين المتاهرة _“لنون 1/3مه(6 


السعودية ١‏ ريال ونصف ظ 
الكسويت 0/8 فلسا << 000 
العسراق نل فلس 0 [ 


الصزائر دئار ونصف 
المغسرب درهم ونصف 
الخليج العربى  ١. ٠‏ فلس 


الاردن 8 فلسا اليمن وعدن ٠ ٠‏ 1 قلس 
لسبا + 18 مليما تسيا ١‏ لبنان وسوريا هث/ية قرسا 
تونس 4غ مليما 1 السودان (بالبريد الجوى) ١‏ / ملدما 


5 اوزيا وأمردكا وباقى دول أفريقيا وآأسيا ما يوازرى زيالن لمسعو دنين 
مصسر و" ملدمنا 


يسم الله الرحمن الرجيم 


هل هؤلاء مسلفون ٠٠٠١‏ ؟ 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله « ويعد » 

هل يكون مسلما ٠٠٠‏ هذا الذى يعتدى على دين الله ؟ 

هل يكون مسلما ٠٠٠‏ هذا الذى بنتهك حرمات الله ؟ 

هل يكون مسلما ٠٠٠‏ هذا الذى يحل ما حرم الله ؟ 

ان الذين اعتدوا على بيت الله الحرام ٠٠٠‏ لا يمكن أن يكونوا 
مسلمين ٠‏ فان بيت الله الحرام له خصاكص خمه الله سبحاته بها من 
بناكه : وهذه الخصائص واايزات يعلمها المسلمون ويحترمونها ؛ فمن 
انتهكها لا يمكن أن يكون مساما ٠‏ 

6د 6د 

من دخله كان آمنا ‏ 

لقد آمر الله عز وجل بتوفير الامن لكل من دخل بيته الحرام » 
' وذلك استجابة لدعوة ايراهيم عليه السلام حين قال ١‏ رب اجعل هذا 
بلدا آمنا ) فجعل الله هذا الامن ميرزة من ميزات البيت : قتال سمحاضه 
'( واذ جعلئا البيت مثابة للناس وآمنا ) وامتن على قريش بهذا الامن 
لما لم يؤمتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( قليعيدوا رب هذا البيت ؛ الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 

خوف )”+ 4 سورة قريشس ٠‏ 
( وققالوا ان نتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا » آو لم نمكن 
لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل ثىء رزقا من لدتا ) باه 


سورة العسصن :* 


ر او الم يروا اما جعلنا خرما امنا ويتخطف الناس من حولهم ) 
/ا" سورة العنكيوت ٠‏ 

فالذى دقر؟ القرآن ويمر على هذه الآيات »؛ ثم بتصد المسامين 
الذيبن لجتوا الى بيت الله الحرام. طائفين أو ساحدين ددعون الله 
راجين أن دغفر لهم » رافعين أكف الضراعة لله فى هذا الثلث الاخير من 
الليل ‏ الذى يقمد هؤلاء المسلمين فيروعهم بسلاحه وهم آمام الكعبة 
فيقتل منهم من قتل ٠‏ ويصيب منهم من آصاب » ضاربا عرض الحاقط 
مأوامر الله متوفير الامن فى ببته ٠٠٠.‏ هل هذا يكون مماما ؟ 
ْ 35-0 

الحرم وقتل الحيوان أو الطاثر 

واذا كان الله عز وجل قد جعل الامن ق بيته الحرام » فانه سبحانه 
لم يجعله للبكر وحدهم ؛ بل جعله كذلك الحيوان والطير » بل وللزرع 
كذلك ٠‏ فقد حرم الاسلام الصيد واقتلاع الزرع ق البلد الحرام ٠‏ 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه اليخارى ( ان هذا البلد 
حرام : لا يعضد توكه »؛ ولا يختلى خلاه )١(‏ » ولا ينقفر صيده ء 
ولا تلتقط اقطته الا لمعرف ) فليس الحرام بالنسبة للميد اصطياده 
فقط » وأنما حرم تنفيره ؛ أى أزعاجه عن موضعه ٠‏ ش 

وقد روى الشافعى عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من 
حمام مكة ؛ فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة ٠‏ وقد روى مثل. هذا عن 
جماعة من الصحاية منهم .عمر وعثمان وعلى واين عمر وعن جماعة من 
التابعين منهم عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب ٠‏ 

قاذا كان الصيد الحلال للحيوان والطير خرمه الله فى مكة » قما 
بال..الذى يصطاد سلاحه الآدمين وهم ق بيت الله الحرام ؟ هل هذا 
بكون مسلما ؟ 

اد د 


انم _ ساس بساح ا ١س‏ ساس ساس 


. لا يختلى خلاه : أى لا يقطع الرطب مننباته‎ )١( 


. 


مضاعفة السيئات فى الحرم 
واذا كان الله عز وجل لا يحاسب الانسان على السيئة التى ينوى 
قعلها الا اذا قعلها ء فان الامر ف مكة غير ذلك ٠‏ فلعظم حرمة المكان توعد 
الله تعالى على نية السيئة فيه » فمن نوى سيثة ولم يعملها لم يحاسب 
عليها الا فى مكة : وهذا ما قاله أبن مسعود وجماعة من الصحاية فى تفسير 
قوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب آليم ) ٠.‏ 
وقد فسر الالحاد فى هذه الآية بدميع المعاصى من الكفر الى . 
الصغاكر ٠‏ ' 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص «المعاحى تضاعف بمكة كما تضاعف 
اأحسنات ؛ فتكون المعصية معصدتين » احدأهما منفقس المخالفة : و الثانية 
باسقاط حرمة البلد الحرام » ٠‏ 
وعن الضحاك وابن زيد أن هذه الآية الكريمة تدل على أن الانسان 
دعاقب على ما يتويه من المعاصى يمكة وأن لم يعمله ٠‏ 
١‏ وسثل الامام أحمد : هل تكتب السيئة آكثر تمن واحدة ؟ فقال : لا 
الا بمكة . لتعظيم البلد ٠‏ | 
فالذى يقف على هذه المعانى من كتاب الله : ثم يعتدى على ودبت 
الله الحرام مرمكبا أبشع جريمة يتصورها عقل بشر ٠٠*٠٠‏ هل هذا يكون 
١ 3‏ 


واذا كان الله عز وجل يقول م ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرايها ) ذما بال الذئى متم بجريمته 
المنكرة ‏ أن يذكر امم الله فى بيته الحرام ؟ هل هذا يكون مسلما ؟ 
نع ين لت 
مضاعفة السيئات فى الشهر الحرام 
من المعلوم كذلك أن الله عز وجل حرم بعض الشهور وجعل لها 
أحكاما خاصة ٠‏ والاشهر الحرم هى ذو القعدة وذو الحجة ؛ والمحرم» 


م 


المؤمنين أن مقاتلوا المشركين ى هذه الاشهر الا اذا قاتلهم المشركون 
فيها ؛ وأمر سبحانه آن تظل حرمة هذه الشهور بحيث لا يحلها الناس٠‏ 
بقول تعالى : 
( يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ) 
؟ سورة المائدة ٠‏ 
( يسآلونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير » 
وصد عن سبيل الله وكفر يه والمسجد الحرام واخراج أهله منه 
آكبر عند الله ) ١1١‏ سورة اليقرة ٠‏ 
ب فاذا اتسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). 
ه مورة التوبة ٠‏ 
وهؤلاء الذين اعتدوا على الآمنين فى بيت الله الحرام غعلوا فعلتهم 
هذه فى الشهر الحرام الذى حرم الله فيه القتال ٠‏ فلو كان هؤلاء المعتدون 
يحاربون المشركين أصلا لوجب عليهم الانتظار دون قتال الى أن تنقضى 
الأسين الحزم: + 
وعلى هذا فنحن نسأل عن هذا الذى ينتهك حرمات الله فى الشهر 
الحرام ٠٠ه‏ هل هذا يكون مسلما ؟ 
+ ا جد 
أن ما حدث فى مكة ‏ مهما كانت أسياية ودواقعه » ومهما قال 
المجرمون فى تدبير جريمتهم ‏ يدين هؤلاء المجرمين القتلة + فان هذه 
الجريمة لدمست عدوانا على نظام الحكم ىق السعودية » وليست عدوانا 
على الاسرة المالكة » بقدر ما هى عدوان على دين الله عز وجل ء وانتهاك 
لحرمات الله ؛ وامتهان صارخ اشاعر المسلمين ف كل أنحاء الارض ٠‏ 
وياألها من جريمة » لا نتصور أبدا أن يرتكيها مسلم » فالمسلم الذى 
أسلم وجهه لله رب العالمين يحترم شرعه ولا ينتهك حرماته ٠٠٠‏ فهل 
هؤلاء مسامون ٠.٠٠‏ ؟ 
ولا حول ولا تنوة الا بالله ٠‏ ْ 
وصلى الله وسلم ويارك على تبيئا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 
رئيس التحرير 


ياب 


يبيعل مضه 


وضيالشيخ برعافت عب امم 


الس العام لأبما عحته 


بطانة الخير وبطانة الشر 
الحاكم الصالح يحسن اختيار الاعوان 


سس سس مد أذ سسمم ممصي 
الا-ن“نببلسسس لي ييييعس | سسب يي بج ته 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة 
آلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه » 
00 سم الله 


ستل اا باس لسلس م سم سس لسلس اللسببنتشتشاشعة سلسم ممم 


:تمتريف بالرادى ش 

أنو سعيد الخدرى ٠‏ اشتهر دهذه الكئية » واسمة سعد بن مالك 
' أين سنان بن عبيد من الانصار » ومن قبيلة الخزرج : أراد أن يخرج مع 
أبيه فى غزوة أحد » فاستصغره النبى صلى الله عليه وسلم » واستشهد 
أبوه ى تلك الغزوة » وشهد أبو سعيد ما بعدها من الغزوات ٠‏ قال 
ابن حجر ق الامابة : لم يكن أحد من أحداث أصحاب الابى عبن الله 

عليه وسلم أفقه من أبى سعيد الخدرى ٠‏ 

قال أو سعيد :.قتل أبى يوم أحد هيدا : وتركنا بغير مال ٠ء ٠‏ فآتيت 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسآله فحين رآنى قال ( من استغنى 
أغناه الله : ومن يستعفف يعفه الله ) غرجعت ٠‏ وأغناه الله : وكان من 
أفاضل الصحاية : ولا يخشى ف الله لومة لاثم ٠‏ قال أبو سعيد : من أجل 


6 


قلك ذهبت من المديئة الى معاوية فى الشام » فملات آذنه ثم رجعته 
(أى ملات أذن معاوية نصحا وارشادا ) ٠‏ وكان يحب الحياة الصحراوية 
شسهد ذلك النبى حلى الله عليه وسام » فقال له يوما ( أراك تحب 
العنم والمادية » فان كنت ق ذنمك أو داديتك ٠‏ فارقع صوتك ؛النداء 
« الاذان »6 فائه لا يسمعك انس ولا حجن ولا ثىء الا كان شهيدا لكه 
يوم القيامة ) ٠‏ 
معداني المفردات 


استخلف خليفة > جعله خليفة يحكم الناس 
اليمطانة ح اخلاف الظهارة » ومنه بطنت ثوبى يآخر 


١‏ بتشديد الطاء ) أى جعاته تحته ٠‏ قال, 
الراغب : وتستعار الدطاتة أن تخصه 
بالاللاع على آسرارك ٠‏ 
الممروف - عمل الخير 
تحضه عليه - ترغبه فيه وتحثه عليه ء وتزينه له ٠‏ 
المحصوم من عصم الله ح المتفوظ من فعل الشر : من تداركه الله. 
بحفظه لتمسكه بدينه » والتزام طاعته 9 
0 المعتى 
كل من ولى آمرا من أمور الناس » كالحكام والامراء والمحافظين 
واللديرين » والعمد ورؤساء المصالح والادارات والهيئات والمؤسسات.. 
قم تحملوا آمانة لها مسئوليتها أمام الله وبين الناس » تعرضهم لفتنة 
الحكم والركاسة » والاستعلاء على المحكومين والمرعوسين ٠‏ وكثيرا منهم 
تستولى عليه الغطرسة » والاستبداد برأيه » فتجرفه فتنة الركاسة الى 
البطثن بالناس » والتعالى عليهم ٠‏ 2 ' 
كما يرغب كثير من الناس ق الااتفاف حولهم ه جربا وراء مغنم 
منهم » أو دفعا لكيدهم أو أذى يخشونه منهم : 
فبحكم مراكزهم المرموقة » تشرئب اليهم الاعناق » وترنو اليهم. 
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الابصار » ودجد أهل الزلفى سبيلا الى طرق آبوايهم ؛ والركون اليهم » 
000 
كما قال الشاعر : ب 
كل من فى الوجود يطلب صيدا غير أن الشسباك مختلفات 
وهؤلاء الراغبون. فى الحكام ؛ والحريصون على مودتهم أن صدقا 
وآن كذبا » لهم مآرب ثستى ٠‏ وهم نوعان : منهم من يريد الدنيا ومنهم 
.من يريد الآخرة ٠‏ 
والحاكم الصالح يحيط نفسه بيطانة صالحة » يمنزلة المستشارين 
الامناء يقفون. مخ الحق ‏ ويخلضون "له المشورة + فعليه "أن بينخقبار 
أصدقاءه وجلساءه من أهل التقوى والخبرة : الذين يقفون قى وجه 
البياطل » ولديهم من الشجاعة ما دمكتهم من توجيه الحاكم الى الخير » 
ويصدونه عن هزالق التهلكه ليتجنيها » ويبصرونه نالسبيل الاقوم ؛ 
ويأخذون بيده الى حيث السلام والنجاة ‏ وليس ذلك محقةا الا ىف 
الاعتصام بكتاب الله تعالى » وستة تبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وبهذه الصورة يستهدى الحاكم الصالح فى كل أآمر كتاب الله » 
يحفظه من السوء ؛ ويحق الدق ؛ وينشر العدالة بين الناس ‏ وآنى له 
ذلك الا بالاعوان المخلصين ؟ ! 
والله تعالى يوجه الحاكم الى اتخاذ البطانة الصالحة » فيقول 
عز وجل : ( يآيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
لكالا » ودوا ما عنتم » قد بدت اليغضاء من أفواههم » وما تخفى 
صدورهم أكير قد بينا اكم الآبات ان كنتم تعقلون ) ١١4‏ آل عمران 5 
ولو خالف الحاكم أمر الله واتخذ مستشاريه من بطانة السوء 
أو ولى السفهاء شئون المسلمين » تساحلوا عليه يزخرف القول ؛ وعملوا 
على تشريد العتاحر الصالحة : وزدتوا له سوء عمله ؛ بالمديح الكاذب » 
وخلعوا عاية ألقاب اليطولة الزاكفة : كآنه ملهم أو مؤبد من رب السماء ٠‏ 
وقد يزينون للحاكم الانتقام والبطثس بالعناصر الصالحة » من 
دعاة الخير : الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ٠‏ فيسلط عليهم 
جبروته » ويزجهم في أعماق السجون : وقد يبسفك الدماء البريكة » لا 


يو 


دنب سوى أن يقولوا ريتا الله ٠‏ 
فعلى كل حاكم ملم أن يحسن اختيار أعوانهة ممن يصدعون , 
بالحق ؛ ولا يخشون ف الله لومة لاكم ٠‏ [ْ 
روى أن هارون الرشيد ‏ الخليفة العباسى ‏ كان يجالس العلماء ؛ 
ويسترشد يآرائهم » خضم مجاسه يوما ابن السماك ٠‏ وذات مرة عطش . 
الرشيد فطلب كوب ماء ليشرب ٠‏ وما قدم اليه أخذه ابن السماك ليعظ 
الرشيد قبل أن شرب الماء.» ققال * يا أمير المؤمنين أرآبت لو منعت 
عنك هذه الشرية » أكنت تفتديها بملكك ؟ قال : نعم ٠‏ ولما شرب . 
نرشيد قال له اين السماك : باأمير المؤمنين أرأيت لو حبست هذه الشرية 
نْ جوفك » ولا تخرج الا اذا تخليت عن ملكك : أكنت تفقتديها يملكك ؟ ٠‏ 
نال نعم ٠‏ ققال ابن السماك : لا خير فى ملك لا نساوى شرية ولا بولة. 
يكى الرشيد ٠‏ 
ثم أن الرشيد على ما كان عليه من أبهة الملك والسلطان كان يحب: 
ن يستمع لنصائح العلماء والادياء ٠‏ ٠ش‏ 
روى أنه صتع يوما طعاما قاخرا » وزخرف مجالسه » ثم أحضر 
لشاعر آبا العتاهية وقال له : صف ما نحن فيه من نعيم الدنيا ٠‏ فآنشد . 
عش ما بدا لك سالمبا فى ظل شاهقة القتصور 
فقال الرشيد أحسنت » ثم ماذا ؟ فأنشد  :‏ ' 
' يسعى آليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور 
فقال أحسنت أحسنت » ثم ماذا ؟ فأنشد : ش 
واذا النفوس تعرغرت يزفير حشرجة المدور 
قهناك تعلم موقنا ما كنت الاى غرور 
فبكى الرشيد يكاء شديدا ٠‏ فقال بعض الحاضرين لأنى العتاهية : 
عث اليك أمير المؤمنين لتسره فآحزنته ٠‏ فقال الرشيد : دعه » قاته. . 
آنا فى عمى » فكره أن بزمدنا منه ٠‏ 
والتاريتخ مملوء بالعبر:والعظات » والشواهد فى ذلك كثيرة ٠‏ فكم . 
ن الخلفاء قربوا اليهم رجال السوء » وبطاتة الشر ء كما استعملوا من , 
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الامراء غير الأكقاء ه معن اشتهروا بالنفاق والتزلف للخلفاء » فائتدلعت 
ئيران الثورات » ودكت معاقل الخلفاء ؛ كما جرى للعهد الاخير فى دولة بنى 
أمية » ودولة بنى العياس ٠‏ قانهم حيتذ اك حملوا على علماء المسلين 4 
.. وشردوا آصحاب الرأى ٠‏ كما حدث الأبى حنيفة : وأحمد بن حنيل. 
. وغيرهما من أهل الورع والتقنى * فزازل سلطاتهم : وياد ملكهم » وساءت 
عاقبتهم » فهلكوا وهلكت يطانتهم ؛ وتمكن العدو عنهم » بعد أن تنكبوا 
السميل.: وعز عليهم الحواب » يأقصاء العلماء العاملين » وذوى الرآى 
ومن الاخطاء التى بقع فيها كثير من الحكام : أن يحسنوا الظن يمن 
.عرفوا بالتفاق والتملق ؛ تراهم يتحنعون الاخلاص للحاكم الذى يطويه 
ثناء المداحين ؛ وتتمكن منه الغفلة ؛ قدقرب اله أهل الكذب والرماء ؛ وبظل 
على هذا الحال حتى تسيطر عليه يطاتة السوء : فتسقط العدألة ؛ ويضيع 
حق المظلوم : ويختل النظام » ودزداد الطين دلة : فدمتد سلطائهم على 
الناس » ويقوى نفوذهم » ويستعلون مراكزهم ؛ فيتجرءون على سرقة 
الحاكم » الذى انقاد لمطانة الشر : يالكراهية بينه وبين رعيتة » قينهار 
( ما يستفاد من الحديت ) 
١‏ يجب على الحاكم أن يحسن اختيار آعوانه ومستشاريه » 
ليكونوا له عونا على اشاعة العداله : والطمانينة بين الناس ٠‏ 
سب الحاكم الصالح يقف عند حدود الله ؛ ويلتزم تقوى الله وطاعته 
١‏ البقية صفحة ١‏ ) 
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ص ع ور ١‏ 
مادم أاءزائله 
م 2 2 ا 
تركز جريدة الاخبار القاهرية هذه الايام على موذموع « الحكم 
بما أنزل الله » حيث مكتب لها من بحملون بعض الالقاب مثل (مستشار) 
و ( دكتور ) مما قد يوحى للقراء يآنهم متخصصون فيما يكتيون ٠‏ 
وقد نهجت الجريدة قى هذا الشآن نهجا غريبا مريبا » حيث تبلورت 
أفكار من يكتبون لها على أن نظام الحكم الحالى مطايق تماما لما أراده 
لله » وآن الحكومة الاسلامية الرشيدة التى دريدها الله هى التى تحكم 
باسم الشعب وبالطريقة التى يراها الشعب مناسبة لزمانه » وأن حكومة 
الله لا تكون الا فى زمن الرسل والانيياء فقط +٠‏ , 
وقد أرسلت عدة ردود على هذه المقالات لئفس جريدة الاخبار. 
ولكتها لم تقم بنشرها » رغم أنها نشرت مقالاتها فى صفحة ( الرأى 
للشعب ) التى تزعم فيها أنها مفتوحة اكل الآراء والاتجاهات ٠‏ 
أن عدم قيام. الجريدة بنشر هذه الردود يدعونا للقول يأن هذه 
المقالات تقصد تشكيك المسلمين فى جدية تطبيق شريعة الله قى الارض٠٠‏ 
وقد تكون مؤامرة ترمى الى اسكات صوت المطالبين بتحكيم شرع الله ٠‏ 
وبعون الله وقضله ستقوم مجلة التوحيد بالرد على مقالات 
لتشكيك ٠»‏ ورد هذه الشبهات التى آثارها كتاب جريدة الاخدار حول 
قضية الحكم يما أنزل الله ٠‏ 
وى هذا العدد من « التوحيد » مجد القارىء مقالين أحدهما 
بعتوان لز المستشار الراقض ) كتبه الاستاذ محمد جمعه العدوى » 


المسْتقارالرَافِضصَ 


ملم ره الفرركت 


توقيت غريب ومريب ٠٠‏ أختاره المستشار محمد سعيد العشماوى 
التهجوم على الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية ٠٠‏ ففى صفحة 
« الرأى للشعب » بجر.دة الاخبار القاهرية كتب المستثار أكثر من 
-بحث يثكك فى كل القضخايا الاسلامية المثارة وبالذات”ق جدية تطبيق 
الشردعة الاسلامية +٠‏ وجريدة الاخبار تفتح حفحاتها أمثل هؤلاء 
الشككين فى خبث ومكر ٠٠‏ وكأتها تستئقر أصحاب الرأى المعادى 
لتطبيق الشريعة الاسلامية ؛ ليشدوا أقلامهم فى هذا الوقت بالذات 
٠‏ ومما كتبه هذا المستشار مقالا بعنوان «نظام الحكم فى الاسلام» 
آراد فيه أن يسفه رأى الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية » 
بمجفوعة من الادلة يؤكد فيها أتهم يجهلون فهم القرآن ٠٠‏ وأول دليل 
ساقه اذلك هو ما قاله من ( أن الله خاطب رسله وأنبياءه فقال لهم 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ٠٠‏ والنتيجة كذلك ى 
قغاره أن :الايمان هو اللؤسس على العلم ( ٠٠‏ أى علم الحقائق وادراك 
الامور وأن قلة من الناس هى التى تعلم العلم الحق : أما أكثر الناس 
ممن لا يعلمون قهم ق الحقيقة لا يؤمنون ٠٠‏ ويؤكد ذلك أن المشل 
فى القرآن « وتلك الامثال نقريها للناس وما يعقلها الا العالمون » فما 
البال يما ورا: المثل من تحليل وتخريج وتنظير وتقعيد واستنتاج 
واستقراء وتطبيق وحكم وقضاء ) ٠‏ 1 

وهو بذلك العرض يريد أن بصل الى نتيجة وهى أن هؤلاء الذين 
مطاليون بشريعة الله ( اما,آن ايمانهم ايمان شفاه ليست له قوة ولا 
'استقرار » أو أيمان عماء يؤذى الدين ويضر. المؤمنين ) ٠٠‏ وهذه 
النتيجة التى توصل اليها بالنسبة للمطالبين بشريعة الله توصله الى قاعدة 
بريد أن يفرضها وهى أن من ايمان الثشفاه أو ايمان العماء أن يردد 
البعض ف حماس شديد وجول بالحقيقة آيات القرآن « ومن لم يحكم 


١ 


يما أنزل الله فآولكك هم الكافرون # « الظالمون » <: الفاامسقون »6 ٠ه‏ 
ويرى أن الآيات نزلت بسيب امتناع اليهود بالمدينة عن تطبيق حد. 


الزنى الذى ورد ف التوراة : ومعنى ذلك فى نظره أن خصوصية النزول 
لا تحتم عموم الأية ولا غيرها من كقر أو ظلم أو فسوق من يترك الحكم 
مشريعة الله »٠٠‏ 

والواقع آن الآية التى احتج بها من سورة يوسف « لك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وردت على اسان نبى الله يوسف حين 
أراد أن برغب أصحايه فى السجن ق عقيدة التوخيد ؛ فقال لهم « أآرياب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون من دوته الا أسماء 
مميتموها أنتم وآباؤكم ما آنزل “الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله 
أمر آلا تعبدوا الا أياه » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون».. 


أنه لم يكن بلغ عقيدة التوحيد » حيث أنه متهم سجين +٠‏ كما أن هذه 
الآية لم تخاطب رسل الله وآنبياءه كما يدعى الكاتب » وائما هى خطاب 


والتالى خطاب الى كل الناس الذين لا.دؤمئون بالله + من هنا بيطلل 


الاحتجاج بها فى هذا المقام الذى يبطل فيه الكاتب ايمان المؤمنين الأنهم . 


وادراك الامور ؛ ومنها ما وراء الامثال من تحليل وتخريج وتنظير وتقعيد 
واستنتاج وأستقراء وتطبدق. وحكم وقضاء ٠٠‏ وتبى الله يوسف حين 


قال لأصحايه عن هذا الدين القيم : ان أكثر. الناس لا يعلمون » لم يكن" 


القمد منه هذا العلم الذى يتحدث عنه الكاتب الذى يعتمد على التحليل 
والتخريج والتقعيد ٠‏ فهؤلاء الذين هداهم الله الى. اتياع الأنبباء لم 
م اسلامهم أن بيحثوا ويحللوا ويخعوا القواعد 

ينظروا هذا وذاك كما بقصد الكاتب الذى ينفى عنهم صفة الايمان » 
ا لا يعلمون هذا كله ٠‏ ولكته التبليغغ والبيان الذى ينتج عنه 
آن يشرح الله صدر من بلغ بواسطة المعجزة ٠‏ ولو كان الامر كما مقصد 


الكاتب لكان أيمان أبى بكر وعمر وآمثالهما مشكوكا فيه ؛ لآنه ينقصه. 
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هذه « التقنيتات » التى معنبها الكاتب ٠‏ وهم كذلك لم يؤمنوا بواسطة 
هذه الطرق ٠٠‏ لكن لا يمنع مطلقا أن الاسلام بطالب المؤمن يتحصيل 
اتلعلم . 

« ومن لم يحكم مما أنزل النه ذولتك هم الكافرون » « اذأاأون © 
1 زر الفاسقون 2 عجو ينذى هذه الصقات عن أنة حكومة لي 0 بشردعة 
الله و« وحجحته قن ذلك أن ابآدات تزلت يدف امتناع اليهود قَ المدينة عن 
تطببق حد الزنى كما ورد قَّ التور أذ ٠٠‏ فهى اذن خاصة بالدهود ولبست 
5 .عامة ٠‏ ويثول : ان أغلى المءسرين برى أنها لا تنطبق على المسامين وامماط 
هى خاصة يعدم تظبيق أهل التوراة للتوراة ٠٠‏ وهذا القول مناقض 


للحقيقة ؛ فان ابن عياس ومجاهد قالا : ان الابة عامة ٠‏ ورواية عن 


ابن عباس تقول : ومن لم يحكم يما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهى 
فعل الكفار ٠‏ وروامة ثالثة عن امن عباس تقول : من جحد يما أنزل 
الله فند كفر د ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق +٠‏ وادن مسعود 
والحسن قالا : عى عامة فى كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين 
والنهوة والكفار ممتقدا ذلك ومستحلا له 6 فيروى آن خذيفة سكل عن 
هده الآيات أهى فى بنى اسرائيل ؟ قال : نعم هى فيهم ولتسلكن سبيلهم 
حذو النعل بالتعل +٠‏ وقد.ساق الطبرئ أربع روايات عن الشعيى تؤكد 
ذلك ؛ منها : من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ه ذا ى 
المسلمين ٠*‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فى اليهود 
٠»‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولكك هم الفاسقون فى النصارى ٠٠‏ وعن 
أبى جعفر : ومن كتم حكم الله الذى أنزله فى كتابه وجعله حكما بين 
عباده ؛ فأخفاه وحكم بيره كحكم اليهود ف الزانيين فأولئك هم لكلثزون م 
والقرطبى الذى احتج به الكاتب قال انها عامة ٠‏ 

وهؤلاء الذين تالوا انها خاصة باليهود يتفقون على مقولة واحدة » 
وهو أن ذلك لو حدث بين المسلمين لاندرج ذلك اأحكم على المسلمين من 
كفر وخذل, وفسوق +٠‏ ورغم هذا فهم قلة من المفسرين ٠٠‏ وليسوا جمهور 
المفسرين كما يزعم الكاتب ٠٠‏ 

والمتأمل للآيات الثلاث يجد أن الله خصص المناسبة التى من 
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أجلها تزلت الآبات وحددها : فالاولى تحدثت عن حد الزنى « أنا أنزلنا 
أاتوراة فدها هدى وئور ٠٠٠‏ » والثائية عن القصاص والدية « وكتبينا 
عليهم فيا آن النفس بالنفس ٠٠٠‏ » والثالثة تحدثت. عن اعل الامجيلك 
, وايدكم آهل الانجدل مما آنزل فيه +٠٠‏ » فلو كاذت هذه الأيات خاصة 
دأهل الكتاب فقط ؛ لكانت نهاءة اللايات تؤكد وتئاسب هذا التخصيص ٠»‏ 
لان دقة الترآن الكريم تقتدذى ذلك ٠‏ خقى الآية الاولى والثانية كان 
المناسب أن يقال « ومن لم يحكم بالتوراة أو بما آنزل ألله من التوراة ' 
فاولثك ٠٠٠‏ » وف الثالثة « ومن لم يحكم بالانجيل أو مما آنزل الله ى 
الانجيل فأولئك »٠ + ٠٠+‏ لكن التهابات وردت عامة « ومن لم بحكم بمأ 
أنزل ألله فأولكك هم الكافرون » « الظالمون » « الفاسقون »6 ٠٠‏ وهذا 
العموم جاء ليفيد أن الحكم يندرج تحته جميع مْن لم يحكم بما آنزل 
: الله م وهو ما يسمى ٠+‏ بالانتقال من الخاص الى العام ٠‏ 
كما أن هناك قاءدة متفق عليها وهى التى تقول (( شرع دن قبلنا شرع 
لنا اذا ورد فى شرعتا ما يقرره » ٠‏ فرجم الزائى الذى وردت مشانه 
الآية الاولى أحد الحدود الاسلامية المبونة فى السئة ٠‏ ؤالتى أجراها 
رول أثله صلى الله عليه وسلم على المخالفين كما هو معروف عن قصة 
ماعز والعامدية 5" كما أن صحاأبة رول الله آجروا حد الزنى على 
المخالفين ٠٠‏ كذاك بالنسية للآية الثانية « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
يالتنفس 2٠ ٠‏ الخاصة بالقصاص » وردت آيات ق القرآن تقرر ذلك 
الحكم 0 ولكم قَْ القصاص حياة » « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
عمثل ما اعتدى عليكم » « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به 07" 
. وأيضا فقد أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص على مثير 
من المخالفين »-وكذلك فعل صحايته من بعده ٠.٠‏ 
ولو أن المسلمين أخذوا برأى الكاتب فى أن هذه الآيات لا تستخدم 
ألا فيما ذزلت من آجله ؛ لفتح ذلك الرأى الباب امام الكثيرين ليدمدوا 
آيات القرآن عند مناسباتها التى نزلت بسيبها ٠‏ وبالتالى يكون القرآن 
« كتاب تاريخ » يؤرخ لفترة معيئة من عمر الانسانية ٠٠‏ وهذا أقحى 
ْ ما يريده أعداء الاسلام : أن ينحى القرآن عن حركة المسامين ٠‏ وقد 
لاحظ ذلث المفسرون قاتفقوا على قاعدة عام تقول « ان العيرة معموم 
اللفظ لا يبخصوص السبب 6 ء محمد جمعه العدوى 
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بق م عل ىكى ريبك 
مود أو الصوافة المرَرسسية ِالسسِي وإِلَعَلِم 


رد على مقال المستشار محمد سعيد العشماوى المنشور بجريدة 
الاخبار تحت عنوان ( نظام الحكم فى الاسلام ) 

لقد مهد الكاتب لموضوعه بذكر أن العلم لا بد أن يسيق الايمان حتى 
لا يكون ايمان شفاه فقط ء واستدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم 
أولها قوله تعالى فى :سورة يوسف ( ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) ثم حكم على كل من يطالب باقامة حكومة تحكم يما أنزل الله 
بآن ايمانه ايمان شقاه وايمان عماء ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك الى الحكم بأن 
المنهج الصحيح فى تفسير القرآن الكريم هو الذى يفسر الآية بخافية 
الحادث الذى نزلت بشأنه ثم ذكر آيات الحكم الثلاث من سورة المائدة 
كمثال على ذلك حيث قال الله تعالى ( ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك 
هم الكائرون ).( ومن للم يحكم بما أنزل الله فآولئك هم الظالمون ) ( ومن 
لم يحكم يماأنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ٠‏ ولما كانت هذه يات 
تتعأق بحادث أمتناع يهود المددئة قى عهد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم عن تطبيق ما قضت به التوراة من رجم المحصن كما يقتضى حد 
انزئى فانه لا ينيغىأن تنفذ هذه الآية على المسلمين فيحكم عليهم بالكفر 
أو الظام أو الفسق اذا هم لم يحكموا يما أنزل الله ٠٠‏ ثم انتقل الكاتب 
بعد ذلك ليقرر أندولتنا نفذت أحكام الشريعة فى كل آمورها باستثناء 
الحدود العقابية الستة : حد السرقة والزنى والقذق وشرب الخمر والردة 
والحرابة ٠‏ وعلل ذلك بأن تطبيقها يستازم شروطا دقيقة بسعب 
تحقيقيا' . وبآن هذه الحدود لا تشمل جرأئم آشد خطورة على | أجتمع 
المعاصر مما بيجنل الحاكم بقرض. عقوبات علمها اعهالا لنظام اأتعزير 
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الاسلامى » وبآن السياسة العقابية ذات أولويات خاصة فى مجتمعات 
معبنة ٠‏ أما المجتمع الحديث فتوجد به سياسات آخرى لا تقل أهمية 
عن انسييسة العقابية فى تكوين المجتمع مثل السياسة الثقافية » والتربوية » 
والاتتصادية » وااخارجية » والاعلامية » والعسكرية ٠‏ ثم يدخل الكاتب 
فى الموضسوع الى آعماقه ويدعى أن حكومة الله لا يمكن أن تقوم الاق عهد 
الرسل. والانبياء علانالوحى ينزل عليهم حيئئذ فيسفر عن ارادة الله 
ويجنى لثناس ما غمض عليهم فهمه » وأن حكومة الله هذه تقوم على 
التدكيم لا على الدكم ٠‏ أما حكومة ما سوى الله فلابد أن تقوم على 
القوة أ'تى تكفل لها الهدية والاحترام ؛ وتفرض على الشعب أن يذعن 
لمسلطاذيا طائعا أو مكرها : كما ددعى أن حكومة ألله تنتهى بموت النبى 
أو الرمول لتبدا حكومة الناس ٠‏ وذكر دليلا على ذلك أنه بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر بالخلافة دون أن يحدد 
قطاق حكومته ودون أن يحدد المقحصود بكلمة خلينة ) ثم عاد فحدد 
المقصود بهذه الكلمة بأنه من تيع النبى وتلاه فى الزمن دون أن يبقصد بها 
ورأثة كل الحقوق وكافة الالتزامات ء ثم يخرج من هذا كله بنتيجة صريحة 
حى أن ا!حكومة ق الشريعة حكومة مدنية تحكم بامم الشعب وليست 
جكومة دينية تدعى أن حكمها هو حكم الله ٠‏ وأن نظام الحكومة المدنية 
هو إلذى يعنى بالانسان فلا يتحجر فى نص ٠‏ هكذا قال الكاتب مع كثير 
حن عبارات التهكم والتطاول على علماء الاسلام والغيورين على شريعة 
ألله ٠.‏ 
والرد عليه لا يحتاج الى ككير عناء لان مقدماته التى أوردها تحمل 
معها معأول هدم النتائج التى وصل اليها ٠‏ 
١‏ الديبن القيم. 
أولا : الآبة الاولى التى استشهد بها لو بدأناها من أولها لوجدنئا فيها ' 
قونه تعائى ( أن الحكم الا لله ؛ آمر آلا تعبدوا الا اياه ؛ ذلك الدين القيم 
ولكن اكثر ااناس لا يعلمون ) ومعناها يهدم كل ما جاء به الكاتب من 
نتائج » فهى تتعنى بوضوح وجلاء أن الحكم لا يمكن أن يكون الا لله » 
قهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته لان الحاكمية من خصائص 
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الالوهية ‏ ذلك ما يفهم من أسلوب القصر فق الآبة ( ان الحكم الا لله ) 
وعلى هذا فان من يدعى الحق فى الحاكمية فردا أو جماعة بعتتر منازعا 
لله سيحانه أولى خصائص ألوهيته ؛ وبالتالى فان أدعاء هذا الحق يخرج 
المدعى من دائرة الدين القيم ؛ كما يخرجه عن دائرتها بمجرد أن ينحى 
شريعة 'نله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر ٠‏ والامة فى 
النظام الاسلامى هى التى تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة نظام 
الحكم بشريعة الله ؛ ولكتها ليست هى مصدر الحاكمية التى تعطى القانون . 
شرعيته ؛ وبدليل أن يوسف عليه السلام علل قوله ( أن الحكم الا لله ) 
بقوله بر أمر آلا تعيدوا الا اياه ) ومعنى العبودية هو الدرنوية لله وحده 
والخضوع له وحده ؛ واتياع أمره وحده سواء تعلق هذا الآأمر مشريعة 
تعيدية أو بتوجيه أخلاقى أو بتشريع قانونى لسياسة عقابية أو غيرها » 
كم بعود موسف علية السلام ليقرر آن اختصاص الله بالحكم تحقيقا 
لاختصاصه بالعيادة هو سمة الدين القيم ٠‏ كما أورد القرآن الكريم 
هذا المعنى بأسلوب القصر أيضا ذلك الدين القيم) ليفيد أن الدين لا يكون 
الا اذا تحقق فيه اختصاص الله بالحكم وبالعبادة ٠‏ ثم يجىء التذبيل. 
الرائع فى نهاية الآية ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) لييان أن كونهم 
لا يعلمون تسبب فق يعدهم عن الدين القيم لان الذى لا يعلم شسيمًا لا 
مملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه » فاعتقاد الشىء فرع عن العلم به كما 
هو منطق العقل والواقع والبداهة ٠‏ 

ثائيا : أن من وصفهم الكاتب بأن أيمانهم ايمان عماء قد استدلوا 
بالآيات انثلاث على أن من لم يحكم بما أنزل الله عموما يكون كافرا 
وظالما وفاسقا اعتمادا على القاعدة الاصولية القائلة بأن العيرة بعموم 
اللفخا لا بخصوص السيب ٠‏ وحتى لو سلمنا جدلا يقول الكاتب واكتفينا 
باسياب النزول خان ورود آيات بعد الآيات السايقة موجية الى الرسول 
دحمد د.لى الله عليه وسلم وهى قوله تعالى ( وآنزلنا اليك الكتاب بالحق . 
مصدقا لما بين بديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينيم بما أنزل الله 
ولا تتبع آهواءهم عما جاءك من الح ) الى أن قال تعالى نز وأن احكم 
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بيئهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 


أذنوبهم وان كثيرا من الناس أفاسقون ٠‏ آفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن هن الله حكما لقوم يوقنون ) ؟ 
وليس عن المعقول أن يكلف الله رسولنا بالحكم بالقرآن بين اهل 
الكتاأب دون أتباعه : كما يؤكد ذلك قوله تعالى فى سورة النساء ( انا أنزلنا 
اليك الكتاب بااحق لتحكم بين الناس بما آراك الله ) ولا يعقل أيضا أن 
يوجه الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسام ليحكم بالقرآن بين الثناس 
ف زمانه فقط دون سواهم فى المستقبل وهو الذى قال الله تعالى ف حقه 
ب( وما أرناناك الا كافة للنأس ) ٠‏ 

ثالثا : من الذى أعطى للكاتب حق الافتاء بآن السياسة العقابية يكفى 
منها الآن ما بنعلق بنظام التعزير الاسلامى » وهو يعلم أن الرسول 
الكريم قد غضب من أسامة بن زيد عندما جاء يشفع ى أمرأة ثبت أنها 
سرقت وقال له باستتكار ( أتشفع فى حد من حدود الله ؟ وألله لو أن 

خاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ٠‏ 
ولم لا كلف نفسه مطالبة المسكولين فى مقالاته بأن ينفذوا الحدود 
الاسلامية على الجرائم التى تثبت على مرتكبيها ٠٠‏ وييقى لهم عذرهم 
آمام الذين تعذر اثبات ارتكابهم للجرائم ؟ ومن قال بأن السياسة العقابية 
تختلف باختلاف المجتمعات بحيث يفضل تنفيذ أحكام الحدود فى مكان 
ويفضل تتفيذ أحكام التعزير فى مكان غيره ٠»؟‏ وما الحكم لو ارتكبت 
جريمه واحدة كالزتى فى كل من المجتمعين ؟ أننفذ الحد ق مكان ونستيدل 
به التعزير فى مكان ؟ ومن قال ان نظام الحكم فى الاسلام لم يعن الا 
بالسياسة العقابية ؟ آلا بعترف الكاتب يما اعترف يه المؤرخون 
والمستشرقون من أن دولة الاسلام الاولى كانت دولة رائدة فى كل الممادين 
علمية وثقافية واقتصادية وتربوية وسياسية وعسكرية وتجارية وأخلاقية؟ 

( المقال بقية) على محمد قرببه 


لللسركمر و و و7 0 
دح لموا < يسكام 
بعاشسا /المكتررامييزت رضنا 

يلكي طميس الرسكشرع شرن لهس الى والرليسات الدلرا 


تجد أكثر الناس يهتمون ف تعلمهم قراءة وكتابة ومشاهدة ما ينفعهم 
'قى الدنيا فحسب ٠‏ يتعلمونه ويتقنونه ليس فقط ليكون لهم سلاحا ىق 
الحياة » بل يتعلمونه لأكثر من ذلك : ليكونوا قى بحبوحة من العيشس 
«ويزيدوا من دخلهم » وليؤمنوا لانفسهم رغد العيشى وهناءة الحال ٠‏ 

وهذا من الامور المباحة رْ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطبيات من الرزق ) من آية »” سورة الاعراف ٠‏ 

غير أن هذا العلم الدنيوى له نتائج دنيوية ٠‏ وكل هذه النتائج أن 
مأخذها الائسان معة » بل مستركها عند موتة : وبقق وحده بحانيه الله 
ويسآله عن ديه ودئياه » ويزن آعماله الحسن متها والسىء ٠‏ ويعد ذال 
فالحياة الى الابد اما فى الجنة واما فى النار ٠‏ 

تعلموا علوم الدنيا ٠‏ وعيشوا ف رفاهية ٠‏ ولكن ماذا أعددتم لليوم 
الآخر ؟ ماذا أعددتم لدخول الجنة ؟ آليس هذا هدفا من أهذافكم ؟ 

ان الملاحظ أن كثيرا من التاسن ‏ وان قرآوا وكتبوا وتثقفوا 
ثقافة عالية ‏ يغرقون فى أمية عميقة خيما .تعلق بأمور الدين ٠‏ 

أليس هذا الدين علما ؟ أليس هذا العلم هو الذى يدخلنا الجنة : 
أندخل الجنة وذحن نجهل ما يدخلنا فيها ؟ أينجح الطالب وهو يجهل العلم 
الذى يمتحن فيه ؟ 

اننا جميعا تحتاج الى تعلم ديننا ٠‏ 

ولكل علم مراجع دجب دراستها واستذكارها ٠‏ وقد أعلمنا رسول 
الله حلى الله عايه وسلم آن هذه المراجم فيما يختص بديننا هى كتاب 
أاله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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عيب كبير أن نعيش ف هذه ألحباة من غير أن 'قرأ قر آننا وندرسه»ه 
وهو الكتاب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى لهدايتنا وتثقيفنا دينيا ٠‏ 

عيب كبيرا أن نعيش ف هذه الحياة من غير أن نقرأ قرآننا وندرسهء 
وسولنا الذى أرسله الله لهداية الناس ٠‏ وليكون لهم أسوة حسنة ٠‏ 

هذا العيب يعيب المتعلمين والمثتفين أكثر من الاميين ٠‏ وما أكثر 
المثقنين فى أبامنا هذه » ولكنهم هم والاميون نواء . 

اقرأوا القرآن لدراسته وللعمل به ٠‏ لا تقعلوا كما يفعل الكثير 
اليوم » يقرأونه ى مناسبات الموت ؛ حتى أصبح من يقرأ القرآن لا يقرؤه 
لوجه ألله » بل يشسترى يه ثمنا قليلا ٠‏ 

كما أنهم يعلقوته فى تمائم وأحجية فى العنق وتحت الابط » وفى 
السيارات والمركبات والطاكرات وعلى المكاتب : ولى كل مكان » ظتا منهم 
آنه يمنع الحوادت ؛ وليس عندهم دليل دينى ولا علمى على ذلك . 
والعريب أنهم لا يفرقون بين ما يعلقونه بجانب المصحف من أشياء مختلفة 
ب مسيحة وكف وخمسة وخميسة وخرز أزرق وغير ذلك من الاشياء 
ألعجيبة التى لم يثبت دينيا ولا علميا أنها تضر أو تنفح ٠‏ بل أن جميع 
انتجارب اليومية المستمرة أثبتت عدم جدواها ؛ بالاضافة الى أن تعليقها 
يعد نوعا من الشيرك نالله ٠‏ 

وليس العجيب أن تعلق كل هذه الاشياء بجائب المصدف : ولكن 
أثعجيب أنهم كثيرا ما يعلقون يجانيه حذاء باليا » ويعتقدون أن مفعول 
التلحذاء يساوى مفعول المصحف ف منع الحوادث أو يقوى مفعوله ٠‏ 

أيساوى الحذاء المصحف ؟ مهلا يأ قوم ( ما لكم كيف تحكمون ٠‏ أفلا 
تذكرون ) ١54‏ و ١55‏ الصافات ٠‏ 

ومنهم من يتفنن ف كتاية الآيات القرآنية على أشكال مختلفة 
ويسمونها ( لوحات قرآنية ) فمنها ما هو على شكل مسجد أو قبة أو غير 
ذلك ؛ مما لا يقصد به الا عمل صورة تعلق على الجدران يصعب على 
القارىء قراءعتها » لانها حولت الكتاب الذى يهدى الى صراط مستقيم 
ألى طلاسم وآلغاز : 

أن جميع الكتب الاخرى يحترمها الناس أكثر من ذلك ٠‏ محترمونها 
لأنهم يستعملونها فيما كتبت له لا لأغراض أخرى ٠‏ 
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تصوروا طاليا يدخل الامتحان » ويدلا من أن يدرس كتابه يصنم 
.سيارته » أو يصنم به لوحات ويذهب يه بهذا الشكل الى لجنة الامتحان ٠‏ 
هل هذا الطالب يمكنه أن يرجو نجاحا ؟ هل يمكنه أن يأمل فى أن يجرب 
على سؤال واحد من أسئلة الامتحانات ؟ 
أمتحان يوم الحساب ؟ واسألوا أنفسكم : هل سيدخل الجنة جاهل 
دديئنةه ؟ 

وتذكروا قول الله تعالى : ! قل هل ننبؤكم بالاخسردن أعمالا ؟ 
الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسيون أئهم يسئون صنعا ) 
“.و ١١5‏ سورة الكهف ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 

أمين رضا 


دده ندل دمسا. ا مال تداس اس مم ست سشا اا لا :6سللم. ٠.2‏ دع خم لمأ سا لبا همهةنمننن٠نتن‏ عم سشديميشه 


بقية ( باب السنة ) 
على آعوان الحاكم ومستثاريه أن بلتزموا تقوى الله وحبب 
الخير للناس » ويقدموا للحاكم النصح قيما يوقر للناس الامن 
والعدالة » فترقى الامة ويصلح المجتمع ٠‏ 
ه ‏ اذا توخى الحاكم التوجيهات النبوية : عصمه الله تعالى 
من الزلل » وآمنه العثرات ٠‏ وهذا معنى قولة صلى الله عليه 
وسلم ( والمعصوم من عصمه الله تعالى ) 
تسآل الله أن بعصمنا من الآثام + وأن يرزقنا الخلة المادقة ء 
قالمرء على دين خايله » ولينظر أحدكم من يخالل + والله المستعان * 
محمد على عبد الرحيم 


بي 


رك إلى امون 


بقم : النورا رايم اراسي ربعت رز ال 


( وذكر فان الذكرى تنف اللؤمنين ) ٠‏ 
و التآخر عليهم » أنقطع ما بينهم وبين ماضيهم المجيد » وتراثهم التشربعى 
الخالد » وتحولت أفهامهم عما جاء ق القر آن الكريم من أحادىث العزة 
وعتلمة الفتوح والانتصارات » الى ما هم فيه من الاستكانة والذل والتآخر 
وتعب الاجائب بهم ويمصائرهم » وظنوا أن هذا الذى تحولوا أليه وحل 
عليهم ؛ صار سمة عامة لهم وأنه هو الاصل فى حباتهم ؛ فليسوا بأصحاب 
نياقة لغنى » ولا لتقدم صناعى :ولا لمجد عسكرى » أو بدطولات حرينة » 
وآن هذه الحصقات الثى تنبىء عن القوة والعزة » وتسم بالتقدم » والتفوق 
وآنها أمور أرقى من أن يكون قيها المسلمون أو تحل فى ديارهم .٠‏ 
الله أو فى سبيل نشر الدعوة الاسلامية ومد الدين الاسلامى الى بلاد 
جديدة » واجب اسلامى على الحاكم وعلى الفرد ؛ أو فرض من فروض 
الشريعة وركن من أركان العقيدة »+ كما خلت أذهائهم تماما من شىء. 
اسمه العتق ؛ وكاد بعض علمائهم أو الكثير من علمائهم يحذفون باب 
العتق من انتشريع الاسلامى ومن أبواب الفقه » تعللا بآن ذلكاتما كان 
وأنتهيت وكوقفت » ولن تعود ٠‏ واستناموا الى آضاليل الغرب مدعوته 
ألأزيفة نحو السلام » واتجاهاته فى الوقت نفسه يكل ما يملك نحو اختراع 
أحدث وسائل التدمير » والاستيلاء على موارد الشعوب النامية اما ملوعا 


ف 


أو كرها + أذن فلا دعوة ألى الاسلام ؛ والمسلمون اليوم وغيرهم من 
اله » وكل حزب نما لديهم فرحون : والكل على عقيدة سواء : فلم 
الدعوة الى الاسلام ؟ ولم الفتتح ؟ ولم الرقيق ؟ 

أذن فليس هناك تحرير رقاب » ولبس هناك عتق » وليمح باب 
أنعتق من ألفقه الاسلامى : كما أنه لا داعى للكتابة فيه ن ولا للكلام 
عئنة ٠‏ 

كل عذا : ونسوا الدعوات التيشيرية التى توجه الى البلاد الخام 
وغيرها : بل توجه أليهم قَْ بلادهم » والى أشخاصهم وأبنائهم !! فمالهم 
لا يؤمنون ؟ واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ؟ ولكن مهلا ٠٠‏ فان 
وراء ذلك كله : توالى القهر » والقعود عن الاخذ بآسباب القوة وأسباب 
'لدين حتى كاد المسلم يتسى أسلامه ؛ وبأتت عقيدته وفؤاده خواء 
وهواء ؛ ومن هنا فقد ألثقة بنفسه ويدينه » وبأمته ٠‏ 

ولكن تعال أبها الاخ المسلم لأحدثك عن نفسك : وعن أحلك وعما 
خولك الله اباه 6 وادخره لك من عظم المنزلة فى الدئا وعظلم الاجر فى 
الأخرة ٠‏ 

أنت أنها المسلم خليفة الله فى أرضه ٠‏ يأتياعك دين محمد حصلى 
الله عليه وسلم حرت المقوض من الله على هذا الكون وعلى هذا الوجود. 
لان الله خلق الكون الانسان : وأراد للانسان أن بعيش فى يحبوحة من 
لأنعيم ومن العدل ؛ ولن يحقق له هذا النعيم » وهذا العدل . الا الدين 
الاسلامى ء وقد جاء رسولك محمد خلى الله عليه ودلم بذاك ؛ وملقيا 
بهذه الرسائة .أن بعده ٠‏ وأنذت أبها المسلم داعثناتك للدين الا.لامى حصرت 
خلدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك : لان الاواى فى عرف 
المنصفين بقمادة العالم وحكم الامم : صأحب الدين والعقيدة والشريعة 
وإلقانون العادل الذى وضعه رب البشر لليشر ٠‏ آلقى الله عليك مسكولية 
عزة الدين : ونصرة المسلمين ؛ ورفاهية العالمين فقال لك : ( وعد الله 
ألذين آمنو! منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف 


إن 


الذين من قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذى ارتغى لهم ؛ وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا » يعبدوننى لا يشركون بى شيكًا ٠ ) ٠٠+‏ 
وقال لك : بز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف » 
وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله ) ٠‏ 
ومن أجل ذلك ألقى اليك بالمسئولية الآتية : ( قاتلو! الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) ٠‏ وقال لك ى هذا بر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةومن رباط 
الخيل ترهبون به غدو الله وعدوكم ؛ و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يغلمهم » وما تنفقوا من شىء فى سميل الله يوق اليكم وأنتم لا تظلمون) ٠‏ 
وليست هذه الحرب مبادءة ومفاجاة » وائما تسبقها دعوة سلامية 
انى الاسلام » كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدئه نشسر 
الدعوة برسائله الى الرؤساء والملوك » فى داخل الجزيرة العربية 
وخارجها » ثم لما لم تجد الوسائل السامية والدعوة الى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ كان الجهاد وكان القتال وكان الانتصار 
والفتح » وهو قتال كان يبدأ بالأذان على الحدود » اذا أجاب القوم 
كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » وحيثما لا يجيبون كان القادة 
والحكام المتجبرون » والرؤساء والملوك الجائرون » يخيرون بين أمرين: 
أما ترك المسامين يدخلون البلاد صلها ؛ كى يحكموها بحكم الاسلامء 
. ويؤمنوأ شعوبها بآمن الاسلام » ويذيقوهم حلاوة 'اعدل والرحمة » ثم 
هم بعد ذلك أحرار فى عقائدهم » واما أن تعلن عليهم الحرب » ويفصل 
السيف فى ذلك الامر ويرد الحق الى أهله ؛ ويوصل العدل الى المظلومين» 
وكان الله ينصر نصراء العدل » ويورث المسلمين أرض الظلمة وديارهم 
وأموالهم ٠‏ فيكونوا كما قال فيهم ( كنتم خير آمة أخرجت الناس تأمرون ,. 
بالمعروق وتنهون دن المنكر » وتؤمنون بالله ) ٠‏ 


ع" 


اذن فليس الجهاد فى سبيل الله » وليست الفتوحات الاسلامية 
غنوانا على الامنى ور انها عن عدوان عن المتجيرين والظالين 6 وعخليضن 
لخاق الله س ظلم من فجروا فيهم وبِموا عليهم ٠‏ فالحرب فى الاسلام اذن 
هى وسيدة لازالة أعدا'ء الشعوب وأعداء الانسانية من طريق العدل 
والرحمة الواصلين اليهم هن الله سبهانه حيث يصرون على التجير ؛ وعلى 
حقاومة العدل وعن رده عن أن يدخل على عباد الله فى أرض الله * 

وبعهمد 0ه 

فهل بان لك إبها الاخ المسلم مدى ما آولاك الله به من ثقة » ومدى 
ما أعزك :4 من قوة حيث أمرك بالدعوة المستمرة الى الاسلام » على طول 
الزمن ومدى الايام » ولو مرت آلاف الستين ؛ أو ( ملابيئها ) ٠‏ 

وهلا فطنت أن دين الله خالد » وأوامره ياقية ومطلوب تتفيذها 
فى كل وقت وكل حين ؟ وأن هذه الاوامر ما جاءت الا لتقود اليشرية » 
ما دام على وجه الارض انسان ؟ وأن حكومة المسامين يجب أن تظل 
تعلة عوية راهدةء وان تفل على ذكر ايفان يكل ما ادها يه زنولها + 
وأ الفين ا الآبه عو ظزيق: الكزة والشيكرة والتساظان:: وتكر: معن 
أنها الاج اأسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا( تركت فيكم 
ما ان تمسكتم به إنتضلوا آبدا » كتاب الله وسنة رسوله » ألا هل بلغت 
النهم فاشهد ) ٠‏ فالكتاب لم يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم ف يدك 
كمد ولا لزمن محدد » وأنئما للأيد وألى أن تقوم الساعة ٠‏ قما فيه من 
نات للانسانالمسلم ه واجب عليه اتباعها : والسير على هداها فى كل ونت 
وكل حين ٠‏ وما فيه من تشريعات هى للبقاء ولعمر الاسلام المديد ء 
وألذى جاء له هاديا وموجها الى أقوم حياة الى أن تقوم الساعة ويأتى 
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ات 

قلت لابد للانسان من عقيدة تحدد له غايته وترسم له منهاجه 4 
ولابد كذلك من أن تكون عقيدة مقنعة )١(‏ يطمئن بها قليه وتسكن اليما 
أفسه » ويرى قيها الامن والايمان والهدوء والاستقرار » يرتضيها عقله » 
رتتفق مع فطرقه ألتى فطره الله عليها » ولن يجد ذلك الا فى عقيدة 
لاسلام التأرسل بها تبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

03 ولعقيدة الاسلام خصائص ثابته 05 تمبزهأ عن غيرها من العقاكد 
أدشرية الزائفة ٠‏ 

فهى تقوم على الاقتناع النفسى ؛ ولا سبيل فيها الى الاكراه أو 
تقليد بحال ٠‏ فالله تعالى يقول : زر لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
'عى ) 505 : البقرة ٠‏ ويقول الله تعالى : از أفآنت تكره الناس حتى 
تونوا مؤمنين ) 6 : يونس ٠‏ ويقول جل أنه : از وقل الحق من ربكم 
من شماء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 9؟ : الكهف ٠‏ 

بد فالاكراه لا يكون ر") فى القلب عقيدة » كما لا ينزع منه عقيدة» 
ذلك تجاوز الله عما يحدث من الانسان عندما يكره على فعل أمر لا بحبه 
4 تعألى مأدام قلبه غير راض عن ذلك » حتى ولو كان الذى أكره عليه 
رأ فى الظاهر ٠‏ قال الله تعالى : ( انما يغترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بات الله وأولئك هم الكاذبون : من كفر بالله من يعد ايماتة الا من 
ره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب 
الله ولهم عذاب عظيم ) ٠١6 ١١١‏ : التحل . 


للبيبب ب ب ب 0ص هال 


(1) مقئعة : تقرأ يضم ألميم وسكون القاف وكسر النون . 


نا 


ولما دخلالايمان فى قلوب سحرة فرعون وتوعدهم يقطع أيديهم 
وآرجاهم من خلاف ويصلبهم ف جذوع النخل : ( قالوا لن نؤثرك على, 
ما جاءتا من البينات وااذى فطرنا » فاقض ما أنت قاض » انما تقضيى. 
هذهااحياةالدنياءانا آمنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه. 
من !حر والله خير وأبقى ) 17 7 : طه ٠‏ 

يد ولم يمقت الاسلام أكثر من التقلود الاعمى والانقياد غير 
اليصير » لانه يسلب من الانسان عقله ويفقده ارادته وقد أكرمه الله 
يهما رفضله على كثير من خلقه : ويجعله خاضعا لوروثات ضالة » تابعا 
لخيره دون وعى أو تفكير ٠‏ يتقول الله تعالى : ١‏ واذا قيل لهم اتبعوا ما 
أتزل الله قالوا بل نقبع ما آلفينا عليه آباءنا آولو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئًا ولا بهتدون ) 1٠7٠‏ : اليقرة . وقال الله تعالى : / أن الله لعن 
الكافرين وأعد لهمسعيرا : خالدين قيها أمدا لا يجدون وليا ولا نصيرا » 
يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ) 
وننالرا رينا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين 
من العذاب والعذهم لعنا كيرا ( 5858 : الاحزاب ٠‏ 

وقال تعالى : م ولو ترى أذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع 
بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا 
أذتم لكذا مؤمتين ٠‏ قال الذين استكيروا للذين استضعفوا أتحن صددناكم 
عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين ٠‏ وقال ااذين استضعفوا للذين 
استكيروا بل مكر الليل و الئهار اذ تأمروننا أن تكقر مالله ونجعل له أنداداء 
وأسروا التدامة لما رثوا العذاب وجعلنا الاغلال فى آعناق الذين كفرو؛ 
هل يجزون الا ما كاتوا يعملون ) ١‏ سم : سيا ٠‏ 

يه لذلك كانت الدعوة الى الله فى الاسلام ‏ والى الايمان به 
دعوة بصيرةلااكراه فيها ولا تقليد ولا انقياد بدون برهان آو اقناع ٠‏ 
قال ألله تتعالى ار قل هذه سبياى أدعو الى الله على دمصارة أنا ومن 
اتمعنى وسيحان الله وما أنا من المشركين ) ١١8‏ : يوسف ٠‏ 

د وقد سلك الاسلام فى سبيل الدعوة الى الله والايمان به وتوحيده. 


فنا 


“ثلاثة طرق تؤدى كلها الى اعثئاق دعوة التوحيد الخالص عن ايمان 
.واقتناع 9 

الطريق الاول : ابقاظ الفطرة السليمة التى خطر الله الناس عليها 
5 النقوس » ورفع الحجب الكثيفة عنها حتى تتجدد الصلة بالله ان كانت 
. تند انقطعت » آو تقنوى الصلة به أن كاذت قد وهنت » قيرتيط وجدان 
الانسان بخااقه جل وعلا ٠‏ 

م وآأوضح ما تكون هذه الصلة الوجدائية فين الضمير الائسانى 
وبين الخالق سبحانه وتعالى عند نزول الشدائد بالانسان » وينقطع أمله 
-عن المخلوفين ؛ ومن الاسساب العادية الظاهرة » حينئذ تستيقظ فطرته 
..وتبحث عن منقذ قوى قاهر فلا تجد الا الله سبحافه + والى هذا يشير 
ألقرآن أاكريم بقوله “ل واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الآ أباه 
-.قاما نجاكم اتى البر أعرضتم » وكان الانسان كفورا ) 5+7 : الاسراء ‏ 
' وبحاول ألقرآن الكريم أن يبقى على هذه الصحوة ف. نفس الانسان 
.فيقول : ( آفآمنتم أن يخسف بكم جائب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم 
لا.تجدوا نكم وكيلا *أم أمنئم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم 
تقاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ) 
55 الاسراء ‏ والحديث موصول بعون الله عيد اللطيف محمد بدو 


| من آبر البر 

عن أبن دينار عن ابن عمر آنه كان اذا خرج الى مكة كان له ْ 
حمار يتروح عليه آذا مل ركوب الراحلة » وعمامة يشد بها 
رأسه » فبينما هو يوما على ذلك الحمار آذ مر به أعرابى » فقال: 
ألست ابن فلان ؟ قال : بلى ٠‏ فأعطاه الحمار » فقال : اركب 
هذا » وأعطاه العمامة وقال : اشدد بها رأسك » فقال له بعمض 
أصحابه : غفر الله كك أعطيت هذا الأعرابى حمارا كنت تروح 
عليه » وعمامة كنت تشد بها رأسبك ؟ فقال : آائى سمعت رسول 
آلله صلى آلله عليه وسلم يقول : « أن من أبر البر أن يصل 
الرجل أهل ود آبيه بعد أن يولى » وان أباه كان صديقا لعمر 
رفى آلله عنه ٠‏ 0 ( يواه مسلم ) 
4" ْ 


من شرفات التاريخ 
٠.‏ 7 ا مطورصسن أ 
2 2 كرس دو ني به 

لقد عز على الروم البيز انطيين أن مطردهم المسلمون من بلاد ‏ 
الام » وكانوا بطمعون قَْ العودة اليها » ومظنون أن المسلمين الذين. 
انتصروا عليهم 6 سيكون تسآئهم شان القرس ققد حاريهم الفرس 
فانتحروا عليهم مرة : ثم لم يليث الروم أن غليوهم وانتصروا عليهم 
اذا كانوا قد غلبوهم مرة » فان من الممكن أن يتغليوا عليهم كما تغليوا 
على الفرسن..- 

وما علموا أن المسلمين يدافعون عن ميداً وعقيدة » وأن اتعاية 
التى بد افعون من أجلها هى نصر كلمة الله ؛ والموت فى سيبلها ٠‏ 

لقد قام الروم بغارات على بلاد الشام » وحاولوا اثارة الفتن. 
والقلاة أ همأ دفع معاوية الى التفكير الحاد ف مهاجمة بازدهم ف 
ايشغلهم عن مهاجمة شغور المسلمين ٠‏ 

فكتب الى عمر بن '.خ-ااب رسالة يطلب اليه أن يآذن له ى ركوب 
اليحر لهاءحمة دادد الروة, ٠‏ وحاء قَْ هذه الرسالة : 

« من معاوية بن آبى سفيان عامل أمير المؤمنين على بلاد الشام » 
الى أمير اامنين عدر دن الخيلاب ٌّ آذ دعد 6 فالسلام على أمير المؤمئين 


ورحمة الأه وبركاته : انى أطمع أن تأذن لون فى ركوب البحر » ومهاجمة. 
الزوة لأس يترون عل ناكد لمن 4 فإن باددهع اقرضنة ون تعدو 
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.قرى حمص » حتى أن أهلها بسمعون تباح كلايهم » وصياح دجاجهم (')2» 
تا ين تن 
قرأ عمر بن الخطاب رسالة معاوية » وكاد يتأثر بها ويميل الى 
رآيه » ولكنه تريث فى اتخاذ القرار حتى يستشير من هم أدرى مته 
يركوب الدحر ؛ وأعلم بمخاطره » لان الامر هنأ متعلق بمصلحة المسامين» 
وكان عمر يستشير فى الامور الهامة من له معرقة وخبرة عملا بقوله تعالى: 
لقذ ارم الى :هو عفزو ان العاض © عافله على عضر كول 41 : 
وكان عمرو بن العاص ذا دراية بالبحر » فقد سبق آن ركب البحر 
الاحمر الى النجاثى ملك الحبشة حين أرسلته قريش الطاردة المسلمين 
الذين هاجروا فرارا بدينهم هن تعذيب قريش ٠‏ 
عمرو من أنياثه ومن أخباره الكثير ٠‏ 
.وقد كتب عمرو بن العاص آلى الخليفة يقول فى وصف البحر : 
أن ركن خرق القلوب » وان تحرك أزاغ العقول » يزداد فيه البقين قلة» 
والشك كثرة » هم فيه كدود على عود » أن هال غرق » وأن تجا برق ». 
فلما قرأ عمر هذه الرسالة قال : والذى بعث محمدا صلى الله عليه 
ثم كتب آلى معاوية : 
« لقد بلغنى أن بحر الشام يشرف على أطول شىء من الأرض » 


امسا لامي لا .ببس ميس للدم 


١ بشىء من التصرف‎ ( 5١/6 : تاريخ الآمم والملوك : للطبيرى‎ )١( 
إ(؟) التحل : ؟6‎ 


ره 


في تأذن الله فى كل يوم وليلة فى أن يفيض على الارض فيغرقها » فكيف 
مما حوت الروم » فاياك أن تعرش لى » ٠.‏ 
د د 

لقد رفض عمر مطلب « معاوية » لانه كان بخشى على المسلمين 
من ركوب اليحر » ويحرص عليهم : ويرى أن قردا واحدا من المسلمين 
أحب اليه من ملك الروم كله » فلا داعى للمخاطرة بأرواحهم ؛ ما دام 
الروم قد ايتعدوا عن بلاد الاسلام » وهم يلقون جزاءهم ان سولت 
لهم أنفسهم بالغارة على أرض الملمين ٠‏ 

ع جد د 

ولكن « معاوية ‏ لم بنزل عن رأيه » ولم يتوان عن الاستعداد . 
أركوب “لدبهر ؛ قلما ولى عثهان بن عفان كتب اليه معاوية يستأذنه فى 
ركوب البحر لمهاجمة الروم فق عقر دارهم +٠‏ فاجابه عثمان آخر الامر 
إلى ذلك وقال له : 

« لا تنتخب الناس : ولا تقرع بينهم : خيرهم : فمن اختار الغزو 
.طائعا فاحمله » وأعنه غ ٠‏ 

وهكذا كان معاوية حريصا على ركوب البحر ؛ يرئ أن المسلمين 
اليسوا أقل قدرة من ألروم ؛ وأئه ما دام الروم يركدون اليحر : ويغيرون 
على سواحل المسلمين فلا بد أن يتخذ لهم المسلمون العدة المثاسية » 
النقس فى صنع السفن التى تساعدهم على ذلك ٠‏ 
الحرص على أرواح المسامين » اذلك طلب الى معاوية آلا يجبر أحدا 
من المسلمين على ركوبه ؛ بل يترك الامر .أن يختار ذلك من غير اجبار : 
.فعثمان بعام أن هذا مددان جديد على المستلمين لم يآلفوه 4 ولم بتعودوا 


١ 


علخ: ؛ فلا ينيغى أن يركبه الا من أراد ذلك طائعا مذتارا حتى تكون 
التضحية محدودة ٠‏ 
تحقيق أهدافه متوقف على ثلاثة أمور هامة : 

أولها : وضوح الهدف + 

ثانيها : التخطوط السليم ليلوغ هذا الهدف ٠‏ 

ثالثها : السرعة فى التتفيذ ٠‏ 

أما هدفه : فهو أن يمنع الروم من غرو بلاد الشام ه وأن بقطعم 
عليهم التفكير فى مهاجمة المسلمين نهائيا » والتعرض لهم » وأن يوضح 
لهم أن حرب المسلمين ليست كحروب الفرس » لان حرب المسلمين جهاد 
فى سييل الله » وغاية المسلم من جهاده : أما النضر واما القمر » فهو 
ان مات مات شهندا : والشهادة طريقه الى الجنة » وان عاثى فلا يمكن 
أن بغمد سيفه حتى ينتصر مؤمنا بقول الله تعالى : « ولينصرن الله من. 
منصره أن الله لتوى عزيز © ٠ )١١‏ 
أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يما آتاهم الله من فضله » ويستيشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون (”) » 
قهدف المسلمين من جهادهم كان واضحا لهم غاية الوضوح : 

وقد خطط معاودة تخطبطا دقيقا لبلوغ هذا الهدف : قعمل على 
توحيد الجبهة الداخلية » وأزال النفرة بين عرب الثشمال الوافدين مع 
الشام ؛ وصاهر قبيلة كلب النى كانت من أهم القداكل اليمائية وأقواهاء 

وكان معاوية قريبا من الناس يفتح لهم أبوايه » ويجلس معهم بعد 
انتهاء الملاة يسمع لشكاواهم » ويفصل بيتهم ٠‏ 


4. سورة الحج‎ )١( 
. (؟) آل عمران ' 1855 2 .لاا‎ 


ذن 


كما أحسسين معاوية اختيار رجاله » وعرف معادنهم » وكشف عن 
مواهيهم » ووضع الرجل الناسب ف المكان المناسب ٠‏ ولم يكن ذلك 
عرييا عليه فقد ورث هذه المعرفة بالرجال عن والده الذى كان زعيما 
فى قومه ء كما وصل اليها من تجاربه فى الاسلام : واتصاله يالنبى عليه 
السلام » فقد كان كاتب وحيه : كما عرفها أيضا من التحامه بالرجال 
ف الحرف والسلام ٠‏ 

وكأن دن بين الرجال الذين وثق فيهم معاوية : واصطفاهم لتنفيذ 
خططه : المغيرة بن شسعية الذى عرف بالدهاء وسعة الحيلة حتى قال 
فيه الناس : « لو كان للدهاء ثمانية أبواب لاستطاع المخيرة أن يخرج 
منها كلها »ع ٠.‏ 

ومنهم : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » الذئ وجد فيه استعدادا 
لقيادة الجيوش. ولم يكن هذا آمرا غربيا » فأبوه خالد , بن الوليد ؛ ورث 
عنه أصول القدادة وفن الزعامة ٠‏ 


ومتهم حبيب بن مسلمة الذى لقبه المسلمون ( حبيب الروم ) لانه 
ل عد 00 
وأشيت جدارته وسالته فى هذا البدان الجديد ٠‏ 


ومنهم : عبد الله بن قيس الحارثى : الذى قام بخمسين غزوة 
بحرنة ؛ وكان شديد الجرأة يذهب متنكرا الى سواحل الروم لاستطلاع 
أحع واتهم ») وقد دقع حداته ثمنا لهذه الجرآة مجلا يذلك أروع الامثلة 
ق التفانى من أجل | الجهاد قي سبيل الله ء 

ودهمهم : الضحاك بن قيس » وأبو الاعور السلمى : وشرحسل 
ابن الصامت الكندى وغيرهم من الرجال الذين فافت اخبارهم فى كتب 
التاريخ » كالكامل لامن الاثير : وتار مت خ الامم والملوك للطيرى ٠‏ 


وكان هو لاء الرحال عدة النصر ونث الاسلام 0 ق قوة 
لترد كيد أعدائه فى نحورهم ٠‏ 


وقد تكررت غارات معاوية على بلاد الروم حتى استطاع أن يهاجم 
بأسطول المسلمين البحرى ؛ بلادهم » ويحطم حصوتهم ©» ويستولى 
على كثير من جزرهم التى كانت خطوط دقاع متقدمة لهم » ففتح جزيرة 
أرواد »؛ وجزيرة صقلية : وجزيرة رودس » وجزيرة كريت وبئى فى بعضها. 
الريط : والمسجد : ونشر الاسلام فى ربوع كثير منها حتى أصبح البحر 
: الابيض جديرا أن يسمى ( بحر المسلمين ) مما دفع الروم الى الموقعة 
الحاسمة فى تاريخهم البحرى ٠٠‏ موقعة ذدات الصوارى ٠‏ 

لقد كانت هذه الموقعة بالنسبة للروم معركة مصير » فقد تمكنوا 
من اعداد خمسمائة سفينة بحرية » جمعوا لها أشد جنودهم بآسا » 
وأكثرهم 'خبرة ودرابة : وكانوا يهدفون الى مهاجمة المسامين فى عقر 
دارهم » وقد نشط جواسيسهم ف بلاد الشام » فتمكن رجلان من 
النصارى فى مدينة طرايلس التى اتخذها معاويبة مقرا للاستعدادات 
البحرية ‏ من أن يطلقوأ سراح أسرى الروم من سجونهم » وأن 
بعرو هم باشعال الحرائق ف العتاد الحربى » وتمكن الاسرى الهاردون 
أن ينفذوا هذه المؤامرة » بل وأكثر من هذا » تسللوا الى دار الحاكم 
فقتلوه » وفروا هاربين .الى القسطنطينية : عاصمة الدولة الرومانية ٠‏ 

وكان :( قنسطائرٌ ) امبراطور الروم يعد العدة لمباغتة المسامين 
بهذا الاسطول الضخم الذى صمم على أن بقوده بنفسه لعله يتمكن من 
أن يثآر من هؤلاء المسلمين الذين تجرعوا على مهاجمة خطوط دفاغه 
المتقدمة ٠‏ 

ولكن معاوية كان أكثر دراية » وأشد احتباطا اثل هذه المفاجاتت » 
فواجه الاحوال بالحكمة وهدوء الاعصاب » ومعالجة الامر يما يسنتحق ٠‏ 

وسرعان ما جمع المسلمون كل قواهم » وعيثوا قواتهم البحرية 
والبرية » وأرسلوا الى أسطول مصر فأسرع اليهم يقيادة والى مصر 
نقسه » « عبد الله بن أبى سرح » ٠‏ 

وقد جمع « عبدالله » ق هذا الاسطول كل ما أمكنه جمعه من عدد 
وآلات ومن رجال أكفاء وقواد عظام ٠‏ 
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اتجه أسطول مصر الى سواحل الشام » حيث انضم الى القوات 
“التى أعدها معاوية بن أبى سقيان + 
ووضعت الغخطة : فقاد معاوية قواته البرية دئفسه ؛ واتجه أسطول 
.مصر الى مديفة « قيصرية » وألقى مرساه يالقرب من سواحل 
« ليكيا » عند مكان يسمى « قوينكس » حيث يلعه نب اقتراب أسطول 
الدولة الرومائية ‏ الذى فاته أن يفاجىء المسلمين ‏ بقنادة الأمبراطور 
ا : 
التقى الاسطولان فى البحر ؛ وكات الرياح عاصفة » فلم يتمكن كلا 
الفريقين من الحرب » فقفى ألروم ليلتهم فى حث الجند على القتال ؛ 
وضرب الذواقيس » وائارة الحماسة ق نقوسهم + وتذكيرهم بمجد .مم : 
القديم ٠‏ ا 
وبات المسلمون يقرءون القرآن » ويصلون صلاة القيام ؛ ويدعون 
.أللة التصر والتأبيد ٠‏ ورددوا قول الله تعالى : « مأنها الذين آمنوا اذا 
لقيتم فئة فاثبتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ؛ وأطيعوا الله 
ورسوله » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم : واصبروا أن الله مم 
الصايرين؟١)‏ 6 ه 
وقرعوا وله تعالى : « بأنها الندى حببك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ؛ بأيها النبى حرض الأمنين على القتال » أن يكن منكم عشرون 
.صابرون يغلبوا مائتين ؛ وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بآنهم قوم لا يفقهون : الاآن خفف الله عتكم وعلم أن فيكم ضعقا ؛ فان 
يكن منكم مائة صايرة يغلبوا مائتين » وان يكن منكم آلف يغْليوا ألفين 
.ياذن الله » والله مع الصابرين 9'6) ٠‏ 
ا فى 
وأصمح الصباح : واتقشع الغمام : وهدآت الرياح : وبدأ القتال + 
فراح المسلمون يرمون أعداءهم بالقيال والسهام : والروم 
يتحامونهم” ؛ ويبتعدون عن مجال سهاموم هت وما هى الا أوقات محدودة 
01 الأنفال : مع :4 
(5) الأنفال :© 5556 . 5 


حنى نفذت المهام ؛ فانهال المسلمون عليهم بالاحجار يقذفونهم بها » 
والروم يطاولوتهم . ويروغون منهم ٠‏ 

وآحس المسلمون آن الروم يطاولونهم لينهكوا قوتهم » وتنفد 
ذخيرتهم ؛ ففكروا فى طريقة أخرى للقائهم » اذ لم تجد السهام ولم تتقع 
الرماح » ولم تحقق الحجارة ما كاتوا يرجون ٠‏ 

وهنا تتجلى سرعة التفكير » وحسن التصرف » فالعرب يجيدون 
الخرب بالسيوف فكيف يلتحمون يسفن العدو ؛ ليتمكنوا من أقاكهم 
وجها لوجه ٠‏ وواتتهم القكرة » فنادى قاد المسامين على ربان السفن» 

تقدموا أيها الربان بسفنكم : التحموا يسفن الروم » ألقوا 
خطاطيفكم على سفنهم » اجذيوها نهوكم » اريطوها يسقتكم » واتخذوا 
من ظلهور السبقن ميدانا للقتال ٠‏ | 

وما هى الا لحظات حتى تحولت هذه الاوامر الى حقيقة » فآلقيت 
خطاطيف السقن على سفن الروم الكثيرة العدد ٠٠‏ لم يتوان المسلمون 
عن ذلك » ولم تفقر عزائمهم » ولم يثنهم عن :هذه الخطة كثرة الشهداء 
الذين أراقوا دماءهم فى سبيل ذلك » فكانت دماؤهم تتزف » وأيديهم 
تجذب السفن » وتريطها بالخطاطيف » وتمكنوا من أن يتخذوا من سفن. 


وما هى الا ساعات حتى تنائرت الاشلاء » وتحولت.مباه البحر 
الى دماء قانية » ولم تغن العدو كثرة سفنه » ولم ينفعه كثرة عدده 
وعتاده » بل أصبحت وبالا عليهم ؛ ففر منهم من فر » وقتل من قتل ٠‏ 

ووصف ثاهد عبان هذه الحالة قاكلا : « رجعت الدماء الى الساحل 
تضريها الامواج ؛ وطرحت الامواج جثث الرجالء ركاما » () ٠‏ 

وبذل الروم آخر محاولة حين ركزوا على خطف سفينة قائد 
المسلمين « عد الله بن أبى سرح » + فألقى أحد جنودهم خطافا على 
سفينته » وراح الرومان يجذبونها اليهم بسرعة +٠‏ ولكن المسلمين كانوا 
أشد يقظة وحرصا فرمى آحد أبطال المسلمين نفسه على السلاسل 


19) الطبرى : ه/ .لا  .‏ + 


سن 


ااتى تجذب السفينة » وحاول أن بقطعها أو يفكها بقوة يديه » ولم يثنه 
عن هدفه ضرب الروم فيه : وذيلهم منه » فلم بترك السلاسل حتى فكهاء 
وآنقذ سفينة القاكد الاسلامى ( عبد الله بن أبى سرح ) ٠‏ وقضى بذلك 
على آخر أجل لهم* 

وقد نجا ( علقمة ) الذى أبدى هذه البطولة الفذة من الموت » 
فآليب عمله وفداؤه عزائم المسامين » فشدوا على سفن الروم » وتسابقوا 
تقديم نماذج من البطولة » وضروب من التضحية ٠‏ 

وكادوا يدمرون سفيئة :/ قتسطائز ) ويأسرونه لولا أنه فر متنكرا 
فى زى ابن أحد ضاربى الطبول ٠‏ 

ونترازة تفي المسلمون على شين ألا للروم “3 "النصر عن 
المسامين ٠‏ وتعد موقعة « ذات الصوارى » التى جرت أحدائها فى العام 
الرابع. والثلاثين من الهجرة على اصح الاقوال ‏ من الوقائع الحاسمة 
التى غيزت مجرى التاريخ فق البحر الابيض المتوسط : اذ قضت على 
أتصافه بأنه « بحر الروم »6 وجعلته حريا أن يسمى (١‏ بحر المسثمين ) ٠‏ 

وتخلى الامبراطور ( قنسطائز ) ومن جاء بعده نهائيا عن فكرة 
طرد المسلمين من بلاد الشام » وعلموا أن ذلك ضصرب من الاحلام ٠‏ 

وقد حنتنقت هذه المعركة وما سيقها من معارك النصر مبدأ نادى 
به الاسلام فى قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فآلف بين قلوبكم » فأصبحتم 
مقعمته اخوانا : وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم مئها » كذاك 
عيين الله لكم آناته لعلكم تهتدون » 9« ٠‏ 

فالوحدة العظيمة التى تجلت بين مصر والشام » وتسخير طاقاتهما 
للدفاع عن الاسلام وحمايته » وبذل الروح والمهج فى سبيل هذه الغاية 
الكريمة » هو اإذى حقق هذا النصر العظيم وحدق الله العظيم : 
أن تنصروا الله بنصركم » ويثبت أقد امكم 6ه 

1 محمد أبراهيم: نصر 


١." ': آل عمران‎ )١( 


ب 


صا على روا لبر 
اصواء 
0 2 0 الغ _ 
سعيد ين كسيب )١(‏ , 
هو سعيد بن المسيب دن حزن ( بفتح الحاء وسكون الزاى ) 
الترذئى المخزومى ٠‏ أبوه وجده صحابيان ٠‏ ولد لسنتين مضتا من خلافة 
.عمر من الخطاب رغى الله عنه ٠‏ ْ 
وكان سعيد بن المسيب على رآس جماعة الفقهاء السيعة الذين 
عصر الفقهاء أ 5 أمشيعة » وكانوا: أول مدرسمة أفقه أصعاب رول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولا 'غرابة أن يكون“سعيد على رأس هذه الجماعة من 
الفقهاء © فُقد كان من يمار التادعين فقها وديتا وعبادة وفضلا ٠.‏ 
.مع الجماعة ) ٠‏ ْ 
ددج أدئته اكثيي بن 3 00 على ذر همين 000 0 00 ألذساء 
كي له امد املك ء 1 
وكان له مال يتجر فيه ق الزيت ويقول ( اللهم انك تعلم أنى 
لا أمسكه بخلا ولا حرصا عليه ولا محبة للدنيا ود.هواتها » وائما آريد 


25 
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ارال ا الشددة عند أهل العران. وهو المشهور ؛ واهل 


م 


أن أصون به وجهى عن بنى مروان » حتى ألقى الله فيحكم فى وفيهم ». 
وآصل منه رحمى » وأؤدى الحقوق التى فيه » وأعود منه على الأرملة 
والفقير والمسكين واليتيم والجار ) ٠‏ ر 
2003 وكان جربيًا فى الحق لا يخثى ف الله لومة لاثم ٠‏ لما جاعت بيعة 
الوليد الى المدينة فى أيام عبد الملك ضربه نائيه على 'المدينة هشام بن 
اسماعيل » وعرخه على السيف » فمضى ولم ببايع ٠‏ 
شهد له العلماء بالورع و الامائة : وكان يقال له( فقيه الفقهاء ) + 
عندى آجل التابعين ) ٠‏ 
وقال الزهرى ( جالسته سبع حجج » وآنا لا أظن عند أحد علما. 
غيره ) وقال أيضا ( كان سعبد أعلم الناس بقضاء عمر وعثمان ) ٠‏ 
وقال ققادة : ( ما رآيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه ) ٠‏ 
وقال فيه آبو حاتم ا( ليس ف التابعين أئيل منه ) ٠‏ 
من سعيد بن المسيب ) ٠‏ 
روى - رفى الله عنه ‏ عن أبى بكر مرسلا » وسمع من عمر » 
ومن عثمان » ومن زيد بن ثابت » ومن عائشة » ومن أبى هريرة وغيرهم *. 
وروى عنه : سالم من عبد الله » والزهرى » وقتادة » ودنريك ؛ وأيو 
لزناد » وبحيى بن سعيد الانصارى » وغيرهم ٠‏ 
توق رفى الله عنه ‏ سنة 54 وعمره تسع وسيعون سنة * 


( التوحيد ) 


عدا 


.معاول هدامة فى 9 


لبإطييه .بارتل : 9 
22 


تا 
ذكرنا فى المقال السابق أن الباطنية هم الذين أسسوا الدولة 
فى كتابهم ١‏ السياسة والبلاغ الاكيد والناموس الاعظم ) وهى رسالة 
-عيد الله بن الحسين القيروانى الى سليمان بن الحسن بن.سعيد الحبانى* 
أوصاه فيها بآن تقال له  :‏ 
: بالطلل القول بالمعاد د 5 ار أن الجنة تعيم الدنيا » 
وآن العذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج ٠.‏ 
م “إل له أن آهل الشرائع يعيدون الها لا يعرفونه » ولا يحصلون 
5 أارفض المعحزات وائكار الوحى والامر والنهى 3 واتكار وحود 
الملاككة ةق اأسماء 3 وبتأولون الملائكة ءا على دعاتهم :الى ما معتقدون 04 
والابالسة والشياطين على مخالفيهم ٠‏ 
ونتدق هده اك ل رصولنا لكريم عله الصلاة 
سة لدم 0 أن ا غوم أحيوا ا أزعامة فساب. وا العاهة 
بالتواميس والحيل طلبا لها بدعوة النيوة والامامة كما يدعى الشيوعيون 


4» 


ج- اذا ذكر النبى والوحى ء قالوا ان النبى هو الناطق » والوحى 
آساسه اافائق » والى تأويل نطق الناطق على ما تراه يمبل اليه هواه ٠‏ 
وهذه الافكار تتواعم مع فكر الشيعة ٠‏ تأويلات كلها ضلال ٠‏ . 

ه ‏ زعموا أن معنى الصلاة موالاة الامام : والحج زيارته وادمان. 
خدمته : والمراد بالصوم الامساك عن افشاء سر الامام والامساك عن 
الطعام : وتتواءم فكرة الحج مع المهائية ٠‏ 

زعموا أن من عرف معلى العبادة شق عنة قرضها » وتأولوا 
ق ذلك قوله تعالى ١٠:‏ واعبد ربك حتى يآتيك اليتين ). 

وهذه العقيدة من آسس عقاكد الصوفية ى اسقاط التكليف » عمن ٠‏ 
وضل الن هرقة اللستهوة اه ظ 

كما أوصى القيروانى سليمان بن الحسن أن يشكك الناس فى 
القرآن : وانفوراة : والزيور » والانجيل ؛ ودعوتهم الى ايطال الشرائع » 
والمعاد والنثسور من القبور » والقول ان قبل آدم قد كان بشر كثير » غان. 
ذلك عون على القول بقدم العالم ٠‏ 

وهذا هو دين الشيوعية وشغلها الشاغل . وأعداء الأسلام الذين 
يعملون دأنمأ عاى تشكيك المسلمين ف ديئهم » ودسير فى ركيهم بعض من. 
سمج المسامين الذين لا يستفيدون من ماضيهم البعيد فى حاضرهم القربيب 

ه ‏ ةال له : لا تكن كصاحب الامة المنكوبة ‏ أى النبى عليه 
الصلاة والسلام حين سآلوه عن الروتح فقال د الروح من أمر ربى » 
كما لم يعئم ولم يحضره جواب المسألة ٠‏ 

ولا تكن كموسى عليه السلام ‏ ف دعواه التى لم يكن له عليها 
برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعوذة » وكما لم يجد المحقق فى. 
زمانه عنده ير عانا قال : « فرعون » ( لئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك 
من المسجونين ) وقال لقومه ل( أنا ربكم الال ) لآنه كان صاحب الزمان. 
فى وقته.ه 

ويهذأ يرفع فرعون على موسى :كما قال يذلك محيى الدين بن. 
عربى القطب الصوق ف كتايه ‏ فصوص الحكم »6 ان فرعون كان محقا 
فى قوله « أنا ربكم الاعلى » ٠‏ 
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حرم على آتباعه الطيبات » وخوفهم بِخْائب لا يعقل » وهو 
الاله الذي بزعمه وجعلهم فى خدمته فى حياته ولذريته يعد مماته » 
واستباح بذلك أموالهم ٠‏ . 

» :ال له آنت واخوانك هم الوارثون الذين برئون أأفردوس‎ ٠ 
وفى هذه الدئيا ورثتم نعيمها ولذتها المحرمة على الجاهلين المتمسكين‎ 
٠ بشرائم أصحاب النواميس وهنيئا لكم ما نلتم‎ 

مؤلاء الذين قال الله فيهم « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل 
فسوف يعلمون » هذه هى الباطنية وهو خير اسم يطلق غليها ٠‏ 

1 ن هذه القرقة هى آخطر طائفة انتسبت للاسلام وعملت على هدمه » 
وتششك "هله » ولم يستطع آحد من اليهود علانية ان يفعل ما فعلته 
هذه الفرقة التى أفسدت المفاهيم الاسلامية فليست لكل حالة لبوسها ٠‏ 

ان هذه الفرقة سيطرت بعضص عقائدها وأفكارها على كثير ممن لا 

يعرقون عنها شيئًا » فاستثل بعض ممن يعملون على هدم الاسلام كثيرا 

من الشباب الساذج الحائر الثائر الى دعوتهم » ولهم طرق لاصطياد 

هؤلاء سنواة.ك مها أنها الاح القارىء 0 قادم ان ثاء الله تعالى + 
: 1 عبد المعطى عيذ المقصود محمد 


الحب ف الله 
عن أبى هريرة رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسنم 
« آن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى » فآرصد الله تعالى على 
مدرجته ملكا » خلما آتى عليه قال : آين تريد ؟ قال : أردد آخا 
لى فى هذه أللقرية ٠‏ قال : هل لك عليه من نعمة تريها عليه ؟ قال: 
٠‏ الا ء غير آنى أحببته فى الله تعالى » قال : فانى رسول الله اليك 
يآن آلله قد أحبك كما أحببته فيه » ٠ ٠‏ (رواه مسلم ) 
أرصد آلله على مدرجته ملكا : وكل على طريقه ملكا ٠‏ 
تربها : بفتح آلتأء وضم: الراء وضم وتشديد الباء بمعنى 
تقوم بها وتسيعى فى صلاحها ٠‏ 


سس لم ياي ما م م م مام ماسم د سم أ لمعيس 2 ا اللا ل 2 سك - - لت تت 0-2 
لت تتم سس سام مسح ء مسيم لاسا - 


نه 


تقال ى لتعرف | له 
اعد اد : حر تميه العروى 


لا يسترفون بالعلم 

بغال ٠٠‏ ان هناك أتفاقا بين محر والنمسا من أجل « دفن النفاياته 
الذرية » المتيقية من المفاعل الذرى الئمساوى فق صحراء مصر » وان 
هناك دراسات تجرى لتحديد مكان دفتها ٠٠‏ فلماذا لم تجد النمسا الا 
مد. لتدغن فيها تفاياتها الذرية التى تشكل خطرا على أرواح الملابين من . 
أيثاء محر ؟ وهل نأخد بالخبرات العلمية التى تمحص وتدرس ؟ أم 
نآخذ بأهوائنا ونغامر ممقدراتنا ؟ ريما لنحجامل ٠٠‏ ريما من أجل منفعة 
عاجلة ٠‏ 

قاروق الياز العالم المصرى المقيم بأمريكا ومستشار الرئيس 
السادات العلمى ٠٠‏ قال أن دفن النفايات الذرية ق حصحراء مصر يعرض 
مصر لأخطار التلوث الذرى مدة +٠؟‏ سنة ٠‏ ومع كل هذا يصر المسكولون. 
مقر على كفن التقادات الذرية ف اتيكزاء حمر 4ه ولو كانت مده 
النقايات نفايات مصر لهان الامر ٠٠‏ ولكنها نفايات التمسا ٠٠‏ ولتهينآ 
النمسا بالامان ٠٠‏ تكريما لليهودى العظيم رئيس النمسا «كرايسكى» » 
وتقديرا لدوره فى مؤازرة العرب ٠‏ 

الضمر هنا ٠٠‏ هيت 

عندما تكون المشكلة والقضية قضية غير المسلمين ؛ فان العالم الغربى 
كله يتحرك أحلها ومساندتها ؛ والعقس تماما يحدث عندما تكون القضية 
أو المشكلة للمسلمين ٠ء‏ لقد أعلنت « مرجريت تاتمر © رديسة وزراء 
انجلترا أن مؤتمرا دوليا يجب أن يعقد إناةمة مشكلة اللاجئين من الهند 
الصيفية والخطوات التى يجب اتخاذها لعلاج قضيتهم واعادة توطينهمء 
وأعلن كثير دن زعماء الدول الخربية ضرورة اتخاذ هذه الخطوة ٠٠‏ طبعا. 

لأنهم غير مسلمين 5 ولم يتحرك ضمير أحد من هؤلاء الزعماء للأساة. 
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لاجتى « يورما » المسامين الذين يذبحون آو يموتون من الجوع والبرد 
والمرض ٠*٠‏ كذلك لم يتحرك ضمير أحد من هؤلاء الزعماء لمأساة اللاجئين 
المسلمين من « أرمترما » الى السودان وغيرها : الامر الذى جعل السودان 
تغيي خططها ف التئمية ٠.٠‏ الخ ٠‏ وذنب هؤلاء أنهم مسلمون فقط 
وأنهم لا د.ستحقون أن ينقعل من أجلهم أحد : 
الجالية اليهودية 

كلمة «الجالية» لا تطلق الا على رعايا دولة أخرى يقيمون فى وطن غير 
وطنهم ٠٠‏ وقد تعمدت صحافتنا بعد المعاهدة المصرية الاسرائيلية أن 
تطلق على يهود مصر « الجالية اليهودية » ٠٠‏ وتصر على ذلك فتقول 
:على سبيل اأثال « زار بيجن الجالية الدهودية فى القاهرة والاسكندرية » 
فهل اليهود ف مصر ٠٠‏ رعايا دولة أجنبية هى اسراكيل ؟ أم أنهم 
مصريون ؟ سؤال أوجيه الى صحافتنا المصرية ٠٠‏ والى سدنة القائون 
0 

بيجن فى مصر 
يحاول «بيجن» حينما يآتى الىمصر آن يجتمع باليهود المصريين » 
لا فى قاعة اجتماعات : ولكن فى المعيد اليهودى » ليقول للبهود اننا من هذا 
المكان يجب أن نكون ٠٠‏ والطريف أنه يخطب فيهم بالعبرية التى يكاد أن 
.يجهلها يهود مصر : مع أنه يعرف أكثر من لغة كان من الممكن أن 
يخاطبهم بها . ولكنه يريد أن يغرس فيهم حب لغتهم ٠٠‏ لان اللغة والدين 
هما المقومان الاساسيان الأى آمة ٠٠‏ ليتنا نحن المسلمين نعرف ذلك ٠‏ 
ش العرف ٠٠١‏ لا الدين 
فى الصفحة الدينية باحدى جرائدنا كاتبة تتحدث عن الكفاءة ى 

الزواج من وجهة نظر الاسلام فتضرب بكل تشريعات الاسلام عرض 
الحائط فتقرر « أن الكفاءة فى الزواج يعتبر فيها العرف فقط » طبعا 
عرف المتفرنجين الذى لا يعترف بحديث رسول الله القاكل : اذا آأتاكم 
من ترضون دينه فزوجوه ء الا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفسساد 
هل هممسلمون 2 . 

العراق تقول : تحن عرب *٠‏ نحن مسامون ٠٠‏ ومع أنهم عرب 
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ومسالمون ٠.‏ الا آنهم وعدوا يتقديم:خمسة « ملابين » دولار للنظام 
الشيُوعى الحاكم فى أفغانستان ليتغلب على المشاكل التى تواجهه ٠ ٠‏ 
وهم يعأمون أن هذه الدولارات ستجلب الرخاء لانظام اليُسيوعى الحاكم 
ف أفغانستان » اذى يضرب كل صوت يقول « لا اله الا الله » ٠‏ أقترح 
ان قفن العراق عن خويةها وقول ©« لكذا هعزن باغرواجنا كلمن +١‏ 
دل نحن ٠٠‏ كما نشاء ٠‏ 1 
بشرى لتجار الاجساد العارية 

أكاديمية الفنون التى طالب البعض بالغائها ٠٠‏ تريد اليوم أن تؤكد 
وجودها ٠٠٠‏ وتقول للمطالبين بالَاكَها « أنا صاحبة رسالة » ٠٠‏ لهذا 
أعلنت عن بشرى عظيمة لافتتاح سوق للاجساد العارية اسمه « قسم 
الدراسات الحرة بالمعهد العالى لرقص الباليه الكلاسيك والحديث » 
وتطلب الهواة من الجنسين أن ينضموا ٠‏ وبذلك يضاف الى سوق المتع 
الجنسية قي مصر سوق جديدة ٠٠‏ تكفى الانتاج المحلى : وتصدر الفائخن 
منه الى إندرل الصديقة ٠٠‏ أهلايا دولة العلم والايمان ٠‏ 

ميزائية الهمدم 

خمسة ملايين جنيه تستطيع الدولة بواسطتها أن تقدم ينا الأزمة : 
الاسكان +٠‏ أو تحل بها بعض أزمة المواصلات : أو .٠‏ أو ٠٠‏ ولكنها 
كن فتاه زهده الحفية جلزيئ لحؤر المرص الماك فللها اهم 
فى اشاعة اافاحشة » وتضع المال فى غير موضعه : وتساهم أكثر ف تعميبق 
المعاناة ٠‏ وااذى اتخذ هذا القرار يعد فى نظر شريعة الله سفيها يصدق 
.فيه قول الله « ولا تؤتوا السفهاء أمو الكم 4 

تحرسنا قوات آحئبية 

بقولون +٠‏ أن هناك قواتت أجنمية تقوم يحراسة منايع اليترول فى 
اسفن اللاو التوينية دذ لكوي العدى :مار لها دهن العريي الم ف 
حاجة الى حمابته » وأن أمنهم مهدد بالتنفوذ الشيوعى الذى يخطط 
.للاستيلاء على منايع اليترول ٠٠‏ والواقع آن الخطر الذى يهدد منايع 


د 


البترون يأتى أيضا من هؤلاء الذين يقومون بحراسته » لانهم يحرسون 
مصااحهم أولا ٠٠‏ وبحرسون عجزرنا الدائم عن حماية أنفسنا ٠٠‏ ثم ان 
هذا دليل على -آننا كل يوم نزداد عجرا عن مواجهة أعدائتا فى الغرب 
اللي والشرق السيوعن مدن تغيق المكوهات العربية ووه ال 
ثدتها ىق بعضها لتنثشىء جدوشا قوبة قادرة على حماية آأوطانها ٠٠٠‏ لتقول 
لمؤلاء الذين يدعون حمايتنا : نحن نفلك القوة التى تحمينا ٠‏ ومتى يلتكم 
المح العرى انكو كوي هنا قي إرف أ عدر الى علون الى بجر ين 


أجراكها ؟ ' 
اتح واللشع 

أعلن الحزب الوطنى على لسان أمينه العام فكرى مكرم عبيد 
آن الحزب أنشا شققا سكنية للشباب المنتمى للحزب الوطنى ٠٠‏ ومن 
حق الحزب أن يختار الاسلوب والعمل الذى يرغب الشباب فى الانتماء 
للحزب ٠.‏ ولكنه ليس من حقه آن يقصر هذه الشقق على طائفة معينة 
دن الشباب لها انتماء قكرى معين ‏ لأن الامكاتات التى تبنى بها هذه 
اتشقق هى مما تملكه مصر التى يعيش فيها الجميع وليس مما يملكه الحزب 
الوطنى ٠٠‏ وأزمة الاسكان ٠٠‏ هى آزمة مصر كلها ٠٠‏ ان هذا العمل 
يحول الصراع الفكرى السياسى الى صراع حول المتفعة +٠‏ وهو عودة 
أنى الف.اد الحزبى الذى كان بعدق فيه كل حزب على رجاله وبعيهم 
المتح و العطايا ؛ وبمقعها عن المعارضين له ٠٠‏ فهل ترددوتها كذلك ؟ ٠.‏ 

لا يبيع نفسه للعرب 

اليهودى مهما تيادل الود والمحبة مع غيره فاته داكما بدعر بالعظمة 
التى تشعره بالتفوق على غيره من البشر ء وبالتالى بازدراكهم ٠٠‏ فلقد 
عرضت ادارة نادى عربى رياخى على لاعب الكرة المعروف « كيقن 
أكوهين » الاتجليزى جنسية واليهودى دينا ‏ عرضت عليه مبلغ ثلاثة 
ملايين مارك ألمانى ليلعب لصالح ذلك النادى ٠٠‏ الا أنه رفض هذا 
انعرض المغرى جدا ٠٠‏ لأنه .هودى ولا يصح أن يبيع نفسه أن هم أقل 
منه وهم العرب » وإلأنه بريد أن يسعر نفسهة عمليا بأئة يزدرى ‏ هذا 
الصنق من الناس ٠‏ محمد خمعه المدوى 
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ِأفّلام اليا 7 


رسالة هذا العدد من الاخ جمال حسن منشساوى بالسنة الرايعة 
يكلية طب الاسكندرية + يقول فيها : 


قرأت فى مجاتكم الغراء ١‏ التوحيد » مقالا يعنوان ( من ملم 
أنى توفيق الحكيم ) (') بقلم محمد جمعة العدوى ٠‏ ولى عدة ملاحظات 
بالفسية لتوقيق الحكيم : قأنه بعد أن قام بتلخيص تفسير القرطبى 
2 الجامع لأحكام القرآن © نراه بتجه بعيدا عن الاسلام » وقد لحسثت 
ذلك من خلال محاكاته للقرآن الكريم عن طريق الشعر المنشور بجريدة 
الاهرام فى صفحة الادب فى شهرى أبريل ومايو المساضبين قائلا انه 
يستلهم أبيات شعره من القرآن الكريم لدرحة أنه قد وضع الآبات 
ووضع الابيات المحاكية لها على نفس التمط +٠‏ مما دقع أحد تلاميذه 
فى مجلة « الشباب وعلوم المستقبل » الى القول بآننا لم نستفد من 
القصص القرآنى ككتاب أساطير وحكايات نستوحى منه ما.يخدم 
الجانب الادبى ٠‏ 

وتناسى هذا وذاك أن القرآن لمم.ينزل .اثل ذلك : ولكنه كتاب خالد» . 
كل حرف فيه صدق » ويطالب المسلمين والناس أجمعين بالامتثال 
الأوامره ٠٠٠‏ لا تحويله الى كتاب ترات ٠٠‏ تآخذ منه ما نأخذ ٠٠٠‏ ونترك 
ما لا يتفق مع ميولنا وأهوائنا ٠٠‏ 
١‏ انها دعوة خبيثة أرجو كشقها على صفحات مجلتنا الغراء حتى لا 
يعبث بكتاب الله كل من هب ودب ٠‏ 


“ال 00 


)١(‏ المقال نثير يعدد محلة التوحيد عن شهر ذى القعدة 159 ( العدد 
١‏ من السنة السابعة ) . 


ع4 


موقف آخر لكاتينا الحكيم ٠٠‏ فهو أول من دعى الى أن تكون مصر 
منعزّلة عن العالم العربى » وأن :تقف على الحياد من قضايا العرب. 
دون نظر الى رايطة الاسلام التى تربطنا بكل الشعوب العربية متثملا. 
فى ذلك بسويسرا ٠‏ وبدلا من آن يوجه الدعوة الى الحكام العرب جميعا 
لتحكيم الانلام بينهم وتنبيههم الى أنهم قد نسوا الرياط الالهى الذى 
مربط كل الشعوب المسامة ٠٠‏ آخذ ييذر بذور الخلاف والسقاق والكره 
من شعب مصر الى الشعوب العربية ٠٠‏ متجاهلا أمانة القلم التى تفرض. 
عنى الكتاب استخدام أقلامهم فى الدعوة الى دين الله ؟" ‏ . 

أن قضية هؤلاء المفكرين الذين فرضوا فرضا على اتجاهاتنا 
ااثقافية ؛ ودقت لهم طبول الشهرة » وأفردت لهم المساحات ى الصحف. 
هالمجلات ؛ وأطلقت عليهم الالقاب التى ترفع من شسأئهم +٠‏ يجب اعادة 
تقيبمهم .على' أساس اسلامى بحت ٠٠‏ حتى لا يعيش شباب. الجيل 
الجديد فى تضليل وسط بهرجة اعلامية مديرة ٠‏ 

أعيدوا النظر فى كتادات هؤلاء الكتاب ٠٠‏ اكشفوا الزاكف منها ٠‏ 
انها أمانة معلقة فى رقاب الجميع أن يتم كشف النقاب عن الحقيقة وراء 
دوافع هؤلاء الكتاب : فقد يكونون الادوات التى ستستعملها اسرائيل. 
ف غسل مخ هذا الشعب اللاهث وراء لقمة الخبز والذى لا يجد وقتا. 
لليحث عما تخفيه الكلمات ٠٠‏ أو لا يستطيع قراءة ما وراء السطور ٠‏ 

ولتكن دعوة خالصة لله ٠‏ ْ 

وليكن عملا خالصا لله ٠‏ 

عسى الله أن يتقبل منا أنه سميع مجيب ٠‏ 


( التوحيد ). 
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عليه سبحانه » منازع أيآه فى حقوقه ٠‏ 
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الاسلام 6 والمرتدون 


فان الردة عن دين الله تعنى أن بعلن الانسان أتنكازه لما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبالتالى قانه بعلن على الثاس انقصاله 
عن هذا الدين : وأن دستيدل به دينا آخر وعقيدة آأخرى ٠‏ وعلى هذا 
بظهر المقت الثديد بين المرتد وأهله ومجتمعه ٠‏ هو يمقتهم ويبغضهم 
وهم يمقتونة وبسبعضونه 3 وبمحرد ارتداده تنقطع ببثة وحجهم أواصر 
اثقرابة والودة ٠‏ 0 

هى الردة الحقيقية كما تعنى فى الاسلام ٠‏ 

ليف ع ا ا ا من الردة الظاهرة 
ااحقيقة يحارب هذا الك وو ال 
عن تغبيره لعقيدته صراحة : ولذلك فانه بعيش ؛ بين أفراد مجتمعه كأى 
وأحد منهم ء له الحق أن يتحدت يأسم الاسائم ق حورة الذى بداغع 
عنهة ٠‏ بينما هو فى الحقيقة بهدمه : أو بحاول جاهدا أن يهدمه ٠‏ 


رح اح فت 
ومن هؤلاء المرتدين ذلك الممتشار الذى اختارته حرددة الاخبار 


لمكون أحد من يهاحمون الاسلام على صفحاتها ه فكتب عن ( نظام الحكم 
فى الاسلام ) حيْث كتب كلاما غرييا مريبا علقنا عليه ق عدد شهر 


١ 


المحرم ١1٠٠‏ من مجلة الترتحيد » كما بدأنا الرد عليه؛ بردا موضوعيا 
اعتيارا من عدد صفر الماذضى ف أكثر من مقال ٠‏ 
وبعد أن صوب المستشار. طعتاته للانسلام ق مقاله عن نظام الحكم. 
ف الاسلام . أخذ يصوب طعناات آخرى لدين الله ى مجموعة آخرى من. 
المقالات عن ( الاسلام والادياءن ) زعم فيبها أن. رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم لم بيعث للناس جميما » كما زعم فيها أن اليوود والنصارى 
مسلمون رغم عدم ايمائهم برسول الله محمد صلى الله عاليه وسلم ء 
وأخذ يدافع عن ياطله هذا بتأويل آبات القرآن تثويالا خاما » لا أقول 
تآويلا يدل على جهله : فالجهل قد. يكون دفاعا عنه ‏ وانما “أقول تأويلا 
. يدل على ردته .. 
د كن 
وقد نشر مقال لغضيلة الدكتوره عبد المنعم النمر وزير الاوقاق يرد 
:فيه على المستشار » ويقدرل فيه ( انه .أصر على رفقه وائكاره أن محمدا 
درسول الله صلى اللم عليه وسلم ميعوث للناس جميعا: من المشركين 
وأعل الكتاب وغيرهم: . وأهدر بذلك العقيدة التتى عليها المسلمون جميعاء 
والتى دعا اليه ويب نها, القرآن كما بمنتها السنة فى صراحة لا تحتمل 'ى 
تأويل ) ٠‏ 
ويعد أن ذكر . الدكتور النمر الآيات: والاحاديث: التى رفضها المستشار 
كنال ( انه يكون يموققه هذا قد أنكر هذه الآيات وغيرها من القرآن » 
وأهدر السنة | صحيحة : وخالف اجماع المسلمري ؛ وأنكر شيئا معلوما 
من الدين بالذ مرورة » ووضع نفسة ذلك أمام حكم اسلامى لاا مقر 
..منه على أمثا' به ٠.٠‏ وانى أعيذه منه + وأرجوه أن يرجع الى العقيدة 
٠‏ الاسبلامية ومتوب الى الله مما قال » ومكقه عن أثارة المليلة فى دين 
الله ) ٠٠١‏ أ لى أن قال بر ومع ذلك أيضط فان له عقيدته الخاصة. مينه وبين , 
نفسه لاد تدخل فيها » فذلك تتىء بينه وبين ربه. ء أما أن مدعو أليها بهذا 


١ 


الشكل : ويتصور أن له دورا سيؤديه وسط المسلمين : ويصدق وهمه 
وآخذ لتقسه هذا الدور قائتا تقول له ويكل حرم وصدق ء٠.‏ كلا .م 
وآلف كلا ) ٠‏ 
تا يع ان 

الصحيحة ؛ وخالف اجماع المسلمين ؛ وآنكر يذلك ثيثًا معلوما من الدين 
بالضرورة ٠‏ وهو يذلك قد وضم نفسه أمام حكم اسلامى ‏ كما بقول 
اادكتور النمر ‏ لا مفر منه على آمثاله *٠‏ قماذا يكون هذا الحكم غير 
الردة ؟ 1 

لو كنا عيش ف مجتمع اسلامى تحكمه شريعة الله وتطبق فيه 
منطلق اعتقاده بأنه لن يحاسب ولن يعاقب ٠‏ 

د ند 

أما جريدة الاخبار التى تفتح صفحاتها لهؤلاء المرتدين المشككين 
فى دين الله فأمرها يدعو الى الريبة : فهى تنشر هذه السموم ولا تنشر 
الردود التى ترسل اليها : واذا كانت قد نشرت للدكتور التمر قاتنا نعلم 
أن كثيرا من القراء ممن درسوا الاسلام قد أرسلوا آليها يمقالاتهم ولم 
ينشر لهم شىء مما أرساوه ٠‏ 

ونحن نسآل : اذا تضع جريدة الاخبار تفسها فى هذا الموضع 
اذى تعلن فيه الحرب على الاسلام ؟ هل هى خطة مقصودة لاسكات 
صوت المطاليين متحكيم شريعة الله ؟ أم هى خطة مقصودة لضرب- 
الاسلام 1 وهل كان رئيس تحرير الاخبار يسمح بنشر هذه المقالاتم 
لو كان مسلما غيورا على ديته ؟ مجرد سؤال ٠‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على تبعتأ محمد وعلى آله وححبية 3 


رئيس التحرير 


؟ٌ'ّ 


باب 


يعذمةه 
ويك الشيخ سرعافح عماسم 
الئشسس انعام نابا عه 
محية النبى صلى الله عليه وسلم 


وبدعة المولد 

عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس 
أجمعين ) رواه البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ 


المعنى 

اذا كان الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واجيا » لأنه من 
آركان الاسلام ء ودعامة من دعامات الايمان فان ذلك مقتضى الشهادة 
له بالرسالة ة والتمديق دكل ما جاء به واتخاذه أسوة فى كل ما ورد 

كما آن محبته صلى الله عليه وسلم من أوجب الطاعات » ولذا كانت 
المنزلة التى يتتافس قيها المتناقسون : واليها يشخص العاملون ٠‏ 
1 لا يكون موّمنا '( وى هذا نفى للايمان عنه ) الا اذا كانت محيته للنبى 
فوق محدئة لوالده وأولاده والناس أجمعين و 
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وليعلم كل مسلم أن محية النيى صلى الله عليه وسلم شرط ق 
. صحة الادمان ؛ ود ورد فى بعض الروايات : لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب اليه من نفسه ووالده وولده والناس اجمعين ؛ وف رواية ( ومن 

فدل ذلك على أن رسول الله ح.لى الله عليه وسلم آعز واحب وأغلى 
همن يتعلقٍ القلب :4 . من الحمرص على النفس ٠‏ ومن الاهل والواد 
و انخاس يمنا + 


واذا لم يتحقق ذلك فى الانسان غليس بمومن ٠‏ روئ عبد الله 
اين هشام آن عمر بن الخطاب قال للنبى صلى الله عليه وسلم ( لنت 
يا رسول الله أحب الى من كل شيء الا من نفسى ) ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم ( لا والذى نفسى بيده » حتى أكون آحب اليك من نفسك ) فقال 
له عمر : رز غاتك الآن والله آحب الى من نفمى ) فقال : ١‏ لآن يا عمر 
أنتهى ٠‏ 

أن الانسان أسير الاحسان » وقد جبات القلوب على حب من أحسن 
آليها » فادًا كان الانسان يحب انسانا آخر أسدى اليه معروفا : أو أنقذه 
. من مهلكة : أو منحه هدية » فكيف بهذا النبى الكريم » الذى أتى بالهداية» 
وبعث بالرحمة » وعلم الكتاب والحكمة ؛ وبين للناس سبيل النجاح » 
ودعا الى الصراط المستقيم ٠‏ لا بد آن محبته بعد محبة الله رب العالمينه 

والمحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ التى يثاب عليهاء 
لها دلائل كثيرة منها : - 

١‏ اتباع سنته ؛ واقتفاء سيرته » والتأسى يه فى كل ما جاء به عن 
رد 

؟ ‏ الأخذ يقوله : والرضا بحكمه ؛/ قلا وريك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ٠‏ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) ٠‏ 


ع نشسر شسريعته بين الخلق » ورقع رايه التوحيد » ومحطيم 
الوثتية ولو كانت ى صورة تقديس الصالحين أو التقرب اليهم يما لم. 


4 الامر بالمعروف والنهى عن المتكر » والنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله : ولأكمة المسامين وعامتهم ٠‏ 
ه ‏ التحلى بمكارم الاخلاق + والتخلى عن الرذائل لقوله صلى . 


المصدر الركيسى للتشريع » فالشرع هو الله وحده :.وما الرسول الآ ميلم 
عن ربه ٠‏ وأذا كان الرسول لا يملك التشريع من عنده » فكيف يمن 
يضاهى رب الكون سبحاته : فيشرع للناس ما يخالف كتاب الله بر آم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ ) ٠‏ 


ا توقيره صلى الله عليه وسلم واحترامه : فقد. كان الصحابة 
رضى الله عنهم لا يكادون يملؤون عيونهم منه اجلالا وتوقيرا » 
ولأ يرفعون صوتهم فوق صوته ٠‏ 

الصلاة والسلام عليه فى المواضع التى وردت فى السنة 
المطهرة » وخاصة بعد التشهد ء وعقب الاذان ؛ وعند دخول المس جد 
والخروج منه ء وى صلاة الجنازة ء وفى خطب الجمعة والعيدين » 
والصلاة عليه كلما ذكر ء صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعلى العموم تكون محيبة النبى صلى الله عليه وسلى بالمأثور 
المشروع ؛ وليست بالبدع الممنوغة كما يفعل آرباب الطرق والمداحون 
والمطربون من المؤذتين والمغنين والمغنيات ٠‏ فتلك محبة زائفة مردودة. 


على أصحايها » وليس لهم من الثواب عليها نصيب ٠‏ 


أ 


بدعة مولد النبى صلى الله عليه وسلم 

من المحية الكاذية للرسول حلى الله عليه وام ما يحدثه أهل 
البدع . وارباب الطرق : من المظاهر الكاذية . والمواكب الماخة ى 
مناسبة مولده - بحجه أن ذلك دليل على محبتهم النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أن هذه المواكب التى تير فى شوارع القاهرة تضم آرئاب 
الطرق . كل طريقة يآعلامها وطبولها . يترنحون يمينا وثمالا بألفاظ 
منكرة . يدعون أنهم ذلك يذكرون الله تعالى على دق الطبول وأتاشيد 
المنشدين ‏ هذ د المظاهر سية فى جبين الاسلام : وسعارات تشوه 
جلال الدين ٠‏ 


وفى المساء يلتقون ف السرادقات الفخمة التى يختلط فيها الجابل 
هالنايل . ويشهدها بعض كبار علماء الدين : ومشايخ الطرق : اقرارا 
هنهم بصحة هذا العمل . الذى لم يصدر من السلف المالح رضى الله 

وكيف يحتفل بمولده من لم يعمل بسنته ٠‏ او يحتكم الى شريعته » 
أو من يتخذ الدين مطية لمآربه ؟ 


أن محية الرسول تتمثل ف التزام دينه . وتحكيم شريعته فى أمور 
الدين والدنيا + دون ابتداع ف الدين ٠‏ قال تعالى ب( قل أن كنتم تحبون 
الله قاتيعونى : يحبيكم الله ويعقر لكم ذنويكم ) ٠‏ 

نقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس محية للرسول 
الكريم : ولكن محبتهم كانت تتجلى فى صدق أعمالهم . وحسن التأسى 
ينبيهم » على قدر ما آسدى أليهم من النفع الشامل لخيرى الدنيا والآخرة. 

أن الدين الاسلامى دين عقيدة وعمل : ايمان يستقر فى القلب 
وأعمالصالحة تتفح بها الجوارح » والمحب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحب آعماله : وبحب ستته ؛ فلا يبتدع أعيادا ليست من الدين » 
ولا يتخذ من الصياح والتهريج والمواكب والمدائح شعارا للمحبة : 
«.وخاصة بين العامة ؛ بل يجب أن يحق الحق وييطل الباطل ؛ ولا يصر على 
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الخطأ الشائم : خنسية الوقوع ق اثم الايتداع فى الدين : فان كل محدثة : 
بدعة ء وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى التار ٠‏ 

ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاءء . 
ليلها كتهارها » لا يزِيغ عتها الا هألك ٠‏ 

ان آصحاب رسول الله صلى ألله عليه وسلم أكثر حا منا للرسول . 
الذى أنار لهم السبيل : وآضاء لهم الطريق : وكانت هذه المحبة أعمق 
من محبتهم الأنفسهم وذويهم + ومع ذلك قلم يحفلوا بمولده » ولم يكلقوا 
أنقسهم عناء البحث عن اليوم الذى ولد فيه : ولكنهم حصرو!ا اهتمامهم 
فى السير على منهاجه » والتزام التشريع الذى جاء به » ففالوا عزة. 
الدنيا » وثواب الأخرة ٠‏ 
من أين جاءت بدعة المولد ؟ 

ان الفبى صلى الله طي وسلم : قال ( لتركين سنن من كان قبلكم 
شيرا مشير 6 وذراعأ بذراع ؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ٠ه‏ 
قيل يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال فمن غيرهم ) ؟ 

ففى هدأ التحذير النبوى نهى صريح عن تقليدهم ٠‏ 

ولكن الذين يسيرون على نهج من قيلنا بر اليهود والنصارى ) رأوأ 
أن عيسى عليه السلام » اتخذ النصارى اولده عيدا » فلماذا لا يقام 
لائبى محمد صلى الله عليه وسلم عيد ميلاد مع أنه خاتم النبيين وامام 
المرسلين ؟ 

لهذا قصدوا يذلاك اشهار رسول الله بالمظاهر الكاذية 4 دون العمل . 
بسنته » والتمسك مدينه ؛ واتخاذه أسوة ٠‏ 


نتسأل الله تعالى آن يجنينا شر البدع ؛ وآن يعصمنا من الزلل 


( ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبيل 
اللؤمنين ؛ نوله ما تولى » ونصله جهنم وساعت مصيرا ) ٠‏ 


السْتَشارالَافضيَ 


يفلم كيه العررك 


5 
ومن القضايا التى أثارها المستشار الوافض محمد سعيد العشماوى 
-قوله : ان الرسل والانبيا., لا يحكمون ٠‏ واحتج يقوله تعالى : وما نرسل 
الرسل الا مبشرين ومنذرين ٠٠‏ ويقول آيضا « غير أن العناية الالهية 
-د تثشاء فى ظروف.خاصة أن تحكم البشر حكما مباشرا من خلال الرسول 
أو النبى » فتنشآ فى هذه الحالة حكومة الله » وحكومة الله ى نظر 
المستشار « لا تكون أبدا الا فى عهد رمول أو تبى يتنزل عليه الوحى 
قيسفر عن ارادة الله ويجلى للناس ما غمض عليهم فهمه أو التبس عليهم 

- تقديره » ٠‏ 
»٠‏ والواقع آن الكاتب لم يستطع أن يقدم لنا نموذجا واحدا من هذه 
انظروف الخاصة التى تضطر الانبياء الى آن بحكموا البشر حكما مباشراء 
وأن الاصل أنتهم لا يحكمون ٠٠‏ كما آنه مطالب بالدليل على دعواه ٠٠‏ 
ان واقع الانبياء يكذب ما يقوله : فنبى الله داود مارس الحكم » وقد 
.خاطبه الله بما يفيد ذلك فقال : يا داود أنا جعلتاك خليفة فى الارض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سييل الله » وقد 
ورث سليمان التبى الملك عن أبيه داود ؛ فكان مثله فى ممارمة الحكم » 
وهو الذى طلب من ربه « وهب لى ملكا لا ينبعى لأحد من يعدى » ولو 
كانت ممارسة الحكم استثناء للانبياء لما طليها سليمان ٠٠‏ بل ان داود 
وملتمان:كانا ينظران 'ق2 المنالة الواهدة معا'ء كل موجية تكاره+ حنت 
قال الله : « وداود وسليمان اذ يحكمان ف الحرث اذ نفثت فيه غنم 
لأقوم وكنا لحكمهم شاهدين ء ففهمتاها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» 
+٠‏ ويوسف عليه السلام طلب الحكم ومارسه حين قال : « أجعلنى على 
-.شزائن الارض أنى حفيظ عليم » وأيضا لو كانت ممارسة الحكم استثناء 
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[: طليها يومف ٠‏ ويتحدث الله عن يوسف فيقول «وكذلك مكنا ليوسف ف . 
الارض بتبواً منها حيث يشاء» والتمكين حكم ٠٠‏ وذو القرنين ‏ على رأى ., 
قه نيى ‏ كان له ملك عريض يحكم بشريعه الله وقد قال الله عنه «اذا مكتا 
هق الارض, و آتيناه من كل شىء سببا » ٠٠‏ ومحمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة لم يكن هناك ظروف خاصة 
أملت عليه ان يقيم الدوله الاسلامية ويحكمها ٠‏ ولو كان الامر ذلك 
صرح رسول الله يذلك للمسامين . ولكنه بمجرد أن نزل الى المدينة بدآ 
ينظم آساليب الحكم : وتأمين سلامة الدولة . كالاؤاخاة بين المسامين 
ربناء المسجد وعقد المعاهدات وغيرها ٠‏ 

٠٠‏ ومن القضايا التى أثارها الكاتب قوله : « ان حكومة الله لا تكون 
الى عهد رسول او نبى يتنزل عليه الوحى : فيسفر عن أرادة الله ويجلى 
للناس ما غمض عليهم فهمه أو التيس عليهم تقديره » ٠٠‏ وهو بهذا 
ااقول يؤكد أن آية حكومة فى الارض عاجزة عن الحكم بشريعة الله ٠٠‏ 
رلا يصح لها بالتالى أن تتسمى بالحكومة الاسلامية لآنها لا تحكم بواسطة 
ثبى أو رسول ٠ء‏ وما دام الامر كذلك فانه لا لوم على أى حاكم اذا 
أدار ظهره لكتاب الله ؛ وحكم بقانون غرنسى أو أمردكى ما دام لا بوجد 
رسول أو نبى ٠‏ 

وواضح أن كاتبنا لم يكتف نفسه عناء البحث ف كتاب النه ٠٠‏ 
وأنا أدعوه الى قراءة قوله تعالى : « أنا آنزلنا التوراة غيها مدى ونور 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين عادوا والريانيون والاحيار يما 
استحفظوا من كتاب ذاله وكانوا عليه شيداء » فلقد نمت الأية على أن 
الربانيين يحكمون بالتوراة عند عدم وجود الانبياء »٠‏ وهو لاء« الربانيون» 
ليسوا بأنبياء ولا رسل ٠‏ وتنص الآية آيضا على طائفة ثالثة وهم 
د الاحبار » والاحبار ليسوا بأنبياء ولا رسل +٠‏ ولكن الله جعل لهم 
هذا الحكم دالتوراة « يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 
ولم يخثوا الا الله ٠٠‏ ولقد جعلهم الله ى مقام الأتيناء والز مدل من 
حيث أن لهم الحق فى أن يحكموا بالتوراة » بدليل < واو العطف » التى 
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٠هى‏ لمطلق الجمع وألتى ساوتهم بالانبياء ق هذا الموقف ٠٠‏ كما أن هناك 
آية ثالثة تقول « وليحكم أهل الانجيل يما أنزل الله فيه » فهذا آمر عام 
للقصارى أن يحكموا حياتهم بالانجيل . ولم يشترط الله ق هذا الحكم 
وجود عيسى رسول الله معهم ٠‏ 

أما قوله « ان الرسول يتنزل علنه الوحى فيسفر عن أرادة الله 
ويجلى للناس ما غمض عليهم فهمه أو التيس عليهم تقديره » فمعتى 
ذاك أن ماغمض على الفاس » أو التبس عليهم » فان يحله الا نبى 
أو رسول ٠‏ وما دام لم يوجد رسول أو نبى قان الحلول الالهية مستحيلة» 
وريما يكون ذلك صحيحا اذا كانت رسالة النبى قد توقفت بموته ولم 
.يترك وحى الله فى كتاب وسنة ٠٠‏ ولكن ذلك يبطل اذا علمئا أن رسسول 
الله نزل عليه كتاب من عند ربه وسنة هادية مرشدة يكون الانسان 
بمتابعتها محكوما بحكم الله ٠٠‏ ولذلك نرى - كما قيل ‏ أن آخر. 
آية نزلت على رسول الله هى م البو أكولت اك دريكم و انميت لديم 
نعمتى ورخيت لكم الاسلام دينا » ٠٠‏ فالخطاب فى هذه الآية للمسلمين 
فى كل زمان ومكان وهو أن الله أكمل الدين وأتم النعمة » ايذانا بأن 
محمدا صلى الله عليه وسلم لومات قان دين الله قائم كامل تام ٠٠‏ وهذا 
الكمال وهذا التمام انما هو من أجل الامة الاسلامية التى ستأخذ بهذا 
الدين فى كل شئونها ٠٠‏ وهداية هذه الامة ورشدها تآتى أولا وآخيرا 
من هذا القرآن الذى يقول الله فيه « ذلك الكتاب لا ردب فيه هدى 
للمتقين » وهم الذين وصفهم الله فى الآيتين بعدها فهم اذن المحكومون 
بحكم الله وشريعته : وهم كما وصفهم الله د أولكك على هدى من ريهم 
وأولتك هم المفلحون » ولو لم بوجد رسول بينهم ٠٠‏ وقوله تعالى 
« وننزل من ألقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » فهو شفاء ورحمة 
لامؤمنين فى كل زمان ومكان ٠‏ 

والمتأمل فى آيات القرآن يجد أن الله هو الذى يستخلف ويمكن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات « وعد الله الذين آمنوا منكم ‏ آأى من 
المسلمين ‏ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما انستخلف الذين 


من قبلهم أى من الانبياء والرسل ومن سار على تهجهم ‏ وليمكنن .. 
لهم ديتهم الذى ارتخى لهم فالاستخلاف والتمكين هنا من الله : أى 
أن من سار على النهج فهو ممكن مستخلف من قبل الله ٠٠‏ ولم يشترط 
الله للتمكين والاستخلاف وجود رسول أو نبى ولكنه فقط « الذين آمنوا ٠‏ 
منكم وعملوا المالحات » ٠‏ 

وذلله دقول ارسوله وللمؤمنين « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لخل ثنىء 
وهدى ورحمة وبشرى للمعلمين » ٠٠‏ فهو تبيان لكل شى, . لكنه ليس . 
فقط ليؤلاء الذين عايشوا محمدا على الله عليه وسلم : ولكنه م هدى 
ورحمة ويشرى للمسلمين » فى مختلف العصور ٠٠‏ بل ان الله تكفل بحفظ 
الفرآن الى أن تقوم الساعة » لا لآنه يحل مشاكل من كانوا يتلقون عن 
رسول الله فقط : ولكن الأن القرآن هو الكيان الاول للمجتمع المملم. 
اه ٠٠‏ والرسول لم يكن هو الذى يحل مشاكل الامة بذاته ويهديها الى 
. وشدها : ولكنه كان يفعل ذلك بواسطة الوحى الذى يتنزل عليه : وهذا 
الوحى ممثل فى الكتاب والسنة » قهو لا ينطق عن الهوى ان هو ألا وحى 
يوحى ٠.٠‏ وكل هذا لا يمتع أن الرسل ميشرون ومنذرون ٠‏ 

والزسول فى عهده كان يرضى للأمير أو الحاكم اذا أسلم أن يبقى 
أميرا ما دام ملتزما يشرع الله ٠‏ وقد أناب عنه من بحكم ويقضى . وقد 
معث معاذا الى اليمن فقال له : كيف تقضى اذا عرضى لك قضاء ؟ قال : 
أقفى بكتاب الله ٠‏ قال : قان لم تجد ؟ قال : فيسنة رسول الله ه قال : 
فان لم تجد ؟ قال : أجتهد رآيى ولا آلو ٠‏ قال : فضشرب رسول الله صدره 
وقال:: الحمد لله الذى وقق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله * 
قالرسول صلى اللة عليه وسلم اعتير آن ما قاله معاذ هو الأقياس الصحيح 
للحكم لا وجود رسول الله بذاته ٠‏ 

وقد اعتبر رسول الله السلطان الذى هو الحاكم ظل الله فى الارض 
حيث تققنال قيما درويه مسلم « السلطان ظل الله قي الارضيأوى البه كل. 
مظلوم من عباده ٠٠٠‏ » ووصف السلطان يأنه ظل الله يقيد أنه المنقسة. 
للحكم الذى يريد الله أن يكون عليه عباده ٠‏ 

ش محمد جمعه العدوى. 
١‏ 


- 


ك6 
يقام/ عل ىكو رت رسحست 


موبيه أو لالصادة المرَرسسَيةٌ لبي والقلم. 


د 5 
نشرنا فى العذد المافى من « التوحيد » الجزء الاول من هذا 
المقال الذى قام قره كاتبه الاستاف على محمد. قريبه بالرد على 
ما جاء من شبهات فى هقال فلستشار محمد سعيد العثذماوى 
حول نظام الحكم فى الاسلام: ٠‏ ونواصل فيما يلى تكملة رد هذه 
الشبهات التى آثارها مقال اخستشار ٠‏ 
التوكيسد 
رامعا لا أدرى كبف دذهب الكاتب الى أن حكومة الله تنتهى 
بموت النبى أو الرسول مع أنه ذكر فى مقاله أن آيات الحكم الثلاث 
تزلت فى حق اليهود الذين عاصروا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ 
. فكيف يرى أن الله طالب اليهود بأن يحكموا فيهم التوراة بعد وقاة نبيهم 
موسى بمثات السنين وق حياة رسولنا محمد فقال سيحانتة ( وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) وطبعا كان هذا الحكم خاصا 
بحد الزنى وهو من الحدود الست ء ثم يآتى الكاتب ليقول ان أقامتها 
فى مجتمعنا الحديث صعبة » ويكفى أننا ذقيم السياسة العقابية على أساس 
التعزير ؟ فهل يا ترى يحرم على المسلمين ما لم يحرمه على اليهود ؟ 
وغير ذلك فان الثمة الثااثة من تلك الامات نزلت فى حى التصارى » 
وقبلها مباشرة قوله تعالى ( ولبحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) 
فكيف يحكم النمارى انجيلهم فى حياتهم وف عهد رسولنا محمد أى بعد 
وفاة نبيهم بعدة قرون » ثم يآتى كاتب مسلم فيحرم علينا معشر المسلمين 
آن نحكم القرآن فينا فى عصرنا هذا ؟ ٠‏ : 
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لكل حكومة قوة تحرس الحق 
ولا أدرى أيضا كيف يستسيغ أن تكون لحكومة ما سوى الله قوة 
تقهر مواطنيها على تنفيذ حكمها بالقوة فق الوقت الذى لا يسمح فيه 
لحكومة الله يذلك ؟ 

ن حكومة الله تقوم على الح كما قال تعالى ار انا أتزلنا اليك 
الكتاب 0 ) ودائما ما يقف الشيطان وآعواته ى طريقها ٠٠‏ فكيف 
يظهر الله دينه وحكومته يدون قوة ؟ ثم ماذا يكون الحل لو اختلف عب 
فى أمر من آموره مع حاكمه ؟ أيذعن لآمره وسلطاته ولو كان على باطل 
كما برى الكاتب ‏ وكما هو متيع فى الدول المستعسرة أم يرد الخلاف 
ألى الميزان الثابت الذى لا مهتز آبدا » كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

وهذا هو مضمون قوله تعالى / بأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر : ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) ٠‏ 

خلافة أبى بكر 

خامسا - لقد ذكر الكاتب أن أبا بكر بويع بالخلافة بعد وفاة 
اترسول دون تحديد لنطاق حكومته ٠‏ فكيف يعقل هذا وهو الذى التزم 
يكل تحرف فعله الرسول فى سياسته لدرجة آنه قال وهو يحارب الممتنعين 
عن آداء الزكاة ١‏ والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها ارسول الله 
لتاتلتهم عليها ) وكان يقول // أنا متبع ولست يمبتدع ) وعلى ذلك غان 
حكومته كانت امتدادا لحكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وآما 
عن لقب ( الخليفة ) فليس من حق الكاتب أن يفسر اللفظ كما يثساء » 
وائما يكون تفسيره على حسب فهم العرب الاقدمين الغتهم : واأللفظ ق 
لعْهُ العرب يطلق على الثباية ٠‏ آلا ترى أنك أذا وكلت الى أحد أمر 
ضيعتك وجعاته نائبا عنك فيها لا بد أن تحقق شروط ثلاثة : أولها 
أن تكون آنت صاحب الضيعة ومالكها الحقيقى ٠‏ ثانيها : أن يتصرف هذا 
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الرجل من الضيعة ما تريد قضاءه آنت لا ما بريده هوا٠‏ فآبو بكر رضى الله: ْ 
عنه كان خليفة لرسول الله ليقيم حكومته على كتاب الله وسنة رسوله 
لا ليحكمها بهواد أو هوى من بأيعوه بالخلافة ٠‏ 


الالتزام بالنص 


سادسا ‏ أن الكاتب يرى أن النظام الامثل هو الذى يعنى بالانسان 
ولا يتحجر فى نص ؛ ولم يذكر الميزان الصحيح الذى يمكن على أساسه 
أن يقوم النظام الذى يعتى بالانمان : فهل يتمد مثلا أن تلغى القاعدة 
الاصولية المعروقة ر لا اجتهاد مع النص ) فاذا ما رأى الشعب محلحته 
ف أمر ما » ووجد أن نصا من الكتاب أو السنة يرفضه ؛ يطرح النص 
وراء ظهره ؟ أم أنه يظن أن الشعب لا يمكن ان يخطىء : وأن تطلعاته 
ورغائيه لا يمكن أن تخالف النص ؟ 

أغلب الظن أن الكاتب يعنى الاحتمال الاول بدليل أنه يرى الحكومة 
الشرعية هى الحكومة المدنية التى تحكم باسم الشعب حسب مقتضيات 
العصر ٠‏ ومعتى ذلك أن الشعب لو رأى مصلحته الاقتصادية ق التمامل 
دالردا > وق المتاجرة بالخمور : وق فتح النوادى التى تستقيل عثشاق 
الهوى وتدر على الدولة دخلا من العملات الصعبة . بفعل ذلك . ويكون 
حكم الشعب عندئذ مثاليا فى رآيه ٠‏ 


حكومة الله باقية 
قّ الاسلام برتكز ٠‏ آيانا على الككتاب والسئة دون تنريبط ق صرء 
هنهما عملا يقوله تعالى 1 واحذرهم أن يفتذوك عن بعذن ها أن ' 
اليك ) وقول رمول الله محمد صلى الله عليه وسلم ى 


١‏ اتى تركت قيكم ما ان تسكتم به ان تضلوا بعدى أبدا كتاب الله 
وسنتى ) وليس من المعقول أن يتم الله على المسلمين تعمة الاسلام 
حي فل اليم كلت أكم حيدكم وانضدت طكم انعطق وزشيت لكم 
الاسلام دينا ) وقد انتقل الرسول بعدها الى الرقيق الاعلى لينفضوا 
عنهم تلك النعمة ٠‏ ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الرسول الكريم ا( عليكم 
يسقتى وسنة الخلقاء الراشدين المهديين من يعدى ) وهل كان الخلقاء 
راشدين الا بتمسكهم بالكتاب والسنة ؟ كما يؤكد هذا المعنى استعاذة 
الرسول من الخطر الذى سيحدث لأمته فى المستقيل اذ يقول ( كيف 
أنتم اذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تقع فيكم أو تدركوهن : 
ما ظهرت الفاحثة فى قوم قط يعمل بها فيهم علانية الا ظهر قيهم الطاءون 
والاوجاع التى لم تكن فى أسلافهم : وما منع قوم الزكاة الا منعوا 
انقطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا » وما نقص قوم المكيال 
والميزان الا آخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » وما حكم 
أمراؤهم بغير ما آنزل الله الا سلط الله عليهم عدوهم فاستنفدوا بعض 
ما فى أيديهم » وما عطلوا كتاب الله وسنة تبيه الا جعل بأسهم بينهم ٠)‏ 

ذلك هو الحق وليس بعد الحق الا الغلال ٠‏ هدانا الله الى 
مكو ا المتعيل ‏ 0 ّْ 

على محمد قربيه 


من دعا الى ضلالة 


عن أبى هريرة رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( هن دعا الى هدى كان له من الآجر مثل : 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ٠.‏ ومن دعا الى 
ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيا ٠‏ 


ةلال 
بقاسوا لش المززس عبايلهبنيام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رنول الله وعلى آله وصحبه 

ومن اهتدى بهداه ٠‏ أما بعد : 
' فاته قد طرأ على صقا هذا الدين ووضوح أحكامه فى عصور 
اتحطاط المسلمين كثير من البدع والمحدتات التى زادت اتنحطاطهم 
اتحطاطا ء وشسثلتهم عن العودة الى العقيدة الصافية والتمسك بها ). 
والرجوع الى الحق عع المظاهر الفارغة و التقاليد العمياء ال سحد» 
من خل وأضل : فحادت بهم عن طريق الحق وملكت يهم مسالك . 
ااضلال : ولبست على المسلمين فى عقيدتهم ؛ وآأخمدت غيهم جذوة الايمان 
وجمال الاتباع : وامتصت طاقاتهم المتعددة المتقدة قوة وحماسا » 
بمظاهر فارغة وأعمال خاوية ؛ فانتشرت بينهم أعمال الاحتفالات الممتدعةء 
واتجه رجاؤهم وتعلقهم بالله الى التعلق يالقبور والاضرحة والتماس 
الشفاعة منها وطلب الحاجات اليها » قعاد أكثر المسلمين بهذه الضلالات 
الى مظاهر الوثنية وتقديس الاشخاص ٠‏ فاه تخفهم أعداؤْ هم وازداد 
تدهورهم وتحولت قوتهم الى ضعف ٠‏ وبحلول التاريخ الذى يعتقد 
التاس أنه يوافق مولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تحل مئاسبة 
أبتدع كثير من الناس فيها اقامة الاحتفالات بالمولد . وزعموا أن ذلك 
مما يحقق الأراد من حب رسول الله حلى الله عليه وسلم وموالاته ) 
ويغفلون الواجب فى أن محبة الرسول اتما تكون باتباعه وطاعته ٠‏ آما 
هذه الاحتفالات الشائعة فهى غير جائزة . بل هى من البدع المحدثة فى 
الدين ؛ لآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون 
ولا غيرهم من المحابة رقوان الله على الجميع . ولا التابعون لهم 
باحسان ق القرون المفضلة وهم أعام الناس بالسنة واكمل حيا لرسول 
الله صلى الله عليه وسام ومتابعة لشرعه ممن بعدهم . 
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وأول من ابتدعها قيما بلغنا هم الفاطميون ف القرن الرابع الهجرى» 
وهم معروفون بالعقيدة الفاسدة واظهار التشيع لاهل البيت والغلو 
قيهم ٠‏ وقد ثيت عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من أحدتث 
ق أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »6 أى مردود عليه ٠‏ وقال ىق حدىيتث 
آخر : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » 
تجكوا با وعنوا علييا بالتواحة د راياكم :وممكتات الامون ٠‏ كان كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ٠‏ ففى هذين الحديثين تحذير شديد 
من احداث المدع والعمل بها وقد قآل الله سيحائه ف كتابه : « وما آتاكم 
الرسول خخذوه وما.تهاكم عنه فاقتهوا » وقال عز وجل : « فلبحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصبيهم فتتة أو يصييهم عذاب أليم » ٠‏ وقال 
سبحانه : < نقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة .أن كان يرجو الله: 
وإليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠٠‏ » وقال تعالى : « والسايقون الاولون 
من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم ياحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فمها أبدا ذلك الفوز 
العظيم » ٠‏ وقال تعالى : « اليوم أكملت لكم ديتكم وآتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام ديتا ٠+‏ »6 والآيات فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ 

واحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين 
لهذه الامة » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم بيلغ ما ينيغى للامة 
أن تعمل به ء حتى جاء هؤلاء المتآخرون فأحدثوا فى شرع الله ما لم يأذن 
مه زاعمين أن ذلك مما يقرب الى الله » وهذا بلا شك فيه خطر عظيم 
واعتراض على الله سيحاته ؛ وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واللة 
سيحانه قد أكمل لعباده الدين » وآتم عليهم النعمة : والرسول صلى الله 
عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين : ولم يترك طريقا يوصل الى الجنة 
ويباعد من النار الا بينه للامة ٠‏ كما ثبت فى الحديث الصحيح عن عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما بعث الله من نيى الا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهم » رواه مسلم قى صحيحه ٠‏ ومعلوم أن تبينا صلى الله عليه وسام 
هو أفضل الاتدياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا : قلو كان الاحتفال 


1١18 


«عالموالد من الدين الذى يرضاه الله سبحائه لبيتة الرسول صلى الله عليه 
.وسام للامة أو فعله فى حياته . أو فعله أصحابه رضى الله عنهم + فلما 
لم بيقع شىء من ذلك عام أنه ليس من الاسلام فى شىء ؛ بل هو من 
المحدثات فى الدين التى حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها آمته ‏ 
.كما تقدم ذكر ذلك ف الحديثين السابقين ٠‏ 

وقد جاء فى معناهما أحاديث أخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم 
ق خطية الجمعة : « أما بعد قان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى 
هدى محمد صلى الله عليه وسلم وثُر الامور محدثاتها وكل بدعة 
.ضلالة ٠٠‏ » رواه الامام مسلم ق ححيحهة ٠‏ والآبات والاحاديث فى 
هذا الياب كثيرة ٠‏ ' 

وقد صرح جماعة من العلماء بانكار الموالد والتحذير منها عملا 
يثلادلة المذكورة وغيرها ؛ وخالف بعض المتآخرين فآجازها اذا لم تشتمل 
عنى شىء من المنكرات كالغلو فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهى ٠٠‏ وغير ذلك مما ينكره 
الشرع المطهر ٠‏ وظنوا أنها من اليدع الحسنة ٠‏ والقاعدة الشرعية رد 
ما تنازع فيه الناس الى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم كما قال الله عز وجل : « يليها الذين آمنوا آطيعوا الله وأطيعوا 
أفرسول وأولى الامر منكم هت فان تفازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
وقال تعالى : « وما اختلفتم فيه من شىء قحكمه الى الله» وقد رددنا هذه 
المسألة وهى الاحتفال بالموالد الى كتاب الله سيحانه فوجدناه يأمرتا 
باتياع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه؛ 
ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الامة ديئها * وليس هذا الاحتقال 
مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذى 
أكمله الله لنا وأمرنا باتياع الرسول فيه ٠‏ وقد رددنا ذلك أيضا الى 
سقة الرسول حلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه قعله ولا أمر به 
ولا فعلة أمحابه رضى الله عنهم : معلمنا يذلك أنه ليس من الدين يل 
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هو من البدع المحدثة ومن التشبه يآهل الكتاب من اليهود والنصاركئر 
3 أعياد هم 7 

وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغية فى الحق واتصاف ى 
طلبه أن الاحتقال بالموالد ليس من دين الاسلام ء بل هو من البدع, 
المحدثات التى أمر الله سبحائه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها 
والحذر منها ٠‏ ولا دنبغى للعاقل ان يعتر بكثرة من يفعله من التاس , 
فى سائر الاقطار فان الحق لا بعرف دكثرة الفاعلين وائما يعرف بالادلة 
الشرعبة كما قال تعالى عن البهود والتصارى : « وقالوا لن بدخل الجنة 
الا من كان هودا أو تنحارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم 
حادقين » وقال تعالى : « وان تطع أكثر من فى الارض يلوك عن سبيل . 
الله » الآية ٠‏ ثم ان غالب هذه الاحتفالات يالموالد مع كونها بدعة لا تخلو 
من اشتمالها على مئكرات أخرى : كاختلاط النساء مالرجال » واستعمال. 
الاغانى والمعازف وشرب المسكرات والمغدرات وغير ذلك من الشرور ء 
وقد بقع فيها ما هو أعظم من ذلك » وهو الشرك الاكبر وذلك بالغلو ق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الاولياء ودعائه والاستعانة 
ده وطلب المدد منه واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الامور الكفرية. 
التى يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد التبى صلى الله عليه 
وسلمْ وغيره ممن يسمونهم بالاولياء ٠‏ وقد حبح عن ربول الله صلى . 
لاله عليه وسلم أنه قال : < اياكم والغلو فى الدين فاتما أهلك من كان 
قبلكم الغلو ى الدين » وقال عليه الصلاة والسلام : < لا تطرونى كما 
أطرت النصارى ابن مريم انما أنا عيد فقولوا عيد الله ورسوله » أخرجه. 
البخارى فى صحيحه من حديث عمر رفى الله عنه ٠‏ 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد فق 
حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها » ويتخلف: عما أوجب الله 
عليه من حضور الجمع والجماعات » ولا يرفع بذلك رآسا ولا يرى أنه 
أنى منكرا عظيما ٠‏ ولا سك أن ذلك من ضعف الايمان وقلة المصيرة. 
وكثرة ما ران على القلوب من حنوف المعاصى والذنوب » نسآل الله. 


و8 


ألعافية لنا ولسائر المسلمين ٠٠.ومن‏ ذلك أن بعضهم ريظن أن رسول 
الله حلى الله عليه وسلم يحضر الموالد » ولهذا يقومون له محيين ومرحبين) 
. وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل : فان الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأ يخرج من قبره قبل يوم القيامة : ولا يتصل بآحد من الناس : ولا 
محضر اجتماعاتهم . بل هو ف قبره الى يوم القيامة : وروحه فى أعلى 
عليين عند ريه فى دار الكرامة كما قال تعالى ى سورة البقرة : « ثم انكم 
. معد ذلك لمبتون ثم انكم يوم القيامة تبعثه تبعثون » وقال التبى ضلى الله عليه 
. وسلم : « انا اول من ددشسق عنه القبر بوم القيامة وأنا أول مشفع ٠٠‏ « 
.عليه من ريه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ فهذه ألابة الكريمة والحديث 
الشريق وما جاء ف معناهما من ادّبات والاحاديث كلها تدل على أن النبى 
. حلى الله عليه وسلم وغيره من الاموات انما يخرجون من قبورهم 
يوم القيامة ؛ وهذا آمر مجمع عليه بين علماء اللمين ليس فيه نزاع 
ينهم » فينيغى لكل مسلم التتبه لهذه الامور والحذر مما آحدثه الجهال 
وأشباههم من البدع والخرافات التى ما أنزل الله بها من سلطان » 
..والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا به ٠‏ أما الملاة 
. والسلام على رسول لله فعى من أفضل القربات ومن الاعمال الصالحات 
كما قال الله تعالى : « ان الله وملائكته يصلون على النبى بآيها ألذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠٠‏ » وقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
« من حلى على صلاة واحدة صلى الله عليه مها عثرا » وهى مشروعة 
- ق جميع الاوقات ومتأكدة ف آخر كل صلاة » بل واجية عند جمع من آهل 
العام فى التشهد الاخير » وسنة مؤكدة فى مواضع كثيرة منها ما بعد 
الاذان » وعئد ذكره عليه الصلاة والسلام » وق يوم الجمعة وليلتها » 
كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة ٠‏ 

والله المسكول أن يوفقنا وما المسلمين للفقه قى دينه والثبات عليه 
وآن يمن على الجميع يلزوم المنة والحذر من البدع انه جواد كريم ٠‏ 
؛وحلى الله وملم على تبيتا محمد وآله وصحيبه ٠٠‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


لف 


ِمَامالنسِمَادًا لصوي 
كزل ل لزيا نري للق الئن ا لع فلار لعليأ 


كثير من الناس يسألون : هل الانسان مخير أم مسير ؟ فان قلت : 
مسير هو ٠‏ قالوا لك ففيم اذا الكتاب والحساب ؟ وان قلت هو مخير ء 
قالوا : ولماذا اذا تقولون أن شاء الله ؟ ولماذا لا مختار بين الموت 
والحياة ؟ ولماذا لا يختار بين السعادة والشقاء ؟ 

هذه مسألة ألفها بعض الفلاسفة ٠‏ وما يدرون أنهم اذ ألفوها أنهم 
وضعوا أحجية أو < فزورة » مضحكة سوف نظل الناس يتجادلون فيها . 
الى الابد من غير أن بصلوا الى نتبجة ٠‏ وذلك لانها مسآلة لا أصل لها الا 
فى عقول من ابتدعوها ٠‏ وهى فخ بيقع فيه الذين افتتئوا بالفلسفة ٠‏ فهى 
مسألة ذات وجوه كثيرة يفسرها كل على هواه ء فمنهم من ينغى بها 
البعث والحساب » ومنهم من يكفر بالله يسبيها » ومنهم من يتخاذل 
ومتوائى عن العمل استثثئادا على ما يستثيطه من معانيها ٠‏ 

يجب علينا أن ندرس الفطرة وندرس ديئنا حتى نعرف موقننا من 
هذه النظرية ؛ وبذلك يهدينا الله الى سواء السبيل : وينير لنا الطريق 
ويثبت أقدامنا ٠‏ 

يجب عدم التمويه بهذه النظرية » حتى لا تعمى بصائرنا فنرى 
جانبا واحدا من الفطرة ولا نرى الجائب الآخر ٠‏ فهناك أشياء كثيرة 
لا يمكننا أن نختار فيها ألبتة » وتوجد أثسباء أخرى كثيرة نعمل فيها حسب 
ما نختار الأنفسنا ٠‏ 

لم يخير أحد بين الارض والكواكب الاخرى أيهما أفضل لحياته 
وسكنه ٠‏ .لم يخير آحدنا بين آن يكون أنسانا أو حيوانا أو جنا أو ملاكاء. 


يف 


لم يخير آحدئا فى مكان ولادته . أو ف الزمان ااذى يعيش فيه ٠‏ ولن دخير 
3 زمن قيام الساعه ولا فى كيفيتها ٠‏ لم يخير احدنا فق ولادته وحباته 
وعمره ومماته ٠‏ لم يسآل آحدنا ان يختار كيف تكون كل هذه ولا أين 
تحون ولا متى تكون ٠‏ لم يخير أحدنا إن شكل وجهه أو جسمه ولا طوله 
ولا عرضه ٠‏ لم يخير فى وضع عينيه فى وجهه او فى مؤخرة رأسه . ولا 
وضع الرجلين وحركتهما : ولا فى تفاصيل اليدين ووظيفتهما ٠‏ كل 
هذه وغيرها فطرة فطرنا الله عليها : ولا يمكنتا تغيرها ولا مماك تيا 
ولا تفاديها ولا الفرار منهاء٠‏ 

ونه الله فى كركة فى آهر مهد من إكقارها: فيل اقنا تحت اند 
ندرس ننن الله حتى نكيف اختيارنا ى حدودها ٠‏ قاذا علمنا أئتا 
باستمرار مجذويون الى الأرض فلا يمكن ان تختار لادنسنا أن ذعشى 
فى الهواء لآن ذلك سيؤدى بنا حتما الى الهلاك يااوقوع على الارض ٠‏ 
يجب أن تكيف اختيارنا حسب ما وتايب الليل والنهار ‏ والظل والشمس 
والشتاء والميف : وخط الطول وخط العرخى الذئ نعيش عنده ومدى 
ارتفاعتا ف القضاء مضدين عن الارهن وذرحة الحرارة أو الترودة + 

والثيت يؤثر على اخشارنا أيما تاثير ‏ قا يمكتنا أن تكتار يتا 
لا تعرقة ولا تلمسه ولا تدركه ٠‏ وآين هى حدود الغيب ١‏ ان ما لا يمكئنا 
أن ندركه بحوأسننا الطبيعية أو بالاتنا المخترعة التى تاعد هذه 
الحواس : كل ذلك غائب عنا ٠‏ انك اذا جلست ف غرفة فلا يمكتك أن 
تعرف ما مجرى فى الغرغة المجاورة آلا اذا كنت متصلا مها بمكير للموت 
أو بتليفزيون : ولا يمكنك أن تثشود ماذا حدث ق العرفة التى تجلس فيها 
قبل مجيكك : ولا ما سيحدث فيها بعد أن تتركها ٠‏ ان حاسة النظر 
لها حدود : فمضمار النظر له حدود معلومة محدودة . والالوان التى 
يمكن للعين أن تدركها محدودة مؤكدة . وثبت أن العين يمكنوا أن ترى 
آلوانا ذات موحة أشعاعية لها طول محدود . أما الالوان التى طول 
انسعاعها آقمر أو أطول من هذه الحدود فلا تدركها العين . وتوجد الأان 
آلات لتسجيلها : وقبل اختراع هذه الآلات كانت هذه الالوان الاخيرة 
فى الغيب بالئسية لنا ومن يدرى هاذا يكون من ألوان أخرى ما تزال ىف 
اليب بالفمنبة لعب + 
ه: م 


أن حاسة السمع كذلك لها حدود ٠‏ خقد ثبت أن الاذن تدرك من 
الاصوات ما هى فى حيز محدد من الذدذيات : وما راد عن ذلك أو قل 
قلا تدركه الاذن ولو أنه يمكن تسجيله بآلات خاصة ٠‏ 

وما يقال فى حاستى النظر والسمع يقال فى حواس الذوق واللمس 
والشم ٠‏ وكل واحدة لها حدود فى ادراكها : وما زاد أو قل عن هذه 
الحدود داخل فى نطاق الغيب بالنسية لنا ٠‏ 

وما يقال فى جميع هذه الحواس يقال عن عقل الانسان : فهو المركز 
انذى يتلقى كل ما تلتقطه حواس الجسم وينظمها ويرتيها ويربط بين 
بعضها البعض ويستنيط منها معلوماته وخبراته » ويصدر الاثمارات الى 
أعضاء الجسم يحركها وينظمها بدقة متناهية ٠‏ ولكن كل ذلك لا يكون الا 
فى حيز محدود يتوعف على خيراته وذاكرته ٠‏ ويكفى دليلا على أن عقل 
الانسان محدد تحديدا شديدا أنه من عدة قرون كان العالم الواحد يحيط 
يكل العلوم معا كالطب والفلك والكيمياء والطبيعة والقلسقة والدين وغير 
ذلك من أوجه النشاط العلمى ٠‏ وبعد تراكم المعلومات فى كل علم من هذه 
انعلوم فاننا لا نجد فى عصرنا هذا من العاماء الا من يتخصص ق أحدهاء 
يل ان كل علم أصبح مقسما .الى عدة فروع لا يمكن أن يلم العالم الواحد 
الا باحدها ٠‏ مثال ذلكتقسيم الطب الى آكثر من أريعين فرعا أصبح كل 
واحد منها علما قائما بؤاته ٠‏ 

6 

مع كل هذه الحدود التى حددها لنا الله سيحاته وتعالى فقد ترك 
لنا مجالا نختار فيه ٠‏ انك تسير أو تركب السدارة أو القطار أو الطائرة» 
وأنت ألذى تسير كل هذه الاشياء » بل أنت مخترعها ء لم تخلقها من عدم» 
ولكنك درست دنة الله فى مخلوقاته : وبناء على هذه السنة اخترعت 
هذه الاختراعات » واستعملت فى اختراعها الخامات التى أوجدها الله 
وعقلك وقوتك اليدنية : وكلاهما أوجدهما وحددهما الله لك ٠‏ 

هذا مزيج من الاختيار والجبر ٠‏ تختار فى حدود حددها الله لك ٠ه‏ 

انك تلبس وتأكل وتشرب باختيارك ٠‏ فآنت لا تجد لباسا يجيرك 
على أن تلبسه ولا أكلا يجبرك على أن تأكله ولا شيرابا يجبرك على أن 
تشربه ٠‏ ولكنك لا يمكن أن تلبس أو تأكل أو تشرب الا من بين الإشياء 
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النى حعلها الله لهذه الاغراض ٠‏ لا يمكنك أن تليس من لياس لم يوجده الله 
مل افك لا يمكن أن تتصور الآن أن هذا ممكن ٠‏ كذلك لا يمكن أن تأكل 
أو تشرب مما هو غير مخلوق لذلك ٠‏ 

هذا ييخ بدن الاختدار والخيزمة 

آنت تختار من عدة احتمالات ف الملسس والمأكل والمشرب ولا يمكنك 
أن تخرج عنها ولكنك تختار ٠‏ 

وأذا طبقت هذا المثل يفكرة ديئية فانك اذا وضع أمامك لحم دقر 
ولحم خنزير : وعلمت آن الله جعل الاول حلالا والثانى حراما : غاذا 


ولا يمكن أن يتحرك لحم الخنزير بنفسه ويجبرك على أن تأكله ٠‏ وهكذا 
فانك ترتكب مخالفة لأمر الله باختيارك ٠‏ 

كذلك اذا شريت الخمر وتركت الماء : فائك ريما تطلب الخمر 
أن لم يكن موجودا أمامك وتتجاهل الماء الموجود فى متناول يدك ) 
وقد تسعى الى المكان الذى تعرف أن الخمر موجود فيه : بل قد تفتش 
عنه وقد تدفع فيه ثمنا غالبا » ثم انك تتناوله وتشريه ٠‏ وقد بوجد يجانبك 
شخص يقول لك ان هذا حرام ؛ ومع ذلك د نسريه باختيارك بل باصرارك 
ولأ ممكن آن متبعى اليك الخمر يقطرك الى شتريه | 

فلننتقل الآن الى مثل ف العبادة : أنت تسمع الاذان بأذن خلقها 
الله ه وقد حعل الله حدودا لصوت المؤّذن » وحدودا لقذنكٌ » وستنا 
لانتقال الصوت من فم لذن الى أذنك » وآئت تتصرف فى داخل هذه 
الحدود » فقد لا تسمع الأذان فلا تشعر أن وقت الصلاة دخل : ولكنك 
اذا ممعته فقد تقرر أن تستجيب له وقد تختار آلا تجيب ٠‏ 

آنت تختار اذا ٠‏ ولذلك فأنت تعمل ٠‏ والله سبحانه وتجالى 
يسجل عليك اختيارك لعملك ويحاسبك عليه حسنا كان هذا الاختيار 
أو سيئا ٠‏ ْ 

لب ذافن 
اذا فالانسان يختار لا شك فى ذلك'٠‏ 
ولكنه مختار فى حدود حدها الله له لا شك فى ذلك ٠‏ 


ا 


فاذا اخترئا يعقلنا بين :..يكين آو أكثر فانتا نجمع بحواسنا وادراكنا 
المعلومات عن هذه الاشياء ‏ وهذه الحواس خلقها الله لنا وحددها ‏ 
ثم نزن الامور دعقلنا : وهو عقل خلقه الله لنا وحدده ٠‏ 

وبعد آن نفححى الاحتمالات التى تتراءى لنا من جميع الوجوه التى 
تدلمها نختار واحدا منها ٠‏ 

هذا الاختيار نينيه على ما نعلمه ولا يمكن أن ددخل فيه ما لا تعلمهء 

ان المغرور فقط هو الذى يتصور أنه يعلم كل شىء ٠.‏ 

آما الانسان المؤمن فانه يشهد بآنه مهما أوتى من العلم والعقل 
والحكمة فانه تغب عنه أشداء كثيرة ٠‏ ولذلك خاذا اختار بين آمرين غقد 
تظهر مستقبلا اأشسياء لم تدخل فى حمابه وحينكذ يتبين أن اختياره الاول 
لم يكن سليما ٠‏ 

ولذلك فان المؤّمن الحق اذا ما اختار بقول من أعماق قليه : ان 
ثاء الله ٠‏ انمانا منه بأن اختياره حسب علمة وادراكه كاتسان ٠‏ أما 
ااغبب فلا بعلمة الا الله سيحاته وتعالئ ٠‏ 


مثل الهسدى والعلم 


عن أبى موسى رفى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( مثل ما بعثنى آلله به من الهدى والعلم كمثل غبث 
آصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثر » وكان منها أجادب أمسكت الماء منفع الله 
بها الناس فشريوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منهما 
آخرى انما هى قيعان لا تممك ماء ولا تنبت كلآ ٠‏ فذلك مثل 
من فقه فى دين الله ونقعه ما يعثنى الله به فعلم وعلم » ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ٠‏ 


رواه البخارى ومسام 


53 ل 
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ال 


وداسة ا سورة اليا 


بقام 0000 

قال الله جل ثناؤه : 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل و ألم يجعل كيدهم فى 
كليل به وارسل طبهم طيا اليل وها اتركعيم وحمازة من ميل نت 
فجعلهم كعصف مأكول » ( حدق الله العظيم ) 

تين :هذه السؤورة القتريفة الى خادث منتفيض التدهرة قى حناة 
الجزيرة العربية قبل البعثة » عظيم الدلالة على رعاية الله تعالى لهذه 
اليقعة المقدسة التى اختارها الله جل جلاله لتكون محضن العقيدة 
الجديدة : والنقطة التى تبدأ منها زحفها المقدس اطاردة الجاهلية ىق 
أرجاء الارض واقرار الهدى والحق والخير فيها ٠‏ 

ومعنى آدات السورة واضح . وهى تذكر السامعين ى معرض 
الانذار بما كان من نكال الله فى أصحاب القيل : فجعل كيدهم حايطا 
خاسرا : حيث أرسل عليهم جماعات من الطير : فرمتهم بحجارة طينية » 
وجعلتهم كورق الزرع الممضوع . 

وجمهور المفسرين على أن المقصد من أصحاب القيل هم الاحياش 
الذين غزوا مكة ٠‏ وقد كان لهذا الحادث ونتيجته رد فعل عظيم ف بلاد 
العرب » حتى صاروا يؤرخون أحداثهم بعام الفيل ٠‏ 
وأسلوب الآيات ومضمونها يدلان : 

آأولا : على أن الحادث كان لا يزال حداه يتردد على الالسنة فى ميئة. 
النبى صلى الله عليه وسلم حينما نزلت السورة ٠‏ 


ينذا 


ثانيا : على أن العرب كاذوا يعتقدون أن البلاء الذى وقع على 
الاحباثى وهرا أجسامهم : ومزق ثشملهم هو بلاء رباتى ٠‏ 

ثالثا : على أن القمد من التذكير بالحادث الذى كان قريب العهد» 
وكان مالعا للاذهان . هو الموعظة » ودعوة السامعين أو زعماء قريش 
الى الارعواء عن مواقف الاذى والجحود التى يققونها ٠‏ فالله الذى كان 
من قدرته أن بصب بلاءه على الاحباش ويمزقهم شر ممزق ‏ مع ما هم 
عليه من شدة البآأس - قادر على أن بصب بلاءه عليهم ويمزقهم ؛ وهم 
معرفون ذلك » قعليهم أن يرعووا ويحذروا ويتركوا الاذى والعناد ٠‏ 

قوله تعالى « الم تر كيف فعل ريك باصحاب الفيل » سؤال للتعجب 
.من الحادث والتنبيه الى دلالته العظيمة ٠‏ 

وقوله سيحاته : « آلم يجعل كيدهم فى تضليل » استفهام تقريرى» 
أى ألم يفل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته : ثشآن من دخل الطردق قلا 
فصل الى ما يبتغيه ٠٠‏ ولعله كان بهذا يذكر قريشا بنعمته عليهم ىف 
حماية هذا البيت وصيانته فى الوقت الذى عجزوا هم عن الوقوقف ق 
وجه آصحاب الفيل الاقوياء ٠‏ فقد حطم الله الاقوياء حينما ثقاءوا 
الاعتداء على بيته وحرمته . فلعله يحطم الاقوماء الذين يقفون لرسوله 
ودعوته ٠‏ 

وقوله سيحاته « وأرسل عليهم طيرا أبابيل » أى مجتمعة .٠‏ وقيل : 
متتابعة بعضها فى اثر بعضص ٠‏ وحقيقة المعنى أنها : جماعات عظام ٠‏ 

وقوله تعالى : « ترميهم بحجارة من سجيل » أى : طين طبخ بالنار 
كالاجر ٠‏ وقوله جل جلاله : « فجعلهم كعصف مأكول © صورة حسية 
للتمزيق البدنى بفعل هذه الاحجار التى رمتهم بها جماعات الطير ٠٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 

صلاح احمد الطنويى 


1 


ااا 

قلت ف المقال السايق ان الاسلام فى سبيل الدعوة الى الله والايمان, 
به سلك الى ذلك ثلائة طرق وتكلمت عن -الطريق الاول وهو ابقاظ 
الفطرة السليمة فى النفوس ؛ ورقع الحجب الكثيفة عنها حتى تتجدد 
الصلة بين العدد وريه ٠‏ وقلت أن أوضح ما تكون هذه الصلة حية ق 
وجدان الانسان حينما يتعرض لأمر لا يجدى فى الخلاص منه ثىء فيلجا 
حينكذ لجوءا كاملا لله رب العالمين : وتارة تستمر هذه البقظة ويبقى, 
الانسان على صلة داكمة بريه ٠‏ وتارة يرتد على عقبيه ننسيانا اربه 
أو تكرانا لفضله كما قال ربنأ عز وجل : ( واذا مسكم الضر ف البحر: 
خمل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى الير أعرضتم وكان الانسان 
كفورا ) لا : الاسراء ٠‏ 

أما الطريق الثانى الى الايمان بالله عز وجل فهو مخاطبة العقلّ 
البشرى وتوجيهه الى النظر فى الكون وتدبر آياته الباهرة التى تدل 
على عظمة خالقها ومدير شكونها ٠‏ 

فالانسان اذا أعمل فكره فيما حوله من كائنات وما يشاهده من 
مخلوقات متجردا من الهوى والغرض لا بد أن يوقن بأن لها خالقا 
ميدعا ومديرا حكيما . ضرورة أن كل صنعة لا بد لها من صانع : وكل خلقة 
لا بد لها منخالق : وهذا من البدهيات التى لا ينكرها انسان عاقل حر 
فى تفكيره ٠‏ قال الله تعالى : بز والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم ٠‏ ان فيخلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والقلك 
لاتى تجرى فى البحر بما يتقع التاس وما أتزلي الله من السماء من ماء 


اذا 


قأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لآأيات لقوم يعقلون ) 157 ل 
5 : المقرة + وحصدق من قال : 
تأمل سطور الكائتات قانها من اللا.الاعلى اليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت سطورها ألا كل ثىء ما خلا الله باطل 

والله سبحائه وتعالى يقول : (( قل انظروا ماذا ى السموات 
والآارض ١١١  )‏ يونس ٠‏ 

وما فى السموات والارض اما أن يكون د وجد بدون خالق أو يكون 
قد خلق نفسه أو أن له خالقا كما قال الله تعالى : (( آم خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والارض ٠٠‏ ) هم ” الطوره 

ووجود المخلوقات من غير خالق أمر غير معقول عند من له أدنى 
تفكير صحيح ؛ ولا يحتاج ذلك الى بيان لأنه يخالف البدهية التى تقول: 
كل صنعة لا بد لها من صائع صنعها وكل موجود ولا بد له من موجد 
أوجده و٠‏ 

وكزن :ماوق :كلق انيس كام الم ملك لطن ف ولو فيل الج 
يصدق » إلأن الشىء بداهة لا يخلق نفسه فكيف يكون خالقا ومخلوقا !! 

فلم تبق الا الحقيقة التى أعلنها القرآن الكريم واضحة بيئة » 
.وهى أن الخالق هو الله سسبحانه وتعالى » إلأن ما عداه مخلوق كما قال 
جل تأنه رز والله خلقكم وما تعملون ) 5ه األصافات » وكما قال 
سبحانه '( وخلق كل شىء وهو يكل شىء عليم ٠‏ ذلكم الله ربكم لا اله 
الا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل ) ٠١5١ ٠١١‏ 
الانعام ٠‏ 
١‏ وقد تحدى القرآن الكريم أن يكون لغير الله خلق ما » فقال 
' تعالى : / هذا خلق الله فآرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
فى ضلال مبين ) ١١‏ : لقمان : وليس الأحد من دونه خلق حتى تراه ٠‏ 

وهذا ما أقر به المشركون الذين اتخذوا من دون الله أنداداأ ممن 


خلق ؛ قال الله تعالى : ا( ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله فانى 


١ 


يؤفكون ) م الزخرف ٠‏ ب( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
لرقولن خلقهن العزيز العليم ) 9 الزخرف ٠‏ 

فوجودنا ووجود هذه الكاثنات من حوانا مع اختلاف طبائعها 
وخصائصها دليل على وجود الخالق لها سبحانه وقدرته وعظمته ٠‏ 

والتناسق العجيب والارتباط الوثيق بينها جميعا دليل على واسع 
علمه جل آنه ومطلق ارادته وعظيم حكمته وجميل تدبيره *٠‏ 

ومحال أن تكون المادة الحماء أو الحدفة العميا, هى مصدر 
هذه الحياة ومبعث هذا التناسق ‏ كما يزعم بعض اللحدين الذين 
يهرفون يما لا يعرفون ‏ وانما ذلك كله لا يكون أبدا الا( صنع الله 
الذى أتقن كل ثىء أنه خبير يما تفعلون ) حم النمل » ( وخاق كل سَىء 
فقدره تقديرا ) * الفرقان ١‏ لا الشمس ينبغى لها آن تدرك القمر 
ولا الليل سايق التهار وكل فى فلك يسبحون ) 4٠‏ يس ٠‏ 

الطريق الثالث : النقل الصحيح المتواتر مما بلغْه الرسول الكريم 
حلوات الله وسلامه عليه لأمته عن الله عز وجل » سواء منه ما جاء 
فى القرآن الكريم أو السنة المطهرة ٠‏ 

' فالعقيدة الاملامية عقيدة ريائية موحى بها من عتد الله رب العالمين» 

ذلك أن العقل وان آمن بوجود أاله سيحاتة لوجود مخلوقاته لكنه قاصر عن 
الاحاطة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى : وعما يجب أن يؤمن به من 
عالم الغيب الذى لا سميل الى معرقته الا ما أخير به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وما تتنزل به الذكر الحكيم ٠.‏ 

فالاتسان يحكم أنه مخلوق حادث لا بد وأن بكون ادراكه محدوداء 
لا يستطيع أن يحيط وحده بكل جوانب المعرفة الاعتقادية التى يجب 
أن بؤمن بها » والى هذا التصور اليشرى يشير القرآن الكريم يقوله 
سبحانه ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) هم الاسراء » يل أن الملائكة 
أنفسهم وهم من عالم الغيب يقولون لله عز وجل : ا( سبحانك لا علم 
انا الااما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ) ؟م البقرة ‏ والحديث مؤصول 
بآذن الله ء عبد اللطيف محمد بدر 


١ 


وقوة الشخصية المسامه 
سر (إقر12 الال 


الالترام بالحجاب قى هذه الايام ليس دلبل ايمان فقط : وائما 
هو الى جانب ذلك دليل قوة الشخصية أن التزمت يه من المسلمات» 
ودليل قوة الشخصية أيضا ان تأخذ به وتلتزم وتخرج من ذلك التقليد 
اللأوريى العارى الذى .أدخل على دلادتا وعلى المسلمين ف قترة غيبتهم 
عن الدين امعانا ىق سلخ شخصيتهم وتعريتها من كل القضاكل وكل 
مقومات الحياة حتى يذهيوا يها بعيدا ٠ه‏ يعيدا عن الاسلام كى يتم 
اهم الامنتئلاء على المسامين كاشبخاص وستتسدين 4 وعاق ارهن أل لمين 
كآأرض تتبت لهم التبر والماس ٠‏ 

وق الواقع فان هذه الحركة كانت غارة على الدين الاسلامى ؛ كما 
أنهم بجيوشهم العسكرية كانوا غارة على الارض الاسلامية ٠‏ واذا كانته 
جيوثئهم قد انحسرت أو ق سييل تمام الانحسار ان ثاء الله : فان 
غارتهم على الدين الاسلامى لا تزال باقية . ولا تزال توجه نحو تعاليم 
الاسلام : ونحو آشخاص المسلمين والمسامات ؛: اما من بألاد هم وهم 
هناك واما يدعاتهم المأجورين بيتنا : الذين نسوا الله فأنساهم أتفسهم 
وأنساهم دينهم ‏ » وآنساهم أمتهم م ومدآأوا بعملون على أرض اسلامية 
وبين صفوف المسلمين على محو الشخصية السلمة » وتحويلها الى ذلك 
المسخ الغربى الشائه الذى لا يستقيم مع الدين ولا مستقيم مع العقل » 
فآحصبحنا نجد المرأة المسلمة والفتاة المسلمة سائرة فى الطربق العام» 
وخارج بيتها حاسرة رأسها » كاشقة عن صدرها وعنقها » وآأجزاء 
أخرى من جسمها حسب تصميم /ر الموضة ) التى نتبعها ٠٠‏ وهى تتباهى 


فقن 


ذلك مدعية أن هذا هو التطور » وأن هذا هو رهز المدئية والتقدم ٠‏ 
ومما بجعل الحسرة حسرات » أن اليعض ممن يسمون آنفس هم 
علماء دين آو رجال دين ؛ أو يقحمون أتفسهم على التحدث ف الدين 
وياسم ل يروج مثل هذه (ر الموضة ) ويدافع عنها : ودنسى آيات 
الكتاب الكريم التى جاءعت ف ذلك : ومنها قوله تعالى : رز( وقل للمؤمنات 
0 ايصارهن ويحفظن فروجهن » ولا ببدين زينتهن الآ ما ظهر 
؛ وليضرين بخمرهن على جيوبون ) ؛ وقوله تعالى : ( يأيها الثبى 
ل وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 0 ذلك أدنى 
أن يعرغن فلا دؤذين وكان الله غفورا رحيما ) ٠‏ وينسى كذلك قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومته : ! صتفان من أهل الثار لم أرهما: 
قوم معهم سباط كأذئاب اليقر يضريون بها الناس © ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رؤوسين كأستمة البخت المائلة » لا يدخان 
الجنة : ولا يجدن ريحها : وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ٠‏ 
هذا هو الجو الذى بحبط بنا الاآن » والذى براد به فتنة المرآة 
المسلمة والمسامين عن دينهم ٠‏ ولكن المؤمنة والمتيصرة بالدين هى التى 
ومسو سد و ل المرأة فى 
الاسلام فتلتزم يه » وهو ما بدأ كظاهرة قوية بين صفوف السامات 
الآن ٠‏ والمرآة المسلمة أو الفتاة المؤمنة يبهذا : قد دلت على أنها ذات 
بحر » وذات علم ؛ وذات قوة ف الدين » وأن تفسيتها هى النقس 
الفطرية التى يرآها الله على الاسلام » وآلهمها الفجور والتقوى ()؛ 
فاختارت جانب التقوى ؛ وعملت يكتاب الله وسنة رسوله » والتزمت 
بالحجاب الاسلامى زيا واحتشاما ٠‏ 
والذى نراه قى أمر هذه المرآة أنها أوتيت من قوة الايمان ما أقام 
شخصيتها » وحفظ عليها نفسها دون تشويه » فنظرت فيما حولها من 
مدئية باطلة » ومظاهر للسفور ياغية » وفتنة للناس عن الدين » وتقليد 
ل ل ل 2 


رذن 


واختارت أحسن التقريم الذى أراده الله لها : ولئمست واختمرت وحققت 
الزى الاسلامى فى نفسها . ودعت زميلاتها وقريباتها اليه : فآثبتت بذاك 
آنها هى التى تقود تقسها د ددعسطا » وأنها تقود ولا تقأى . وآنها متواغقة 
تفسيا وعمليا مع عتيدتها وايمانها : : فهى اذا قالت انى مسلمة نطق 
مظيهرها بذاك . وتحدث ععلها عن هذا الادمان والاسائم ٠‏ ورأى الئاس 
فبها اكتمالا للشخصية : وتوافقا للمظهر مع المخير ٠‏ 

آما الاخرى التى لا تحتشم . ولا تطيع الله ورسوله فى مليسهاء 
فان الناس ينظرون اليها على أنها موزعة الشخصية . ولا هى بالمسامة فى 
كلها : ولا بالكافرة اذ قالت انى مسامة : قهى مذبذية عن 
نرى لا شخحمية لها !1 » 

كيف تنتسب ألى الاسلام وتجيل الاسلام ؟ ! أو كيف تنتسب 
انى الاسلام وتعلمه ولا تعمل يه . وتظهر بين الناس بمظهر المعطل لاحكامه 
وشريعته ؟ ! اليس هذا انعدام شخصية وانعدام مبدا وانعدام رآى ؟ ! 

ان يعضهن يقلن أنتا مقتئعات بضرورة هذا الزى الاسلامى 
ووجاهته : ولكتنا نجد المجتمع من حولنا لا يسير عليه فتجد خجلا أن 
نظهر فى وسط من حولنا ممن هن على التقليد الغربى يذلك المظهر 
الابلامى . وهذا ف غاية ضعف الشخصية : وضعف الايمان » وعدم 
الصدق مع التفس ٠‏ وهذا ما يسمى بالجين الدينى ؛ وصاحيتة أو صاحيه 
فى حاجة الى الشجاعة الدينية التى لا تخاف فى الله لومة لاكم » والتى 
لا تعطل الحق من آجل مجتمع قد ضل طريقه : واتبع هواه : واقتاده 
الاجانب الى حيث لا يدرى ٠‏ 

تحن نحن أخوج ها نكون الى هذه التسجاعة 525000 
الا الجرآة قى الحق » والاقدام على اعلانه . كما أن أصحاب الياطل 
يقدمون على باطلهم بجرأة ويقدمونه بوقاحة ! ٠‏ 

أنه أن المنطق المعكوس » وااتفكير المهتز » أن أكون جريئا فى 
الباطل » وآقلد الغير ؛ وأعمل الاعمال التى أعتقد أنها ليست على الشريعة 
دلا من الدين » احتراما لتقاليد الناس حولى ؛ ولاطباقهم على هذا 
الياطل » ثم لا أجرؤٌ على اعلان الحق وعمله » والالتزام به » وائه ان دل 
فى #هائما يول طى شياع القشخصية بل الحاتها عن ال جود #وسائفف 

أن 


هذه النفسية لا شخصية له » ولا انسانية له » وائما هو كالحيوان الاعجم 
بقاد فينقاد ٠‏ وهذا هو الشخص ١‏ الامعة ) الذى قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيه : ( لا يكن أحدكم امعة : يقول : ان أحسن الناس أحسنت» 
وان أساءوا أسآات ؛ ولكن وطنوا أنفسكم اذا أحسن الئاس : أن تحسنواء 
وان أساءوا أن تجتنبوا اساءتهم ) ٠‏ 
انه من قوة الشخصية » ومن قوة الابمان : أن دتوافق الاتسان 
مع نفسه ء ومع عأنيدته ودينه ٠‏ 
والاجدر بك آبتها المرأة المسلمة والفتاة المسلمة : أن تجلسى مع 
نقسك ساعة » وتنظرى فيما عليه التقليد الخاطىء وقيما جاء به الدين 
وأمر به الله » وتخيرى نفسك بين طريق الله » وطريق الشيطان أو طريق 
التقليد الخاطىء ٠‏ ولو نظرت لوجدت نفسك بايمائها قد أقبات على 
طريق الله » والاخذ بما شرع ؛ وترك التقليد الخاطىء ؛ وما عليه الناس: 
من باطل ٠‏ وهنا قوة الشخصية التى ننشدها فى الفتاة المسلمة وق الأم 
المسلمة ٠‏ وهذه عى الشجاعة الدينية التى تطلب الشخص الى جانب 
الشجاعة الادبية والشجاعة الجسمية ٠‏ وكما كنا جريئين من قبل فى 
الداطل » فلتكن لنا الجرآة فى الحق ؛ وبالحق ٠‏ والله الموفق ٠‏ 
. أبرآهيم أبراهيم هلال 


أنكها الفلام الجارية 


عن أيى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : ( اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذى اشترى العقار 
فى عقاره حرة فيها ذهب » ذقال له الذى اشترى العقار : خذ 

ذهبك » وانما اشتريت منك الارض ولم أشتر اذهب ٠‏ وقال 
الذى له الارض : أنما يمتك الارض وما فيها ٠‏ فتحاكما الى 
رجل ٠‏ فقال الذى تحاكما اليه : ألكما ولد ؟ قال أحدهما : لى 
غلام ٠‏ وقال الآخر : لى جارية ٠‏ قال : أنكحا الثلام الجارية » 
وأنفقا على آنفسهما منه فتصدقا ) ٠‏ روآه البخارى ومسلم 
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ا[ 
اناده مره ظ 


لقد شاهدنا وممعنا ما قاله فضيلة وزير الاوقاف ق الامسية 
الدينية بالتليفزيون يوم 19109/1516 عن تطبيق الشريعة الاسلاميةء 
ولقد ردد الوزير ما قيل من قبل : لجان بحث واقتراحات وتقتنين للشريعة 
وَعَنَ ذلك من المتكنات والخيرات الى قبغنا هنا + 

ولقد أفاد غضيلته بآن تطبيق الشريعة يحتاج الى وقت طويل والى. 
دراسة مستفيضة : وقد اتضح من قوله هذا أنه لا بريد مطالية الحكومة 
متتفيذ أمر الله وشرعه ٠‏ وحتى عندما فتح الله على مقدم أليرنامج, 
فضرب مثلا عظيما بأن الاعرابى كان يسمع القرآن قلا يجد صعوية 
فى تنفيذ آمر الله : فهنا تهرب فضيلة الوزير وخرج من الموضوع الى 
طاعة الوالدبن وحسن الخلق ٠‏ 

ونجن نسال فضيلة الدكتور الوزير : 

هل تحريم الريا يحتاج الى اجتهاد ودراسة ؟ 

هل الاحكام الشرعية وصبغ المجتمع بالصيغة الاسلامية أمر غامض 
ويحتاج الى وقت طويل ؟ وحتى لو فرضنا صحة ذلك فمتى نيداً فى 
التنفيذ ؟ 

اننا تذكر مما كاله الوزير السابق فخيلة الشيخ محمد مكولى 
الشعراوى ( ان الامر لا يحتاج الى اجتهاد : فالريا حرام وأمر الله قبه 
واضح ) 3 : 

بل ورغم صوفية الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر الراحل 
فقد قال فى مؤتمر الشريعة الاسلامية ( ان الاحكام الشرعية واضحة 
ومدونة فى كتب الفقه فى أبواب وفصول » ويستطيع كل من يريد أن 
يصل الى الحكم الشرعى أن يجد ذلك فى سهولة ويسر .» ولكن بعض 

اليقية صفحة رم 
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ش ان دان 4 
عروة بن الزبير 

هو عروة ه بن الزيير بن العوام . أبو عبد الله القرشى المدنى » 0 
أحد الممشرين ع بالجنة » وأمه آسماء بنت أبى بكر : شقيق عبد الله بن 
الزبير » وأحد الفقهاء الذين كان يرجع الرهم عمر بن عبد العزيز فى ولايته. 

وكان ورعا عايدا فقيها واسع العلم » شهد له آصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكبار التايمين » فكان يسآله الصحابة عن مسائل 
كثيرة ٠‏ 

قال فيه الواقدى : كان فقيها عالما حافخلا شتا حجة عالما دالسير» 

وقال فيه الزهرى : رأبته بحرا لا منزف ولا تكدره الدلاء ٠‏ 

وقال عن نفسه كما روآاه عنه ادن هشام : لقد رأيتنى قبل موت 
عائثة باربع حجج آو خمس أقول : لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث 
عندها الا وقد وعيئة ٠‏ 

وقال ابن عبينة : كان آعلم التاس بحديث عائقشة ثلاثة : القاسم 
وعروة وعمرة ٠ ٠‏ 

وقال عمر بن عيد العزيز : ما أعلم أحدا آعلم من عروة ؛ وما أعامه 
يعلم شيئا آجهله ٠‏ 

وكان يداوم على قراءة القرآن فما تركه الا ليلة قطعت رجله . فقد 
مرضت رجله فترر المتطبدون نشرها : وعرضوا عليه أن يشرب شيئًا حتى 
يعيب عقله فلا بحس بالالم » فقال : ١‏ ما ظننت أن أحدا يؤمن بالله 
يشرب شيا يعيب عقله حتى لاا يعرف ريه عز وجل ) ٠‏ 

وف هذه الليلة التى قطعت فيها رجله وقع له ولد من سطح فماتم 
و اي يه 


فلئن كت دو لحنت فلقد ا أسلنت مولن كنك قد اتيت فدح عاقيك )+ 


ذل 


تفقه بخالته عاكشة » ورى عن أمه أسماء وعن أم سلمة أم المؤمنين» 
وعن أبيه » وأخيه عيد الله » وعلى بن أبى طالب ؛ وزيد بن ثايت : وابن 
عياس » وابن عمر : وأسامة بن زيد وغيرهم * 

وروى عنه سلمان بن يسار - ومسلمة بن عيد الرحمن ء وعطاء بن 
أبى رماح وعمر بن عند العزيز : وأولاده عيد الله » وعثمان ؛ وهام» 
ومحمد » وبحيى » وغيرهم ٠‏ 
أن تجاوز عامه السيعين ٠‏ 


لق قروا بالسطية االترمية يخبروى كان القن لزيا ف يتاه 
ومع ذلك فهى أيضا ليست مثكلة ٠‏ وقد تقدم الازهر بمشروعى قانون 
الحدود وقانون الاسرة ) وقال أيضا رز ان المثبطين يقولون لا بد قبل 
تطبيق الشريعة من تهيثة المناخ » وأنا أقول ان تطبيق الشريعة الاسلامية 
هو خير وسيلة لتهيكة المناخ ) ٠‏ 
بل وأكثر من ذلك آننا نذكر أحاديث الدكتور النمر الوزير الحالم 
قبل أن يكون وزيرا التى كان ينادى فيها بضرورة الحكم بما أنزل اللهء 
ولاتدرى هل يعير نوع الوظيفقة من فكر العلماء ؟ 
انى أقول لفضيلة الوزير ان تعطيل شريعة الله » والاعذار الواهية 
التى يحتجون بها ستؤدى بنا الى المصائب وما أكثرها ٠‏ يقول تعالى 
ل( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا ٠‏ فكيق اذا أصايتهم مصيمة يمأ قدمت أيديهم ثم 
جايوك يحلقون بالله ان آردنا. الا احسانا وتوفيقا ) .” 
أيها العلماء : اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ؛ وتذكروا أن المناصب 
والالقاب فى زوال ولا بيقى الا وجه الله ٠‏ 
صابر خليفة حمرده 
انان 


تقال ىلنوف | لبر 
اعد اد : كح مره العروى 


الاسلام فى مجمع الاديان 

هل يمكن للمسجد الذى سيكون ضمن در مجمع الاديان » أن دخطبه 
خطيبه فى التوحيد : فيشرح معتى لا أله الا الله . ويقرر أن ألله واحد » 
ويقرا « قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد وام يواه ٠‏ ولم يكن 
اه كور العو راو هل سكن لطي هذا الح كان حول : أن المسيح 
عبد الله . محتجا يما ورد فى القرآن ؟ وهل يمكن أن يخطب خطيبه عن 
يقى اسرائيل وموقفهم من الانبياء جميعا يما فيهم محمد رسول الله » 
ويتحدث عن يهود بنى قينقاع والنضير وقريظة وغيرهم ؟ وهل يمكن أن 
مقرأ فى صلاته من القرآن ما يشير الى ذلك كله ؟ من اللكد ٠٠‏ أن خطيب 
المسجد لن بتفوه دشىء من ذلك مطلقا »ه وآن عليه أن « بحمد » هذه 
الآيات القرآنية حتى لا يضيع الغرض الذى أنثىء من أجله هذا 
المستحد ٠٠‏ وآلا يجرح 0 ١)‏ الجيران » حتى تظل الوحدة الوطنية 
بخير +٠‏ أقترح أن نبحث عن تسمية أخرى لهذا المكان بعيدا عن كلمة 
« المسجد » ٠‏ لتقل مثلا أنه متحف تاريخى ٠٠‏ أو قاعة محاضرات ٠٠‏ 
آو ٠٠‏ أو ٠٠‏ المهم ألا تقولوا أنه جد ٠‏ 

الروس والشسل 

الاتحاد السوفيتى من الدول التى تتبنى الدعوة الى تتظيم النسل 
خارج حدودها ويخاصة ف الدول الاسلامية التى لها نفوذ فيها » ويعتير 
أن كثرة النسل من أسباب التخلق ٠‏ ومع ذلك فان الاتحاد السوفيتى 
فى داخله » يطالب المواطنين عنده بزيادة النسل . حيث يتوتعون ‏ كما 
يقول خبراؤهم ‏ أزمة فى الايدى العاملة فى نهامة هذا القترن ٠*٠‏ لهذأ 
كانت الأم المثالية عندهم هى الأم التى أنجيت المولود رقم ؟١‏ ن وللعلم ٠م‏ 


م 


.قانهم بنفذون خطة تحديد التسل عند هم فى المقاطعات الاسلامية : لأنهم 
يخاقون من تكاثر المسلمين ٠‏ 
الحزن الاسرائيلى 

ساعة انزال العلم الاسرائيلى عن مطار « سانت كاترين » يكت 
شابة اسراقيلية كانت تلبس ملايس جيشى الدفاع الاسرائيلى » وعزفت 
فرقة من الجيش الاسرائيلى مقطوعة موسيقيه جنائزية ٠٠‏ لقد كانوا 
.يصورون لهم أن سيتاء جرء من أسرائيل لن ينقطع عنها آبدا ٠٠‏ لهذا 

يكت هذه الشابة وعزفوا الموسيقى الجنائزية ٠٠‏ وأسرائيل ستظل تنظر 
الى سيتاء هذه النظرة ء وهى تربى أولادها على ذلك وترى أن الايام 
كفيلة يبتحقبق حلمها « من الفرات الى النيل آرضك يا اسرائيل » وان 
علينا أن نتذكر ذلك ٠‏ 
مبروك الثياب الحمراء 

فى هذه المرحلة الحاسمة من عمر الامة العربية » التى تحاول فبها 
أن تجمع آجزاءها المتناثرة هنا وهناك » وتبحث عن علاج لجراحها تأتى 
«معاهدة الصداقة السوفيتية مع اليمن الجنوبية لتزيد من عمق الجراحء 
.ولتعطى لدعاة الالحاد فى المنطقة دفعة قوية تؤمم من تحركاتهم ٠+‏ وحتى 
.تجهض كل محاولة للتقريب بين الصفوف العربية ٠٠‏ وتمد جسور 
التفاهم والمحبة ٠٠‏ هناك ٠+‏ مع « فيدل كاسترو » الملحد الماركسى 
و « متجستون » الصلتبى الشيوعى ٠٠‏ وميروك يا حكومة اليمن الجنوبية 
هذه الشياب الجديدة الحمراء ذات المنجل والمطرقة ٠‏ 

شخصية محرة 

الشىء الذى يحير المسلمين ىق « معمر التذاق © أنه بدآ زعامته 
رائدا من رواد الاسلام ف المتطقة ٠٠‏ وعندما زار مصر شد عقول وقلوب 
المهتمين بقضايا الاسلام ؛ وذلك حين التقى. يكتاب وأدباء ومفكرى مصرء 
وآخذ يحدثهم ويناقشهم عن دور الاسلام الذى يجب أن يآخذه كى بحل 
مشاكل العالم المزمنة ٠+٠‏ وكان ذلك فيما يسمى بندوة الاهرام » حتى 
ان بعض المستغلين بالحركة الاسلامية ى مصر ألف كتانيا عن ندوة 
الاهرام ٠٠‏ وقد ارتاع لذلك الموقف أحد كتاب النصارى قى محر وهو 
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ميم 


الدكتور لويس عوض ٠‏ فأظهر استياءه من فكر القذاق: وسخريته. 
منه ٠٠‏ لكن العجيب آن ينقلب هذا القذافى الى عدو للحركات الاسلامية» 
فيقدم العون المادى والمعنوى ذا لأثيوبيا » التصرانية ضد الثوار 
المسلمين فى « أريتريا » والاوجادين فى الحومال : ويقدم كذلك العون 
المادى والمعنوى لليمن الجنوبية الماركسية ضد تعب اليمن الشمالية 
الذى يحاول أن يتمسك يدينه ؛ ثم هو يعسكر فى نفس الخندق الذى 
يضرب مته الاسام جنا لجنب هع الشبوعية ٠٠‏ أنه موقتف يدعو 
بيدو أننا ملمتا يآثار الاحتلال الاسرائيلى الفكرية والنفسية 
لأبناء سيقاء : وأننا لا نحاول تغيير ما رسب ف عقول وقلوب آمناء سيناء 
بسيب الاستعمار الاسرائيلى ٠٠‏ أعنى ٠٠‏ الرضا بالامر الواقع الذى 
لا حيلة لنا فى تغييره ٠٠‏ وريما يكون الاتجاه أن يبقى لأهل سينا, سماتهم 
الفكرية التى تقربهم من التقاهم مع اسرائيل ٠٠‏ والدليل على ذلك أن 
وكلاء التردية والتعليم ‏ عندما نظروا أمر التعليم ى سيناء ‏ قرروا 
الاهتمام باللخغات الحية مع الابقاء على دراسة « اللعة العيرية » كلعة 
حية +٠‏ و مه رمما تكون اللغة العيرية احدئ اللغات العالمية الكبرى. 
ودحن لا ندرىق * 
ّْ أسرائيل ولاية آعريكية 
تؤكد مرة آخرى أن اسرائيل « ولاية أمريكية »6 : وأنها واقع أمريكى 
أولا وآخيرا ٠٠‏ ولهذا فان اسرائيل ‏ من هذا المنطلق ‏ كللئت من 
أمريكا أن تشاركها فى مناوراتها البحرية فى البحر الابيض ؛ ووافق وزير 
الدفاع الامريكى على ذلك من حيث اميد ٠٠‏ وأيضا ٠٠‏ فان 2 مويل 
لويس »© سقير أمريكا فى اسرائيل والملدق العسكرى لأمريكا فى اسرائيل 
قد اجتمعا مع « عزرا وايتزمان 6 وزير الدفاع الاسرائيلى من آجل 
التشاور والتنسيق فيما يجب أن تفعله أمريكا بشآن الرهائن الامريكيين. 
فى امران » ودور اسرائيل فى هذا الموقف ٠‏ وقد أبدت اسرائيل استعدادها 
لجعل منشآتها العسكرية تحت تصرف الجيش الامريكى فى حالة التفكين, 
فى تخليص الرهائن الامريكيين بالقوة ٠ع‏ هحمد جمعة المدوى. 
5١ ْ ١‏ 


مهي سدير 5 
1 | ال و - د هه 
البإطييه ماخر ماكرافق 
ّ و م امي 5 
بام 02 
"؟ 5-5 
مما سبق تبين أن هده الفرقة مؤبسنها يهودئ ٠.‏ وأتها عملت على. 
الانكار على الشيخ مهما فعل : وكذا اسقاط ااتكليف . وآخذت البهائية 
١‏ التفرس والتائيس : 
من شرط الداعى الى بدعتهم أن يكون قويا على التلبيس ٠‏ وعارفا 
بوجوه تأويل الظاهر ليردها الى الباطن . ودعوته لهم فى الظلام ٠‏ 
الاسلام . ويخدعون الكثير من الشباب لأنهم يحركون فيهم العواطف» 
. ويثيرونهم ٠‏ فلا تظهر دعواتهم علائية بل فى السراء 
آما التآنيس : فهو قريب من التفرس : حتى اذا أنس له أظهر له 
عقيدته : ودعوته ٠‏ قاذ وحده رأخنيا ذلك أباح له د واذا وجده محاد لا 
تركه وأنساع عنه كل فلاءا* 


وى هذه الطريقة فى الدعوة دليل واضح على أنها ليست من الاسلام؛ 


فالاسلام دين العلاسة لا يعرف الظلام ؛ ومعيشن ق الئور ولا مدعو 
دعاته فى الاماكن المعاقة ٠‏ 


وهكذا بقع الشباب فى هذه المخاطر لقلة علمه » واطلاعه وعدم 
55 


استفادته من الماضى : واعتباره : والتذكرة أن أراد أن يتدكر ٠‏ 
؟ ‏ التشكيك : 

من شرط الداعى عتد الباطنية بعد ذلك : أنه اذا رأى من يدعوه 
ماكلا الى العيادات حمله على الزهد قَْ العبادة :ن كم أله عن معنى 
مسلكه من الملحدين ٠.‏ 

ومن رآه ذ! مجون وخلاعة » قال له : العمادة مله وحماقة ٠‏ وائما 
الفطنة فى نيل اللذات ٠‏ وهذا هو المروق يعبنه ٠‏ 

ومن رآه شاكا فى ديته ؛ أو فى المعاد والثواب والعقاب صرح له 
يتفى ذلك : وحملة على استبياحة المحرمات ٠‏ 

ومن رآه من غلاة الرافضة : فائه لا يحتاج معه الى تأويل الأاته 
والاخبار الأنهم يتأولونها معهم على وفق ضلالتهم ٠‏ والى تأويل الآيات 
والاخبار تجنح الشيعة وأكثرها غلوا الامامية ٠‏ 

ومن رآه من الرافضة مائلا الى الطعن فى أخبار الصحابة دخل عليه 
من هذه الجهة » ومن رآه ماكلا الى أنى بكر وعمر مدحهما عنده ٠‏ 

قالداعى ألى بدعتهم سير مع كل ركب ؛ ويليس لكل حالة ليوسهاء 
هذا المذهبي 0 وهذه الافكار أتخدها سعضص من أرادوا الاصلاح أن 
كل من اتجه هذا الاتجاه فشل فى أن يملح » فالقاعدة هى الاساس » 
وأساس البناء التوحيد » ودعوة الرسول لكريم هى التويجب على 
المسلم أن مدعو بها » والدعوة طريق الاسلام تلقى بأصحايها فى متاهات 
لا نحاة منها ٠‏ يقول الله تعالى « قل هذه سبيلى أدعو الى الله على مصيرة 
أذا ومن اتبعنى »6 ٠‏ 


و 


ان هذه الافكار تروج على يعفن العامة الذين لا يعرفون من دين 
الاسلام الا أسمه وعلى أصحاب اأقوميات األذين بروجون لقومياتهم 
دون نظر للدين ِ 

؟ ‏ التعلدقو الريط : 

الربط هو التعليق . وهو أن يعلق نفس المدعو يطلب تأويل آركان 
الشريعة . ويقع فى ذلك كثير من جولة المسلمين الذين بتصدون لوعظ 
الناس : قيريد من كل ركن من أركان الشريعة حكمة وسيبا : ولا يعلم أن 
الاصل فى هذه الاركان التوقيق طالما أنه آمن باللة وحصدق ينبوة النبى 
'صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

التدليس : 

قولهم للعغر الجاهل بأصول النخلر والاستدلال : ان الخلواهر 
عذات وناطنها الرحمة 0 واستدلالهم على ذلك بقوله تعالى 
و فضرب بينهم يسور له ياب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قيله العذاب» 


لهم مسائل فى القرآن : 
وهى ذكر الآيات المتعارضة فيما يبدو .أن لا علم له » وهذه المسائل 
قد أثارها الزنادقة واليهود ؛ وقد أسهب ق الرد على ذلك الامام أحمد 
ابن حنبل فى رسالته « الرد على الجهمية والزنادقة » وللامام ابن حزم 
الاندلسى أيقا رد على ابن النغرلا اليهودى الذى تكلم فى القرآن ٠‏ ' 
كما أن لهم مسائل فى أحكام الفقه  :‏ 
قولهم لمأذا صارت صلاة الصبح ركعتين ©» والظهر أرمعا * والمغرب 
.ثلاثا » ولماذا صار فى كل ركعة ركوع واحد » وسجدتان » ولماذا وجب 
الغسل من المنى » وهو عند أكثر المسلمين طاهر » ولم يجب الغسل من 
البول مع نجاسته عند الجميع ؟ ولماذا أعادت الحائض ما تركت من 
الصيام » ولم تعد ما تركت من الصلاة ؟ ولاذا كانت العقوبة ى السرقة 
«بقطع اليد وف الزنى بالجاد ؟ وهلا قطع الفرج الذى زنى كما قطعت 
اليد التى سرقت5فاذًا سمع منهم العامى هذه الاسئلة وليس عتده من 


ك5 


الدين الصحيح ثى, رجع أليهم فى تأويلها قالوا له : علمها عند امادنا 
وعند المأذون له فى كشف آسرارتا د فاذا تقرر لهم ذلك أن امامهم ومأذونه؛ 
هو العالم يتأويله اعتقد آن المراد بالقرآن والسنة غير ظاهرها و 
والتدليس ينسلخ العبد من توحيد ربه : وهو يحسب أنه يحسن صنعا ٠‏ 
باعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ 

ان هذه الفرق والطرق هى التى كانت المعول الهدام قَ حرح 
الاسلام : وف تفريق آمته فرقا وشيعا » كل حزب يما لديهم فرحون ٠‏ 

هذا نوع من الانحرافات التى آصابت الملمين » ولو أن دينا غير 
الاسلام ما استطاع أن بثنت أمام هذه التدارات الالحادية الدفاقة » 
لكن الاسلام يمأ فية من عناصر القوة والمقاء استطاع أن دنتعل هده 
الانحرافات : وان يمر عليها ويستعلى حتى صارت من المخالفات التى 

على المسلم أن يأخذ العيرة والتذكرة حتى لا بقع فيما وقع غيه 
غيره ٠‏ وعليه قيل أن يتكلم أن يدرس هذه الفرق حتى لا يقع فيما وقع 
فبه الجهال ٠‏ نسأل الله التوفيق والمداد فى القول والعمل ٠‏ 

ش عبد المعطى عبد المقصود محمد 


عن همام بن الحارث عن المقداد أن رجلا جمل يمدح عثمان 
فعمد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحثو فى وجهه الحصاء ٠‏ 
فقال له عثمان : ما شأنك ؟ فقال : أن رسول آكله صلى الله عليه 


روأه مسلم 


ل مسد موب سس م سوج د 


5 


اما الف ك ]|1 
7 رك 

إعدار ورَجَاة: أحس ف ىا ص 

وه و7 -. محرثافى 

الاخ علاء الدين محمد رشاد من حدائق شبرا مصر كتب يقول : 

أكتب اليكم هذه الرسالة لأعرض عليكم شيكًا أحزننى كثيرا ولا أعلم 
العكم الشرعى فيه + وذلك أثذى تلفت إن يعس استحظاتى متفهون مامه 

تسمى الطريقة البرهائية » وذهبيت معهم ذات يوم الى المسجد الذى 
يجتمعون فيه إلأعرف منهجهم ٠‏ 

م أنهم يقيمون حلقفات ار يوم الخعدان من ص اسنوع 3 
ل م كم مروف 7 0 
المفهومة ٠‏ وبعد ذلك وجدت الحاضرين يتمايلون يعنف وشدة » ثم أخذوا 
يرقصون ويقفزون على أطراف أرجلهم الى أعلى وآسفل ٠‏ 

ويعد أن انتهت تلك « الحضرة » سآلت آحد مثايخهم عن هذا 
. الذى يفعلونه وهل فى ذكر الله رقص وتصفيق وقفز ؟ فرد على قائلا 
أن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيبح ما يحدث ؛ ونص 
الحديث كما أخيرنى هو  :‏ © 

دخل يعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه 
.يرقص حتى كادت اليردة الشريفة أن تقع من على كتفيه ؤسأل أحند 
الصحابة : أتنهانا عن الرقص يا رسول الله وآنت ترقص ؟ فرد عليهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : الكيس الفطن اذا ذكر حبيبه رقص) 

لقد كتبت لكم رسالتى هذه لثقتى الكبيرة بكم داعيا الله تعائى أن 


كع 


الاحاية 


الكتاب والسنة فهو باطل وضلال ٠‏ وعقائد الصوفية وأذكارهم كلما 
ضلال ى ضلال ‏ كل الطرق الصوفية بما فيها الطريقة البرهانية ٠‏ وأحب 
أن تعلم ما يأتى : 

١‏ ل الحديث الذى ذكروه لك من آن رسول الله صلى الله عليه وسام 
وهو الذى بقول ز من كذب على متعمدا فلتبواً مقعده من النار ) ٠‏ 

؟ ‏ كل آيات القران الكريم التى وردت يها مادة :( ذكر ) مى 
بيى_؟ آبة قرآناها وفهمناها فوجدنا أن الذكر فى القرآن لا يخرج عن هذه 
الممناتين!: ش 

أ القرآن ذكر كما فى قوله تعالى ١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له 

لحافظطون ) . 

ب الحلاة ذكر كما فى قوله تعالى رز اذا نودى للصلاة من يوم 

من الذكر أيضا أن تفكر فى ملكوت الله سبحانه فيزداد ايمانك 
كما ى قوله تعالى بز ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
ويتفكرون فى لق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا ياطلا سبحاتك 

آما بالتسبة للسنة المطهرة فقد وردت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعض أنواع الذكر وهى : 

أ عيارات لها معنى مثل : لا اله ألا الله . لا حول ولا قوة الا 


ف 


مالله 4 الحمد لله ه سبيكان اانه وتحمده كان الله العظيم 3 أنا للة 
وأتا اليه راجعون ٠٠‏ الح ٠‏ ولم بؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يذكر اللد ياسم مغرد من أمماقه كان بقول مثلا : بالطيف دالطيف 535 
كما بفعل المتصوخة ٠‏ فهذا داظل وابتداع قَ ألدين 8 
فشتاببات فعيتة ]ذ1 لسن كونا بحذيذ! قال:دعاء خاما"واذا :رع 
الدابة قال دعاء خاصا ٠٠‏ وهكذا اذا آراد أن ينام : واذا نظر ف المرآة» 
هذه الأذكار 5 
آما الذكر يطريق الرقص والقفز قهذا ليس من فعل رسول. 
الله حلى الله عليه وسلم : واتما هو من ابتداع المتصوفة ويعتير اساءة 
وقد ذكر القرطبى فى تفسيره ر الجامع لاحكام القرآن ) أن الامام 
أبا بكر الطرطوثى رحمه الله سئل عن مذهب الصوفية وما يفعلوثه من 
الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ء وأما الرقص والتواجد 
فآول من آحدثه آصحاب السامرى : لما اتخذ لهم عجلا حسدا له خوار 
قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون : فهو دين الكفار وعباد الغجل ٠.٠٠‏ 
والشاقعى وأحمد بن حنبل وغيرهم من اكمة المسلمين ٠.‏ وباللة التوفيق)ء 
والخلاصة يااخ علاء أن دين الصوفيه لا يمت الى الاسلام بآية صلة ٠‏ 
أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل يكتابة وستة رسوله صلى الله 
عليه وسلم لي 


أحمد فهمى أحمد 


14 


.م 


نى هذا العدد : 


حكم الاحتفال بالوالد . 


الالتزام بالححاب . . . 


3 ك4 2 اساي لسسع - 
سال معني ا لمعركا : 
لف هدبك 7 9 
5 
2-6 فيكتت 


٠ 


آي 


سياحة الشيخ عبد العزيزءين عبد الله 


اين باز 

الاستادٌ الدكتور أمين رخما 

الاسمتاد صملااح أحيدك الطنوبى 

فخيلة الشيح عبد اللليف محمد عدر 
الدكتور أبراعيم ابراهيم علال 


الإشكاة سيار خذلونة حور 


“نوناد يدكتييك تاد اث اليرةة 2 


اأفنيكت عددى المقطى ف امك ا 


كدوك لاون “دياق 
م الصة 
4 


مخدمد المحدات . 81١151‏ 


هذه المجلة تصدرها : 
-793] جماعة آنصار السنة المحمدية #87 
تآأسست عام 8598؟١1‏ ه1951 م 


صب ميسج 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه آسوة‎ 
٠ حسنة‎ 


؟ ‏ الدعوة الى آخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القنرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور . 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا يالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وذ ختلقا فى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شأن من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أيآأه فى حقوقه ٠‏ 

نا نا فن 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 52050 الثمن ٠‏ "ملدما 


ا لسن لكا وسح 


صاحية الاإممسكتمان : 1 
جماعة أنصضارا لميمة المحمدية - الشركز الحام بالماهسة 
جميع الانشتراكات بترسيل باسسم أعصض العسدد وق 
الادارة :م شايع قوله جايسن التاهرة لشرن 7/امهم(4 


ظ ثمن النسخة 
1 0 الحراثر دينارات 
السعودية ريالان 1 92 درهمان 
الكويت ٠‏ فلس 0 3 العرنى ١6٠‏ فلسا 
العراق ٠‏ فلس 1 اسن وكين 8 فا 
الأردد 2 ٠٠١‏ فلس لل 
ليبيا فلس 0 السو دان ٠6١‏ ملا 
تونس 0 مايا ا | مير ولا ملم 


3 . 08 وم بن م 5 / 1 م 
دول أوربا وأمركا وباي دول أفربقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالاث سعودية 


الاسلام بدعو إِنى سلامة الخبهة الداخلية 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله و وبعد ؛ 9 

فان-أفين سلامة الحبهة الداخلية أمريدعو إليه الإسلام » ولاننسى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام بمجرد أن وصلالمديئة مهاجراً من مكة قام بابر أعالعهود 
والمواثيق مع البهود حتئ. يضمن سلامة هذا الكبان الحديد للمسلمين فى داخل 
اللديئة » حتى إذا ما بدأ اليهود بالغدر وأظهروا عداوتهم للاسلام ورغبتهم فى 
القضاء عليه رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستخقونه » وطهر . 
منهم الخزيرة العربية حماية للدء ة وضمان نم'حها ودفاعاً عن الاسلام . 

والتعايش السلمى : مع اليهود والنصارى ف الحتمع للسلم أمر يقزره 
الاسلام طالما أنهم لم يعملوا من جانبهم.على تقويض هذه العلاقة وإهدا ها 
بعداوتهم للمسلمين . يقول الله تعالى ( لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى . 
الدين ولم مخرجؤكم من ديار كم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ؛ إن الله يحب 
المقسطين . انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
ديار كم 'وظاهروا على إخراجكم أن .تولوهم » ومن ا فأولئتك هر 
الظالمون ) 4-4 الممتحنة . 
وهذا التعايش السلمى إحدد الاسلام لاحو اد مبااج 
فى هذه العلاقة وماهو محظور » وقد أفردت كتب الفقه أبواباً مفصلة فى ٠‏ 
توضيح هذه الأبعاد للعلاقة ببن المسلمين وغيرهم ٠‏ ممالايتسع المحال لبسط 
اقول فيه خلال هذه الكيات . .. 

ومئذ أسابيع 0 العلاقة بين المسلمين. والصنيبين ف مصر 
لبعض الهزات التى كان من الممكن أن تؤثر على سلامة الحبهة الداخلية . فى 


١ 


الوقت الذئى كانت فيه دماء المسلممن تغلى وتفور لا يشر على ضفحاتته 
ج_يدة الأخبار من مقّالات تطعن وتشكك ق الاسلام بأقلام بعض الذين 
توحى أسمازهم أنهم ملمو نأ يكتبون م يشكك المامين فى أصول العقيدة 
ذاتها ما أدى إلى استنتاج أن هناك خطة معينة موضوعة لضرب الاسلام 
ومحاولة القضاء علدء ‏ - فى هذ الوقت تنتشرق القدادرة ظاهرة توزيع النتمرا اق 
الميادين والشورع والمر كات العامة . بعض هذه النشرات بدعو لاصليبية 
بأسلوب هادئ لين خخبيث + والبعض الآخر باجم الاسلام بدن درا كات 
الوقاحة واليذاءة . 

وصلتنا هذه النشرات زكر أناها : فاستوى علينا الششك ق هر هذه 
النشرات : وتوقعنا أن تكوان هنالك أيل خمية داعب هذا الدور » فالابد. من 
وجود طرف ثانث غير الملميز والنصارى هو الذئ ينفذ هذا اخطط » حتى 
بييث يذور الفتينة يعن أفراة هذا اليلد ء قاذا نمت الفتنة وبر عرعت وأثنت 
ثمارها فى حرب 'أهلية بين المسلمين والنصارى فى مصر انقض صاحب هذه 
اليد الحفية ليحقق «ايريد . ومن أكير الاحتمالات أن يكون الشيو عيون هم 
أصحاب هد الدورء فهذا دأمهم 0 ديدهم عا النصارى فنحن نستيعد قيامهم 
. بتوزيع مثل هله اانشرات » لام ليسوا من الغباء والحبل لدرجة أن يعملوا 
على اثارة المسلدين ضدهم » فهم يعلمون أن ذلك ليس فى مصلحتهم . 

وأنا مبذا القول لا أدافع عن التصارى » ولا أأنفى عنم محاو لام م:التبشير 
بالصنيبية ؛ ولكتى احدة عن الأسلوب . فالتصارى ق مصر لير أساليب 
خاصة فى ٠واجهة‏ الاسلام ليس من بينها توزيع المنشور ات على المملمين ظ 
فهم يومنون بعدم جدوى ذلاك : وإتما شم أنشطة أند رى تعليم مها 

١‏ - محاولة تكثير عدد شعب الكننسة ى مصر بالترويج فكرة عدم 
تحديد النسل - الآمر “ندذى وقع فيه بعض المدلمين يغباء نحت ضغظ الفكر 
المادى العلمانى ‏ بل إن التصارى يعتقدون أن تمددد النسل يسيب غغيب 
الرب ويماع رحهته : 


وف نفس ااوقت يشجعون المسلمن على ما منموا أنفسهم منه » وذلك 


8 


جد حوروب. 


ياقناعهم - عن طريق الاطباء والأبدث العلمية الموجهة - بضرورة ثحديد 
الاسل . 

؟ ‏ محاولة التوسع ف بناء العمارات والمنازل وشراء الأراض والمحلات 
. . . الح اعتقاداً بأن ذلك ساعد على سهولة نتفيذ الخطط اللو ضو ع اتحويل 
مصر عن إسلامها إلى كيان صليبى متكامل . 

م - استمالة بعض الشباب الحاهعى عن طربق اعانته بالمراجع والأجهزة 
العلمية . 

5 . افتتاح المدارس الخاصة الى ترغب الأولاد تدريجيا ى الدين 
الصليى من خلال مناهج الدراءة العادية . 


مه افتتاح وتتنشيط المستشفيات ودور العلاج الصايية لممارسة التبشير 
من خخلاها . 


ار اح مشاركة الكنيسةق العمل السياسبى والاجتماعى والديلوه سى: 
على المستوى الى وعلى المستوى العرنى والافريقى وعلى المستوى الاولى " 
والاشيراك ف التدونت والمؤتم ات ومبابعة الشئون الدولية ونحديد المواقف 
مها . . . ال< ( يراجع فى هذا الشأن المقالات الى كتبها الدكتور بطرس 
بطر س غالى على صفحات جريدة الأهرام بتاريخ “مث هلاؤز و 
4 مال يستشهد فبا بما اكتائس الافريقية والآسيوية والأوروبة 
والأمريكية من أنشطة سياسية واجمّاعية واقتصادية لايسمّهان لها حيث لا 
كما يقول الدكتور بطرس - صحى تابعة لما ومحطات اذاعة وتليفزيون 
تشرف علبها » ومدارس وجامعات ومراكز أبحاث تنبض ما » وبنوك 
ومحتلّات تمول نشاطها ) . 


عد علدا عند 


قالمبدا الواضح أن النصارى ق أكثر دول العالم يتخذون ٠واقف‏ معنة من 
الإسلام . بل إنتا لاننسى ذلك الصراع الدموى الدائر فى ابرلندا بين : 
الكاثوليك والروتستانت » حيت ترد الأنناء إلى الآن بعدد القتلى الذين 


إووا 


ردن الفريقين فى هذه ؛ لحرب المشتعلة ببما وماتحمله من فظائع 
رغم أمهم أبتاء' ددن واد ودولة واجدة . 
وخلاصة ألقول أنه من الخطأ أن نؤكد أن النصارى فى مصر هم 
أصحات هذه المنشو ل ات اللى تقصد إلى إثار 5 حر سم أهلية 2 عر يق جمبتنا 
الداخلية . عالشواهد تدل على خلاف ذلاك . 
تع ع فن 
ثم أمتطرد فآقول : رب ضارة نافعة . 
فان هذه الأحداث قد أثبتت لنا أن شباب الأزهر وشياب الاسلام 
عامة مازال مر » وأن صحوة الأزهر قد تعود وتدوم )١(‏ . 
ومكن بعك دذا أن ميك أدوراً أخرى 9 سيا 5 
١--أن‏ نستطيع قتح أعيننا جيدا أن ير يدون تفتيت الحبهة الداخلية 
لصاحة الشيوعيين الملحدين و غعرهي' 5 : 
؟ - أن تأخذ حذرنا من أية محاولة لاتيشر الصلبى السافر + فقد ينتج 
عنما ماله ىول عقياة ٠.‏ هوأ مباءد 00 الحمةالداخلية . وتاقت انظار سلبزات 
الأمن ن لاقاف مثل هذه الحاو لات فورآ 
*.- أن تكو ن فر صة وعير ة تلعت أنظار الدعاة إلى الله لريادة نشاطهم 
ومحاولة تعميق مغاهم الايمان ى قلوب الناس حماية لما من محاولات 
التبشبر اأغيالة . : 
أن حورت ذلك درسا للمسلمين يو جوابت نيك ما بيهم من فرقة 
واختلاف » بالبحث عن. أسبامها وعحاولة العلاج . 
والله ولى التوفيق . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآ له وصحبه . 
رئيسن التتحرير 


)١(‏ نشرنا فى هذا العدد من ٠‏ التوحيد » القرارات والتوصيات الى 
صدرت عن هؤتمر شباب الأزدر 


2# تقففقات 5 رأت 


حنيقهة يمادق اماد 0 
0 


ةبر 


مجم لتببين الديثية واللحة لعي دبإلسكنرية 


بمم الله الرحمن حمن الرحم 
« إن الثين يكفرؤن بالله ورسلهءويريدون أن يفرقوا بن الله ورسله 
مأمويقولون نؤءن ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن يتخلوا بن ذالشسيلا » 
-“أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذابا مهيتاً . والذين آمنوا بالله .. 
. بورسله وم يفرقو ببن أحد منهم أوليتك سوف يؤتهم أجورهم وكان 
الله غفوراً رحيا » : ١69 ١6 ١‏ من سورة اللساء 
+ خد فد 
البيئة القرآفية 
' النسق الم رآ لى يشكل جانياً من جوانب الإعجاز فى القرآن » فالاية من 
'"#القرآن غالبا ماتحيا فى بيثّة قرآنية مماسكة العرا » متشاءبة المحالم ؛ متلاقية 
“عؤلارات : كناك يمشوا در بعض » وتدور حول محور واحد » ى 
: تكامل معاوى تسرى خلاله روح واحدة . 


3 تنيض بالحياة ف بيثة قرانية ينعلوى 000 


00 .نلفث الأنظار إلى مانشر بقريباً من هراء محت عنوان « الإسلام 
ددع الأديان اق جربدة الأخبار 3 


١‏ تصور إسلامى واضح لأبعاد الإيمان ودعوة إلى إيمان شامل, 
لااتقصام لعراه ؛ مع أخطذ بالحجز : وإقامة لحواجز معنوية تقى من الدروج 
عن دائرة الإعان الى دوائر الكفر والضلال .والضياع . وذلك قول الله 
تعالى ى الآية ١5‏ من سورة النساء (يأما الذين "منوا آمنوا بالله ورسوله » 
والكتاب الذنى نزلعلى رسوله : والكتاب الذى أتزل من قبل ومن يكمر ائله 
وملائكته » وكتبه » ورسفه » واليوم الأخرفقد ضل ضلالا بعيداً ) . 


؟" - وتنذيد بكل من اخيرق نطاق الإيمان وجاوز أبعاده دمن 
كافرين ومتا'فقين - د ومبديك ووعيد : ثم تعرية فاضحة 
للدناققين حتى يتكشفوا - نكل عوراتبم: : وألاعيهم د ساليهم - للمؤمنين» 
قيتين المؤمنون بعد م بيهم وين أولئك : واستدالة موالاهم ومداناهموذاث. 
قول لله : ( .... بشر المنافقين بأن لهم عنابا ألما الذين يتخذون الكافرين. 
أولياء من دون المؤمنين » أييتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً . . . . ) . 
إل قول الله : ( إن المنافقن ام 0 اللشوجو خادمهم ا ) إلى قرل الله. 
0 الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء ا .. ) إلى قول 
: ( إن الماققين نى الدرك الأسفل من الثار ٠ع ٠‏ 2 


' .ثم ثناء على المؤمنين جميل » ووعد بالثو.ب الحزيل جزاء أن 
استكماوا دعائم الإيمان : واحتواه, شموله ( إلا الذين تابوا وأصلحوا » 
.واعتصهووا بألله وأخاصو دينهم لله فأوائك مع الأؤمنن 3 وسوف يوق. 
الله المؤمنين أجراً عظها ) الآبة : ١53‏ النساء . 


وأبادر فأذكر أن هذا المقام المحمود الذى وعد به المؤمنون جزاء وفاق 


لاشالهم .رحابة الإسلام الى تسع الآرلين والآخر ين ©» وتستخلص من كل 
روافد السياء خلاصة دسدة : وتراثاً حملوا مسئولية وعيه والحفاظ عليه » 
والذود عنه » والاجوّال به عير الأجيال زكما طاهرا ٠‏ 


وهذه الأعاء جعلت المسلمين |أكبر مسئولية : وأكير درجات 3 وأكر 
تفضيلا مصداق مارواه البخارى عن ابن حمر عن رسول الله ص)ا لى الله عليه وسلم , 


ا 


ع إنما بقَاؤُكم فيا سئاف فلكم من الآمم كما بس ماةة العصرإل غر وب الشمس 0 
“وى "هل التوراةالتوراة فعملوا حتى إذا اتتصين اللبار عجزوا ٠‏ فأعطوا قراطا » 
قير اطا عثم أونىأهل الإتجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا 
قيراطا قبراطا ؛ ثم أو تيناالقرآن فعملنا إلى غروب الشمس تأعطينا ىر اطين » 
قبراطن فقال أهل الكتابن : أى ربنا أعطيت هؤلاء قراطن: قيراطين » 
'وأعطيتتاقر طا قير طا : و نحن كنا أ كثر عملا ٠‏ قال الله : هل ظلمتكم من 
أجركم سن شى.ء © قالوا ذلاو قال : فهر فضل أوتيه من أماء » 0 
هذه هى لتخصائص ااجئة القرانية لآياتنا : توضيح للمعالم :وذرع للأبعاد ؛ 
موكشف للنقب ثم يعود القرآن لحقيقة الإيمان يؤكدها ويجلى عناصرها ويقطع 
بذلك الطريق على المتكلفن التخرصن ٠‏ و إن الذين يكفرون بالله ورسله٠٠6‏ 
والآبات كا تلمس ‏ واضحة جود بالقرى مصداق قول الله : إنه 
تقرآن كريم - وتبوح يفحواها . وتعطى بلا اجهاد مصداق قول الله «و قد 
.:يسرناأ اران للذكر 7 وتدخر بعل ذلك كتورٌ ا : إغخاءات 3 وسلاسل من 
المعالى المتداعية وخلفيات للمتدبرين مصداق قول الله «أفلا يتدبرون القرآن؟. 
غابة الآبات 
وغاية الآيات : 
-١‏ تقرير أن الكفر ينى لمجرد الاشهى أو التعصب كفر بالرسل قاطبة ع 
“وكفر بالله الذى اعتمد الرسل ٠‏ | 
؟ - وبديد من كفر بممحمد صلى الله عليه وسم من أهل الكّتاب » 
.واتحذ موقفا مبتدعا وسييلا غبر سييل المؤمنن تنفى إلى الماهة . والانسلاح 
عن كل دين - والتتكر لكل رسول ٠‏ 
والحق أن الرسل تراجمة الوحى . والصلة بن الله والناس . وهم إخوة | 
لعلات ٠‏ أو حلقات ق سلسأة و احودة : وجحلهم : 7 جحل أحدهم 6 
كفر بالشرائء » وتمر د على هقتضيات العبودية ء وانقطاع عن الله الذى 
-صدقهم ّلق المعجزات على أيديوم ١‏ 


ولا شلك أن فقدان حلقة يفصل الدائرة » ويقطع التيار . 
كما أن هوي لبتة إيذان بالاعيار ء وانذاء. بالدمار ٠‏ 
وحمل صل الله عليه وسلم حجر الزاوية 5 ولبنة الكمال قَّ صرح , 
ْ الأديان » وديئه هو العمة الى اسسبدفما سير ة الأنبياء 5 وتكرانه ردة 
وكفران بالكدال ٠‏ 
قالإ مات بكل عناصره وحدة محكة العرا » سبيله النظر ارد عن الشوى. : 
والذى معن النظر فى تراث المرسان ٠‏ وذا بجاء يه خا مهم محمد صل 
الله عليه وسم يلمس الملامح المشعركة ع ويتبين السعة الى تميز الإسلام 
ويرى وضوح الدليل ع وقوة البرهان والحق الذى يصدق مامعهم «وإذا. 
قيل لهم آمنوا ما أتزل الله اقالو إتؤمن مما أتزل عاينا » ويكفرون مما وراءه » 
وهو الح قمصدقالا معههم # البقرة 8١‏ 
لاواسطة . إذن - بين الإيمان والكفر » فلا غرابة إذا رأينا الآيات. 
. تلصق أولئك الذين فرقوا فآمنوا يبعض : وكذروا عض : بالكفر المحقق » 
بأسلوب يزيل التوهم » ويقطع الطريق على كل محمتال بأسلوب مؤركد مجملته.. 
الإسمرة ء وبالإشارة الى تو حى بالا بعاد » والطرد غ و بضصمير الفصل وباك . 
الدالة على كمال الكفر « أولئك هم الكافرون حقا ٠‏ . 
والآيات -- وهى تدعو نظائرها و تتحمصر المعانى الى تدور فى فلكهال : 
رى المزمنتن على أن يتخذوا منهج النظرة الكلية » العميقة الى تسهدى.. 
بالحقائق » وتنفذ إلى الدقائق » وتنى عن عل » ولحسم قضية حيويق . 
كقضية الإيمان . 
أدعياء الإسلام 
هكذا تنبعث الحدايات من الآيات . 


ولكن القاوب المحجوبة يغشبا خبث كخيث الحديد » مصدره قوم سباو لاب 


"“ 
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بغير الخدى تعرف مهم وتنكر » وآخرون دعاة على أبواب جهتم من 
أجامم'إلما قذفوه فى النار . 

وكل هؤلاء يتعثرون فى أذيال المسترية النفسية »ع ومشاع لحزال ' 
والقماءة والتقص . 

وهم اق محنهم النفسية -- لامجدون إلا الإسلام يفرغرن عليهأدو 3 
ومخصفون من قرآنه على سوءات السياسة » وعورات الجتمع » بده 
ق افتتان ز بد التشرقين حرفرن كلمه : ويلوون كه ويمتنون بمنشأميه 

مرة تعتصر الآيات الى نم ماحم بما أتزل الله » وتلوى أعناقها 
جهة السراب ليا بألسذهم » وطعنا فى الدين . 

وهرة تكره آيات التكافل حى تلد مفاهم اشيرا كيهم . ومرة تطوع 
: لحر ب ء ومرة نحشد للسلام والتسامح ء والتعايش السلمى . 

أولنك أدعياء الإسلام آميون لايعامون الكتاب إلا أمانى(١):‏ وإن ه 
إلا يظنون . 


| 


يشير ون الفضلالة وبريدونت أن تضاوا اأسبيل ءَ والله أعل لم بأعدائكم 

وك فى بالله وليا وكق بالله نصيرا . 
أخلاق الءبيد 
وآفة الإسلام أدعياء الإسلام . 
التائئت أرو احهم بذل .سنين » وأحدقت مما عقد اللققص » ومشاعر 
:“اليأس :و حكهتها أخخلاق العبيد فراحو! .برفون بما لايعرفون ويمتشقون(؟) 

من دينهم مزقا لتبسط نحث.لأقدام ينشدون بذلك العزة فلا يجنون إلا خزيا 
على خزى ؛ وعريا فوق عرىم . 


ومثلهذا الصنيع المتذيذب بين الإسلام و..<فر يفت 3 يمك المسلمين ع« 


)١(‏ الأمانى : التلاوة ء والافتعال : والأكاذيب ؛ وماال* ى 
(؟) يقتطعوك . 


ويشد عضد أوائك الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يغرقوة 
بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض ونكفر. ببعض ٠»‏ ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبياه . 

ولحذه الصلة الوثيقة بين أخلاق العبيد الى تحر ك5 الأدعياء »ء وحمية. 
الكثر الى تغرى القوى المضسادة بالإسلام كان التنديد الطويل بالمنافقن 5 
وأهوال.م : وأخلاقهم » ودوافعهم غرضا. مهما : ووتدا من أوتاد البرثة. 
القرآنية الى تنبض فبا الآيات . الى نعالحها : إذ لاانفصام بين التفاق .٠‏ 
و أخلاق أعبيد : 

ولاتزاع ق أن سر العداوة المستشرية بينالمسلمين. وملة الكفر «والإسلام, 
ذاته . وأن أحب القرابين إلى القوى المضادة للإسلام هو تمييع أصول الدين. 
وإهذار قيمه : وزلزلة دعائمه ».ووقف تشاره » وتشويه جلاله باسم السماحة ‏ 


أو بام السياسة أوباسم العلمابية.: أو العقلانية وحرية النظر. والفكر . 


وأدعياء الإسلام ‏ محاسة النعاق ‏ ن رفون ذاك: قم يدورون قف هذا ٠:‏ 
محال ويقربون قرابين تأكلها النارلتقول هل من مزيد ٠‏ 


وكيف تتقبل أو تشبع والله يقول: « ولن ترغى عنك البود : ولا النصارئ. 
حى تتبع ملذّهم » البقرة : :17١‏ 

ويقول : «مايود الذينكمروا من أهل الكتاب ٠‏ ولا المشركين أن . 
ينزل عليكم من خبر. من ربكم » البقرة : ٠١6‏ 


وفاسفة الأدعياء أن الملل الأخرى تفوقنا ف العدد : والعددء والقدرات . 


0 وأن الإسلاءم إزاءهم هز يل إضئثيل » فا مقر من أن يمالىويصانع ؛ ويداهن ا 
ويلوذ بالأكتاف . 


البقية صفحة ١7؛‏ 


١ 


بآ اليد 


وض المي عات عبرالردين 


ائيس انماء لأسا عحته 0 
وإنك لعلى خاق عفيم _ 


١‏ عن أنس بن مالك رغى الله عته قال : .لا قدم الى صل الله عليه 
وصلم المديئة أخذ أبو طلحة بيدى 0 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال يارسول الله : إن أنسا غلام كيس (1) فليخدمك . قال 
فخدلت البى صل الله عليه وسلم عشر سئن » فا قال لى أف () 
قط (؟) : وماقال لى لشىء صنعته,(؛) لم صنعته (»)؟ ولالئىء تركته(؛) 
لم تركته (0) ؟ 


يقد صةه ‏ 


اللغة والمفردات 

١‏ - الكيس بكونالياء الفطنة والذكاء » والكيس بتشديد الياء - اسم 
فاعل - العاقل المتبصر للأمور . 

؟ ‏ أف : قال الراغب كل شىء مستقذر كقلامة الظفر ونحوها-كما 
:تقال أف عند التضجر . ول-لك يقول النحاة عن لفظة أف. :لها فعل مضارع 
بيمعى أتضجر . 

م قط : ظرف زمان لاستغراق الماضى » وتختص بالنتى فتقول : 
سما أكنت حراما قط . دكا فى قول أنس : ما قال لى أف قط . وطا فى اللغة 
حالات متعددة ضيطا ومعى . 


١١ 


عم .- تمريعيةه و تركته بتاء المتكام المينية عل الم 8 
كه صنعته وتركته بناء المخاطب المنية على الفتح . 


المعمى 

هنا الديت مروئ عن ألنين بروايات مختافة » ممما أن أمه (أم سذم ) ب.. 
رضى الله عنما أتت به إلى النتى ىإ اال الت : بارسو له 
ا' هذا 0 مخدمك قتبله صلى الله عليه وسلم . وهتها هذه الرواية الى. 
تتضدن أن أءا طلحة زوج 3 ان هي الدع دده أرق صلى الله عليه وسام 
ويؤخذ من تعدد الروايات أن الاتفاق تام يبن ألى طادة وأم أنس على تقدي., 
أنس اينالن شرف خدمة الرسول صلى الله عايه وسلم . ومحظى بير كات 
دعواته : ويتخلق بآخلاقه صلى الله عليه وس » ويترلى فق بيت النبوة 

وأنس رضى الله عنة ممن طال عمره وحسن عمله » فمات عن أكر 
من مائة سنة بقليل » وله من الذرية أكير من عشرين ومائة * وكان أخر من 
مات من الصحابة . وذلك لأن النى صل الله عليه وسلم دعا له بالبركة فقال. 
(اانهم أكثر ماله وولده ء ويارك له فيه وأدخله الحنة ) وكان له بسنان يجل 
فى السنة من الفاكهة مرتعن . 1 

كان أنس هن أكثر الم حابة رواية للحديث . أما أو طلحة فه و أنصارى 
اسمه زيد بن سهل بن الأمسود » و أكنه مشهور بكنيته » شهد يدرا وما 
« بعدها من الغزوات . كان كثر الصيام بع وفاة رسول الاه صلى الله عليه وسلم 
وهو زوج آم أنس الى تكنى بآم سلم . وقد بادرت إلى الاملام بعد الحجرة. 
مباشرة وزوجها مالك علىالكفر . ففارقته لاختلاف الدين “ثم سافر أبعض شأنه 
فقتله عدو له , وكان أبوطلحةقد تأخر ف اسلامه لعدة أشهر من مقدم رسو ل 
الله صل الله عليه وسار . فاتفق أن خطبها اقسه وهو «شيركه . فأبت 
ودعته إلى الاسلام فآسلم . فقالت : إنى أتزوجاك ولا آخد مناثك صداة 
( مهرا ) لإسلامك فيزوجها أبو ناحة . 

وى سأن النسائى . ن أبا طاحة خطب أم سلم . فقا لت : والله م 
مثلك ياأبا طلحة يرد - بضم الباء. ولكث رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة 


١ 


لحل ١‏ لى أن أتروجك . ذفان تدخل فى الاسلام فذاك مهرى » ولاأسألك 
غيره فأسلم . فكان ذلك مهرها 
إن هذا المهر' يقول عنه 50 بام رأةكانت أكرم مهرء 
من أم سلم ) رضى الله عنها . ' 
ْ بدأ أنس فى خدمةأنى صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ عشر سنين . 
فكان التبى يطعمه مما يطعم ويشربه ما يشرب 2 ويترفق به أكثر ممايير فق ش 
الآباء على أبذ ثهم 
وقد خدم 7 صلى الله عنيه وسلم خدمة ثتفق مع سنه :» فلم يسو عه 
الرسول كلمة عتاب ولانويبح ٠‏ ولم يقل له طوال. هذه المدة كدة تؤذى 
سسيعة )1 وز لم يقل له أقل ما يقال غن الفتجر رعو علنة زااق 6 . فرباه 
الرسول على التسامح وتراك العاتة . ومن مكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه . 
وسلم وسعة حلمه وكر مه أنه لم يعامله مساملة الخدم بالزجر ورفغ الصدرت » 
والعتاب على ما فات . وأكن تنزية لأسان » واستئلاف خاطر 0 
العتاب والءقاب . ْ 


ذلك لأنه صلى الله عليه وسنم كات 88 اأناس < خلقا وأكرمهم شما » ' 
وأعرقهم صدقا ء و كفاه شهادة ءن ريه ( وإنك لعلى خخلق عظم ) . 

وقد أسئلت ئشة رضى الله عنها عن خلق النبى صلى الله عليه وسلم : 
فقالت : كان خلقه القرآن ء» يغضب لغضبه » ويرضى لرضأه . 

أما الأمور اللازمة شرعا فلا يتساممح فها علأأنمها من باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . وقد قالت عائشة رضى الله.عنبا ( ماغضب/النى صلل 
الله عليه وسلم إنفسه قط » ]لا أن تنبلك حرهاتالله فينتقم ما لله ) . 

ولم يكن صلوات الله وسلامة عليه م أنن على هذه : اللخلال وحدها » 
بل كان مفطورا على العلم والحام » 'والصير والسكون . والمودة والرحمة » 
والحياء والمروءة » وحب الخير لكل اسان . 

ولماكان عقله صل الله عليه وسلم أرجخ العقول : اتسحتمكارم أخلاقه 
للمنافقين والأعداء الذين انوا يؤذونه إذا غابويتملقونه إذا حضر . وقد 


ول 


شق على أصحابه أن يصاب فلا يدعو على الأعداء . فقال طم (مابعشته 
لعانا » ولكبى بعقت داعيا ورحمة » اللهم اغفرلقومى فاهملايعلدون ) . 

ولقد دخل عليه أعران فأعدذته الهيبة وارتاخ. تقال له صل الله عايه 
وسلم ( خفضى علياك : فائما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة ) « القديد 
لحم جاف ران مصير بالملح , . 

وكان صلى الله عليه وسلم لايواجه أحدا بثىء يكرهه » لسعة صدره 
وكثرة حيائه . أمر بالرفق وحث عليه » ونهى عن العتر. فقال ( إن الله 
حب الرفق ف الأمر كله ) وقال ( امو من هين لين )وقال ( إن الرفق لايكون 
فى ثىء إلا زانه » ولانزع من شىء إلا شائه ) . 

مايسغاد من الحديث 

١‏ - حسن العلاقة بين الحادم وامخدوم . بدليل حسن ثناء اللحادم نين 
على محّدومه صلى الاه عنيه وسلم . 

؟ - احساس الحخادم بالمعاملة الطيبة يكون دافز | لاخلاص الخدمة ومحية 
الخدوم . 

- صيانة اللسان عما يوذى المرعوسين مع عدم الحروج عن الحادة . 

التأبى يرسول الله صلى الله عليه وسلم فى معاملة الخدم باارفق 
والحستى دون المرفع عليهم تلطفا مهم وإيتاسا لهم . 

ه ‏ وهذا المثل الطيب الذى يضمربه رسول الله صلى الله عنيه وسلم ق 
معاملة من دونه » يجب تطبيقه فى معاملة الرؤساء لاسرءوسين»: والحاكم 
قله.حكومين . فهو صبى الله عليه وسلم مثل أعا عى فى رعيته ءوالزوج 
عع زوجه ) والآأب مع أولاده 3 والمعلم بألاعيدة ء والواعظ هع مستمعية : 
والائد مع جنوده . 


ومن هنا وجب اتباعه » وامتثال سنته » و اقتفاء طريقة هديه » والانقياة 


لأمره » والرضا حكمه . فخير الههدى هدئى محمد صلى الله عليه وسلم . 
و فقنا الله لاتباعه » والتخلق بأخلاته . آ مين . 


٠ل‏ على عبد الرحيم 
1 


حستس هه > يم 
2 5 ا 4 

ّ أعقاب الأحداث الأخيرة الى دالت ساسلة سقاللات هجوم على 
الإسلام على دصؤحات جريدهة الأخبار 3 ثم توزيع نشرات ىَّ نبادينوتوارع 
القاهرة مسوبة ة إل الصليدة المصمرية أتعقد مؤك ر كير بالأزهر يوءالأربعاء ١‏ 
فى صفر ١59٠٠‏ الموافق 4 يناير حضره شيو الأزهر وعلماقه 
وطلابه وممثلو اللماعات الإسلامية بالجامعات والالاف من شباب الإسلام 
كا حضره ممثاو الجمعرات واطيئات الإسلامية فى مصر . 

وقد أصدر المو تمر القرارات والتوصيات اللآنة : 

-١‏ مطالبة المسلمين شعويا وحكو مات بدضم المجاهدين الأفغان عا بلزمهم 
من مال وسااح ووعالى 

00 م فتح باب التطو 2 ف كتائب الاهدين وعطاابة إسلررات الرسحية 
سا أمرالتدريب والسغر لكتائبالخطو ععن .كما تعان الجحمعياتوالجماعات 

٠‏ ينالب المؤتمر الحكومات الإسلامية بقطع العلاقات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية مع روسيا المنحدة وفاء نمق الإسلام . 

4 - يعلن المؤتمر أن حرهة أرض الإسلام وبلاده حرمة أبدية » وأن 
المسلمين فى العالم أجمع مسبولون أمام :الله عن اسيرداد كل شير من أرض 
الإسلام بدا بالجمهوريات الإسلامية امتلة بالاعماد ال-وفيى والأنداس 
وهرودر ا بفلسطين وإنسباء بأفغانستان . 

-- يطالب الثرتس. المسثو لين عن الإعلام بالوقف الفورى ل+ءلات 
التشكيك قى الإسللام عقيدة وشريعة وحسلات السخرية من الآز در وعلما”ه 
عا, مزحات الخر أئد و المحلات وثاشات التايفزيون . وخذر الؤتسر من 


رق 


الاستدرار ىَّ هذا المخطط . 


1 
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- يطالب المؤئمر بتطهر أجهرة الإعلام من جنود الغزو الفخرى 
ليث : ٠‏ يطالب إاؤتدر باقالة م موعبى صارير. جرجس ٠‏ والتحمرق 
الفورىئ مدوة أساو جه عن انع تمر ردود عاياء الأزدر والإسادم 

لكا يطالت ازمر بديدأا كدد يل ا لاسو نيد العالمية المدعو ( #مدسعيك 
العذياء بى 0 ؟جلعةه قْ الاسام 0 وتشك؟ة 52 اإعقيدة والشريعد الاسالامية 
وسكر بيه يبعا الإسادام ٠.‏ 


م اطاب المؤتمر أجهزة الأمن بالتحقيق ىق ظاهرة انتشار أندية 
وال مااع العنهن دو 4: أهدافها المرية وعلامابا بأوكار الماسونية العالمية » 
ويه اللؤتمر الملمن فى كل مكان فى العام ؛لى خطورة الأندية والجمعبات 
المشيوهة الى تند تحت كلمات لإشاء ٠‏ المحية والليدمات الحيرية . 


8 يطاب المؤتمر المستو لين عن الأمن بم هبر الله الهيام بدسئر ليهم 
الى “باجم الإسلام أيا كان مصدرها حفاظا على عقيدتنا وإسلامنا . 

١ 0‏ 1 وعلالت المؤتمر جلس الشعب يتعحاء بك ووعد عا لاصدار 
القوانين الخامة ب .ين الشريعة الاسلامية » ويوصى الموؤتمر إبعقد مؤتمر 
ق القررب الء جل سبذا الشأن . 

١‏ يطالب المؤتمر بالوقف الفورى لعر ضى فيل وميلاد المسيح؛والذى 
يتعارض تعارضا مينشرا مع العقيدة الى بدين مها شعبنا المسلم . 

١‏ يطالب المؤتمر الوزير المسئول عن الثقافة والاعلام بدعم وتسير 
-مدور جريدة لشباب الأر< الشريف كى تصدر ق أقرب فرصة لبرد على 
التشكيك ولإتاحة الفرصة لشباب الأزهر وشيوعه لاقيام بدورهم القيادى. 

ى المؤتسر أن الظرو ف الى تمر مما الآمة الاسلامية تفرض عل 
المعنرن ِ! عاقة _.-ار بية بصهدة عامة وعلى القائمين بالنعلم قَْ مدارسنا 
و جامعاتتا بسعة خاصة الارتقاء [لم.- ى الأحدات ويطالب المؤتمريعرشيد 


الأنشطة الطلاية والابتعاد عن الأنشطة دابطة هن حفلات رقص ومجون 


1 


وغناء حفاظًا على سلامة شبابنا وخوفا من أن يتمزق بين دعارات ترفع 
وواقع يناقضها . 

4 - نهيب المؤتمر بالحكومات والشعوبء الإسلامية أن ترتفع لمستوى 
الأحداث ٠‏ وأن تدع مابينبا “ن دَقَاقَ وخلاف.وأن تعلن الحهاد المقدس 
صد الشوعية الشرسة لات الإسلام 3 لالحاب أمريكا أو الغرب. 


٠١‏ -- يرى المؤتمر أن الأمة الإسلامية اليوم أحوج «اتكون إلى قيادة 
الأزهر الشريف . ولذا فان المؤتمر يناتدرئيس الحمهورية ورئيسالوزراء 
ويجلس الشعب استقلال الأزدر . وعودة أوقافه المغتصبة » وعودة هيئة 
كيار العلماء » وأن يكون شيح الأزهر متتخبا من علماء الإسلام فى العالم 
أجمع لتعود ثقة المسلمين فى أزهر الإسلام "15 كانت عليه . 


- يوصى المحتمعون بعقد “تمر خلال شهر ربيع الأول الموافق 
الثل"ناء هن فراير يدعىله المسثولون فى الوزارات العتية لتابعة مانم 
يثأن القرارات والتوصيات . 


ا ف ّْ 
تلك هى القرارت والتوصيات الى أصدرها المؤتمر . 
وما يافت النظر أن جريدة الأخبار عندها أشارت لهذا المؤتهرعلى' 


صفحانما نى اليوم التالى لانعقاده اكتذت بأن ذكرت من قرارانه مايتعلق 
بأحداث أقغانتان فقط » ول تشر إلى بقية القرارات والتوصيات . 

ونحن لانرى غرابة فى هذا - فى أن نقوم بنشر بعض القرارات دون 
البعض” الآخرر فيكفى أنها الاريدة البى فتحت الباب على مصراعيه 
للهجو م أعلى الإسلام والتشكياك ق دين الله . 


تسأل الله أن يوفق شباب الأزدر للحماظ على هذه الصحوة : وأن 
عوفق الجديع لإعلاء كامة الله ورفم رابة الإسلام عالية ححقافة 5 


( العوحيد ) 


يذ 


لغ قذائفت 2 مِ فعا نستان 
حا 


القذيفة الأو 2 


الواقع أذ مامحدث ى أفغانستان ‏ مزن, تكثيف للوجود السوفيى - 
ليس عستغرب على الملمين » لأن أعداء الإسلام ينتفعون كثرا من بعد 
الحاكم المسلم عن ديه .. [لهم يعرفون أن الدين مانع قوى محول بينهموبين 
التواجد - لحت أى شعار - ق بلاد المسلمين . ولذلك فهم يفرحون جدا 
حيما مجدون ' حا كما سلما بتتكر لذيية . إعم عن خخلاله حططون ويديروك. 


وأفغانستان إحدى هذه الدول الى سقط فها الحاكم نحت سيطرة غبره 
من أعداء ديئه ووطته .. إن يعد ملك أفغانستان مد ظاهر شاه عن 
دينه .. أعطى الفرصة لداود خان أن يةوم بانقلاب ضد الملك ٠يعاونه‏ ' 
ذلك الشيوعيون ... وداود خخان لم يسنطع أن يؤكد وجوده بعءدالانقللاب-- 
كحاىى هسم . فكانت فرصة الشيوعين موايية للانقفاض عليه بقمادة 
الشيوعى الأحمر و نور الدين ترا 4 .. وجاء تراق يشيوعيته الحمراه . 
الكن السوفييت يريدونه أحمرا عن شعره إلى !مص قدمه » لاييردد فى 
. بسط النظام الشروعى على أفغانستان .. ومادام الوفييت هم الذين محكمون ء 
وءادام الحكام بن أيلسوم كقطع الشطرنج ء فان من حقهم أن و يفاضلوا » 
بين حاكم وحاكم ٠ووقعت‏ أعنهم على رجل آخر .ا كر دموية.وماركسية 
من و تراق». . إنه ه حفيظ الله أمين , ٠‏ . مهدوا له ليقوم بانقلاب . 
كان بامستطاعة الروس أن يقوموا هذا الانقلاب . لكتهمير يدون أن تأكلالنار 
انشها. . ستنفدون قوى الطر فن بانقلايات دموية الحاسر فيها هوااشعب 
الأفنائى . .. لكن هذا العميل ل يكن هو ١‏ المقاس » المطلوب ء لأنطموحهم 
لم يتحقق على يديه .. وجاء الانتقلاب ارايع الذى جاء به «بابر اك كارمل”» 


١م‎ 


: الذنى أعطاهم| كل شىء .. ووافق على كل ثىء . . لكن :را لاينجح 
العميل رقم 4 فى إرضاء أسياده السوفيت : فيأتو ن بعميل خامس وسادس 
الخ ٠‏ ويوم أ كدون أن الحا كم مضع لأوامر 1 الكرملن » »© وأن ذاته 
”1 فى ظل إرادة الكرملن . . حينذاك .. لن يغيروه » لأن 
و الأسياد » راضون . . . ولعل الحكام المسلين يأخذون الرة من أحداث 
أفغانستان . . فلا الحضوع للإمريالية >مى وطنا مهددا . . ولاحماية 
الشيوعية نع من خطر محقق » فالجميع يتاجر بك . . حان أحتمى به . 
'القذيفة الثانية 
روسيا . . دانما ٠٠‏ لاترسل أبناءها يقاتلون خارج خدودها إلا الضرورة 
' القصوى ٠‏ ورعا لم محدث ذلك بعد الحرب العالمية الثانية بهذأ التكنيف الذى 
حدث الآنثزق أفغانستان ٠٠‏ ونسآل : لمادا يكثفون وجودهم العكرى 
قى أفغانستان وكأهم مخوضون حربا عالمية ؟ والواقع أن روسا لاتمّاف من 
ثى ء قدرخوفها منالمد الإسلامي الذى بدأ ينتشرى بعض الأفطارالإسلامية . 
لما تريد أن تجهضه قل أن ينتقل إلها ٠٠‏ وقد فعلت ذلك أيام و ستالين » 
الذى أعلن أن أبناء الديانات من حقهم أن بمارسوا عقائدهم داخل روسيا 
.وبدا المسلمون ينظمون أنفسهم ٠‏ كل ذلك واكم الستاليى يرصد حركة 
المسلمين ويتابعها » حى إذا جاء الوقت المناسب كان ١‏ الفيح ٠‏ قد أعد لهم 
فقتاوا بالملاين على يد ستالين ٠‏ 


واليوم فان الخطر الإسلامى بت من خخارج روسيا البى تشر ك حدودها ع 
دول إسلاممية ه وهى تريد أن تخاصر هذا المد الإسلامى وتضريه ء» وذنك 
بواسطة أنظمة موالية نها نكون عثابة «٠‏ رأس حربة ه للمد الإسلامى ف الماطقة 
الذى كاد أن: بتتقل 'إلى الممهوريات السوفيتية الى يدين أبناؤها بالإسلام » بعد 
أن قعات حم 1 أنواع الضغط والقهر والخداع عل مدى أكثر من 
تخمسين عاما ٠‏ وذلل من أجل محو الشسخصية الإسلامية . والمصادر الغربية 

والآسيوية تؤكد مده !-..** ى ٠‏ برها الذى يقول (إن الحسر السوفيى 
..يعكس مدى اهمّام السوفيت بالمحافظة على نظام ,سارى عميل ى أفغانستان 
...إذ آنه إذا تم إسقاط حكومة وحتيظ الله أمين ٠‏ عى أيدى الثوار المسامين 
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الأفغان» فان ذلك سيكو زله ردود فعلخطيرة ٠‏ إذ قد تمتد إلى الحمهوريات .. 
السوفيتية الأسيورة الى يقطها ملمون يتوالدون 7 » إلى حد أنه من 
المتوقع أن 0 عام ٠) 5٠٠١‏ 

,لان على كل مسلم أن روسيا باستيلائها على أفغانجتان » فاتها يذلك 
تتحكم فى ٠‏ مضيق 2 فيه اكثر من "٠‏ ” من يرول الدول 
العرية ٠و‏ بذلك تسرب الدول العر بية فى أعز ثروانما المادية ٠٠‏ لتستطيم بعلك. . 
ذلك أن تاومها عا لى عقيسها * 

القذيفة الثالئة 

هل تذكر ياأنعى المسلم مأسأة ياكستان ٠‏ حيث استطاع أعداء الإسلام أن. 
يقدوها إلى شطرين ٠٠‏ هل تذكر ( ذو الفقار على بوتو ) حا كم بااكستان. 
السايق» والذى صتعه أعداء الإسلام ليقوم بتلك الضربة القاصمة ٠٠‏ لقد تتكر 
هذا الرجل للإسلام الل ناضات باكتان من أجاه حى انفصلت عن الهند . 
وكونت:دولة إسلديية تم تعيش فيا باسلامها بعيدا عن حياة الوئنية ى الهند ٠٠‏ 
لكن هذا اارجل أراد أن يسوف باكستان إلى حمأة الإلماد والعمردى فى «هاوى 
التقايد الأعمى لكل ماهو مجلوب ٠‏ وى سيل ذلك فانه ارتكب كثيرا من . 
الأخطاء البذعة فى حق دينه وأمته ٠٠١‏ ووجد أعداء الإسلام يعن أيدهم حاكما 
هذا لاستند إلى دين ٠‏ فكانت وبي" ٠‏ بشطر يا كستان إلى شطرين ٠‏ 
وأصبح 000 بتعن: بقوة أجدبية 35 من القوة مايستعين به عا لى هزعة 
الشطر الثاى ٠‏ وأصبحدت,. القرصة اأنانية دواتية ٠‏ أن يصى المتلدوق أنقسهم 
بأنفسهم ٠‏ ات من وراء ( بنجلاديش ) عدولا بالسلاح 
المطور جدا حى يكون قتل الملُم للمسام أمضى وأدّد ٠٠‏ ووققت أمريكا من 
وراء باكستان » ترضها على الحرب وتمدها بالتصربحات الر نانة ٠١‏ ولم يغن 
باكستان اشتراكها مع الغرب الصلبى فى أحلاف عسكرية ٠0‏ ون قمته 
الكارئة ٠‏ قسيطر الشيوعيون علىينجلاديش» ليأخذوا ثمن الندسر الذىشاركوا 
فيه ٠٠‏ ووقعت باكستان فريسة الفوضى والنمزق والامار نتيجة الهزيمة الى 
واليوم ٠٠‏ فان اللعبة تتكرر فى أفغانستان » حيث بسيطر الشيوعيون عاسا ٠ه-‏ 


"١+ 


..ونحس أمريكا باللحطر على مصالحها فى المنطقة ٠١‏ وتتلفت حولها فلا ترى إلا ' 
باكستان ‏ ضحية الأمس - لقدها بالسلاح » كى تخوض بها غمار حرب 
جديدة ضذالم وفيت . 

والسؤال الماح الذى يفرض نغسه ٠٠‏ لاذا لايتزل الأمريكان الحرب ضد 
السوفيت بأنفسهي مادامت »صالحهم مهددة إلى هذا الحد ؟ ولاإجابة عى ذلك 
سوى أنبم لا يمكن أن يفعاوا ذاك » هادام هناك ٠ن‏ يقاتل عنهم من المسلوين 
ويتحدلل همومهم ٠‏ و لايعلم أحد ما مخبؤه القدر لباكستان مرة أخرى ٠٠‏ 
ربما تتقاسم اوتا العظهيان بعد ذلك - هذا الشطر من العالم الإسلامى حبى 
. لايدغاوا ى مواجهة عسكرية ٠‏ 

إلا أن الشىء الذى محلم به كل مسام ٠١‏ دو أن تكون لنا من القوى الذاتبة 
مانستطيع به أن نستغيى عن القوى الأجنبية فى هواجهة أعدائنا ٠١‏ وان يكون 
ذلك إلا بالتحهم حول راية واحدة ه قولا وملا - هى راية الإسلام : 

محمد جمعة العدوى 


بقية مقال ( حقيقة الإيمان فى الإسلام ) 
والقرآن الذى شخص آدواء الكافرين وبين مهم شحجب دوافع الحمقى 
. من المسلمين ووضع أسس معاملة الملل الكافرة :أ ونفر من مشاعر الوهن» 
والهوان الى تندذر بالحسار وتسم للارتداد وتعوق عن الحهاد . وذلك قى 
آيات توحى بأن فقدان الثقة بالإسلام ردة » والافتنان بالكافرينافتتانا يؤدى 
إلى الذويان فيهم ردة . وذلك قول الله : 
« يآمها الذين امنوا لا تتخذوا المبود والنصارى أولاء ٠‏ بعضم أولياء 
٠.بعض‏ : ومن يتوم منكم فانه مهم إن الله لاجدى القوم الظالممن » فترى 
الذين ب قلوهم عرض يسارعون فبهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة فعسى 
الله أن يأق بالفتح أو آمر من عنده فيصيحوا على «اأسروا ى أنفهم 
٠ثادمن‏ 0). 
: الع ىُّ اللقاء القادم إن شاء الله تخارى أحمد عبده 
موجه البر بية الدئية واللغة العربية باسكندرية 


فى 


إنالبين عن النه' الدستلاة 


ث1 د 


٠‏ إى ورى إنه لق ؟! 
. فالإسلام دين المرسلين والتبين جميعاً من لدن آدم حتى رسالة ‏ ,محمد 
صلى الله عليه وسل الى با خم الله الرسالات .. وقد أكد الله سبحانه ‏ 
وتعالى فى القرآن هذا المعبى تأكيدا تاما فذكر على لسان نوح عليه السلام , 
قوله : ( وأمرت أن أكون من اأسلمين ) وعلى لسان ابراهم وإسماعيل . 
علبما اللام ( ريثا واجعلنا مسلسين لك ) وق وصية يعقوب عليه السلام 
لأولاده : ( إن الله اصطفى لككم الدين فلا تموتن إلا وأتم مساسون ) 
وى معرض الحديث عن التوراة ( محكم ما النبيون الذين أسلموا) وذكر 
القرآن عن يوسف عليه السلام قوله :( توقبى مسلما وألحقى بالصالحين ) . 
وعن سحرة فرعون وقد آمنوا مموسبى عليه السلام : ( ربنا اب علي , 
صيراً وتوفتا مسلمين ) وعن <وارد لى عيسى عليه السلام ( آمنا بالله واشهد يأتا 
مسامون ) وعن مبكة سبأ وقد آمنت (وأسلمت مع سلمان لله ربالعاأن) . 
وى دعاء الرجل الصالح ( وأصلح فى فى ذريى إنى تبت إليك وإف من . 
المسامين ). 
وقد ورد تى الحديث الصحيح ( والأنبياء إخوة أبناء علات أمهاتهم 
شى وديهم واحد) (١كقال‏ تعالى : ( شرع لكم من الدين ماوصى به توحا ٠‏ 
والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين , 
ولا تتشرقوا فيه ) ٠‏ 


: أخرجه الشيخان وأبو داود‎ )١( 


رف 


والإسلام فى الأصل معناه الاستسلام لله فى أمره ونبيه : فن أسم وجهه 
وقلبه لله ثى كل أمر فهو المسلم : ولا كان النبيون والمرسلون أكثر الناس 
استسلاما لله » فقد كانوا بذلك أول المسلمين : ( قل إن صلاق ونسكى 
ومحيائ ومأنل لله رب العالمين لاشريك له وبنلك أمرت وأنا أولالملمين) 
.٠‏ و ٠٠‏ ( قال سيحانك تبت إإأيك وأنا أول الؤمنين ) وبدون تسليم . 
قل لله ى حكاه فلا إسلام ( فلا وربلك لايؤمنون حتى محكوك فيا 
شجر بينه. ثم لامجدوا ف أنفسهم حرجا ما قضيت ويسموا تسليا ) ٠‏ 
والإسلام يطلق على معنين ٠٠‏ المعبى الأول :على نفس النصوص الى 
يرحى مما الله هبينا ديته ٠ ٠‏ والمعبى الثالى : على حمل الإنانقى إعاته 
.بده اللصوص واستلامه لما ٠‏ 


والملاحظ أن الإسلام بالمعنى الأول مختلتف دق وهمر ل عد وبين" 
ورسول مع اتفاقه فى المبادى والأصول ٠‏ فالإسلام الذى أنزل على موسى !؛ 
أو سع ما أنزل إلى نوح لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الترراة ( وكتبنا 
له فى الألواح من كل شىء موعظة وتقصيلا لكل شىء ) » وإسلام محمد 
صلى الله عليه وسلم أوسع من إسلام أى ر سول سابق لأن الرسل السابقين 
جميعا بعثوا لأقوامهم خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس 
جميعا ٠‏ فاقتفى ذلك أن يكون إسلامه أشملى وأوسع من كل رسالة سابقة . 
وقد وصف الله المّران يقوله ( ونزلنا عليتا الكتاب 7 تبيانا لكل شى ء)و بذالك 
فقد أ كل الله لنا الدين حيث قال سبحانه وتعالى فى كم اياته : ( اليوم 
كدت ت الكم دينكم وات عليكم نتعمبى ورضيت لكي الإسلام دينا ) 
وقال عليه الصلاة والمادم ف حديث أخرجه الشيخان ( مثا لى ومثل الأنبياء 
قبل كثل رجل بى بينا وأحمنه وأجمله إلا موضع لبئة من زاوية من 
زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعتهذه 
اللينة ؟ فآنا تلك النبنة وأنا خاتم النبيين ) ١‏ 

ومبذا الكمال والقام افيف البشربة كلها مطالبة به فسخ بذلك كل 
شرع سابق . ولن يتتزل بعد ذلك شرع لاحق إذ محمد صلى الله عايه 


بداب 


وسام ختمت الرسالة ( ولكن ره ول الله وخاتم النبيين ) ( قل يأمها الناس 
إنى رسول الله اليِكم جميعا ) ( وها أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) 
2 وما أ رسلناك إلا رحءة للعالين ) ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
مته ) . ( إن الدين عند الله الإسلام ) فمن لم يتبع محمدا صل الله عليه 
وسدم فهو هالك ضال . يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( والذى 
تفسى بيده لأيسسع 2 أحد فد هذه الأمة مبودى ولا نصراى ثم ل يؤمن 
بالذى أرسات به إلا كان من أصحاب التار )١(‏ ) ويقول سيدانه وتعالى 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الحدى ويتيع غير سبيل المؤمنن نوله 
ماتولى و تله جهم وساءت مصيرا ) . 

والإسلام الذى دعا اليدرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من الكتاس 
والسنة المعتمدة عند عاحاء نقد الروايات . وهذا الإسلام هداية كاملة 
تلان.ان . فان الله سيحانه وتعالى جعله كاملا وش-.املا بحيث لاتبى 
قضية من قضايا الوجود إلا وقد بن حكمها إاحة أو حرمة ٠‏ أو كراهة 
أو سنة » أو وجوبا أو فريضة . وا فى ذلك شئون العقيدة أو العبادة أو 
السياسة أو الاجاع أو الاقتصاد أو الحرب أو السلم أو التشريع إلى آخر ما 
يتصوره الانسان من شئون الانسان. قال الله تعالى وأصفا كتابه ( ونزلا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) وقال عنه ( وتفصيل كل ثىء ) وما لا 
يعرف من الكتاب والسنة صراحة يعرف استنباطا . يعرفه مجبدو الأمة 
الإسلامية . 000 


فقد بينت قى الكتاب: والسنة قصايا العقيدة والعيادة والمال والاجماع 
والحرب و السام والتشريع والقضاء والعلم و التعلم . الثقافة و الحكم والسلطان. 
و ط عبر عن ذلك فقهانا يقوام : اعلم أن مدار أمور الدين عل الاعتقادات 
والاداب والعباداتوالمعاملات ٠.‏ العقويات . 

ومخطى. من يعتقد أن الدين الإسلا.ى ينحصر فقط ف الشعائر التعبديةمن 
صلاة وحيام وزكاة وحجٍ فقط . فالإسلام بشمل جميع مناحى الحياة 
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وجوائم المتعددة . إنه يشدلى حياتاك ومماتك بالإضافة إلى صلاتك ونسكاك 
وسائر الشعائ التعبدية الى تقوم ها . 


و قد عرف الرسول صبىالله عليه و سلم الإسلام تعر يفات كثثرة . كان فا 
يعرف الكل بالخزء تبيانا لأهية الجر ء ٠...‏ وذلك متلقوله عايهالصلاة والسلام : 
(الحج عرفة ) فالمعروف أن الوقوف بعرفة ئيس كل'الحج, بل هو جزء مته 
وأكنهعر عنه بهلتبيان أهميته . فكما مخطى خطأً عظيا من يتصورأن الدج كله هو 
الوقوف بعرفة » كذلك تخطى الذى يتصور الإسلام أنه بعيض أجز ائه فقط 
إذا عرفه مها رسول الله صلىالله عايه وسام ٠‏ ليس الإسلام فقط هو الشهادتين 
وإقامة الصملاة وإيتاء از كاةوحج البيت وصوم رمضان ٠:‏ ليس الدين هو تلك 
اتشدسة الأركان فقط وإن عظمت أهميما ٠0‏ بل أَوْ كد القول ,أن ؟ ثار هذه 
التعائر التعبدية ومن'قبلها آثار عقيدة التوحيد تصبع سلوك المسلم بصبغة التقوى 
والاستسلام لله والإذعان لهنى كل مناحى الحياة ٠٠‏ ظاهرا وباطنا ٠٠‏ قيا 
وقالبا ٠‏ 

أقول إن رسول الله حدما قال ى الحسديث الذى رواهابن عار : 
(بى الإسلام على سس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسواه » وإقامة الصملاة ؛ وإيتاء الز كاة » وحج البيت ؛: وصوم رمضان ) . 
قد ذكر فى هذا الحديث أن ناء الإسلام يقوم على هذء الأركان اللحمسة ٠‏ 
فاذن هذه الممسة هى ركائز الإسلام وايست كل الإسلام وإن كان الأساس 
عادة من جنس اليناء وأهستد -ظمى ق تدعيمه ٠‏ 

عمدما يقول القائل : إن هذا البيت بى على دعائم أربع يعنى هذا أن ا 
دعائم وقوق الدعائم بناء (1) ٠‏ وعندما يقهم إنسان من هذا الكلام أنه لايوجد 
إلا الدعائم يكون مخطنا ٠‏ كذلك الذى يتصورآن الإسلام كله هو ار كانه 
الخمسة هذه فقط يكو ن عطنا جدا . ويكق لكى يعرف خطأه أن يفتح كتاب 
الله ذيرى القرآن قد ذكر غير هذه الأشياء الخمسة فذكر أخلاتا واقتصادا 


الاي عي مس م مس م ١‏ سا لس لس سام ل سم ل م 


٠ ) ص ل ( الجزء الأول‎ ٠٠ تأليف سعيد حوى‎ ٠ الاسلام‎ )١( 


هه" 


واجم'عاوسيامة وسلم وحريا ٠٠‏ ويكى كذلك ليعرف خطأه أن يفتح كتاب 
قعه ثرى فيه عبادات 03 ومعاملةءت 3 وققاء 3 وجهادا 4 وإرثا 4 وزواحا 
لرى غير الوقائد والعيادات أحكام بيع وشراء 0 : وأحكام عقود وأحكام 
سياسة واجماع و أخلاق ٠‏ 

إذن هذه الخمة أركان الاسلام الى يقوم علما بناه ولدست كل الاسلام . 
وإذن فالاسلام أساس وبناء: الأساس هو الآر كان واابناء هو أحكام الاسلام 
ق قضايا البشر ٠‏ إن هذه النظرة الشمولية الواعية جب أن يتنبه الباجيدا من 
تخذ الاسلام دينا . نسأل الله سبحانه وتعالى إن يتوفتا مسلمينوأن ياحقنا 


محيت محمد عبد الرحمن الخصرى 
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١‏ طريق النجاة 
ْ عن النعمان بن بشير رغبى الله عنهما عن الى صل الله عليه 
وسلم قال : ( مثل القامم ى حدود الله والواقع فيها 'كثل قوم 
استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها . وكان 
الذين!ى أسفاه إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : 
لو آنا خرقنا أن نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فان تر كوهم وما 
أرادوا هتلكوا جميعا . وإن أخذوا على أيدهم نيجوا وو اجميعا ) 


رواه اليسخارى. 


سس ببسم ب ل ل بل ست أذ نا سسا البببباالس-ي-مششسة لم ل لاش ةوك م مسيم 


لض 


ذكرت أن الإسلام قد سلك لدعوة الناس إلى الإعان بالله تعالى ثلائة طرقه 
الأول : إيقاط الفطرة السليمة الى فطر اثله الاس عليها فى النفوس :والاتى: 
تنبيه العقول إلى التدير فى الكائتات والتفكر فيا هى عايه ءن تدبر كمد صن 
بديع واأثالك * النتقل الصحيح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسا الثابتة . فان العقول الرشيدة وإن آمنت بالله عز وجل عن 
طريق التدبر ق #لوقاته ضرورة أن كل خلى لابد له من خالى إلا أنما 
لاتقل ععرفة أسماء الله الحسبى وصفاته العلى وجوانب المعرفة الغيبية 
الأخرى » ولأن الإنان كر أنه علوق حادث فادراكه كذلك محدود 
لايمكن أن يشمل كل نواحى العقيدة الى مب أن يكون علما . ومن ذلك : 

١‏ - معرفة كته الذات الإغية فانها فوى مدارك الإنمان وصدق من 
قال : كل ماخطر يبالك فالله بحلاف ذاك . 

والله سيحانه وتعالى يقول عن قن والاتدركة الابصار وهو بنرك 
الأبصار ودو الاطيف الخبير ) ٠١‏ الأنعام ٠‏ ويقول جل تأنه : ( ليس 
5ثله شىء وهو السميع البصير ) ١١‏ الشورى : ويقول سبحانه : ( فلا 
تضريوا لله الأمئال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمرن ) 5ل : النحل . 

؟' ‏ هعرفة كيفية تعلق المشيئة الإلحية بالحلق والإجاد »قال تعانى : (لله. 
ملك السدواتوالأرض نغاق مايشاء يب لمن يشاء إلاثا وسيب ان يشاءالذ كور 
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ومجعل من يشاء عقا إنه عليم قدير ) 48 ٠ه‏ 
الشورى . 

وقال سبدانه : ( إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح عيسى بن ريم وجببا ف الدنيا والآخرة ومن المقربين .ويكام 


ذا 


الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحدن . قالت رب أنى يكون لى ولد ولم 
عسسيى بشر قال 'كذلك الله لق مايغاء إذا قضى أمراً فانما يقول له كن 
فكون ) ه14 لاغ آل عمراتن . 

هكذا على الله مايشاء وإذا قضى أمرا قال له ( كن فيكون ) يدوت 
بيان لكيفية الدلن وكفيةالأمر . والمسل يؤمن بالولقوالأمر من الله سبحاته 
يدون تكييف ها قال الله :#الى : ( ألا له اللخلق والأآمر تارك الله رب 
العالمن ) 4ه - الأعراف . 


. معرفة حقيقة الروح فانها مما استأثر الله تعالى 200 عليه 
أحد من خلقه كنا قال سبحانه : (ويألونك عن الروح قل الروح من أمر رى 
وماأوتيةم من العلم إلا قليلا ) 86 -.. الإسراء . 

4 -- الإيمان بم“تكة الله وكتيه ورسله الذين ل تشاهدهم ١ل‏ تعاصرهم 
-وأخيرنا عم القرآن الكريم ف مثل قوله تعالى : ( آمن الرسول بماأنتزل 
إليه من ريه والممنون كل آمن بالله وملائكته كتره ورسله لانفقرق بن 
أحد من رسله .. ) م73 : البقرة . ْ 

ه -. الإيمان بالغبب المحجوب عنا ولانعام منه إلا بالقدر الذى أطلع الله 

رموله ‏ صل الله عليه وسلم عليه وأخير نا منه بما شاء وقد قال الله 
تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) 
١7-5‏ : الحن ‏ وقال #تعالى : زو عنده مقاتح الغيب لايعلمها إلاهو..) 
4 : الأنعام .م 
«ومفاتح الغيب هذه ذكرها الله تعالى ف قوله: ( إن اللهعنده عاء الساعة 
:ويتزل الغيث , ويعلم ماق الأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى 
2 نفس بأى أرض تموث إن الله عليم خبير ) 75 : لقان 
ش وقد أكد'الله سبحانه على وجوب الايمان بالساعة واختصاصه بالعلم 
بموعدها فى كثير من آيات القرآن الكريم . قال اللدتعالى( :-ألونك عنالساعة 
أبان مرساها : قل إنها علمها عند رنى » لايجاءبا لوقا إلا هو » ثقلت ىق 
السموات يوارصم لاتأتيكم إلا بغتة » يسألو نك كأنك :حنى عنما » قل إنا 


ّ 


ل 


علمها عند الله ولكن أ كثّر الناس لايملمون) 1810 : الأعراف . ( ذلك 
يأن الله هو الحق وأنه يحجى الموق وأنه على كل شىء :دير . وأن الساعة انية 
لاريب فا وأن الله يبعث من فى القيور ) 5" ١‏ : الج . 

> - الايمان بأن كل ثىء يمع ى الكون إنما هو بقضاء الله وقدره 
يقول الله تعالى : ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) 5 : القمر » ويقول الله. 
سبحانه : ( وخلق كلأ شىء فقدره تديرا) ؟ :- الفرقان . ويقول : ( وإن 
من شىء إلا عتدتا خزائه ومانتزله إلا بقدر معلوم ) :7١‏ الحجرء ويقول: 
( ما أصاب من ٠صيية‏ فى الأرض ولاق أنه كم إلا وكتاب من قيل أن. 
نبرأها إن ذلك على الله يسير ) ؟؟ : اللتديد ٠‏ 


/ا معر فة أسماء الله تعالى وصقاته من مثل قوله تعالى : ( دو الله الذى. 
لأإله إلا دو عالم الغغب والشهادة دو الرحمن اارحيم . هو الله الذى لاله اله 
هو الملك اللقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحمار المتكير سيحان الله عما 
يشركون ٠‏ دو الله الخالق اليارى المصور له الأسماء الحسى يسبح له ماق. 
الدوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) 7؟ »7523# : الحشر ٠‏ 

5 الور 7 

وماأوهم الممائلة للمخاوقةن من صفغات الله تعالى كالييد والعسى والاستوامع 

والتزول ونحوها نؤمن با كا وردث دون تشبيه أو تأويل 6 ونفوض العلم فيا : 
وراء ذاك لله تعالى 15 قال جل شأنه: ( هو الذى أنزل علياث الكتاب منهآيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشامبات » فأما, الذين فى قلو-هم زيغ ذيتبعون 

ماتشايه دنه ابتغاء الفتنة و ابتغاء أو يله ومايعلم تأويله إلا الله » والر اسخون فم . 
العلم يقؤلوك آمنا بدكل من عند ريئا ومايذكرإلا أولوالألياب): آل عمران ١‏ 


وصدق الله القائل : ( ليس 5ثله شىءأوهو السميع البصير ) ' وللحديثبقية 
ه الله امتعان ٠‏ 


عبدالاطيف محمد بدر 
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من مماهيم السّلام قإسرائيل 
3 ' 
جه رس حى حمر 

إذا كانت حكو متنا تسعى إلى السلام مع إسرائيل على أساس أن يم 
التعايش السلمى معها وانباء حالة الحرب كا أعان ذلك رسميا : فان إسر ايل 
لن تكتى بذلك » يل ستحاول دائماً أن تثيت للاعالم سيادنها وفضاها حبى 
عل مصر 5 وهذا مانة وقعه 5 

وبالنظر بامعان إلى المافى والحاضر نستطيع أن نتوقع ماقد يكون قى 
المستقيبل . 

ذان ماضى إمرائيل ١‏ ف علاقها الدولية معرو ف كانت تعتدى ثم تسرع 
بالشكوى إلى الأمم المنحدة . كانت تماطل كثراً فى تنفيذ أى قراء للهيئات 
الدولبة اجنس الأمن مثلائم يتمخض الأمر عن رفضها لكل القرارات . 
كانت تعمل داماً عا لى الوقيعة بين مصر والعرب . . .٠كانت‏ تسعى بأسلو ما 
الملتوى ف الدعاية ضد العرب والمسلمين . . . كل ذلك بالاضافة إلى العدوان 
المستمر واغتصاب الأرض بالقوة لكى تحقق حلمها من الفرات إل النيل 
أرض إسرائيل . 

أما عن الحاضر . ٠ ٠‏ فقد رأينا كيف أخحذت إسرائيل تحاطل » وكيف 
أخذت تفسر اتفاقيات السلام تفسرا ملتويا تحقق مآ رمبا » ورأينا كيف 
تروج الأحيا رالكاذبةعن مصرء و كيف تنسب للمس'و لين المصريعن تصر ات 
محرفة . وكيف نحاول أن تفرض نفسها قى الجتمع الدولى على حساب 
كياننا 3 ورأينا بو ضوح مو فا 2 القد”م ن ومن القضية العلسطينية ٠‏ 

وكل هذا كنا نتوقءه ٠‏ 

ولكن ما حسبها أن غرور إسرائيل سيصسل إلى <-ى محريض 
محكومتنا على علماء المسامين » وعلى طلاب الحامعات ٠‏ وعلى المعارضة 


م 


بوحةه عام 9 
إذا كنا قد توقعنا منإسرائيل أشياء كثيرة فلم نكن نتوقع أن نحاول إثارة 
هذه الفتئة بن حكومتنا وعلمائنا وطلاينا» 1 
اسمعوا ماتقوله صحفة دافار الإسرائيلية الصادرة يوم ؟1؟ يناير 19,66 -- 
تقول الصحيفة ( إن عملية السيلام حساسة جدا » ومعرضة للضرر » ومن 
شأن أصوات المعارضةى مصر أن تدس هله العملية ) ثم تستطرد قائلة 
( إنعلى إسرائيل ومصر أن تراقبا تحذر المؤشرات المقاقة الى تأنى من مساجد 
فى القاهرة والخامعات وى كل مراكز المعارضة الأخرى ) ٠‏ 
لقدوصل التبجح الاسرائيل إلى هذا الحد ٠ ٠ ٠‏ إلى أن تستعدى السلطات 
ار سمية على علماء المسلهحن وعلى طلابت المامعات لك وكأن إسرائيل 
تقول : إذا أردتم أن نتفق معكمعلى السلام فكمموا هذه الأفواه ٠٠٠‏ اقطعوا . 
هذه الألسنة ان اضر بدا هذه الحثاجر ان 
وقد يتعمد المثولون فى مصر اثيات حسن نواياهم تجاه اسرائيل فيلبون 
مآر جا قف إسكات هده الأصوات ل 
هذا هو منهوم إسرائيل عن السلام ٠٠١‏ 
وعقتضى هذا المقهوم الإسرائيل يم تطبيع العلاقات بين البلدين ٠٠٠‏ 
واذا كنا ننظر إلى حاضر إسرائيل وكيف تفكر ٠٠٠0‏ حبى نتوقع ماقد 
بكون !, المستقبل ٠٠١‏ فيكفى أن نقول : 
إن أو ٠.سفير‏ المصر ى إشرائيل من رجال السلك الديلومائى بوزارة 
الخارسة المصر ٠‏ بيسا أول سفير لاسرائيزرق مصر كان يدير كل أعمال 
التجسس لصالح إسرائيل على ا ماحتوى ذا « المسيوى العاللمى وه حيلدة 
كان مديرا للمخابرات الاسرائيلية ٠٠:‏ 2 يضع "مط فرق الحروف ق 
شأن مفهوم إسرائيل عن السلام ٠‏ 
ترى ماذا يكون فى مستقيل الأيام ؟ إنا لمتظرون٠‏ 


أحمد فهمى أحمد 


١ 


: 0 0 


محاول كات هذا الح أن يلى الو ء على نشاة 
الغرف ىق الإسلام وكيف ظات تتطور إل أن كان لها من 
المبادئ والأفكار ماخر ج مها عن الجماعة المؤمنة حبى يكون 
واضحا للسلمن أنه لاسبيل لهم إلا اتباع الهرقة الناجية الى 
ظات على ما كان عليه الى صل الله عليه 0 داكا 


0 نشأتيم - 

رأيت ق شجرة الأعة أن من أبناء جعفر الصادق إسماعيل ومومى؛ 
وكان إسماعيل | كير هم سنا : شن الطبيعى داجب عقيدة الشيعة أن 
تكون الإمامة له بعد أبيه » ولكن إسداعيل هذا كان يشرب الحمر » 
فعدل أبوه عن أأوصية له إلى ابنه موسى : ولكن يعفن الشيعة رفضوا 
هذا وتمسكوا بامامة إسماعيل وقالوا إنه معصوم وهو م يشرب اللحمر ف 
وإن شريبها فبأمر من الله وثىء فى علمه . وبعد أن مات إمماء لىساقوا 
الأكمة فى نسله ومن هنا نشأت الإسماعيلية (1) . 

وقد ظل من اعتنقوا الإسماصلية يدعون 5 راء فلم يكن أحد يعلم 
,عنبا شيئاً إلا من ينتمى إلمبا ء وأحكوا الدمرية إحكاءا تاما وبرعوا فنا »ولذاك 
غلب علهم وصف البأطنية وانتمى لك هله الدعوة كثير من ارود 


ةا ا 00 


(١).وقيل‏ إن إسماعيل مات فى حياة أبيه وقد نص على إمامته قبل 
موته فانتقلت إلى أولاده خاصة . 
تن 


والتصارى وال#وس وغرهم » بل هم الذين أسسوها نا اتمق على ذلك 
كبار المؤرحن : 

. وف ظل السرية التامة اتسعت دعوة الإسماعيلية ونشطء » فكان طم 
فيا بعد دولة وحكما :ثم تفرقوا مع الزمن إلى ملل وتحل وطوائت 

لاتزال باقية إلى اأيوم . أمها الدولة فه الدولة الفاطمية » وأما الطوائئف 
فهم الدروز والبر ة والأغاخازية وماتفرح منبا واتفق معها فى أصولالعقيدة 
الفاسدة كالبائية والتصير يه وغمرثما . 

وحن عشيئة الله نلى بعض الضوء على هذه الملل الى لاترال إلى يومنا 

هذا شوكة فى جنب الأمة الإسلامية وقذى فى أعين المسلمين . 


2 الفاطميون0 

٠ذيذان‏ » ولمى يكونا هلمين أصلا : وكانا مسجوئن فى سجن العراق 
فأسسا لك أصول امدعب 6 ولا خم جا من الجن رحل ميمون إلى يلاد 
المغرب ودعا فيه إلى المذهب » ونجح فى دعوته » وتبعه كشر من الناس ق 
"تلك البلاد . أما محمد بن الحسينفقد تتمّل بدعوته ى بعض البلاد الإسلاميةع 
.وشكل جاعة من الأتباع والأنصار » وكون من أعداء الإسلام دعاة ماكرين 
كانوا أعمدة للإسماعينية » فظهر فى الشام الحسن ين'الصباح وكانت له فيها 
.شوكة ونفوذ . وظهر ف العراق حمدان قرمط رأس القرامطه الذين أحدثوا 
ف الإسلام مالم محدته رهم من العالممن من سنك كرد بعد قليل م هذا المال. 

ولما صار للإساعياية أتباع وأشياع فى المشرق والمغرب أسمنوا عن إمام 
لحم هو عييد الله المهادى » وقالوا إنه المهدى المنتظر والإمام المستور تعصوم 
'الموصى عليه من آيائه وأجداده المزعومين . 

ركان يعيش ق سوريا ثم انتقل إلى المغرب وأقام فيها دولة إسماعيلية 
كانت أساسا للدولة الفاطمية الى ملكت معظم البلاد الاسلامية ومنها مصرالى 
“استولى عليها المعز لدين الله الفاطمى افيد الرابع لعبيد الله المهدى . 


م 


وعبيد الله المهدى هذاكان شخصية ذريبة وهاكرة » فيه كما يقوله 
المؤرخخون حفيد ميمون القداح . ولكنه غير اسمهونسيه . فادعى أنهيتقعى 
من جهة الأب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق . وجهة الأم إلى السيدة فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وسلم (1)و'ذلك سذوا أيفآ بالفاطءين 
وغابت عاءهم تلك التسمية واشتهروا ماع ء وكائرا شتصدون يذلاك اسهالة 
لأس اليهم لما للسيدة فاطمة الز هراء من مكانة عند المسلمين لصلتها برسول 
الله صلى الله عنيه وسام : 
وهكذا تمكن الفاطميون من حكم معظم البلا الاسلامية ‏ فكانت لهم 
مملكة ونذوذ شرقاً وغريا ولا صارت لهم اليد 0 ادعى خلفاز هم 
الألوهية ولاتزال طاتفة الدروز تعبد الحاكم بأهر 
و تنضحعقيدة تأليه الفاطميين فى قول ابنهاتى الأندلسى فق المعز لدين الله ر 
ماشءت لاماشائت الأقدار فاحكم فأنت الراحد القهار 
إلى أن يقول : 
هذا الذى ترجى النجاة محبه ‏ حمَا وتخمد إذ تره النار 
أيناء فاطم هل لنا فحشرنا ‏ للا سواكم عاصم ومجار 
شرفت بلك الأفاق وانقسمت بك الأرزاق والاجال والأحمار 
جلت صفاتك أن نحم عقو ل مايصنم المصداق والمكثدر 
عقيدتهم وعبادهم : : 
هذا عن نشأة الاسماعيلية . 
أما عن عقيدتهم فلم نجد طائفة من الشيعة أشد اتحرافا عن الاسلام ولاأبعد. 
عنه ولا كثر عداوة له منهم : 
يقول البغدادى وهو يتحدث عن هذه الطائفة : 


)١(‏ راجع الفرق بين الفرق ‏ ومما يؤسف له أن كشراً من مناهج 
التارخ ى درر التعدم وماي الأزهر تقول يتيك النسبة الناطلة 34 ومن قل 
تشأنا على هذا الفهم لولا أن وذقنا الله إلى إدراك حفيقة دؤلاء الكافرين 


8 


و إن ضرر الباطنيةعلى المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمحوس 
عليهم. بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرةعليهم بل أعظم من 
ضرر الدجال الذى يظهر آخر الزمان » ووقد ذكر أصحاب التواريخ أن 
الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد اموس وألْبم صاغومحسب 
معتقداتبه(1) , وقد أولو! آيات القرآن وأحاديث الننبى صلى الله عنيه وسم 
لتتمشى مع هذه المعتقدات . فزعموا أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص . 
رلما كانوا يؤمئون بأن عليا وأيناءه خبر الرية فقد ظهر الحق بصورمم 
ونطق يلساتهم . 

وقالوا : إن الإمام هو وجه الله ويد الله وجتب الله » وأنه اللنى 
سييحاسب الناس يرم الع'مة 0 


وقالوا : إن الحنة نعم الدنيا والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع 
بألصلاة والصيام واملتج والحهاد وسائر أنواع العبادة . 


والصلاة معناها موالاةا لإمام » واللاج زيارته وإدمان خدمته » والصوم 
الإمساك عن إفشاء سره بغير عهد وميثاق . 


وأباح بعتبهم تكاح البنات والأخوات وشرب الخمر وجميخ اللذات» 
وسنوا اللواط وقالوا هو دلالة على التواضع والتذلل » وأوجبوا قتل 
الغلام الذى ممتنع عمن يريده , | 


وقد بدت أثناء حكلهم عقيدبع المحومية حين أمر أحن زعماهم وهو 
أنو زكريا الطامى بقطع يد من أطفاً نار' بيده و بقطع لان من أطفأها بعمه(؟) 
وحملوا بشدة على كل تعالم الإسلام ودواعده الى كان علبا السلف 
الصالح ء وحاربوا أهل السنة فى كل مكان بغية القضاء علييم ٠‏ ولكن 
الله غالب على أمره » فلم يبق من هذه الدولة سوى شر ذم متبثة فى أما كن 
متفرقة من العالم الإسلامى » ولكأهيم لايز الونيكيدون للإسلام والمسلمن. 


. الفرق بين الفرق بتصرف‎ )١( 
. زهةق المرجع السايق والملل والئحل‎ 


ونوا 


هذا. . ولا ممكن من يتحدث عن الفاطمية الإسماعيلية أن يتجاهل 
ماقاموا به هن نخريب وتدمير وقتل ونبب وسابء فكما كانوا أعداء لله 
كاتوا كذلك أعداء للإنان والعمران . فان القرامطة وهم من أعصددة 
الفاطمية دمروا الأخصر واليابس وأهلكوا الحرث والنسل وانتهكوا 
الحرمئات والمقدساث ٠‏ وهدموا المساجد وأحرقوا المصاحف » , واستولوا 
على الكحبة فى موسم المسم ء وقتاوا الطاتفين والعاكفين والركع السجود 
وألقوا باهم فى بر زمزم ونقلوا الحجر الأسود إلى مدينة هجر بالإحساء» . 
وفعلوا بالمسلممن -الأفاعيل » وكان ذلك إيان حكم عياسى ضعيف ‏ 
فصارت لهم شوكة وقوة » واستواوا على البحرين واليمامة وعمان » وأباحو! 
الشيرعية فى المال والنساء والرجال » ثم ذهيوا إلى البصرة إحدى مدله 
الحلافة انعباسية فهاجموها واستولوا علببا » وقناوا معظم من فنباءو ظلوا 
4 هذا الحان إلى أنكتب لهم عبيد الله المهدى يأمرهم بالكف عن, 

دانم وباعادة الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة ار له ع وأمن 
ا ملم على دوق تلن 00 


هذا عن إسماعيلية الأمس الذين يتغغى بحضار مهم الفاطمية فى مصصر . 
أصحاب العقول الفارغة والجهل الواضنح بتاريخ الآمة المنكوبة. ‏ تللئه 
الحضارة المزعومة البى .جرت على كنائة الله خزياً :رشركا وبعداً عن الله 
لاتز الل آثره إلى بومنا هذ' متمثلة قف أولياء مزعو من » رمشاهد وأضربة 
وقباب تعبد من دود الله تحت وصاية بقايا الإسماعيلية من المهرة وغير هاء' 
ونحت حماية الأزهر الرسمى ولا حول ولاقوة إلا بالله .7 ١‏ 


والبتحث موصول عشيثة الله . 
عبدالزحمن عبدالسلام يعقربه 


(1) راجع تاويخ الآمة الإسلاميةوالدرلة العباسية) الشي محمد الخضرى - 


اننا 


العةم لكاو الشو يعي معأ 
بعلم محمد عيل اللد الماك 


لاجدال ق أن العقيدة والشريعة دعامتا هذا الدين . لايقوم بناؤه إلا -ما' 
معا . . العقيدة هى الأساس ء والشريعة هى اليكل ٠‏ والاكتغفاء بالمقيدة 
معتاه الاكتفاء من اليناء بالأساس ه ثم إن الاكتفاء بالشريعة » يععى 
الاتغناء بافيكل عن الأساس : وكا أن الإنسان روح وجسد معا : لاغى 
يروحه عن جسده ٠١‏ ولاغبى له جسده عن روه » كذللك الإسلام : عقيدة. 
وشريعة معا : فلا غنى للاسلام. بالعقيدة عن التمريية» ولاغى له بالشربعة 
عن الاقمدة . 


والذين محاواون الفصل بين العقيدة والشريعة : أم بمعنى أقرب إله. 
الأذهان : الفصل بمن الدين والدولة * هم فريق من اثنين » إما أن يكونوا: 
أعداء الإسلام : وخصوما له حاقدين عليه » وهؤلاء نسقطهم * ن المسابه. 
بلا أدنى نحفظ . وإما أن .كونوا أصحاب مصلحة فى إبعاد الدين عن الدولة. 
وإقصاء الشريعة عن حياة المسلمين : ودؤلاء -. بكل أسثف مسلمون بواقع, 
شهادات مد 'ايدهم » مجدون مساندة من بعض حملة الأقلام ٠‏ الذين مجدون. 
لذة ومتعة فى أن يحلدوا عن الفكر الإسلامى الوى إلى الأراء الشاذة : إما 
إرضاء لأحوائهم : وإما إرضاء للفريق الاآخر المعارض لشريعة الله » والذى. 
هو فى غالب الأحيان ممن تملكون ذهب المعز وسيفه . 

والفريق الأول الذى عثله أعداء الإسلام وخصومه ؛ لاعثل خطورة علل, 
الإسلام لذن رالقية أشربعة الله عز وجل مصدره حتقيده على ال 
وحرصه على الكيد له والعريص به حتى لاتقوم له قاعة ٠وكم‏ امتلّت .بذأ 
الرفض لشريعة الله كتب المبشرين والمستشر قبن تََّ يهودا كانوا أم صليسين 
أ م عامائيين ماحدين ب وكتب تلاسلميم و أفناييم المقيهين 3 واطنين أو 
ا ف ديار المامين . . ودؤلاء وأوائك فشاوا فى طمس ال حقيقة الى فى 
كالشمس فى رائعة اللبار . وقد تصدت هم الأقلام الإسلاءية الى كثفت - 
وماتزال تكشف ‏ عن ضلالامم وأباطياهم . وأكدت أن الإسلام الذى 


ذا 


. رضيه الله لعياده دينا هو : دين ودولة معا » عقيدة وشريعة معا . 
أما الفريق الآخر المعارض لشريعة الله عز وجل » ففيه يكمن الخطر 2 
لأن هذا الفريق تمثله ”فى الغالب أدمغة الأنظمة الحااكة فىديار المسلمين . أى 
أنبا تملك السلطة والقوة » اللتعن تتصدى مبما لشريعة الله » وتملك الرغبة 
والرهية » تلطهماعن مغا رض السلطة والموة : حى يستسلموا أو يلتزموا 
الصمت . 
إن فى قوله تعالى ىسورة الأنفال : « يأسها الذين آمنوا :ستجيبوا لله ولارسول 
إذا دعاكم لما تحييكم . . ودلالة واضحةتغيب كثيرا عن أذهاننا . فاللطاب 
فى الاية 00 موجه إلى الممنن : ولما كات الإيمان وحده لايكفى لإقامة 
حياة صحرحة . . صدر أمر الله تعالى لؤلاء المؤمنين » أن يستجريوا لله 
وللرسول إذا دعاهم لا نميهم الحياة الصحيحة . . وَإِذَالم يكن الإيمان القوة 
الدافعة الى العمل كان كايمان العجائز » لما أن الروح الى لاتتحول إلى طاقة 
ترك الحسد إلى العمل » ليست هى إلا روحا خاملة . . وصحيح أن الآية 
الكريمة قد وردت ى معرض الحهاد ق سبيل الله . . لكن ماالحهاد ف 
ممبيل الله ؟ أليس هو نوعية من نوعيات الشريعة التطبيقية ؟ 
وفى الآية الكريمة الأخرى فق سورة الحجرات : «قالت الأعراب آمنا , 
:قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قاوبكم , دلالة أخرى 
ما أقل أن نتنه إلباء فهؤلاء الأعراب مسلءون بالنص الصريح فى الآية 
الكريمة » مقيمين أركان الإسلام » لآن كلمة ٠‏ الإسلام ٠‏ لاتنطيق إلا على 
عقيمى أركانه 0 لكن الإسلام وحده لايكفى بل لابد أن يتوافر جناحا العقيدة 
عما : الإيمان والإسلام . . الإيمان يمتل شطرالعقيدة المعنوى . والإسلام 
يمثل شطر العة.د _ العم] 
والإيمان «قره القل,. . ولاسلطان أ عد على القلب إلا ليق سبحاته » 
والعمل يصدقه أو يكذبه . يقره أو ررنئف » أما أسلام فموضوعه ااسلوك 
وعمل الموارح » الإسلام يأركانه الخمسة : الشهادتين» والعملاة » ٠“ركاة‏ » 
» والصوع ء والدج أن استطاع إليه سيبلا ء فالذى يزعم وسلام ولم ينطق 
يااشهادتين فاسلامه مردود عليه »والذى يدعى الإسلام - وقد نطق بالشهادتن 
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حدكوت أن يقم بقية الأركان : فاسلامه تاج لاط ده 

هنا عن العقيدة : اوماد والإسلام معأ » فماذا عن الشريعة ؟ 

الشريعة ه.,ج وتطاييق : او منهج للتطيق » لآن منهجا بدون تطبيق هو 
منهج معطل © و تطبيق بغير منهج هو شر بعة الغاب ٠‏ والنهج ق الإسلام من. 
صنع الله عرز وجل ؛ والتطبيق مسئولية جماعة السلمين ٠‏ وجماعة السلمن 
تعبى قيام دولة مسلمة تمارسس تطبيق المنهج الإسلامى . أى تطبيق شر بعة الله. .. 

ومادام المنهج من عند الله ٠‏ فيترتب على هذا أمران 

الأول - أن تكون الدولة ملتزمة يأحكام الشريعة الى هى من عند الله. 
صياغة ودلالة :: وما كان لؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسواه أمرا أن. 
يكون لهم الدبرة من أم رهم . من بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميتأن 

الأمر الثانى -. ليس لأحد ‏ كائنا من كان هذا الأحد- أن يسن أو يشرع.. 
من عنده ٠‏ أو يستورد من التشريعات أو القوانين الوضعية ما شاء له أن 
يستوردء وإلا عد عمله عملا جاهلا :واعتداء وتمردا على شريعة الله وححديا : 
لله ولرسوله » وللإسلام » وللمسلمن 0 أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن, 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ » 


ويس معى أن تكون الدولة الملمة دولة ملتزمة : أنها دولة جامدة : 
لاتاير تطورات الحاة » فالأحكام الشرعية بنص الكتاب والسنة » ليست 
إلا خطوطارئيسية » بمعبى أنها مثلا كالكليات » وهى دون أدنى شك صالحة 
لكل زمان ومكان » ومايستجد فى حياة الناس ولا نص فيه » إتما مضع 
لماك الشريعة الأخرى: كالقياس والإجماع » وهناك مصادر ثانوية أخرىه. 
غير متفق علبا » إلا أنبا تسهم فى التيسبر على الناس ٠»‏ كالاستصحاب » 
وزالمصالح المرسلة » وغيرها . 


إذن فالمتصود منأن الدولة المسلمة دولة ملتزمة » هو الحيلولة دونتدخل , 
الأهواء والمصالح الى تناهض أحكام الشر بعة 4 وتعرق مسار اعدل والمساواة.. 
ولقد تكرر فى القرآن الكريم التحذير من الحكم بالموى ٠١‏ واتباع, الأهواء ».. 


وم. 


:فقى سورة المائدة : « وأنزلتا إليك الكتاب بالحق مصدفا لما ببن يديه من الكتاب 
'ومهيمثا عليه : قاحكم بيهم عا أل الله . و لامتع أهواءهم عما جاماء 
:من الحق . . الاية » وبى سورة الحائية :: ثم جعلناك على شر بعة من الأمر 


ف تبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون . ٠»‏ . 


إن سائر الدول المتقدحة دول ملتزمة ماما بلساتير ها بالرغم من أنها من 
صنع البشر : ولاتودف بأنها دول جامدة : و بالرغم من أن تشريعاتها الى 
هى من صنع البشر لدمما اثقابلية لتدخل الأهواء والمصااح . . أما الشريعة 
الإسلامية فهى 2 الله 3 وجل 3 وليس للاهواء و المصالح إمكانية التسلل 
أو التدخل . . إلا إذا زاغت قلوب علماء الدين . . ورحم؛' الله ابن الخطاب 
حيث يقول : « مهدم الإسلام : زلة العالم : وجنال المنافق بالكتاب » وحكم 
الأمة المضان » 


محمد عبد الله السمات 


جل 
م سبببااااااابب ب ا اذ مم لمم سس مو ميات لأسي سناسيل اسا. انا س7ب)ُ :د شم صية 


فتح ياب التبرع لمجاهدى أفغانستان 


استجابة لما عليه علينا ديننا الحد.ف من مقاومة الإلحاد الشيوعى 
'ونصرة إخواننا المسامين ق أفغانستان - تعلن جماعة أنصار السنة 
المومدية أعما قد فتوت باب التير 3 لصالح مجاهدى أفغانستان . 
والمركز العام للجماعة مهيب بالإخرة فى جميع فروعها ق 
#تلف ألحاء المهورية أن يبذل أقصى جهد ممكن جمع 
الدير عات وإرسالها إن الركز العسام لاجماعة حى مكن ميعها 
وإرسالها دفعة واحدة . 
ا 


0 
١‏ > ااتلشتيسسيييي لل بس سس لل لس أ سس لبا سسسسيسمسسم 


ل 


وان أ ان سبي ات الت 
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من أصول العاوم الى أشار إلمبا القران الكر يم : عاوم الحروان. 
والطير والحشرات وكل مادب ق الأرض : قال تبارك وتعالى: ( ومامن 
دابة فى الآر ض ولا طائر يطير مجناحيه إلا أمم أمثالكم مافر طنا ف الكتاب. 
عن شواء )( م" : الأنعام ) . 

الاشبيه بالكلب ؛, هجر الكافر آيات الله ولهفته على الحياة 

2 ل الله جل تذاؤ : -) واد تل عاييم نا الذى آتيناة آياتنا فانساخ مما 
فأتبعه الشيصان فكان من الغاوين ١‏ لر فعتاء دبا ولكته أخلد 1 ل الأرض. 
واتبع هراه . قئله كمثل الكلب إن تحمل عليه ياه ار كه يلفت » 
ذلك مثل القوم انذين كذيوا بآياتنا فاقصصر, القصص لعلهم يتفكرون ). 
(دلاذاء كلا!: الأعراف ) 
فقد شبه سبحانه ذلك الذى انساخ من آياته بعد أن عرض عليه الهدى. 
وعلمه العلم 3 فرك العمل به واتبع هواه 5 وآثر سذط الله على رضاء . 
ودتياه على آ- رته بالكلب الذى دو من أه ضع الحيوانات قدراآً 3 وأخسها"' 
تقا وق أضعن -الاته وأحها و حالة كوته لادئاً . . واللهث : هو 
أن مخرج الكلب لسانه من حر أو تعب أو عطش ٠‏ 

التشبيه بالحمار فى حمل المهود التوراة مع جهلهم با : 

قال الله عز وجل : ( مثل الذين حمارا اتوراة ثم ل خحملرها كمثل 
.الحمار حمل أسفارا » بنْس أمثل القوم الذين كذبوابآيات الله )(ه: لجمعة) ٠‏ 

تشبيه المهود فى حملهم التو راة وعدم الانتفاع و العمل ها بالجمار ت#مل, 
عليه الكتب ودو لايعرف ماما . والطتمار من أشهر الكيوانات باليلادة. 
والتهالة و٠‏ 


4١ 


التشبيه بالعتكبوت '. وهن م'والاه الكفار من دون الله : 


قال الله سبحانه وتعالى : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل ٠‏ 
: المنكبوت اتخذت بباً وإن أودن البيوت لبيت, العتكبوت لو كانوا يعلمون) 
( ١ج‏ : العنكيوت ) . 


وهذا التمشيل من أدل الأمثال على بطلان الشرك وخسارة صاحبه» ووهن 
مايعتمد عليه ٠‏ وبيت العنكبوت هن مأاوفات الناس جميعاً فهو موجود 
فى كل مكان : فى البيوت والدراتب وعلى الأشجار والصذور ٠٠‏ وهو 
على الرغم من إحكام صنعتة فى الرقة واستواء رقعءته وطول بقائه إلا أنه 
من النابت الو'قع المشهور أنه أوهن البيوت٠ ٠‏ 

التشبيه بالحراد ق خروج الناس من أجداتهم ( قبورهم ) يوم القيامة : 

.قال الله عز وجل : (يرم يدع الداع إلى شىء نكر «خشعاً أبصارهم 


مخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) (5 » 7: ادر ) . 


وقال تارك وتعالى : (يوم يكون الناس كالفراششس المثوث ) 

(؛ : القارعة ) . ّْ 

التشبيه بالأنعام 4: شدة انبماك الكفار بمتاع الدنيا وق الضلال : 

قال الله جل ثناؤه :(و الذي نكفروا ينمتعون ويأكاون ما تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم ) (؟١‏ محمد ). 

وقال عز وجل : ( ولقد ذرأنا لمهم كثير أءن الحن والإنس : لهم قلوب 
الايفقهورت جا ؛ ولهم اعين لاييصرون بها ء ولهم آذان لايسمعون -با أولئك 
كالأنعام بل هم أضل .. ) 1784 : الأعراف ) . 

والله تبارك وتعالى أعلم .: 


صلاح أحمد الطنو ى 
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قال نوف الير 
اعد اد : يميه العزوى 


اليهود يغدرون 

طبيعة الغدر الكامنة ى البود تجعاهم ينكرون كل جميل بقده , إلرهم" 6 
بل يضريون تلاى اليد الو ى قدمت الحميل . ٠‏ مم يعتيرون أن حريهم م 
ل تلته . . وإك توققت الحرب العسكرية ده على جبهة مصر. .فهناك أنواعأخرى 

من الحروب تستعمل ينجاح . . فلقد قدعت لوزير الصناعة المصرى مذكرة 
عن «ؤسسة مبودية اسمها ( بولى تراك ) تحاول الإساءة إلى سمعة الغزله 
المصرى لدى المستور دين الأمريكين لإقناعهم بأن الغزل المصرى يتضمن 
كثيراً من العيوب . . نبا ادرب الحديدة من اليهود ولكن بصورة أخرى. 
نقول ذلك ذؤلاء الذينئ يقولون : عبود الاضارة .. وإلى من محستونالظن. 
بأعداء الله تقول : افتحوا أعييكم جيداً .. إنبا حرب جديدة . 


ملهى مكة 
رمكةة الى تعد اانا . والبى ا أول بيت وفع اناس . 
وتنسمى 00 دور 00 هناك 4 والتى تمارس 9 الإثم والرذيلة. . وهذه 
الملاهى الى تتسمى باسم مّة لايدخلها إلا أصحاب الحيوب العامرة منأبتاء. 
الدول العر بية .. وهكذا تمتهن حرماتديننا . وتبتذل مقدساتنا ولاأحدمحتج . 


م عساوى» يضححك علينا 


اليهوردى التمساوىئ مستشار التمسا, 5 ياعب الان دوراً كيرا فى إجهاض. 
النضالالفلسطيى .لهذا يدعو منظمة التحرير الناسطيئية للاعتر اف باسرائيل »> 
وإيقاف العملنات العسكر 3 ىُّ لينان : . ولاببى شبى ته بعك ذلاك كن القضية 
الفلسطينية . لكن إسر ثيل لاتعترف بذلك كله . . لأن إيادة الشعب الفاسطيى, 


بوذ 


هى هدفها اللبائ .. وهذا واضح من حديث ١‏ مناحم بيجن » إلى صحقة 
.واشنطن ستار الذىقال فيه 00 عن ضرب 06 'تالفلسطينين 
ق جئنوب لينان حى أو أعلن الل طينيوك نيم سيو ون ععاء مأعوم العسكرية ) 
ويعلن بيجين ف المؤتمر الصدى الذى عمد نحيفا 4.5 -19103 فيقرل ( ان 
القدس قش عاصمة اسرائيل وهى المدينة المقدسة وأنما ن تتقد.م ) وحى ان 
زعماء اليهه د ينذرون ٠ن‏ أى شىء نحمل اسم اسطين ‏ فلقد حدث ف المفاوضات 
“الم بى أجريت بالإسكتدرية أن تع اتحصار المصريين على فندق ( فلسطين 8 
بالإسكندرية ليتزل فيه .وساف بورج ٠‏ وزير الداخلية الإسرائيق ورئيس 
الخانب الإسر ائيل فى مفاوضات الحكم الا .٠‏ ورفض مه يورج» أن ينزل 
.ق هذا الفندق . . فقط لأنه تحمل كلمة فلسطئ.. وهكذا عاول هذا البهودى 
-التمساوى أن يوقمه العمليات العسكر بة ضد أبناء ديته » بين أبناء دينهيصر ون 
عل ابادة الشعب الفلسدينى .. وقد كان الأولى يه أن يستوثق من أبناء دينه 
أولا .. لكنه فقط يريد حمايتهم . 


التصارى يشهدون 
يبدو أن اذاعة أمدن الصصليبية :ستيدتعت أن متهن الإنان ». وأن نبدر 
كرامته . وأن مموت موتة لاإن نية على أيدى اخوانهم من النصارى. فقالت 
مبينة بش عة أسلوالتص:.رى ى معاملة"' الماءين فى أوغندة : « أن فتيات 
مسلمات اغتصعن من أوغندا ثم قتلن أمام أعين آبانين ٠‏ . . تعم انه الحقد 
الأعمى الذى يعامل به النصراق 53-7 اذ انتعمر عليه . 


كلفت حدى ششركات النليقز يوت الأمريكر أبا اييان وزير تحار جية 
'اسرائيل الأسبق بكتاية 49 حلقة عن الحضارة اليهر دية و اشتر ط «تليفزيون 
تريح أن يم بصو بر هذه الحلققات ىّ مر واسرائيل 0 واشعو اط ان 
.يم اتعدوير فى مصر فيه شىء من الغرابة والششلك . . اذ ماعلاقة الحضارة 
'اليهودية بمصر ؟ لكن:الواقع أن د جداء دن التآمر على عدر : يريدوزبه 
“أن بجعلوا للحض'رة:اليهردية دو راً فى بتاء مصر : وأن اليهود لهم فض كبر 
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حل المصريين .. و الا فلماذا يصرون على أن يكون التصوير في مصر ؟ . 
ويأسا المصريود . . انسوا عايقونه القرآن عن أنانيةاليهو د وهدمهم للحضارات 
وحقدهم-وغدرهم فائهم يعطون داعاً . 


الإبجيل معهم 
فى حفل جنائزى مهيب ودع زوجان هولدديان سيارئهما القدعة الى 
عاشت معهما أحلى أيام عمرهما .. كان الحفل عبرة عن قراءة أحدالقسيسين 
لبعض فقرات من الإنجيل .. وهكنا بعيش الإنجيل :مع الصليين فى كل 
شىء .. وماقال أحد عن الزوجين البما رجعيان أو متخلفان عن كب ' 
:الحتسارة 5 
شىء يشير الأمى والحزن ى قلب كل مسلم . ذلك الذى دكرته الحدى 
صحف الخليج من أن أححد الأثرياء العرب أنفق نصف مليون جنيه من أجل 
بحجتغال أقم فى داده 5-5 عناسبة زواج م قطلة من قل 2000 شهد اثة من 
للدعوين القطة والقط العروسين فى ياب كاملة نحفهما أعنن الزوار . 
.وكاميرات التصورر مسلطة على”. العرو سن 2 صضعدية المدعوين وهما )ا 
ئياب العرس. . وق باية السهرة صحبهما صماحب البيت الى جناح خاص 
بالمنز لأ عد خصيصا للعرو سن القطين .. ولا تعليق . 
محمد جمعة العدوى 
حرات له الدنا ععحذافيرها 
عن عبد الله بن محصن الانصارى اللحطمى رفى الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( من أصبح منكم آمنا ىق 
سربه معاق ق جسده عله قوت يومه فكأنما حيزت إله الدنيا 
محذافرها ) رواه اليرمذى وقال حديث حسن ٠‏ 
صريه أى نفسه وقيل قرمه 


ء 


3ع و|/ع)|عهر ل )د 


اعداد واجابة فضيلة الشبخ محمد على عبد الرحيم 
القارى الأخ محمل على عيد السميع من القاهرة سأل ب 
ماحيكم الإسلام فى -حجز الرهائن الامريكيين بسفارتهم ى طهران ؟ 
الاجابة 

فى هذا التيار الهم من الفتن »وق الوقت الذى شوهت فيه الشيعة - وعلى 
رأسها كام إيران - معالى اندين الإسلامى : وجعلته أمام العام ىق صورة 
تنبعث منها روح العداء والكراهية . فجعاوا دين الرحمة والاحسان دينعداوة 
وانتعام ٠‏ وغنر ذلك مما بأباه الإسلام ويشدد عليه التكر فاك حكام ايبرات 
يوصون طلابم الذين يعتقلون الرهائن الأمريكيين قى سفارتهم بطهران 


ويقول سبحانه ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) . 


وق عهد رسول الله صلى 'لله عليهو سلم ادعى مسيلمة الكذاب النبوة بأرض 
اليمامة من أعمال نجد بالجزيرة العرببة ٠‏ وأرسل إلى النبى صلى الله عليه 
وضلم كتايا محمله رسولان ممن آمنوا به ( عسيامة ) وصدقوه على كذبه 
وافترائه » وكان مضمون الطاب أنه هنمسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
لله . ثم ذكر فى كتابه أن الله قسم الأرض قسمين : مشرقها لمسيلمة » 
ومغربها محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وطلب هن الرسول الكريم ألا يعتدى 
أحدهما على الآخر . 

فوجه نبينا صلى الله علبه وسلم لارسولين أسئلة منها : ما تقولان فيه ؟ تالا : 


ا 


إنه رسول الله حة! ؛ أمرنا أن تؤدى الصلاة بركوع فقط دون سجودء لأن 


لله أمره ألا تضع وجوهناى التراب . 
ثم سألهما عنه : فقالا فيه قولا يرفم من شأن ميلمة الكذاب » وبحط 
من قدر النبى الصادق الصدوف . فقال هما الننى صلى الله عليه وسلم : لولا 
أن الرسل لاتقتل لقتلتكا . 
وكان هذأ القول الكريم دستو..ا اسلاميا بأن أى رسول من انسان إلى آخر 
أو من ملك إلى ملت تله لايقتل ولو كان الأمر فى حالة حرب . لأن القاعدة 
الإسلامية أن الرسول مبلغ عمن أرسله ولا يتحمل شيئا من المسئواية . 
والرهائن الذين احتبستهم ابران هم «مثلون لأمريكا فى سفارتما بطهران 
غاذا احختلفت ايران مع أمر يكا فى أمر من الأمور فما ذنب رجال السفارة وهم 
رسل لأمريكا ؟ 1 
فاذا كان .سول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة أصواية وهى 
أن الر سل لاتقتل ‏ فان حيس الرهائن والتهديد عحا كتهم أمر لايقره دين 
الإسلام ٠‏ الذى جاء بالر أفة والرحمة ٠.‏ ونشر العدالة بين الناس » وأن لا 
بخن انسان يجرعة انسان آخر . 


وصا اللدو ويارك نسنا معدمد وعا أله وصبحيه . 
ى 5 | 


من أغوار الجماعة : 


اجماع الجمعية العمومية المركز العام 

قرر مجلس إدارة المركز العام الجماعة اجماع اللجمعية العمومية ظهر 
يوم لفون مارس | لعر ض تقرير جلس الإدارة واعياد ابلساب 
الختامى عن عام 194074 وانتذاب "الأعضاء بدلا من الذين انتهت مدة 
عضويهم . 
هذا وقد نحدد موعد قبول طلبات المرشحن لعضوية المجلس خلال 
| المدة من ٠١‏ إلى ا؟ فعراير 198٠‏ 
أ ' 


موس م ا ا اا الا ا اه سس مه اكه 
١‏ سس م يد ١‏ ومس ولاس 


/و.ء 


أخى القارى 0 

إنناأ تعس دعا برقرفاك إلى دنب ماتك «التو له مؤيدا ومؤازراً. 
فهى كما ترى تدر على منهج واضح يتتشخص :, الدعوة إلى الله عز وجل 
على سس التمسك بيكتابه وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ء ونشر 


عقدةٌ الساقت الصالح قرلا وخلا وخلقاءو مار به الشرك والو لئمة والإحاد؛ 
وعاربة البدع اللحرافات البى ألحقه' بعذى الناس ب نتدبن والدينمنها براء. 


زرغبة مند فى شر هذه الدعوة قانا نيل كل جهد تفصل الله علب:' 


به فى سديل تسهيل ترصيل هذه الحلة إليك . وياكلى ذاننا لم نكن نود / 


أبداً أن نريد فى تمنه . وإذا كثا تد اضطرهء نا لزيادة ثمن المحلة بدءا من 
هذا العدد فابنا نشهد الله أن ذلك أن نحقق مكسباً مادياً ولكنه سقلل من 
الخسائر إن شاء الله » فان أسعار الورق الى وصلت إلى أضعاضماكانت 
عايه خلال عام واحد واازيادة فى “جور العالة بوجه عام كانت سبيآ 
ر مادية باهظة . 

دإنا وإن كنا نعلم أن هذه اتزيادة ى تمن نحلة لن تضايقك -- إلا أننا 
نود أن نوكد لك نظرتنا لهذ أنحلة » وهى أمها 'بست مشروءاً تجارياً نبغى 
من ورائه رعاً مادبآ » وإما هى وسبلة من وس ثبل نشر الدعوة إلى الله . 

ونسأله سيحانه وتعالى ن د زقنا لإخلاص فى القول والمل » وأن 
يثبت خطنا جميعاً على طريق المق . 


ؤ: أن تتعرذى مجلة « التوسحد , تسا 


التوحيد 
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هذه المجلة تصدرها : 
-88[ جماعة آنصار السنة الحمدية 8ه 
تأسست عام ١1556‏ ه1919 م 


مس ري د 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقوآه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


حسستة 9 


؟"' ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة المى ربط الدنيا بالدين باوثق رياط عقيدة وعملا 
وخلقاء 


؟ ‏ الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شآن من شئون آلحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه ء منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

د ي# 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/رهبرة؛ ها 
النمن ٠١١‏ ملم 
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رئيس التحزبير ؛ رسا سم تحمك ‏ 


فياحينة الاسيحبيناة: 
ضماعة أن ارالسئة المحمدية د : المركز الحام بالمتاهره 
جر امقر لكا سيدا اسم أمس الصدد وى 
لاد ٠.‏ شازع فوله جايدين التاهرة سنوت 4(52157 


فم أله خة 

السعود:ة ربالان ظ خزائر ديناران 
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الكويت ٠‏ فلس لحل ٍْ 
العر اق فاس ظ مدا 
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5 8 7 لبناث وسوريا ٠‏ فرش 
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500١‏ بقبا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودرة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


كفاكم تشويها لصورة الاسلام 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله « وبعد 6 : 

1 ان الصحافة فى أى يلد هى المرآة التى ترى فيها الامة صورتهاء 
وترى فيها الترجمة الحقيقية لما يخالجها من آمال أو آلام ٠‏ فاذا 
ما كان حملة الاقلام الذين يعملون فى حقل الصحافة يتقون الله فيما 
يكنبون فسيكون لذلك أكير الاثر فى نهضة الامة» لانهم حينئذ يقدمون 
الذاى سار ف كر هيد أن اكزنوا ف كوي بالعينة الالجازب 
حدنها :]را الله كعالى + 

آما اذا كان هؤلاء الذين يقدمون كتاباتهم للناس على صفحات 
. الجرائد من الذين لا يفهمون الاسلام : أو من الذين يحاريون دين 
الله مواء يجهل أو عن كراهية وسوء نية » فهنا مكمن الخطر ٠‏ لانهم 
قد يؤثرون فى الناس بدا يقدمونه لهم من فكر منحرف : وذلك لقلة 
أو لانعدام الثقافة الدينية عند الكثيرين ٠‏ فهم بهذه الجرعات المسمومة 
التى يبثونها فى أدمغة قرائهم يعملون على هدم العقيدة الاسلامية 
وتشويه صورة الاسلام ٠‏ 

. والخطر الاكبر آنه لا يمر يوم دون أن نرى شيثًا من هذه 
السموم على صفحات جرائدنا ؛ وأنا لا أقصد بهذا ما تتشره الصحف 
من اساءة الى الاخلاق العامة : وائما أقصد الطعنات التى توجه 
للاسلام مباشرة + وأستطيع أن أقدم لك دا أخى القارىء فقرات 
مما نشر خلال ثلاثة آيام متتاليات : 

السبت ١١‏ فبرأير +194 


تشرت جريدة الاهرام رسما ذكاريكاتيرياة لرسامها المعروف صلاح 
١‏ 


جاهين صور فيه الخومينى وقد تربع على كرسى كبير وامتدت احيته 
الى الارض يطول مترون : وقد جلست جاريتان صعيرتان تمشطان له 
لحيته واحداهما تأله (قال صحيح يا مولانا ٠٠‏ ان الرجل كلما طانلت 
لحبته قل عقله ؟ ) ٠‏ 

ويصرف النظر عما يعتقده الخومينى والشيعة عموما من عقائد 
قاسدة ‏ فليس هذا موضوعنا الآن ‏ فان هذا الرسام عندما ينهكم 
بهذه الكلمات فان مدلولها يتطيق على كل ذوئ اللحى ٠‏ قان المفهرم 
الذى يريد أن يضعه آمام قراء الجريدة أن كل حاحب لحية يقل عقله» 
وكلما طالت اللحية شيئًا فشيئًا اقترب صاحيها من السفه أو الخبيل 
أو الجنون ٠‏ 

آلا يعد هذا استهزاء وطعنا فى كل مسلم أرخى لحيته يما فيذلك 
علماء المسلمين ى كل يقاع الارض ؟ ٠‏ بل آلا يعد كذلك احتقارا 
وهجوما على رسول الله حلى الله عليه وسلم وعلى صحايته والتابعين 
لهم ؟ انهم كانوا جميعا يطلقون لجاهم تنقيذا لامر رسول الله صلوات 
ألله وسلامه عليه بمخالفة المجوس ومخالفة امشركين ٠‏ 

اذا لم يكن هذا طعنا واستهزاء واحتقارا للاسلام والمسلمين 
قماذا تسمه ؟ 
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19/٠١ خبراير‎ ١!/ الأحد‎ 

وى جريدة الاهرام آيضا تحت عتوان « مواقف » كتب الصحفى 
أئيس منصور حيث بدأ كلمته بقوله ( هناك اهتمام ديئى فى وسائل 
الاعلام ٠‏ والاهتمام جاء فجأة : كأننا نمنا وححونا » وحاءت حصحوتنا 
على صورة انزعاج عام ٠‏ قفآرحنا أنفسنا بالتحدث الى أنفسنا والى 
غيرنا ٠‏ وميدو أننا استرحنا الى ذلك ( . 

ثم يقول ( وعندى بضعة أسئلة : كيف جاء هذا الاكتشاف ؟ ومن 
الذى قرر أن الذى يتقصنا هو المعلومات الدينية ؟ ومن !لذى تال ان 


١ 


رجال الدين هم أقدر الناس على تحقيق ذلك ؟ ) ثم يجيب الكاتب بأن 
انذى ينقص الناسس ليس هو الدين فان الدين موجود انما الذى 
ينقصهم ( هو الايمان أى اتباع دين وتطبيقه والتضحية من أجله ) ٠‏ 


وهكذا يتعنى آنيس منحور بهذه التغمة الجديدة التى تجعل الاسلام 
فى حف واحد مع الرسالات المنسوخة والاديان الوثتية ٠‏ قسواء 
اعتنق الانسان الاسلام أو الصليبية أو اليهودية أو البوذية أو 
انهندوكية آو ٠٠٠‏ الخ فالكل سواء والكل حق ٠‏ ولنضرب عرض 
الحائط بكلام الله عز وجل الذى يقول فيه ١‏ ان الدين عند الله 
الاسلام ) والذى يقول فيه ( ومن ببتغ غير الاسلام دينا فلن يقيل 
منه وهو ف الآخرة من الخاسرين ) وغير ذلك من الآيات ٠‏ قالناأس 
فى رأى هذا الكاتب ينقصهم أن يعتتقوا أى دين ويطيقوه ويضحوا 
من آحله » مصرف النظر عن كته هذا الددن ٠‏ 


وبالطيع لاا ينسى أئيس منصور ف كلمته أن يشسير الى صحوة 
اتنسباب المسلم فى مصر . ولكن يعبر عنها بقوله ( وما نعرقه جميعا : 
هو آن هناك تسعورا بالاشفاق والانزعاج من المسلوك « الغريب » 
ليعض الثبان ذوى اللحى الطويلة والفتيات المحجيات ٠‏ ورأيى 
الشخصى أن لا شىء يزعج فى ذلك ) «.ه الخ ٠٠‏ ثم يدعو الى 
التفاوض مع هذا الشباب قياسا مع ما تم من مفاوضات مع العدو 
الاسرائيلى » فيقول ( واذا كنا من أجل السلام قد أنهينا الحرب 
والمقاطعة والقطيعة وأزلتا عوائق النفس عن طريق التفاوض مع 
أعدائنا ٠‏ فكيف لا نفعل ذلك مع أينائنا ) ٠‏ 

ويختم كلمته بقوله ( وأولا وتبل كل شىء يجب أن نتفق على 
أن الخلاف ليس كله دينيا ) ٠‏ 

وبدورى أريد آن أسأل هذا الكاتب عن ذلك الذى يريد أن 
نتفق عليه أولا وقبل كل شىء : ما هى آسباب الخلاف اذا لم يكن 
دشا ؟ 


تنزعجون من احى الشباب ومن حجاب الفتيات وتسمونه سلوكا 
غريبا » وتنزعجون من ححوة هذا الشباب المسلم ».٠‏ اذا ؟ لماذا 
يزعجكم تمصسك الشياب بديته وغيرته عليه ؟ والاجابة معروفة : 
لانكم تآقلمتم مع الباطل حتى آصبحتم لا تميزون بين الحق والضلال 
أو مين المعروف والمئكر» وفقدتم القدرة على انكار المنكر ولو يقلويكم ٠‏ 
ولبس وراء ذلك من الابمان مثقال حبة من خردل كما قأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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نشرت جريدة الاخبار مقالا بعتوان «الى صحوة روحية علمانية 
لا بديل لها » كته عبد الستار عكاشضة حيث تكلم فيها عن ضربة 
الاتحاد السوفيتى لافغانستان ٠٠‏ والتى يمكن أن تتعرض اثلها 
دولة مسلمة آأخرى مثل باكستان وايوان وتركيا ‏ كما يقول الكاتب. 

وبعد أن تكلم كثيرا حول موقف المسلمين بعامة من هذه القضية : 

والعرب منهم بخاصة . تحدث عن ضرورة وجود ( مشاركة روحية 
وجدانية ذات طبيعة ثورية ه«شبوبة ٠٠٠‏ مستمدة ثوريتها وقوتها من 
الجانب الروحى ف المسلمين وق غير المسلمين : من كل من آمنوا مالله 
واليوم الآخر ٠٠٠‏ ) وهو بهذه الكلمات يردد نفس الفكر الذى يجعل 
الاسلام فى حف واحد مع الرسالات السابقة يعد تحريفها حيث 
يدعو فى نهاية كلمته ( الى دعوة حصريحة ودائمة ومفتوحة » لكل 
الؤمنين فى كل بقاع الدنيا » على اخت لاف عقائدهم ودياناتهم ... 
أن آفيقوا أيها الناس ٠...‏ انتبهوا لذلك الخطر الزاحف : القادم 
اليكم من بلاد الكافرين ) 7 

ونفهم من هذه الكلمات أن الشيوعبين وحدهم هم الكآفرون ٠‏ 
أما أصحاب العقائد والديانات الاخرى ‏ فى نظر الكاتب ‏ فائء 
مؤمنون مهما كانت العقائد والدبانات ٠*٠‏ فلو قالت اليهود العزير 
ابن الله فهم مؤمتون ..+ ولو قال الصليبيون ان المسيح ابن الله 


0 
5 


أو هو للله تفسه فهم مؤمنون ٠٠٠‏ ولو آنكر هؤلاء وهؤلاء رسالة 
جمحمد صلى الله عليه وسلم وكذيوا بها فهم مؤمنون ٠٠٠‏ وذلكفضلا 
عن سائر اللل والنحل الاخرى التى تشارك هؤلاء فى الايسان المزعوم 
.يلئقه واليوم الآخر ٠‏ 
وهكذا سير هذا الكاتب فى ركب زملائه الذين يقدمون للناس 
-يضاعتهم لازجاة على صفحات الجرائد حيث يلبسون الحق بالباطل » 
-ويقسى تمثال هؤلاء الكتاب ما جاء فى القرآن الكريم من آيات تصف 
جالشرك كل من لم يؤمن بهذا القرآن ويرسول الله صلى الله عليه 
-وسلم كقوله سيحانه ( بأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من 
.ويكمم غآمنوا خيرا لكم ؛ وأن تكفروا فان لله مافى السموات والارض) 
ءيةة النساء ٠‏ 
© © © 
واذا كنا تلفت الانظار لهذا الخطر ٠.٠‏ خطر تكاتف صحفالقاهرة 
'كتشر هذا الهراء الذى يهدف الى تشويه صورة الاسلام ‏ فان ذلك 
.حعتى أن بنتبه المسلمون لهذه الحملات التى تشكك فى دين الله » وأن 
حمضاعق للدعاة الى الله جهودهم » فكلما زادت الحرب على الاسلام 
زأدت سكولية الدعاة ٠‏ أما هؤلاء الملشكون فلا نتوقع أن تخبو 
حملاتهم ع فقد أشريوا فى قلوبهم ايتغاء العزة عند غير المسلمين 
لاتهم كرهون الاسلام » والله عز وجل يقول عنهم ( بشر المنافقين 
يآن لهم عذايا أليماء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
أيبتعون عندهم العزة ؟ قان العزة لله جميعا ) م1 184 النساءه 
وحمسيتا وحسب كل الدعاة الى الله وعد الله تارك وتعالى 
عالقصر فى قوله ( ولينصرن الله من ينصره » ان الله لقوى عزيز ) ٠‏ 
وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 
رئيس التحرير 


تفحات قرآن' 


حتميقة الإيمَانُق الإبسَلامٌ 
قا 
موج ١‏ التزيبية الدينية واللنة العميدبإلسكنرية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى : « ان الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا”'* 
مين الله وسله » ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن . 
متخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئك هم الكافرون حقا » وأعتدنا للكافرين عذايا 
مهينا ٠‏ والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يقرقوا بين أحد منهم أولئك . 
سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما » النساء ١6+‏ ب ٠ ١69‏ 

قي سساحتنا السابقة خلال هذه الآبات رآمناها تكشف حقيقة 
الايمان وعناصره فى دقة تقطع الطريق على اللمتكلفين وتقرر وحدة. 
الايمان وأن الكفر بتبى كفر بالله ورسله : ورأينا تنديدا بملتاثى القلوب» 
وتهديدا للقائلين نؤمن يما أنزل علينا ويكفرون يما وراءه وهو الحق . 
للأاعداء «* 


وقرأنا يومثذ قرآنا يشخص آدواء الكافرين » ودوافع حمقى المسلمين: . 
ويسد على الاسلام ثثر الشر » ويشجب مشاعر الوهن والهوان ٠‏ 
« مآبها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتنصارى أولباء بعضهم أولياء . 
معض » ومن يتولهم متكم فانه منهم ؛ ان الله لا يهدى القوم الظالمين». 
غترى ألذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصبيئا . 


9 


.داكئرة » ٠.٠٠‏ الخ إل المائدة من اه ههه 
والايات ‏ كما ترى - توحى بأن الذوبان فى الكافرين مثار فتنة» 
وسيب اتهدار » وسبيل ارتداد ٠‏ ولخطورة آمر الذويان فى القوى المضادة 
يهتم القرآن يه اهتماما بالغا : ويجعل الاستقلال عنهم : والصلاية 
فى مواجهتهم باب العزة وحنو الجهاد كما سدأتى ان ثاء الله ء وكما 
.يفهم من قول الله تعالى : ١‏ أم حسيتم أن تتركوأ - ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا مذكم ه ولم يتخذوا من دون الله : ولا رسوله . ولا المؤمنين 
.وليجة » التوبية ٠ ١1١‏ 
وتجنيبا .مخاطر التميع والذوبان . وكشفا لمغبات الاتقتاح للأعداء 
انفتاحا يمكن من المداخل والمخارج . يقول الله تعالى فى آية آخرى : 
« بأمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لآ يآلونكم خبالا ؛ 
..ودوا ما عنتم ٠‏ قد بدت البغضاء من أفواههم ه وما تخفى صدورهم 
أكبر ٠٠٠‏ » (؟') آل عمران ٠ 1١١4‏ 
ورغم الوضوح البين ؛ والخطة الرشيدة التى تببطها الآيات نجد 
. بين الأدعياء من بلى القرآن فى حدره وتهاقت كما دتهافت الثوب 
الخلق » فلم يعد يذكى فيهم الروح أو يثير النخوة ؛ أو يضرم أحاسيس 
العزة ٠‏ فهم لا يزالون بتحركون فى الحفر حركات دودية ‏ ومشاعر 
الذل تنتفض ف أعماقهم ‏ مستهدقين مبادىء الدين : وعقيدة المسلمين. 
من ذلك ما قرأنا فى طريق الهوان من كلمات مسمومة مسنونة 
تحت عنوان » الاسلام والأيان ٠‏ يلوك صاحبها فكرا رم وبلى فى أفواه 
المستثرقين » ويردد قول البهود : ان محمدا نبى الأمبين فقط ؛ ويروج 
.فى الناس أن اليهودية والنصرائية ينجيان ويِغنيان ‏ فالأديان كلها عنده 
سواء » ومناط النجاة الايمان يالله » والاستقامة » ولا فضل ‏ معهما/ل 
للة على ملة » ويحثد الكاتب آيات يلوى أعناقها ليا حتى تخدم هواه 
وتتتم وجينة م 
يسققركك قول الله : « أن الذين آمتنوا : والذين هادوا » 
.والنصارى والصابكين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم 


58 لنا ان شاء الله لقاء كريم قريب مع هذه الآيات‎ )١( 
5 ولنا أن شاء الله موقف آخر هسام هدم الآيات‎ 6 


آجرهم عند ريهم : ولا خوف عليهم » ولا هم يحزنون »© البقرة 55 > 

ومستشهد بيقول الله : « ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتقوله. 
عليهم الملائكة آلا تخافوا . ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كتتم. . 
توعدون » فصلت ٠ ”٠‏ 

والمريب دكاد يقول خذونى ٠‏ فلا تعجب اذا رآيت الكاتب مكشقه. 
عن سوءته ويعلل مذهيه بتلك الفلسفة التى تنم عن روح مسترقة هلوع+ 

بقول : ان المشلمين قلة آذلة » وأن ألله قد حسب حسايه مستفيله 
مظلم ينتظر المسامين » وعمل على أن يجنيهم عواقب احتكاك غير متكاق» 
بالملل الأخرى » فأعلن ألا تكفير » بل تسامح » وتواد » ورضا ييوارق, 
الايمان التى تتاح » وبالاستقامة ٠‏ 

ورأيه أن الله يهذا الصنيع بحتال للمسلمين : ويقيهم صولات. 
الأقوداء » ويكفل لهم أن بؤدوا رقصات النفاق بين القوى المضادة: 
آمنين ٠‏ 

التدارؤ بالقرآن () 

وأول ما تنكر فى المقال التدارق بالقرآن ٠‏ فقد روى عن عروه 
اين سعيد عن آبيه عن جده قال : سمع النبى صلى الله عليه وسلم قوما 
. يتدارعون ف القرآن خقال : انما هلك من كان قبلكم بهذا ٠‏ ضريو! كتايه. 
الله بعضه ببعض واتما تزل كتاب الله يصيق بعفه بعضا + فلا تكقيوا 
بعضه ببعض » فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالمه () - 

وروى الدارمى ق ستنه بسند صحيح عن زياد بن حدير قال > 
قال لى عمر رضى الله عنه : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ قال : قلته 
لا ء قال : مهدمه زلة العالم » وجدال المئافق دالقر ان. وحكم الأكمة 
المملين ٠‏ 

والاسلام يرفض أن يهرف الانسان بما لا يعرف لأن ذلك لا يقيد. 
فى أسمى أحواله الا. الظن » والظن لا يغنى من الحق شيكا ه 

روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أيها الناس من علم تسيعًا 


)١( 7‏ الدرء الميل والعوج © والتدارق التدافع قى الخصومة والاستتارر 
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«كلمقل يه » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » فان من العلم أن تقول لما 
لا تعلم الله أعلم ٠‏ قال تعالى لنبيه : قل ما أسآلكم عليه من أجر وما أنا ٠‏ 
.عى المتكلفين « متفق عليه » ٠‏ 

و المتكلفون هم المتفيقهون الذبن يتخرصون ما لم يؤمروا ٠‏ 

ومما ورد أن للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه » ويتعاطى 
هذ لا يتال » ويقول ما لا يعلم ٠‏ والذى لا شك فيه آن الكاتب يفتئت 
عتى الايمان بالباطل اذ القرآن حسم هذه القضية حسما » وصدع كل فكر 
هدام ق آيات جلية المغزى : غنية عن التعليق ٠‏ قال تعالى : « ورحمتى 
.وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتتا 
.عؤمتون + ألذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا 
عتدهم فى التوراة والانجيل : يأمرهم بالمعروف . وينهاهم عن المذكر » 
.ول لهم الطيبات ؛ ويحرم عليهم الخباكث » ويضع عتهم أصرهم » 
و الأغلال التى كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه » ونصروه ؛ واتبعوا 
التور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون : قل يأيوا الناس انى رسول 
الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض : لا اله الا هو يحيى 
وحميت ء قآمنوا بالله ورسوله التبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته » 
. وأتيعوه لعلكم تهتدون » الاعراف ١65‏ مها ٠‏ 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الامر وزاد القضية حسما 
.مقوله : « والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الامة يهودى 
ولا نصرائى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به الا كان من أصحاب 
انقار 6 ( مسلم ) ٠‏ 

بوالآيات التى لويت أعناقها ليا لتنسجم مع أهواء الادعاء خلايا 
حية فى الملك القرآنى الزاخر بالحياة تدور مع نظيراتها فى فلك القرآن 
-هتسقة » متعاضدة » متلاقية تلاقدا دناء » وعروة وثفى لا انقصام لها ٠‏ 

وأى فصل بين هذه الآيات المتكاملة تقطيع للأواصر التى تصل بين 
آلآئات لتدور كلها فى فلك واحد » وتدعم بنياتا واحدا ٠‏ 

والقرآن الكريم يشجب التمزيق » والتفتيت » وينكر كل صنيع 


بح دام ٠.‏ 


وقد تدد الله بالمقتسمين الذين فصموا عرا الآبات ويغوا حير . 
أغماوا نيفها واهطلوا معفتها وكلك قول: الله : 

« وقل انى أنا النذير المبين : كما أتزلنا على المقتسمين ء الذين 
جعلوا القرآن عضين . فوربك لتسآلنهم آجمعين عما كانوا يعملون » 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن امشركين » الحجر م 51 ٠‏ | 

والمقتسمون ‏ فى رأى اين عياس رخى الله عنهما ‏ هم آظل 
الكتاب امنوا بيقن للككات بوكترو! . ببعض فكأنهم دهذأ التفريق حجعلوه. 
عضين(!) مزقا . والحق آن يظل وحدة مؤتلف الآيات ٠‏ 

ومن ذلك ما ترى من آبات ف مقام آخر » فيها الحاح على وحدة.. 
الايمان : واستنكار لمحاولات التمزيق . وتنديد يمن فرقوا دينهم ٠‏ 

والقرآن حين يلح على مثل هذه المواقف انما يفعل ذلك تقبيها ». 
وتبصيرا للمسلمين حتى لا يتزعوا هذه النزعة فيمزقوا الاوصال » 
ونتسكوا طوايق النكيان ع ويتعضو! عهنتد: الله + كلك قوق الله واد 
أخذنا منثاق بثى أسرائيل لا تعيدون آلآ الله ء وبالوالفين احنانا غ 
وذى القربى » والبتامى : والمساكين » وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الحلاة : وآتوا الزكاة ه ثم توليتم الا قليلا منكم وآنتم معرضون » 
واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 
ثم أقررتم وأنتم تشهدون ٠‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ؛ ا 
قريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ؛ وان يأتوكم 
أسارق تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤٌ منون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة 
الدنيا » ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب 6 »6 الخ الآيات من , 
الم اكلم المقرة ٠‏ 

وواضح من الآيات أن الدين ليس ايمانا واستقامة فقط بل هود 
عبادات ومعاملات ؛ وقيم : وغيبيات قد تخفى حكمتها وكلها لبنات . 
فعالة فى صرح العقيدة ٠‏ 

بخارى أحمد عبده 


<< باب( 


وض الشخ ص ,عا عبرادي 


انرئيس العام لأجىا عه . 


بقلصةه 


أجر الداعى الى الخ » واثم الداعى الى الى 


1 عن أبى هريرة رضى آلله عنه قال : قال رسول الله صلى 
3٠‏ الله عليه وسلم : ( من دعا الى هدى كان له من الآجر مكل 
أخور من أتيعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » ومن دعا 
ألى ضلالة كان له من الاثم مثل آثام من أتبعه » لا ينقص من 
0 مي صينا )روا مس . 


معانى المفردات 


دعا الى هدى - حث عليه ورغب فيه ( بتشديد الغين.) ٠‏ 


:هدى - رشاد وصلاح وسلامة عقيدة » وعلم نافع وعمل صالحء 
. خلللة - زيغ وفساد عقيدة » وابتداع ف الدين » والتتكب عن 
جادة الحق ٠‏ 
الائم - الذنب الذي يقتضى العقاب ء 
المعنى 


من الئاس من أشريوا فى قلويهم حب الخير بايمائهم » فيكون 


والارتباب » قد آتاه الله منصفاء العقيدة 4 وقوةالحجة» وسعة اأذافقع. 
والصلاح » وكشف ما يخفى عليهم من أمور دينهم » أو يستعمى قم 
أمر من آمور الشرمعة العراء ٠‏ فيكون كالماء العذب الذى صلدقه 
درا ليا ل أرعن حتنهة هات يليت إن وان اليب الققر ات حو كيذ 
النفوس من دنس الشرك ياللة » ووصمة الالحادا٠‏ وذلك لا مكون 
الا بالدعوة الى سلامة العقيدة » وطهارة القلوب » وتزكية الفخلاق . 
فسلكوا! الطريق المستقيم : من خير يفيد فاعله : ويعود على المجتممي 
بالخير العميم - 

اق لد اسن اله لكي لتحيل كلع الرمتل :0 لاتير جا عرد د وو 
00 من الثواب الجزيل من الله الواسع العليم » مثل ثواب جميم. 

من أصنها ءال ينتطن ذلك فنيثا. من كوابهم + 

ولا غرو فان المهتدين على يديه ما نالواأ ما أصابهم من خير 
:الا نهدا الرشد المادى الى سواء السبيل » وما وصلوا الى التجاتة 


ن المرشد الى الخير يعمل على اصلاح . الفرد والمجتمع »> فيتحولم 
0 وتوم سعادة ؛ وبؤسهم رغدا وهناءة ه قله من الله. 
تعالى الجزاء الوق » والثواب المدخر ٠‏ 

وكل من دعا الى عمل صالح يتعلق بحق الله » أو يحقوق خلقه 
عامة فهو داع الي الهدى ٠‏ 

وكل من آبدى نصيحة دينية أو دنيؤية ؛ يتوسل يها الى ملاج 
الدين » فهو داع الى الهدى ٠‏ 

وكل من آرشد الناس الى التوحيد الخالص » والعقيدة الاسلامية 
الصحيحة ؛ اليعيدة عن الوثئية » أو دعا. الى تبذ التعلق بقبور الموتئ, 
عن المالحين فهو داع الى الهجى ٠‏ 
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وكل من تقدم بعمل خيرى أو مشروع نافع للناس » أو عاون على 
البر والتقوى : فهو من الداعين الى الهدى ٠‏ 

وكل من نعى على البدع وشدد عليها النكير » رغبة فى الاقتداء 
يرسول الله فقد أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وله أجرها 
وأجر من عمل يها الى يوم القيامة ٠‏ 


هذا كله هو الذى عناه الشطر الكول من الحديث الشريف » من 
مضاعفة أجر الداعى الى الخير : بقدر عدد من اتيعه من الناس واستجاب 
لما يدعو اليه ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك : هنالك قوم اتسموا بقساد العقل » وسخف 
الرآى ؛ وسقم ألدين ار بفتتح السين والقاف ) فيختلط عليهم الحواب » 
ويتيهون ف ظلمات اليدع والضلالات » ويهيمون فى أودية سحيقة من 
الشرك والوثنية » وينغمسون فى طرق ما أتزل الله بها من سلطان » 
ويزين لهم الشيطان أنهم أولو رأى صائب ؛ وعقل راجح » ومذهب 
صادق . فيجتهدون ف ترويج باطلهم » وتحسين زائف قولهم » كمن 
يعبدون الله على غير ما شرع : ويحدثون ف الدين من البدع ما أفسد 
عنى الناس عقائدهم : وآحبط الله آعمالهم ٠‏ وان أراد القارىء الكري 
دليلا حسيا على صدق ما أقول » قلينظر ما يفعله الأمتصوقة حول قبور 
الحسين رضى الله عنه والبدوى والدسوقى وغيرها » من الاستعائة 
بالمقبور والطواف حوله والنذر له وشد الرحال اليه ؛ والصلاة يجواره» 
والتمرك بخشبه ونحاسه وحديده » هذا الى كسوة المقصورة بأفخر أنواع 
الحرير والديباج ؛ ثم وضع العمائم على القير ؛ لتغرير العامة والدهماء» 
ثم بناء القباب على هذه القبور » واضاعتها ليلا بأسطع الأنوار ٠‏ كل 
ذلك يحجة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : فيخرجون الآية الكريمة 
عن معتاها الصحيح : وبحملونها باطلا حرمة الله » وهم دهده الذعمال 
الشركية ؛ يضللون العامة : ويغشونهم فى أمر دينهم ه ولا يرَالون 
بمدحون صاحب القبر » ويخلعون عليه خراغات ياسم الكرامات : حتى 
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وردوهم عن الفطرة السليمة الى وعثاء التخيط والحيرة » فتتردى ق 
مهاوى الهلكة . وتبوء فى الاخرة بسوء العقيى وسوء المصير ٠‏ 

ودليلنا على أن الاسلام طريق واحدة ولا يحتمل تعدد الطرائق» 
ما جاء قى الحديث الصحيح أن اليهود والتصارى اختلقوا الى نحو 
ثنتين وسبعين فرقة . وستخلف الأمةالاسلامية الى أكثر من .ذلك » 
كلهن فى النار الا واحدة ٠‏ فسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الطاكفة التناجية : فقال : المتمسكون بكتاب الله وسنتى ٠‏ 

والدليل على تحريم اتخاذ القيور مساجد قول النبى صلى الله 
عليه وسلم ( ان من ثسرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين 
يتخذون على القبور مساجد ) والاحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة ٠‏ 

آلا فليتق الله آولئك الذين يغررون بالسذج من الناس » ويدعونهم 
الى يدع وآباطيل : يلبسونها ثوب الحق » وليراقيوا العلى الكبير الذى 
لا تخفى عليه خافية » فانهم وقد دعوا الى ضلالاتهم يأتون يوم القيامة 
وقد حملوا أوزارهم وأوزارا مم أوزارهم ع 

وهاك لوق أخز رمن الدطرة: الى 'العتلالة #اتونطى بؤعوة لاف :اليد 
مخالطة الرجال » ومزاحمتهم فى أعمال لم تخلق لها » وتشجيع المجون 
عين النساء كالرقص والتمثول والغناء » وذلك ياسم ترقية الفنون » 
بتحطيم دعائم الأخلاق : وهدم معالم الدين ٠‏ ولم يحرم الاسلام 
ذلك الا لما يجره من المفاسد كاثارة غرائز الشباب » وتشجيع الخلاعة 
التى تدعو الى كل منكر ٠‏ 

وغتى عن القول أن الدعوة الى مخالطة الشياب للفتيات » أو الجلوس 

جنيا الى جنب مع الفتيات فى معاهد العلم باسم المانية : واشاعة المبوعة 
ماسم الروح الجامعية بين الطلبة والطالبات ‏ كل ذلك يعنيه الشطر 
الثانى من الحديث الشريف : ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم 
مثل آثام من تبعه :.لا ينقص من آثامهم شيا : 
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زينة » قد أخذت الفتاة نفسها بكل ما يغرى ويفتن ‏ وف الطريق لا بأس 
كل ذلك معاول تهدم فى كيان الأسرة . وتقخئى على تقاليد البلاد ؛ وتنأى 

تحن نر جو أولثك الذين افتتتوا بالمرأة الغربية . بنشر كل ما يغرى 
بئات الاسلام : آن يترفقوا فى دعواهم : وأن يِعغترفوا من مناهل الاسلام 
الحقة ٠‏ وليقرعوا قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( ما تركت يعدى 
الك كان الشمطان ثالتهما ( 3 

هذا وممن يقع فى أوزار الدعوة الى الفلالة : أولئك الذين 
يروجون الشر والخبائث التى تبث سمومها ى صورة اعلانات تتناول 
ما يلى : ب 

١‏ اعلائات السحائر فى وسائل الاعلام والصحافة ء للحث على 
السبجارة منعثة : أو أنها منشطة ؛ وغير ذلك من التغرير بالئاس 
بالاعلانات التى بيدو فيها الكذب يوضوح ٠‏ . 

؟ ‏ اعلانات الأفلام السينمائية والتليفزيونية : بدعوى أن فيها 
اصلاحا للمجتمع + أو أن بها تهذبيا للنفوس ٠‏ وغير ذلك مما يستعوى 
أهل العقلة فيفسد الشباب : ولا بعرف طريقا للخير ٠‏ كما بشاهد ق 
الشناب الماجن : الذى سممت آفكاره الدعانات الستتماكية السيكة وما بقع 
عليه دصره من مناظر ااجنس التى تشده الى كل رذمله 3 

م اقامة الحفالات الرسممة للذكريات : مأفم عيد القن ة أو عبد 
النخر » أو عند الشباب : وغير ذلك من الأعياد التى اخترعت حديثًا - 
زمنة » فيحيون الليل بالغئاء ومشاهدة الراقصات حتى مطلع الفجهررءه 

5 الدعوة ال المصادف والرحلات التى سود فيبها الاختلاط 
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بين الجنسين . كما يزين الباطل للشباب والفتيات باسم اشاعة الروح 
الجامعية بينهم ٠‏ وما الروح الجامعية فى مذهييم الانحلالى الا خلوة 
الشاب يالفتاة : وتأبط الشاب ذراع الفتاة . فى المرؤج والمتتزهات 
والشواطىء وحين مشاهدة الأثار ٠‏ وغير ذلك مما يجلب العار » ويجر 
الويىلات ٠‏ 

ه ‏ تزديف المعجزات التى هى آيات خارقات للعادة يظهرها الله 
على آيدى رسله : تأييدا لهم » وتأكيدا بأتهم ميعوثون من رب العالمين» 

صارت المعجزات بلغة العصر الحاخر مهارة فى الرقص » ونيوغا فى 
التمثيل والغناء ؛ فان استحمننوا منظرا فاتتا أو مغريا أو مثيرا للجنس 
قالوا انها معجزةء ياحسرة على العباد ؛ مايأتيهم من قاسق أو راقص 
آز:مطرت آلا وامهناره بارضا والامتكيان.: 

تاهيك بالبطولة التى خلعوها على كل فاجر ٠‏ فتحن نعلم عن بطولة 
خالد بن الوليد » وعلى بن أبى طالب » وأسامة بن زيد » وغيرهم من 
أمثال طارق بن زياد وصلاح الدين ‏ نعلم الثىء الكثير عن هذه 
اليطولات التى خلدها التاريخ ‏ ولكن أتى على الناس حين من الدهر 
خلعوا فيه آلقاب البطولة على المغنى والممثل » ومن يشد أيصارهم الى 
معائقة الجنس » والتقبيل العلتى المحرم نز ان السمع واليصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا ) ٠‏ 

ما يستفاد من الحديث 

١‏ الحث على الدعوة الى الخير والهدى ؛ وبيان فضل الداعى 
الى ما يصلح الناس وينقعهم ٠‏ 

؟ ‏ التحذير من الدعوة الى الضلالة والعى » وبيان عظم جرم 
الداعى الى الثر وعقويته ٠‏ 

* - الترغيب فى الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر » الذى هو 
وظيفة النبيين والمصلحين ٠‏ 

4 الانكار الشديد على من يلبس الحق بالياطل » ليضل عن 
سبيل الله » ويغرق الكلمة » زاعما آنه مجدد » والله يعلم أنه شر على 
ففسه وعلى الناس ٠‏ 
وألله ولى التوفيق محمد على عيد الرحيم 


كل 


0 - : وه 

تا ولساى ةالسافي نالاثعان 

رئيس المجاس الع سيد ل !ريه العال السلا يا الام 

ولي العام وزاك احرش العارية وال قاد والقوة وال شار 
بالممركة العويية السعووية 1 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيتا محمد وعلى 


آله وصضحيه ٠‏ 


أما بعد : فيآيها المسلمون : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠٠‏ 

لابخفى عليكم ما جرى ويجرى الأنق أفعانستان الدلاد المسلمة 
من اعتداء روسنيا الشبوعية عليها » واحتلالها وتقتيل المسلمين » 
وتشريدهم من ديارهم ؛ ومحاولة الشيوعية القضاء على الاسلام 
والمسلمين فى أفغاتستان اليلد المسلم ٠‏ ومع هذا فهم جادون ق الدفاع 
عن ديتهم كم عن أنفسهم وأعراضهم وبلادهم أمام هذه الحملة الكبيرة 
الكافرة الظالمة وهم فى أشد الحاجة بل الضرورة الى مساعدتهم من 
اخواتهم المسلمين » لأن المسلمين كالجسد الواحد اذ! اشتكى منهعضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ٠‏ وانه يؤانا ما يؤام اخواتنا » 
ويسرتا ما يسرهم ٠‏ 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على وجوب جهاد 
أعداء الله بالنفس والمال »ء ولا سيما اذا هجموأ على شىء من بلاد 
المسلمين » وأن المسلمين متى تركوا ذلك أثموا جميعا ٠‏ ومن المعلوم أن 
الخطر الشيوعى بيهدد كل دول الاسلام ء وانئنا معرضون لهحمات 
التنيوعية الحاقدة على الديبن ٠‏ ولقد جاء فى القرآان الكريم والسنة 
المطهرة ما بحّفى ويشفى فى غفضل الجهاد والدض عليه ٠‏ غمن ذلك قوله 
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تعالى : « وقاتلوا المشركين كافقة كما يقاتلوةكم كافة واعلموا أن 

مع المتقين . 

وقوله تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين أتقسهم وآموالهم بآن 
لهم الجنة : يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا 
التوراة والانجيل والقرآن + ومن أوفى بعهده من الله فاستيشروا 
يبدعكم وت و الفوز العظيم ) ٠‏ 

وقال تعالى ( يليها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب آليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون فى سييل الله بآموالكم 
وأنفسكم ٠‏ ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبكم » 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار» ومساكن طيبة فيجنات عدن» 
ذلك الفوز العظيم٠‏ وآخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب٠‏ ومشر 
الؤمنين ٠)‏ 

والآمات فى فخل الجهاد كثيرة ٠‏ ومما جاء فى الستة النيوية المطهرة 
نقى ذلك ما رواه الصحابى الجليل أبو هريرة رخى الله عنه قال : سكل 
وشول الله صلى الله عليه وسلم آى الأعمال أفضل ؟ قال : « ايبيمان 
بالله ورسله » قيل ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » قيل ثم 
ماذا ؟ قال « حج مبرور » متفق عليه ٠‏ 

غاارواء المحابى الطليل عى اللةابق هتقو زهى الله نهفه قال + 
تقلت يا رسول الله أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة على 
وقتها » قلت : ثم آى ؟ قال : «.ير الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال 
.« الجهاد قى سيبل الله » متفق عليه ٠‏ . 

وماازواة الصحابى الخليل أبنو سعيد الخدرئ رفي الله عنه كال : 
أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : آى الناس أففل ؟ 
قال : « مؤمن يجاهد يتفسه وماله فى سيل الله » قال : كم من ؟ 
قال « مؤمن فى ثعب من الشعاب يعبد الله ؛ ويدع الناس من شره » 
متفق عليه ٠‏ والأحاديث فى هذا الياب كثيرة ٠‏ 

ويجب الجهاد على الأعيان فى ثلائة مواضع أحدها : اذا التقى 
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الزحفان وتقايل الصفان » لقوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا اذا لقيتم 
. فكة فاثيتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقوله تعالى « يأيها 
الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » ٠‏ 
الثانى : اذا نزل الكقار ميلد تعين على أهله قتالهم ودقعهم » كما 
هو الواقع فى أقغانستان ٠‏ ويجب على اخوانهم المسلمين ى كل مكان 
ا و لف 
٠‏ يمو الكم وأنفسكم فى سميل آلله 6 الآية * 
الثالث : اذا استنفره من له استنفاره تعين عليه » لقوله تعألى : 
د يآيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سييل الله اثاقلتم 
:الى الارض +١‏ » الآية ٠‏ ولقول النبى صلى الله عليه وسلم « واذا 
استئفرتم فانفروا » متفق عليه ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
.'الله:يجب جهاد الكقارء واستتقاذ ما بأبديهم من بلاد المسلمين وآسراهم»ء 
..ويجب على المسامين أن يكونوا بدا واحدة على الكفار : وأن يجتمعوا » 
ومقاتلوا على طاعة الله ورسوله ؛ والجهاد فى سبيله ؛ ويدعوا المسلمين 
. انى ما كان عليه سلفهم الصالح من الصدق وحسن الأخلاق ٠‏ فان هذا 
من أعظم أصول الاسلام ه وقواعد الابمان التى بعث الله بها رسلهء 
. وأنزل بها كتبه » وأمر عباده عموما بالاجتماع ؛ ونهاهم عن التفرق 
. والاختلاف كما قال الله تعالى « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
..وقال تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم 
البينات » وأخير سبحانه بأنه أرمل جميع الرسل بدين الاسلام كما 
قال تعالى « ملة آبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل © انتهى 
كلام نيخ الاسلام ٠‏ 
فيآيها المسلون فى كل مكان : ان علينا جميعا أن نشكر الله سيحانه 
لى ما من به علينا من الذعم الظاهرة والباطنة » وأن تمد بد الممونة 
.. والمساعدةلاخواتنا المسامين الأفغانيين الذين يعانون من أعداء الاسلام 
. التقتيل » والتشريد ؛ والتيتيم » والتشتيت ف العراء والصحراء فى البرد 
. والجوع ٠‏ قالواجب على المسلمين جميعا أن يبذلوا لهم ما يعينهمعلى 
جهاد أعداء الاسلام ويمكتهم من أسباب النصر عليهم كل حسب 
٠‏ استطاعته لقول الله عز وجل < فاتقوا الله ما استطعتم 6 وقول النبى 
14 


صلى الله عليه وسلم « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكمة 
وقوله عليه الصلاة والسلام « من جهز غازيا ى سبيل الله فقد غزا » 
ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا » والآيات والأحاديث فى فضلالجهاد 
والنفقة فيه كثيرة ٠‏ 

ولا.مانع من حرف الزكاة لهم الأنهم من الاصناف الثمانية الذكورة 
ق قوله تعالى : « أنما ااصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علمها 
والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وق سبيل الله واين السبيل. 
فريضة من الله. والله عليم حكيم ٠»‏ والمجاهدون هم المقصودون بقوله 
تعالى « وف سبيل الله » ولا بأس بتعجيلها واخراجها لهم قبل وقتهاء 
أى قبل أن يحول عليها الحول ٠‏ ويشرع للجميع الدعاء لهم بالتصر 
والتأنيد على أعداء الاأسلام 4 لذن الدعاء من أففل القريات مع يذل . 
جميع الاسباب الممكنة فى جهاد الاعداء واعانة المجاهدين + ومن أعظم 
الاسباب التوبة الى .الله سيحانه من جميغ الذنوب » والاستقامة على. 
أداء فرائضه » وترك محارمه ؛ إلأن المعامى من أعظم أسباب الخذلان » 
وتسليط الاعداء كما قال الله عز وجل « وما أصابكم من مصيبة فيما . 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وقال عز وجل 2 ظهر الفساد فى البر 
والبحر يما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا 
يرجعون » وقال سبحانه « ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصايك . 
من سيكة فمن نقسك » ٠‏ ! 

وأسأل الله بأسمائه الحستى وحقاته العلى أن ينصر دينه » ويعلى 
كلمته ؛ وأن يصلح أحوال المسلمين فى كل مكان ؛ ويصلح قادتهم » وأن 
يمن على الجميع بالتوبة التصوح ؛ وآأن ينصر اخوائنا المجاهدين فى 
أفغانستان » وف كل مكان » وأن يجمع كلمتهم على الحق » وأن يذل أعداء 
الاسلام'» ويشستت شملهم ويغرق جمعهم ؛ ويجعل تدميرهم ىق تدبير همع 
وآن ينزل بهم بأسه الذى لا برد عن القوم المجرمين » ائه على كل ثشىء 
قدير ٠‏ وسلى الله وسلم على عيده ورسوله تبيتا محمد وآله وصحبه > 
.ومن اهتدى يهداه الى يوم الدين ٠‏ و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
ْ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 
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: فتاوى.. رجالالأعمال 


تارتم عرالعتدوى 
: من الناس *٠‏ هن يحاول أن بحمى موقعه » ويبرر موقفه +٠‏ ينتحل 
الادلة التى تؤكد ما يقول ولو كان فى ذلك امتهان لشرع الله ؛ وتسخير 
'.لأحكامه لتوافق هواه »٠‏ من هو لاء ٠و‏ العالم الدكتور عيد الرحمن النجار 


ففى مجلة أكتوبر 9/315/315وا تقدم أحد القراء بسؤال يقول 

' فيه : « ما حكم الشرع ق الصلاة خلف أخرحة الأولياء ؟ » ٠٠‏ ولا بد 
أن نلاحظ أن السؤال موجه الى عالم من علماء الاسلام حمل على 
الدكتوراه فيما يخدم هذا الاسلام : وليس موجها الى شيخ من شيو 
الطرق الصوفية : الذين يعرفون عن شيوخهم آكثر مما يعرفون عن 
دتبيهم » ويتوجهون بطلب المدد من شيوخهم » ولا يطلبونه من خالقهم 3-5 
.لكن العالم الدكتور فجع المسلمين يفتواه التى تقول : « للمصلى آن يصلى 
عن يمين الخريح أو بساره » ٠٠‏ والواقع أن شيختا كتم الحق الذى 
كان بيجب أن يصدع به ؛ ريما ليحل لنفسه ولعيره النسبة المكوية التى 
متقاضاها من أبراد صناديق النذور ٠٠‏ الأن شيخنا بالتأكيد لا يجحهل 
ها رواه أحمد ومسلم عن أبى مرثد الغنوى أن رسول الله قال : « لا 
.تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها 6 وق معجم الطبرانى عن رسول 
الله آنه قال : م« لا تحلوا الى قبر ولا تصلو! على قبر » ٠٠‏ ويعلل العالم 
الدكتور فتواه فيقول : « حتى لا متوهم أن السجود للخريح لا لله 
. تعالى » ٠٠‏ وهذا ااتعليل الذى علل به الشيخ فتواه ٠٠‏ كان من الممكن 
آن يكون عند المنع المطلق من الصلاة ٠‏ ونسأل العالم الدكتور هذا 
السوال ٠ه‏ ما الذى يدقع البعض الى أن يحلى فى المكان الذى به ضريح 
عويختاره دون بقدة الاماكن ؟ أليس هو « التقديس »© لصاحب الضريح ؟ 


؟١‎ 


ا 


أليس هو الشعور يأن صاحب الضريح له « وضع خاص © عتده هه 
آلا يستحضر المصلى فى قلبه صاحب الفريح ؟ بدليل أنه يسعى مختارا 
متعمدا الصلاة فى هذا المكان ٠٠‏ لا +٠‏ آيها العالم الدكتور + فليس مرور 
الزمن هو الذى بجعل البعض ببالغ فى تقديس الضريح » ولكن ذلك 
التقديس يأتى بمجرد أن يقال ٠٠‏ ان ذلك ضريح +٠‏ والرسول المعصوم 
عرف تلك الحقيقة . فلم يفرق ف نهيه بين قبر حديث » وقبر مر عليه . 
الزمن +٠‏ ولكن نهيه قاطع فى هذا الموقف : ليسد باب الفتنة فى أعظم 
شىء يملكه المسلم وهو عقيدته ٠٠‏ 

لكن العالم الدكتور بؤكد فتواه أكثر فيقول : « وخير دليل على ذلك . 
مانجده فالصلاة علىالميتصلاة الجنازةقليس فيها ركوع وسجود مهما 
يلغت منزلة الذى يصلى عليه » ٠٠‏ ولا أدرى العلاقة التى تريط بين 
الصلاة فى الضريح الذى ورد النهى القاطع عنه وبين صلاة الجنازةء 
لكن يبدو أن العالم الدكتور يعمد الىدليل «القياس» يريد أن يقيس 
صلاة بصلاة ٠٠‏ مع أن فضيلته يعلم كل العلم ٠‏ آن الاستدلال بالقياس 
لا يكون الا حين تنعدم الادلة من كتاب وسنة واجماع ٠.‏ أما والادلة 
كلها متضافرة على منع الصلاة عند القبور فان القياس هنا يسقط ٠.‏ 
ونحب أن نلفت نظر العالم الدكتور الى أن حلاة الجنازة دعاء للميت » 
لكنها سميت صلاة بالمفهوم اللغوى وهو الدعاء » حيث لا يوجد بها 
ركوع ولا سجود ٠‏ وقد كان الغالب من هديه صلى الله عليه وسام هو 
الصلاة على المبت خارج المسجد ٠‏ ولعل الحكمة فى ذلك هى ابعاد المصلين 
عن اعتقاد أن هذه صلاة مثل بقبة الصلوات ٠‏ 

وتتوالى اجتهادات العالم الدكتور + ففى نفس المجلة يتوجه اليه 
ذلك السؤال : « نرى كثيرا من زوار أضرحة الأولياء يدورون حول 
الضريح يما يشبه الطواف ٠‏ فما حكم الدين فى هذا ؟ ويجيب بثقة العالم 
الدكتور فيقول:الطواف هنا غير جائزء تجوز الزيارة للضريحشريطةةآلا 
يطوف حوله الزائر ٠‏ ويستحسن أن يوضع حاجز حول الضريح من 
الخارج لبحول دون اتمام دورة كاملة تشيه الطواف » ٠٠‏ وشيخنا ف 
هذه الفتوى وقع ف المحظور الذى بخشاه ٠‏ انه يخثى أن يطوف 

ف 


النتاس حول الضريح . فاقترح اقامة حاجز يحول دون أكمال دورة 
كاملة ٠*٠‏ وهو يعلم أن الطواف تحقق من حيث المدآ ولس المهم اكمال 
دورة ه وقد كان الاولى شسخنا اذا كان جادا قي حمابة عقيدته أن تطالب 
مسد ياب هذه الفتنة ء ويفتى بنقل هذه الاضرحة يما فيها الى قبور 
المسلمين ٠٠‏ لكن العالم الدكتور عمق فى ذهن الناس بهذه الفتوى أياحة 
الطواف حول الاضرحة من حيث المبدأ . ولكن بشرط ألا يكمل دورة تشيه 
الطواف ٠‏ 


٠‏ وسؤال آخر تتوجه به الجلة الى العالم الدكتور +٠‏ يقول 
اسؤال : يشاهد زوار خريح السيدة زيتب رقى الله عنها 1 صورة 
سيدة » ترتدى فستاتا أعلى الضريح ! ويجيب تسيخنا : أتها فى الحقيقة 
لست صورة : ولكنها ساتر بعلو الخريح ؛ وق جميع الاضرحة الخاصة 
ببسيدات أهل الييت نجد هذا الساتر ٠٠‏ وهذا السؤال الذى توجه به 
المسائل الى فضيلة العالم الدكتور بين لنا الى أى حد تل الفتنة بهؤلاء 
الذدين يدون رحالهم الى الاضرحة ٠‏ أز ن أى - بشاهده هؤلاء بفسر 
على أنه «كرامة» ٠‏ فالسيدةزينب تخرج للنا س بالفستان وتحبيهم ٠٠‏ 
صحيح أن العالم الدكتور غسر ذلك « بأنه ساتر يعلو الضريح »6 ٠٠‏ لكن 
هذا الكلام لا يصدر الا من الانسان الذى وضع الساتر أو أمر به ٠٠‏ 
لكنك أيها العالم الدكتور تسأل عن موقف الدين فى هذه القضية +٠‏ فهل 
فى دين الله أن تقام الاضرحة وأن تكسى بفاخر الشباب + وأن نخفدع 
العامة والبسطاء باتامة ساتر يشيه الفستان ٠٠‏ ليعتقد الناس أن 
« الست » قد خرجت عليهم » وأن عليهم أن يضاعفوا من وضع النقود 
ف حتاديق النذور ؟ أرى أنها العالم الدكتور أن تراجع ما قلت ياسم 
الله ٠‏ لا باسم منفعة أوجاه ٠‏ والرجوع الى الحق خير من التمادى 
فى الباطل ٠‏ والله أحق أن تخشاه ٠‏ وقد سبقك الىهذا المتصبأو مثله 
فضيلة الشيخ السيد سابق بارك الله فيه : والذى كان يرفض أن يأخذ 
نصييه من صناديق النذور : ولم يمنعه منصبه أن يجير بالحق فيها 
وق أصحابها ٠‏ 

محمد جمعة العدوى 


اذا 
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بقلم 

قيما مفى كانت الدعوة الى الأخلاق الفاضلة : والى السلوك 
السوى : تجد ترحيبا لدى العامة والخاصة ء ولا بحرو المنحرقون على 
التصدى لهذه الدعوة » فخلا عن التهكم عليها أو السخرية منها : آما 
اليوم » فان مثل هذه الدعوة : تعانى الكثير من تمرد المتحرفين » وصلف 
المنحلين : وعفاقة الضالين المتخيطين فى الوحل ٠٠‏ 

وفيما مغى ؛ كان المتدين محوطا بالاجلال والتقدير » ومصدر 
ثقة كدرى لدى العامة و الخاصة : أما اليوم » فان هذا المتدين بعانى 
الكثير أنضا من الأقلام الملأجورة على الاخلاق ٠‏ أو الاقلام الحاقدة 
عليها : آن حملتها عراة مجردون منها : وأقل ما يوصف.يه المتدين اليوم: 
وي والتزمت » والرجعية والانغلاق ٠٠‏ 

ان تلكارثة التى حلت بالأخلاق ميعثها التقليد الاعمى لدنية 
الغرب » بلا أدنى اعتبار للفجوة بين الغرب والشرق : فهناك محرر 
د وك ا حكنت لنا عن خرية 'الحتدن 
فى السويد : وكتب ذات مرة فقال : ان الفتى والفتاة ى بوغوسلافيا 
ف استطاعتهما أن يذهيا خلف سجرة 0 الحب ٠٠‏ ثم تخرج الفتاة 
مرفوعة الرأس دونما أدنى شىء من الخجل ٠‏ الأن الجنس هناك حق 
طبيعى للانسان كالماء والهواء ٠٠‏ ولا يملك الانسان الا أن متساءل : 
من يكتب هذا المحرر الذى يكلف الدولة من أقوات الشعب المحروم 
أموالا طائلة ؟ هل يريد منا أن نقلد دول أوريا فى بوهيميتها ؟ ألم يجد 
هذا المحرر فى أوريا غير الجنس بكتب لنا عنه ؟ ألبس ق أوريا جوائب 
.مشرقة من الحياة : النظافة » ألنظام : أدب السلوك : احترام آدمية 


الانسان : وا<رام الوقت ء يحدثنا عنها : لكنه يبدو أنه يتوهم أن نجاحه 
.كصحفى ‏ مرتيط بالاثارة مهما هيط قدرها حتى يثار اليه بالبتان !!.٠‏ 

وفى القاهرة طبيية تشتغل بالصحافة . لكن كل ما يشعلها هو 
الدنس : فهى تطالب بالحاج بتدريس الجئنس مادة أماسية ف مدارسنا 
جميعها بل انها ترى المرآة الشرقية ما تزال ترسف فى أغلال التقاليد 
ألبالية : وانها لن تحطم هذه الأغلال الا اذا أصبح جسدها ملكا خالما 
لها تتحرف فيه كيفما شساءعت : دون أن تؤّاخذها القوانين أو التقاليد : 
.والكلام لا يحتاج الى بيان : ومعنى هذا أن هذه الكاتية تريد مجتمعنا 
مجتمعا منحلا بلا قيم ؛ ترفضه مجتمعات الحيوانات : ولله ى خلقه 
كين ا 

أما وسائل الاعلام فلها شأن آخر . المحافة مثلا لا تناصر 
الفضيلة ؛ تفتح الأبواب على مصاريعها لكل قلم هزيل يسخر من الحجاب؛ 
.ويتهكم على الزى المحتثشم الذى بدا فى الانتشار فى الجامعات على نطاق 
وأسع : فاحدى الصحفيات التى ترأس مجاس أدارة ححفية . أنشأها 
الاستعمار منذ عشيرات الستين تحمل حملة ظائة على الزى الشرعى : 
.وتتهم صواحبه بأنهن معقدأت نفسيا ؛ وأنهن يخنين فى طيات هذا الزى 
اتحرافات أخلاقية : وفى حوار تليقزيونى مع أب رفض أن تسسافر 
:اينته الطالية الجامعية وحدها فى الصيف الى دولة آوربية » ومنطق هذه 
الكاتية المتربعة على عرشى الصحاقة ‏ كما تتوهم ‏ أنه يجب أن تنعطى 
٠الدنت‏ ثقة فى نفسها ه دون أن نشعرها يبشىء من الرقابة » لأن الفكاة 
'ألتى لديها استعداد للانحراف سوف تنحرف ولو غلقنا عليها مقكقات 
الأبواب : ومعنى هذا آننا لكى نعطى الثقة للينت يجب علينا آن نترك 
.لها الحبل على الغارب : أما الوقابية » فلبست الا خراقة بل احدى 
المضحكات ٠٠‏ 

وى هذه الأيام تنشر فى جريدة يومية قصة طويلة مماملة . وقد 
.قرأت فصلا منها » وفيه أن الطبيب النفسى نصح زوجة متوترة الأن 
«زوجها يخونها » بأن تعمد الى الموازنة حتى يزول توترها : وهذه الموازتة 
نظر الطبيب النفسى » أن تتخذ لنفسها عشاقا من الرجال تطارحهم 
.الحب والهوى ؛ وما خفى أعظم » وكاتب القصة من أشهر كتاب القصة 

١‏ هج 


عندنا . ومعظم قصصه التى تحول جميعها الى أفلام سينمائية يدور 
حول الجئس والخيانة الزوجية ٠‏ وقد سكل أديب عراقى كبير وعضو 
ف مجمع اللعة والمجمع العلمى فى دمشق : مكل فى الاذاعة عن رأيه 
ق أحسسن كاتب قصة ق مصر : فلجاب : ان آجرا كاتب قصة ق مصر ٠٠‏ 
فلان +٠‏ الذى كتب قصة كذا فى يلد فيه الأزهر الشريف ٠+٠‏ وفلان 
هو حاحينا الذى نحن بحدده ؛ أما القصة التى أشار اليها الأديب. 
العراقى الكبير . ففيها بالحرف الواحد : « لقد غادرت الزوجة فراش 
الزوجية لتقضى ليلة حمراء بين أحضان عشيقها ٠٠‏ أهى خيانة زوجية؟ 
لا : الخيانة الزوجية » هى آن يعلم زوجها » قاذا لم يعلم فلا خيانة 
زوحبة ٠٠‏ !! 

وتعالوا بنا الى وزارة التربية والتعليم ٠٠‏ والمصيبة آعظم !*٠‏ 

منذ شهور نشرت جريدة الأخبار تحقيقا عن نظام الاختلاط 
ق المدارس الثانوية الفنية » وجاء فى هذا التحقيق : أنه لأول مرة يطبق 
نظام الاختلاط فى المدارس الثانوية الفنية : والتجرية تنفذ ى مدرسة 
الزاوبة الحمراء : تضم المدرية ٠‏ تلاميذ بينهم 8 تلميذة » وقد 
أكدت المؤشرات الأولية نجاح التجربة » وطالب المسثولون بتعميمها فه 
جميع مدارس القاهرة ٠٠‏ 

ماذا تقول + ونحن معلويون على آمرنا أمام هذا الطوفان المحدق. 
يأخلاق هذا اليلد ؟ آلم يطلع الأزهر والهبكات الدينية فى مصر على هذا 
الهذيان : لئن لم مكونوا قد اطلعوا عليه قتلك مصيية » وان كانوا قد 
أطلعواأ عليه والتزموا الصمت فالمصيية آعظم ٠٠‏ وهناك دعوة ملحة 
لتوحيد زى جامعى محتشم للطالبات تتعثر فى طريقها » ويعرقل مسعاها 
مرأكز قوة جديدة خفية » يل لقد هوجمت الفكرة علنا ياعتبارها تدخلا ف. 
حرية الطالية 6 وهذه الألستة المقطاولة لا تستطيع أن تتطاول مثلا على, 
مداريس الراهيات وفيها زى موحد محتشم : آما الخطوة الجريئة نحو 
تعميم الاختلاط فى المدارس الثانوية فلا تلقى أية صعوية تذكر : بل تجد. 
كل تيسير وترحاب ؛ ورحم الله الشاعر أحمد شوقى : 

واذا أصدب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويالة 
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يلاي 
عم 


نزلت سورة العاثية نمكة المكرمة دعد سورة الذاريات وعدد امامتها 
ست وعشرون آية ٠6‏ 

روى الامام مالك ىق الموطاً أن الخحاك بن قيس سأل النعمان. 
اين يشير : بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ق الجمعة مع 

ومتاسية هذه العورة لما قبلها أن سورة «م الأعلى © حتمت 
بالحديث عن الأخرة . وأنها هى الحباة الخالدة الياقية : التى تستحق 
أن عمل الانمان لها د ويؤثرها على الدننا ابثار الحق على الباطل 0 
والعظيم على الحقير : والباقى على الفاتى ؛ وأكن حب الدنيا قد غلب 
على أكثر الناس » فصرقوا همهم كله الى الدنيا : ولم يعطوأ الحباة 
الآخرة شيثًا من وجودهم : فجاعوا يوم القيامة مفلسين معدمين ليس 
ف أبديهم زاد لها ؛ بل كل ما يحملون هو أوزار وآثام وضلالات ٠‏ فكان 
انحديث عن الغاشية وعن أهوالها تذكيرا للناس بها : وتنبيها لهم ألى, 
ما يلقى المجرمون يها من عذاب وتكال ٠‏ 

1 وحف أهل النار : قريق الكفرة الفجرة ٠‏ 

٠ وصف أهل الجنة : فريق المؤمنين البررة‎  » 

م« ذكر عيائب الصنع الالهى ٠‏ 

غ ‏ آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتذكير يما أرسل به * 


يف 


١‏ وصف أهل النار : فروق الكفرة الفجرة 

قال سمحانه وتعالى : « هل أتاك حديث الغاشية » : هى الداهية 
التى تعشى الئاس بش ائدها ؛ وتغمر هم أهوالها ٠‏ والمراد منها عنا بوم 
الأقيامة ٠‏ أى هل سمعت قصة يوم القيامة وما يقع فيها ؟ وهو استفهام 
لمتعظيم الأمر مع تقريره ٠‏ 

والخطاب عام لكل من يسمع هذا القرآن ٠‏ فحديث الغاشية 
هو حديث هذا القرآن المتكر,. يذكر به + وينذر وبيشر + وبنتجيش به 
بق الضمائر الخشية والتقوى ٠٠‏ قال عز وجل «وجوميومئذ خاشعة 
عاملة ناصبة ‏ تصلى نارا حامية ‏ تسقى من عين آنية ‏ ليس لهسم 
.طعام الا من خريع ‏ لا يسمن ولا يغنى من جوع © ٠‏ 

هذه الايات السابقة بينت حال أهل النار ٠‏ وواضح أتنا لا تملك 
فى الدنيا أن تدرك طبيعة هذا العذاب فى الآخرة ٠‏ انما تجىء هذه 
:الإوصاف لتلمس فى حسنا البيشرى أقصى ما يملك تصوره من الالم الذى 
يتجمع من الذل والوهن والخبية ومن لسع النار الحامية » ومن التبرد 
.والارتواء هالماء الشديد الحرارة > والتغذى بالطعام الذى لا تقوى 
الايل على تذوقه وهو شوك لا نفع فيه ولا غناء ٠+‏ من مجموعة هذه 
التصورات يتجمع فى حسنا ادراك لأقصى درجات الالم + وعذاب 
الآخرة بعد ذلك أشد : وطبيعته لا يتذوقها الا من يذوقها والعباذ باللهء 

"- وصف أهل الجنة : فروق المؤمنين البررة 

قال جل ثناؤه : « وجوه يومتذ ناعمة ‏ لسعيها راضية ‏ فى جنة 
عالية ‏ لا تسمع فيها لاغية ‏ فيها عين جارية ‏ فيها سرر مرفوعة ‏ 
وآكواب موضوعة ‏ ونمارق مصفوفة ‏ وزرابى مبثوثة » ٠‏ 

وهذا هو بيان حال أهل الجنة: وجوه تاعمة ترى عليها تضرةالتعيم 
.ويئاشة الرضوان ٠‏ ولم تعطف هذه الوجود على ماقبلها مع أنها من 
-حديث العاشية ليكون ذلك عزلا لها عن تلك ألوجوه المنكرة الذليلة العاملة 


“أأقاصة التى تصلى نارأ حامية 9٠‏ فَهدّه وجوه وتلك وكوه م ولا جامعة 
ا 


بينهما » اذ فريق ق الجنة وفربق فق الستعير ٠٠‏ والجنة العالية فيهامن 
آلوان النعيم سرر مرفوعة أى عالية القدر ء وأكواب موضوعة أى معدة 
لفناربين » وفيها نمارق مصفوفة أى وسائد ليتكىء عليها الجالسون. 
على هذا النعيم ٠٠‏ وفيها زرأبى ميثوئة أى بسط متتاثرة على أرض هذه 
الجنة ٠‏ ومفرد نمارق : نمرقة ومفرد زرابى : زربى ٠‏ 
؟" ‏ ذكر عجائب الصنع الالهى 

قال عز وجل : « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ‏ والى, 
السماء كيف رفعت ‏ والى الجبال كيق نصبت ‏ والى. الارض كيفه 
سمسطحت » ٠.‏ 

لو نظر هؤلاء الجاحدون المعاندون فيما تقع عليه أنظارهم من هذه 
ولا بحفظ الا بحافظ قدير , ولأدركوا أن القادر على خلق هذه المخلوقات. 

5 آمر الرسول بالتذكير بما آرسل به 

قال سبحانه : « فذكر انما أنت مذكر ‏ لست عليهم بمسيطر ‏ 
ثم ان علينا حشابهم » ٠٠‏ وظيفة النبى صلى الله عليه وسلم هى التذكير 
مالله ه ولفت العقول والقلوب الى قدرته وعلمه وحكمته والى ما له 
بسيحانه من نعم سابقة على عباده ٠‏ قال تعالى : :ا وما آنت عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 6 ٠٠‏ 

والله تعالى أعلم ٠‏ وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد 


5 


وماالضْرٌلوألغى "الف م بسك السليين. 
0 
لتر ليرك لررث عررك 


سموه فتا وماكان بقن فى يوم من الايامء ولا مت اليه بصلة ولكنهم 
أرادوا أن دمضعوا للهو اسما ختداعا فى بروج قْ مبكة الاسلام 
والمسلمين فوضعوا له اسم ( الفن ) ء* 
وما أن صحا المسلمون فى مطلع هذا القرن من غفوتهم الطويلة » 
.حنى رأيتا من عوامل تنويمهم وارجاعهم الى انتكاستهم واستكانتهم 
مأ رآمتا ٠٠‏ ! وأكبر هذه العوامل هو ذلك اللهو الخبيث الذى جمعم 
تحت اسم الفن ما جمع من ألوان الغناء والتمثيل والرقص +٠‏ ماأطاح 
بآخلاق المجتمع وعصف يدينه ٠‏ 
وقد كثر الكلام عن هذا اللهو باسم ألفن ٠‏ وانطلق المروجون له 
بالاشادة به حيث لا يستحق ٠‏ فقمل عنه من قبل : ان الأغنية أيمعد 
أثرا فى نصرة الجيش من المدفع ومن قوة الصاروخ + وانها تعمل قن 
العدو بجيش قليل العدد قليل العدة قليل الخيرة قليل التجربة 
مالا تقعله صواريخ الجيشى الكامل المدرب !! 
وانطلقنا على هذا الأثر ٠.٠‏ وفشا الفن وقالوا عنه انه ازدهرء 
وفشا الغناء » وعم التمثبل وطم ق المسرح والسينما » وفيه القليل 
-من الوطنية المفتعلة والتى لا تؤثر الا قليلا وقد تكون يطريقة عكسية 
"وق عدد ضثيل من الناس » وفيه الكثير من الهراء والفحش والفجور 
.وجرح.الفضيلة وقتل الحياء والقخاء عليه فى النفوس » وجر النأس 
الى الفوضى والتحلل والخروج على الدين والأخلاق ٠‏ 
وكانت النتيجة أن خذنا حربا بعد هذا الازدهار الفنى الذى 
عشنا فيه وفرحنا به : فكانت الانتكاسة التى تعانى منها اللآن أربيع 
:دول عربية : فلسطين والاردن وسوريا ومصر ء 


ثم بعد ذلك لم نتعظ ولم نعتير وجِتّنا ثانية نشجع ( الفن ) 
بر ( الفنانين ) » ونمنحهم الألقاب والاوسمة فى الوقت الذى نزلوا فيه 
بأخلاق الشعب وقيمه وعقيدته ألى الحضيض ٠‏ وأصبحنا لا تنجد 
الا استهتارا وعبثا وتحللا واختلاسا : واهمالا وتسيبا وسلبية أمام 
كل شىء نيطت بنا مسئكوليته ٠‏ 

فضاعت أخلاق الفرد . وانهار بناء الاسرة » وتشوهت قيم 
الدولة ومثلها » وأصيحنا تجد أنفسنا وسط حجبل غلب عليه الشر » 
وسيطرت عليه الأنانية » وظهرت بمظهر عدم الخوف من الله ٠‏ فصار 
لا يعباً بوطنه » ولا بالمصااح والمرافق العامة : و لايعنيه الا الكسب 
الشخصى المقت ومن أى طرق » وانعكس هذا كله عليتا جميعا : غلاء 
فى الأسعار . وضيق ق الاقوات »؛ وتآزم فى الحباة عموما ٠‏ كلما 
ححثنا عن حل جدت أنا عقدة 5 

ونحن فى وسط ذلك نعمه فى يحار <« القن © ونعيس فيه ويه » 
ولا نتحدث الا عنه : ولا اهتمام لدولتنا ورجال الحكم قينا الا بأهله: 
أولكك الذين ضيعوا الخاق » وقيروا الفضيلة وأشاعوا الاباحية 
والاستهتار ٠‏ 

ظ هؤلاء القائمون بالفن والمشجعون له قد حق فيهم قول الله 
سيحانه : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سييل 
الله يغير علم ويتخذها هزوا » أولئك لهم عذاب مهين ٠‏ واذا تتلى عليه 
آياتنا ولى مستكيرا كأن لم يسمعها كآن فى أذنيه وقرأ فيشره يعذاب 
آليم ) از( 7 
وانتا نجد لهو هذا الحديث قد آضل القاس عن سبيل الله فألهاهم 
التليفزيون بمشاهده الوبيئة عن ذكر الله وعن الصلاة » فيؤذن المؤذن 
لجمع الناس الى الصلاة ٠‏ ولكن هؤلاء أمام تلك المشاهد الضالة 
المصلة قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم » ونسوا الصلاة ووقتها » 
وتركوا أنفسهم فى غمرة ساهون أمام ذلك الجهاز الذى يحمل اليهم 
الخبائث فى مسرحية أو تمثيلية أو أغنية » وتركوا يبوت الله خاوية 

)١(‏ لقيان 46 لا. 

وم 


١‏ يجتمع للحلاة فيها الا الرجل والرجلان أو الثلاثة » وحول المسجه 
من العمائر التى تعج بالسكان مما لو نزل من كل عمارة أربعة أفراد. 
فقط لاجتمع للصلاة الماثة أو المكات +٠‏ 

ولكن الفن ‏ واحسرتاه ‏ قد غلب عليهم واستحوذ فأقساهم, 
ذكر الله ء أواكك هم الخاسرون + وبيت هذا شأنه وآسرة يجلس ريها 
هذه الجلسة أمام ذلك الجهاز المدعو /( بالتلفاز ) : أو جهاز المذياع, 
ماذا مكون من أمر زوجته وأولاده ؟ لن مكونوا الا كما صورهم الشاعر 
القديم فى هذا البيت من الشعر : 
اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص, 
هذا ما بينعكس من هذا القن على الاسرة المسلمة وعلى رب الاسبرة. 
. المسلمة الذى قال له الله : ١‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها ل 

نسآلك رزقا ء نحن ترزقك والعاقبة للتقوى ) ٠‏ 

فيدل أن يآأمرهم بالصلاة ‏ وهذه هى رسالته ‏ صار يأمرهم, 
بالفحشاء والمنكر !! ٠‏ 

وهنا مكمن السر فى تهتك النساء ٠ه‏ وتحلل البنات ؛ وتفسق, 
الشبان : وظهورهم بتلك المظاهر التى خلعتهم من سمت المسلم وكماله 
وخلقه الى ذلك الشكل الثائة الذى شابهوا به أهل الفسق والنجور 
من غير ااسامين أوروبيين 'وغيرهم ٠‏ 

وقد ائعكس هذا التدمير للأخلاق الاسلامية الذى امتد اليبها 
من أجهزة الفن على العلاقات داخل البيت » فانقصمت الرابطة بين 
الزوجين وتحولت من تآلف ووثام : وتعاون على خير الأيقاء الى. 
شقاق وتنايز وتناقس : أيهما يفرض كلمته على الآخر ؛ وأيهما تكون. 
له السسادة اء 

وتحولت 'قيادة البيت ورئاسته من وحدة القيادة والرئاسة الى 
تعدد هذه القيادة والرياسة وتوزعها بين الاثنين +٠‏ وانعكس هذا 
التوزع: والتثتت على الأبناء » فلم يجدوا قائدا يقودهم » ولا أبا له 
أثره الطيب ٠ونفوذه‏ .فيهم » فاتجهوا الى نشدان القدوة خارج الديت» 
وقد تكون قدوة حسنة » وقد تكون سيكئة » وعادة ما وجدناها سيكةء 

البقية صفحة )4١(‏ 
بذنا 


«الشيعة » 
الاسماعيلية « الفاطميون » 


بكث تاك 5 --2 85 ننس ا لي ا يي سب اببيييس سن تعس 


يحاول كاتب هذا البحث ان يلقى الضوء على نشاة الفرق 
فى الاسلام وكيف ظلت نتطور حتى كأن لها من المبادىء والأفكار 
ماخرج بها عن الجماعة المؤمنة حتى يكون وآضحا للمسلمين 
أنه لا سبيل لهم آلا أتباع الفرقة الناجية التى ظلت على ما كان 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم وآصحايه ٠‏ 


تكلمنا عن نشأة الاسماعيلية وعن عقيدتهم التى لفقوها من عقائد 
المجوس والبهود والنصارى بعد أن حرفوا ديتهم فصاروا جميعا الى 
الكفر والضلال حيث ألهوا الأشخاص وعبدوهم من دون الله ٠‏ 

بد وهكذا أصبح الاسماعيلية منالكقار يلا مراء » ولا يحل لمسلم 
أن ينكح منهم أو يأكل من ذبائحهم أو يواليهم فى مودة أو معروف ٠‏ 

:د وتتكون الاسماعبلية اليوم من عدة طوائف عى الدروز والبهرة 
و الأغاخانية ويلحق بهم اليهائية والتصيرية وهم العلويون ٠‏ وهى طوائقف 
الها حركة ودعوة ونشاط وتسلط على المامين الصادقين فى بعض بلاد 
الاسلام ٠‏ 

يه ونتحدث باختصار عن هذه الطوائف من حيث النشأة والاعتقاد 
كما هو منهجنا فى بحثنا عن الفرق ٠٠‏ 


اران 


« الدروز ») 


ظهرت هذه الطائفة ى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بآمر الله الذى 
ادعى الألوهية ٠‏ فكان من الذين اتيعوه محمد بن اسماعيل الدرزى (0) 
الذى ذهب الى بلاذ الشام ودعا الى تأليه الحاكم » وركز دعوته قف وسط 
اليهود والتصارى : فتبعه كثير منهم وكانوا يقصدون من وراء ذلك العمل 
عنى هدم الاسلام ؛ وقامت عقيدتهم على مبادىء الاسماعيلية مع القول 
بألوهية الحاكم يأمر الله » وقالوا انه وان كان بشرا فى أعين الناس 
الآ أنه فى الحقيقة الاله الخالق الرازق المعبود ٠‏ وقد اختفى الحاكم 
حال حياته ولم يعرف مصيره » وقيل انه قتل ودفن سرا + وهذا هو 
الأقرب الى الحق ٠‏ ولكن الدروز يعتقدون أنه ارتفع الى السماء ويدير 
مثها أمر العباد ٠‏ 


به وقد زاد الدروز على مبادىء الاسماعيلية القول مالتة 
والنطق والثواب والعقاب ويوم الدين 5 


به ومعنى الذطق أن الروح حين تنتقل من جسد الى آخر فائها 
تحمل معلومات عن حياتها السابقة وهى تتحدث بهذه المعلومات ؤتنطق 
يهاه 


د ومعنى الثواب والعقاب أن النفس بمقدار ما تكسب فى حياتها 
من المعرفة والعقيدة والخير والشر بمقدار ما تسعد أو تشقى اذا ارتقت 
اتروح ووصلت الىالايمان الكامل بالعقيدة الدرزية نالتالراحة التامة 
والثواب الذى لا تحرم منه آبدا ٠‏ أما اذا عجزت عن الوصول الى هذه 
للدرجات فانها تتعذب وتتآلم وتعاقب عقابا آبديا ٠‏ وهنا يآتى يوم الدين 


. وبقال هو أبو منصور الدرزى أحد قواد الحا كمبأمر الله‎ )١( 
لق‎ 


الذى تنتهى اليه الأرواح فليس يوم الدين هو يوم القيامة فاتهم 

لا يؤمنتون 0 وائما ا 0 
تدهم و 

انا لاود ود عام لون ار ل وناك ور تقذ ين 

لاة المسلمين فى كيفبة آدائها وعدد ركعاتها » وهى تؤدى بلا وضوء 

ا . 00 هو م ولا يؤدون الزكاة ٠‏ 

3 0 يجوز للدرزى رجلا كان أو امراة أن يتزوج من غير أهل 
ملته ٠‏ وبحرمون تعدد الزوحات ٠‏ والطلاق يقع من طلقة واحدة لا تعود 
امرأة بعدها الى زوجها أبدأ ولو تزوحت من غيره 6ه 

والانسان عندهم: مخير لا مسير وهذا هو مقتضى العدل الالهى 
المطلق أن ألله عندهم لا بتدخل فى شكون العباد تدخلا مباشرا 8 
ولا يجوز أن يتعلم الدين من ارتكب كبيرة كالزنى والسرقة والكذب 
والقتل لأن مقترف الكبيرة لا تقبل له توية أيدا ٠‏ ويقيم معظم الدروز 
فى فلسطين المحتلة ويعض الجيال بسوريا ولبنان ٠‏ 

د يد هذه طائفة من طوائف الاسماعبلية وهذا هو معتقدها الذى 
يرفضه دين الله وكل عقل سليم ٠‏ فاذا انتقلنا الى طائفة أخرى من 
-طواكف الاسماعيلية الموحودة فى عالمنا اليوم فائئا نئتقل الى طائكفة : 

« اليهرة » 

كر نشأتها : أن بعض أتباع الاسماعيلية من تجار اليمن 0 
ا هو لاء اهام لون بالدعوة الى دينهم فأجايهم .يعض 0 
الهتد الى ذلك وكان معظمهم من _التحار فعرقوا بالبهرة ل والدهرة 'فظ 
هتدىق قددم بمعنى التاحر .٠‏ 


د وقد أنقسمت طائقة البهرة الى البهرة الداودية ومركزهم ق 
الهند وباكستان وامامهم بقيم فى يمباى » والبهرة السليمائية ومركزهم 
فى الىمن الجنوبى حتى اليوم 575 

بد وللبدهرة أماكن خاصة للعيادة اسمها « جامع خانة » يبؤدون 
فيها صلوات مخالقة لصلوات المسلمين وطقوس مبهمة لا يعرقها غيرهم٠٠»‏ 
وللامام عندهم مفة الألوهية ويتوجه ون أليه فى المساوات والطلب 
والرجاء ويحجون البيت الحرام لاعتقادهم أن الكعبة رمز على الامام٠-‏ 
ويعمدون الى التأويل الباطنى فى كل ثىء ٠‏ فكل الفضائل التى جاءت 
ف القرآن الكريم وف الأحاديث الشريفة تؤول على أنها الامام » 
والذهلة هم الاكمة والشمس الامام والقمر الامام .و السماء هى الدعوة 
وكذلك العرثشس والارض والجبال » والملائكة هم الدعاة الى الامام » 
والطاغوت والشباطين هم أعداء الاكمة » والامام دموت فالظاهر لكنه 
فالحقيقة ينتقل الى من سبقه من الائمة ويسلم لغيره الذى له تلك 
الصفات » ولا تخلو الارض أبدا من امام معصوم ومعيود ٠‏ 

بد والبهرة يستهدفون أقامة فرع لهم فى مصر عن طريق الاشراف 
غير المباشر على المساجد التى توجد فيها أضرحة لأهل البيت كالحسين 
والسيدقزينبوغيرهما حيث آتوا بمقاصير الذهبوالفضة لتلك الأضرحة 
المزعومة ومكن لهم أولو الأمر ف مصر من ذلك على غير علم ولا مهدى 
ولا كتاب مثير ..٠‏ " : 

03 وامامهم_المعيود الأن_هو الدكتور الذىجاء الى محر ليضع 
المقصورة على قير السيدة زينب وسط احتفالات رسمية وحفاوات دالغة 
قأم بها بعض علماء الدين الرسميين المحسوبين على أهل السنة والجماعة 
ظلما وعدوانا » وهو الذى فتحت له مجلة تحمل اسما اسلاميا صفحاتها 
ليكتب فيها ٠‏ ميشرا بدعوته ٠‏ ألا ساء ما قعل هؤلاء العلماء وما صنعت 
تلك المجلة ضد دين الله ٠ه‏ | 

بد بعد هذه الاشارة التى لا بد منها حتى يكون أهل السنة متمئلين 
قى أنصارها قد يلغوا وأعذروا الى الله » ننتقل الى طائفة أخرى من 
طوائق الاسماعيلية الضالة وهى : 


امو 


« الاغاخانية )» 
وم مسن هذه الطائفة هو عحسن شا من اسماعلية ابرآان حنث 
ادعى ف أوائل القرن التاسع عشر المملادى 3 الآمام الاسماعيلى 
المحصوم والمهدى المنتظر » وجمع حوله عددا من الأتباع هدد بهم الامن» 
وقطع الطرق » وسطا على القواقل ؛ ونهب الأموال ٠‏ وانضم اليه الرعاع 
والمجرمون والعاطلون ؛ واتصل به الانجليز وعاونوه وآمدوه بالسلاح 
والمال ليدخلوا أيران عن طريقه : لكنه قيض عليه ونفى الى أفغانستان 
ثم الى الهند ٠‏ وأقام بمديئة يمباى + وهناك نصفه الانجليز اماما على 
الاسماعيلية » وخلعوا عليه لقب اغاخان + ولما مات خلفه ابنه أغاخان 
الثانىوكان مايا مثقفا ذكيامفقاد أبناء طائفته بحكمة وسياسة ودهاء» 
وطاف بالدول » وأنما فى كثير منها مراكز اسماعيلية ٠‏ ولما مات خلفه 
ايئه محمد الحسينى ‏ أغاخان الثالث ‏ فنهج تهج والديه فى التطواف 
بالدول والاتصال بالزعماء ٠‏ ولما توق سنة /اه96١‏ دفن بمدينة أسوان 
حسب وصيته وأصبح قيره مركزا يحج اليه الاسماعيليون من كل مكان 
ومقيمون عنده ٠‏ ولا يخقى على دارس الحركات الدينية المزى من وراء 
دفئه ىق مصر : إنه العمل على تشر مبادىء الاسماعيلية وأفكارهم خاصة 
لدى السذج من الناس والمتشيعين بروح الصوقية المدمرة ء مما يخثشى 
منه على المقيمين فى هذه اأمنطقة » ومما يخشى منه أيضا وجود طائفة 
التماعلية مع الزسن كيم فبفصر فتكون قليها عارا ويدبة ذه 

والأغاخانية طائفة ياطنية استمدت تعاليمها من الاسماعيلية 
الاولى » ويفترقون عنهم بالقول يامامة أغاخان وأبناكه من بعده » 
ويقدسونهم ويقولون بعصمتهم؛ويضفون عليهم صفات الهية؛ ويدقعون 
لهم خمس ما يكسيون من المال ٠‏ ولذلك عرقت الدنيا أغاخان المعصوم 
ماجنا سكيرا مقامرا زير تساءء متنقلا فى مواطن اللهو والخنا علىمرأى 
ومسمع من الناس جميعا ٠‏ ويقول أتباعه ان كل ما يقعله فهو لشىء قف 
' علم الله وليس انا أن نناقش مثل هذه الأمور بل تسلم بها تسليما .٠‏ 
وهكذا تآبى الاسماعيلية الا-أن تضيف الى أوزارها آوزارا وليس بعد 
الكفر ذنب كما يقال ٠‏ عيد الرحمن عبد السلام يعقوبه 


ذا 


روات 
44 
,1 ليم هر 
فاج - 4 
الخصيصة الثانية للعقيدة الاسلامية أنها تقوم على التوحيد 
الخالص لله رب العالمين ٠‏ فهى تؤكد توحيد الريوبية الذى أقريه المشركون 
فلم ينازعوا قى أن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت مالك الملك ومدير 
الأمر كما قال لله تعالى عنهم : ا( ولئن سألتهم من خلق الئموات 
والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن. الله فآنى يؤفكون ) آية ١‏ 
السكيوت ١ل(‏ ولئن ناليم من تزل ون التنهاء .هاء قاضا به الارخن: من 
بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقاون ) آية م 
العنكيوت ٠‏ 8 
وقد قال الله تعالى لتبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ‏ فى مغرض 
أقامة الحجة عليهم : (ر قل :من يرزقكم من السماء والإرض أمن يملك 
السمع والأيصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج المبت من الحى ومن 


بعد الحق.الا الخلال فأنى تصرفون ) !7 » ؟* ‏ يونس ٠‏ 

وهى تقرر توحيد الألوهية الذى آشرك فيه المشركون فلم يخصوا 
الله وحده بالعبادة ولم يفردوه سبحانه بالاستعانة » وائما اتخذوا من 
دونه الأنداد يتقربون اليهم ويستعينون بهم : (ز( وما أمروا الا ليعيدوا 
الله مخلصين له الدين ) آية ه ‏ البينة ٠‏ والله تعالى يقول لهم ( قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون أله ان أرادنى الله فر هل هن كاشضفات 
ضره أو آرادنى برحمة هل ون ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه 
ينوكل المتوكلون ) آية م الزمر ٠‏ 

( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله آرونى ماذا خلقوا من الارض 
آم لهم شرك فى السموات ؟ ائتوئى بكتاب مق قبل هذا أو أثارة من علم 

ليق 


أن كنتم صادقين ٠‏ ومن آضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. 
له الى يوم القدامة وهم عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر الناس كانوا 
لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) آيات ع هه .د الأحقاق ٠‏ 
وجماع ذلك ما وجههم الله سبحاته وتعالى اليه أن يقولوا : ( اياك 
تعيد واياك نستعين ) ٠‏ 
وتوحيد ألله عز وجل بشقيه هو القاعدة الاساسية فى العقيدة 
الاسلامية + وهو الخاصية اليارزة فى رسالة كل رسول كما قال الله عز 
وجل : (١‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
قاعيدون ) آبة ه؟ ‏ الأنبياء ٠‏ 
فالله سبحاته وتعائى أله واحد وليس ثانى اثتين ولا ثالث ثلاثة. 
كما يزعم الضالون ٠‏ 
. والعبادة له وحدد لا يشاركه فيها غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
( وقال الله لا تتخذوا الهين اثتين انما هو أله واحد فاياى فارهبون ٠‏ 
وله ما فى السموات والارض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ) ١ه‏ » 
عه التحل ٠‏ 
وقال الله : ١١‏ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ٠‏ وما من 
اله الا اله واحد » وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كقروا منهم 
عذاب آليم ) آئة سا _ المائكدة ٠‏ 
هذه هى الحقيقة التى بعث يها كل الرسل عليهم الصلاة والسلامء 
غير آن الانحرافات التى وقع فيها أتباع الرسل السايقين خرجحت 
بهم من التوحيد الخالص الى الشرك الظاهر ٠‏ قال الله تعالى : ( وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ٠‏ ذلك قولهم 
يآفواههميضاهئون قولالذين كفروا منقبل» قاتلهم الله أنى يؤفكون* 
اتخذوا أحبار هم ورهبائهم أريايا من دون الله والمسيح بن مريم وما 
أمروا الا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هو سيحائة عما يشركون ) "٠‏ » 
١م‏ التوبة ٠‏ 
. فجاءت العقيدة الاسلامية لتعطى التصور الصحيح عن الله رب 
العالمين فتقرر وحدانيته سبحانه وتقرر كذلك تفرده جل أنه بخصائص 
الألوهية التى لا يشساركه فيها أحد من خلقه كاكنا من كان ٠‏ 
م 


فهو سيحانه واحد فى ذاته وواحد فى صفاته » ولم يتخذ صاحبة 
ولم يكن له والد ولا ولد ( وأنه تعالى جد رينا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) 
آية  *‏ الجن ٠‏ ويقول الله تعالى : ؛( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من اله اذا لذهب كل اله يما خلق ولعلا يعضهم على بعض سيحان الله 
عما مصفون عالم الغبب والشهادة فتعالى عما دشركون 9١)‏ :5ه 
المؤمفون ٠‏ 

ويقول جل أنه ١‏ لو كان فيهما آلهة الا الله لقسدتا فسيحان الله 
رب العرش عما يصقون ٠‏ لا يسأل عما يفعل وهم ييسألون ) 5١‏ :5 
الأتيياء ٠‏ 

ويقول سيحاته : بر قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ء لم يلد ولم 
يولد ٠‏ ولم يكن له كقوا أحد ) سورة الاخلاص ٠‏ 

ويقول : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) آية ١1‏ 
الشورى ٠‏ 

وهو سبحانه مالك لكل شىء ( ولله ملك السموات والارض 
والله على كل شىء قدير ) آية 4ه1١ ‏ آل عمران ( ولله ملك السموات 
والارض وما بينهما واليه المصير ) آية ١14‏ المائدة ٠‏ 

به وهو تعالى خالق كل شىء : ار بديع السموات والارض أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم ٠‏ 
ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خااق كل شىء فاعبدوه ٠‏ وهو على كل شىء 
وكيل ) 1١١١٠ ٠١١‏ الأئعام ٠.‏ ٌ 

د وهو جل تسأنه حافظ لكل ثنىء قال الله تعالى : ١‏ والذين اتخذوا 
من دونهأولياء الله حفيظ عليهموماأتت عليهم بوكيل) آية +_الشورى 
اران كلنفس ا عليها حافظ) آية؛_الطارق ويقولسيحانه (وسع كرسيه 
السموات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلى العظيم ) 5ه؟ ‏ 
اليقرة ٠ر‏ أن الله يمسك 'سموات والارض أن تزولا » ولكن زالتا 
ان أمسكهما من آحد من يعده ٠‏ انه كان حليما غفورا ) آية 4١‏ فاطره 

د وهو عز وجل الرازق لكل خلقه والله تعالى يقول : زر بأيها 
القاس اذكروا نعمة الله عليكم هلمن خالق غير الله يرزقكم منالسماء 
.والارض لا اله الا هو فأنى تؤفكون ) آية  «‏ فاطر ٠‏ 


ويقول سبحانه : مر وما من دابة فى الإرض الا على الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ) آبة + هود ٠‏ رآأن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) آبة مه الذاريات ٠‏ 

يه وهر سيكاتنة الناقع الخار قلا بحجلب النقع ولا يدفع الضر 
له من بعده وهو العزيز 00 ٠‏ والحديث موصول 


بقية مقال ( وما الضرر لو آلفى الفن من بيئة المسلمين  )‏ 
فظهر آمامنا هذا الانحراف الذى قدم لنا شبانا غير مسلمين وفتيات 
متبرجات . وآصبح الفتى لا قدوة له الا الممثل فلان : أو المغنى علان 
. وكذلك الفتاة لا تنثد القدوة ألا فى هذين !1 ٠‏ 

وآما نماذج المجاهدين والمؤمنين والعلماء والصالحين من عظماء 
الاسلام : فآأصبحت القدوة بهم غير معتبرة ٠‏ ونسوا هؤلاء جميعا مع 
نسيائهم لله ولرسوله ٠‏ 

ان الأمم المجاهدة والمناضلة فى سبيل وجود كريم » لا تيدأ حياتها 
أبدا يمثل ما نيدأ يه حياتنا اليوم من مثل هذا الفن : أو الآفن ٠‏ فهو 
كما يلهى عن ذكرالله ويضل عن سبيله : يضل عن الطريق السوى 
نحو حياة المجد والعزة ٠‏ وفى العادة لا يظهر هذا الفن الا فى نهاية 
الحضارات وأفول مجد الأمم » وذلك حين تستنيم الى الترف والشهوات. 
بعد أن تكون قد ظنت أنها قد بلغت المجد وغايته ٠‏ وحينئذ تكون قد 
أسلمت تقسها الى ذلك السوس الذى يظل ينخر فى عظامها حتى 

فهذا هو الفن » وهذا هو أثره فى دنيا الناس وحياة الأمم » وهو 
على هذا عائق كبير من عوائق تقدمنا وحضارتنا !! ٠‏ 

فما يقاؤه اذن فى دنيانا وف بيئتنا ؟ ! ٠‏ أبراهيم هلال 


تقال ى ليوف | لبس 
اعد اد ٠‏ كح تمده العروى 


مهسانة 

رغم الغزو السوفيتى السافر لأفغانستان الدولة المسلمة فان 
الدول العربية والاسلامية ‏ حتى الآن ‏ عاجزة عن اتخاذ القرار الذ 
يتناسب وانتسابها للاسلام ٠٠‏ ياستثناء موقفين ٠٠‏ الأول : البيانات 
الماخنة التى تتفوه بها الزعامات العربية والاسلامية ٠٠‏ والموقف 
الثانى : محاولة اخراج قرار يمقاطعة الدورة الأومبية ى موسكو والتى 
«ستعقد فى يوليو من هذا العام ٠٠‏ وحتى الآن ٠٠‏ فاتهم لم يجمعوا 
' عنى اتخاذ هذا القرار ٠‏ ألست معى فى أتها مهانة ؟ 

الزمن لصالح اسرائيل 
سرائيل ٠٠‏ تريد أن تكسب الوقت لصالحها ٠٠‏ وذلك باجراء 

0 اعطاء الحكم الذاتى للقلسطيتيين ٠‏ ولهذا كان 
من تيوط الفصل بين ما يهم سيناء وما يهم قلسطين ٠٠‏ أى أن أى 

واختلاف بشأن مباحثات الحكم الذاتى يجب ألا يوقف التقدم 
7 الجبهة المصرية فى سبتاء ٠ه‏ ولهذا تبدآً المفاوضات داكما لتنتهى 
بتصريحات المسئولين اليهود بأن القدس هى عاصمة أسرائيل ٠‏ حتى 
أن اللجنة الوزارية الاسرائيلية للاستيطان قررت تكشيف اقامة المستوطنات 
بالضفة الغربية » مع اقامة تسع مستوطنات كان قد تقرر اتقامتها فى. 
المافى ٠‏ وهم يآنقون من كلمة <« فلسطين » ويحاولون ايعادها عن 
ألسنتهم ٠وقد‏ وحه الانرائيليون اللمى ( بوسف رج 4« لوما شديداء 
لأنه أمدى مجرد الرغغية قى التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية اذا 
هى اعترفت باسرائيل ٠٠‏ وسيب اللوم أن كلمة « منظمة التحرير 
الفلسطينية » ورندت على لساته ٠‏ 


5 


مؤامرة على أطفالنا 

فى الوقت الذى تقوم فيه حملة اعلامية لمتع التدخين فى مصر ..٠‏ 
تتحدى بعض الشركات يطريقة خييثة هذا الموقف ٠‏ فتصنع قطعا من. 
« الشيكولاته » على هيئة سجائر تقدم للأطفال ٠‏ وذلك ليرتبطوا 
بالسيجارة عندما يتقدم بهم العمر » وتصبح عادة التدخين شيئًا ثابتا 
فى حياتهم ٠٠‏ انه عمل مدروس جدا من الناحية النفسية » تنسق له 
شركات السجائر الأجنبية حتى تظل سوقها مفتوحة فى ملادنا ٠‏ 

: المتحرر جدا 

الشيخ الباقورى ٠٠‏ المتحرر جدا ٠ء‏ صاحب جمعية الاخاء. 
الدينى ٠٠‏ بتحرر اليوم أكثر وأكثر : فقول : أته سيقيل يعد ذلك 
فى جمعيته بع اليهود المعتدلين ؛ بوصفهم أهل كتاب ٠‏ مع أنه يعلم آن 
سد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا ٠.٠‏ فكيف اذن. 
يكون اخاء اليهودى المسام ؟ وهل هناك يهودى معتدل ويهودى متطرف؟ 
أعنى ٠٠‏ هل هناك بهودى يتئازل عن جزء من بهوديته ٠٠‏ ليصيح معتدلا 


فى نظر الشيخ الباقورئ ؟ 

ش الاسلام يفيفهم ظ 

البهود بخافون من أى. موقف للمسامين يحمل مدلولا اسلاميا ٠‏ 
أتهم يريدون أن بطمسوا هذه الحقيقة من قلوب المسلمين ٠‏ وأى تحرك 
بفهم من ورائّه هذا المدلول فانهم لا مسكتون عليه ++ معض أعضاء الوفد 
المصرى وبعض الصحفيين المرافقين للرئيس فى احدى زباراتة لاسراثيل. 
رغبوا فى زيارة « حطين » ٠٠‏ مكان المعركة الذئ انتصر فيها صلاح الدين. 
الأيوبى على الصليبيين ٠٠‏ لم يسكت « موثى ديان » حين علم بهذه 
الزيارة ٠‏ وغاظه أن يتذكر بعض المسلمين صلاح الدين محهرر بنت. 
المقدس ٠٠‏ فقال غاضيا متحديا .: لقد غهمنا المعنى الذى آراده المصريون 
فقى موقعة حطين انتصر صلاح الدين على الصليبيين وطردهم من, 
فلينظن ءا ناذا عان هذا فائريد ةالعوت فلتفظلوا ان التعظاعواء لأترودقا 
ولا نراهم » ٠٠‏ مع أن ديان يعلم أن الوفود الاسرائيلية ‏ حين تنزل. 


ود 


مصر تزور الأماكن الاثرية اليهودية من معابد ومكتبات وآماكن 
تضنات :+ لك لادان © بشلى اهتدم الشرعنة اللديزة ا ولان يليما 
للعسامين ٠‏ لأن اليهود فى نظره شسعب الله المختار الذى يجب أن يكون 
له ٠٠‏ ولا بكون لغيره ٠‏ 

بالهفاء والشفاء 


جريدة السياسى الأسبوعية التى لا تجيد الا صناعة المدائح تتخلى 
اليوم عن خطنها فى المدح والتقريظ » فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 
لهذا أفردت مفحة كاملة تنتقد فيها الجماعات الاسلامية بالجامعات» 
وتتهمها بالمروق وتتذر بخطرها المحدق على مصر » وتستعدى السلطة 
لتقوم بتصفيتها ٠ه‏ ولا بد أن هذا المحرر الذى كتب هذه الصفحة ارتقى 
أواسبرطن ماما :شحنا كني على هذه الخيظطة الصحفية التازعة + 
وبالهناء والشفاء 

يهودى وراء آزمة الرهائن 

أمريكا حينما قبلت الشاة عندها لم يكن فى حسيائها ما سيجره هذا 
العمل عليها من آثار سيئة + وحينما عانت هذه الآثار ومنها اعتقال أعضاء - 
سغارتها ى طهران بدآت تدرك الحقيقة ٠٠‏ وهى أن اليهودى اذاكر 
ه هنرى كيسنجر »© كان وراء المساعى الكبيرة منآجل اقناع المسكولين 
بقبول الشاد فى آمريكا ٠٠‏ لهذا فان المسكولين الأمريكيين تنبهوا حيرا 
الى لحبة « كيسنجر  ٠‏ فخرجت تصريحاتهم تلقى باللوم على كيسنجرء 
لأنه السبب فى الازمة الموجودة بين ايران وأمريكا ٠٠‏ وهكذا يلعب يهودى 
بأقدار هذه الدولة العظمى ٠‏ 

اليهود آأحسن 

خجلت وحزئت حين سمعت يعض الاذاعات المصرية تذيع ‏ وهى 
مسرورة جدا ‏ تصريحات « بيجن »6 التى يهاجم فيها حافظ انمد ٠٠‏ 
هل أصيحنا نفرح يتصريحات البهود المعادية لاخواتتا العرب : لأن اليهود 
الان أقرب الينا من العرب 5 م أن اليهود يجربون صلاحية مصر للتواجد 
انيهودى » فثبت لديهم نجاحها ؟ محمد جمعة العدوى 
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يأفّل أ صم 2 
بأفلام اله ء 
الأخ سامى عنتر عبد العزيز الطنطاوى طالب باارحلة الثانوية 
يطلخا ومن قراء « التوحيد » أرسل يثتى على المجلةوما تحملهمن زاد 
ووحى لترائهاءونحن تثكر له هذا الثناء وندعؤ الله عز وج لأنيوفقتا 
لحمل هذه الأمانة والاخلاص ق الدعوة الى الله ٠‏ 
يا أخ سامى : نحن نرحب بكل ما ترسله الينا وها نحن ننشر لك 
هذه الأقوال المأثورة التى أرسلتها لنا مع خطابك + وتسآل الله أن يجزيك 
غنا.خن الجذاء + 
كلمات مأثورة لأيى بكر الصديق : 
الامام قدوة ٠١‏ يعمل الناس يعمله فى نقسه ٠‏ 
أن الله قرن وعده يوعيده ليكون العيد راغيا راهيا ٠‏ 
كثير القول ينسى بعضه بعضا ٠‏ 
اذا استشرت فاصدق الخير تصدق المشورة ٠‏ 
اذا فاتك خير فأدركه ٠٠‏ واذا أدركك شر فاسيقه ٠‏ 
كلمات ماثورة للفاروق عمر بن الخطاب : 
ثلاث ينيتن لك الود فى صدر أخيك : أن تبدآه بالسلام » وتوسع 
له فى المجلس عو تدعوه يأحب الكمماء اليه ٠‏ 
من عرض نفسه للتهمة فلا يأومن من أساء يه الظن ٠‏ 
كلمات مائورة للعلى بن أبى طالب : 
المرء مخدوء تحت لسانه ٠‏ 
الئاس من خوف الذل فى ذل ٠‏ 
استغن عمن شئت تكن نظيره » واحتتج الى من شئت تكن أسيره؛ 
وأحسسن الى من شكت تكن آميره ٠‏ 
الجزع عند البلاء تمام المحنة ٠‏ 
اعادة الاعتذار تذكير بالذنب ٠‏ 
 '‏ عبد الشهوة أذل من عبد الرق ٠‏ 
تلب الأحمق وراء لسائه » ولسان العاقل وراء قلبه ٠‏ 


( التوحيد ؟ 


إعلار وات : أض ءامد . 
السؤال الآول : 
الأخ عبد الله حسن من الاسكتدرية يسأل : 
اعتاد أكثر الناس استعمال عبارات صباح الخير ومساء الخير 
لنتحية ٠‏ فهل الأفضل استعمال هذه العبارات آم عبارة «السلام عليكم) ٠‏ 
الاجابة 


تحية الاسلام هى < السلام عليكم » وقد رغب فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما رواه مسلم ى صحيحه عن أبى 
هريرة /( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ء ولا تؤمنوا حتى تحايوا ٠‏ 
أولا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحايبتم ؟ أقثوا السلام بينكم ) ٠‏ 

وقد روى النسائى عن عمرآن بن حصين قال : كنا عند النبى 
صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسلم ؛ فقال : السلام عليكم : فرد 
عليه رسول الله حلى الله عليه وسلم وقال « عشر » ثم جلس ؛ ثم 
جاء رجل آخر فسلم فقال : السلام عليكم ورحمة الله ؛ قرد عليه رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال « عشرون » ثم جلس وجاء آخر ققال : 
أاسلام عليكم ورحمة الله ويركاتة : قرد عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال « ثلاثون »© ٠‏ 

ومعنى هذا الحديث أن من قال لأخيه المسلم : السلام عليكم كتب 
له عشر حسنات ٠‏ فان قال : السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون 
حسنة ٠‏ فان قال : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته كتب له ثلاثون 
حسنةء وكذلك أن رد من الأجر ٠‏ 
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واذا كان الله عز وجل قد من لنا هذه الحسنات جزاء افشائنا 
هذه التحبة ديئنا » فمن الواحجب علينا أن نتمسك بها ؛ وأن تعود عليها 
وما الى ذلك من العبارات التى اعتادها أكثر الناس فلا ثواب عليها 
© © © 
السؤال الثانى : 
الأخ محمد محمود الحمراوى بعزية عشماوى مركز سيدهم سالم بكفر 
شاب .كان قد رضع من خالته ٠‏ هل يجوز له أن يتزوج ابنة هذه 
الحكم اذا كان الزواج قد تم فعلا ؟ 
الاحاية 
حرم الله عزن وحل زواج الأخوات من الرضاعة » ودشئت هذا 
التحريم دين الرخيعين من الملرضعحة الواحدة » دمعتى أن كل اكتين 
اجتمعا على ثدى واحد لا يجوز لهما أن يتزاوجا وان اختلف زمن رضاع 
وعلى هذا فان الشاب الذى رضع من خالته قد اصبح ابنا لها 
بالرضاع ء وأصيح أخا من الرضاع لكل بيناتها » ولا يحل له أن يتزوج 
بأية واحدة منهن ٠‏ 
أما اذا كان هذا الزواج قد تم. لعدم العلم بالرضاع : ثم علما 
معد ذلك ؛ قالواجبه عليهما أن يفترقا » أو مقرق بينهما اذا لم يفترقا 
بأنقسهما ٠‏ واللة آعلم ١ ٠‏ 
© © © 
السؤال الثالث : 
الأخ محمد عبد الحليم مرسى من ميت غمر مسأل : 


لا2 


أن عليه مبلعًا من المال يتصدق به كفارة لذلك ٠‏ خهل هذا صحيح ؟ 
وما قيمة هذا المبلغ ؟ 
الاجابة 
نهى الله تبارك وتعالى آن يأتى الرجل امرأته وهى حائض حيث 
قال ب( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ٠‏ 
ومن جامع امرأته وهى حائض فعليه أن يستغفر الله ويتوب أليهء 
آما عن الكقارة فلم يرد بشأتها دليل من كتاب الله ولا من حديث 
صحيح عن رمول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما ما آخرجه آبو داود 
وغيره من حديث ابن عباس رخى الله عنهما عن التبى صلى الله عليه 
وسلم ف الذى يأتى امرأته وهى حائض حيث قال ار يتصدقء بدينإر 
أو بتصف ديتار ) فان هذا الحديث ليس .صحيها » ففى سنده عيد الحميج 
ابن عبد الرحمن قتال عنه النسائى : ليس بالقوى ٠‏ وضعفه أحمد وغيره* 
ومعد أن أورد القرطبى هذا الحديث فى تفسيره « الجامع لأحكام 
القرآن » قال بز قال أبو عمر : حجة من لم يوجب عليه كفارة 
إلا الاستغفار والتوية اضطراب هذا الحديث عن أبن عباس : وآن 
مثله لا تقوم به حجة ؛» وأن الذمة على البراءة ؛ ولا يجب أن يثبت 
قيها شىء لمسكين ولا لغيره الا بدليل لا مدقع قيه ولا.مظمن عليه.؛ 
وذلك معدوم فى هذه المسآله ) والله أعلم ٠‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نيينا محمد وعلى “آله وصحيه ٠‏ 
أحمد فهمى أحمد 
يذكر المركز العام للجماعة جميع الفروع فى كل أنحاء 
الجمهورية بالوعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بمقر 
المركز العام وهو ظهر بوم الاثنين الموافق "١‏ مارس 198٠‏ - 
والله الموفق ٠‏ 
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هذه المجلة تصدرها : 
-83ة جماعة آنصار السنة المحمدية 3ه 
تآسست عام 115886 ه -- 191551 م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى المتوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 
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الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع فره - فى آى شاآن من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع ياه فى حقوقه ٠‏ 

اع 
تلقى بدار اأركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاريعاء من كل أسبيوع ٠‏ 
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الدعوة لتحديد النسل عدوان على الاسلام 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رنول الله « ويعد ؛ 


هذه الضجة الاعلانية التى قامت بها وسائل الاعلام من حصحافة 
واذاعة وتليفزيون منذ أسابيع : والتى أنفقت عليها عشرات أو مثات 
الآلاف من الجنيهات للدعوة الى تحديد النسل كخطة قومية ‏ هذه 
الشرعة الاغلامة فل على أن القن تلكرون برمخطظون, ليذة افون 
ميستعدون الاسلام من تفكيرهم فقد جرفتهم المادية فى تمارها عندما 
انقصلوا عن دين الله . ودانوا بالولاء الأعمى لسادتهم الذين تربوا 
على أيديهم فى الشرق أو الغرب . حتى لقنوهم آن الاسلام يعنى 
التخلف والرجعية والتآخر ٠‏ وعلى هذا فاذا ما ظهرت قضية من 
القضايا بحثوا لها عنمختلف الحلول بعد أن تبعدوا الاسلامعنساحة 
هذه القضيه . بل قد يعملون على استصدار الفتاوى من يعض 
المحسوبين على علماء الاسلام حتى تخدم فكرهم هذا . 

فلو دظرنا ى دين الله عرز وجل عن مسأله تحديد النسل لوجدنا 
أن الاسلام يحث على تكثير النمل ٠‏ فلا تك أن حياة الأمة بقوتها : 
وقوة الأمة ترجع الى تزايد النسل وقوته : ولن يكون العمران وعمارة 
الكون الا يكثرة النسل والتوالد ٠‏ 

ورغم أن الزواج آمر طيعى فطر الله الناس جميعا على حبه . 
فان القرآن الكريم برغب فيه حيث يقول الله تعالى ممتنا على عباده 


والله جعل لكم من آنفس كم أزواجا : وجعل لكم من أزواجكم ينين 


وحفدة : ورزقكم من الطييات ) وكما يقول نيحانة آيضا م بأيهاالئاس 


اتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبيث 
منهما رجالا كثيرا ونساء ) كما يبين ربنا عز وجل مكانة البنين فى هذه 
الحياة فيقول ( المال واليتون زينة الحداة الدئيا ) ٠‏ 


وكذلك فان الأحاديت النبوية تحث على الزواج للتناسل حيبت 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تناكحوا تناسلوا قانى مياه 
بكم الأمم يوم القيامة ) ويقول أيضا ب( سوداء ولود خير من حسناء 
عقيم ) ويقول كذلك ( من ترك التكاح مخافة العيال قليس منا ) ٠‏ 
وبالطيم هان. #كقة.التى اهن :بها ريسو الله قلي الله علمية ويسام 
الامم يوم القيامة ليست الامة الضعيفة : بل القوية فى دبتها ودتباهاء 
فان الاسلام لا تعجبه الكثرة الهزيلة ولا يقيم لهاوزئا » بل يحتقرها 
ويمقتها : مصداق ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال ) توشك الامم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة الى 
قصعتها فقال قائل : ومن قلة نحن يومكذ ؟ قال : لا ٠‏ بل أنتم 
كثيرون ٠:‏ ولكتكم غثاء كفثاء السيل : ولبنرّعن الله من صدور عدوكم 
الممابة منكم » وليمقذفن فى قلويكم الوهن ٠‏ قال قائل : وما الوهن 
با رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت ) ٠‏ 
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ان زيادة السكان فى أى بلد ليس أمرا غرييا : يل هو الاصل 
والاساس : والا اندثر أهل هذا البادء ولكن يحلو لنا آن نضخم الامر 
أكثر من اللازم فنسميه « انفجارا » سكائيا » وكأنه قفيلة ذرية أو 
صاروخ نووى .٠‏ ولم نجد آمامنا الا حلا واحدا هو الدعوة الى تحديد 
التسل خوفا من عدم كفاية الأرزاق ٠‏ 


ولقد نسينا ‏ من ثدة ما جرفنا تيار المادية ‏ أن الله عتدما 
خلق هذه الارض قدر فبها أقواتها م6 ودكسسعفا كذلك أن المسألة أبست 
زيادة الرزق أو نقصه » أو كثرة الاولاد أو قلتهم » ولكن هناك شعكًا 


؟ 


اسمه « اليركة » جاء ف دين الله ولا يعترف به الماديون ٠‏ وهذه 
اليركة ى الرزق لا تطلب من المرء الا أن يلتزم بشرع الله أولا ثم 
الأخذ فى أسباب طلب الرزق بالسعى ٠‏ يقول الله تعالى ( ولو أن أهل 
: القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ) وقد 
تكون هذه البركات على مستوى الافراد وعلى مستوى الام كذلك ٠‏ 
والامثلة كثيرة يكفى أن آضرب منها مثلا أو مثلين : فقد تكون البركة 
متمثلة فى حفظ الله ازروعاتتا من الآفات ‏ فكم أنفقنا من الاموال 
للقضاء على دودة القطن ؛ وكم قضت العوامل الجوية من خر أو برد 
على بعض مزروعاتنا كالخفروات +٠٠‏ وقد تكون البركة فى الرزق 
متمثلة فى توفدق الله لنا فى استخراج البترول والمعادن من أراضينا 
بآقل التكاليف ٠٠ء‏ وكما قلت فالامثلة كثيرة ٠‏ 

والله سبهانه لم يشترط علينا ‏ لكى يفتح عليتا اليركات من 
السماء والارض ‏ الا الايمان والتقوى ثر ولو أن أعل القرى آمنوا 
وائتقوا ٠.٠‏ ) والايمان والتقوى يعنى أن يلتزم الانسان شرع الله» 
بآتمر بآمره : وينتهى بنهيه . يكون دين الله بالنسية له منهج عمل 
وخطة حياة : لبس ديثئا محصورا بين جدران المساجد قصب » 
ولا مكتوبا على الورق آنه دين الدولة الرسمى فحسب : بل لابد أن 
يكون الدين ‏ كما أراده الله منظما لكل مجالات تشاطنا ٠‏ 

وحتى الديود والنصارى ٠٠٠‏ لو نغذوا ما فى التوراة والانصيل 
دون تحريفولا تغدير لما أنزله الله يما يتضمن أيمانهميربول اللدصلى 
الله عليه وسلم لشملتهم هذه البركات ٠‏ وقول الله تعالى ) ولو أنأهل 
الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيقاتهم والأدخاناهم جنات النعيم٠‏ 
ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) ٠‏ 

لقد جعل الله سبحانه التقوى أساس كل خير . تأمل قوله تعالى 
( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وقوله 
'( ومن تق ألله يجعل له من أمره را ) ٠‏ 


وبالايمان والعمل الصالح يتحقق فينا وعد الله عز وجل ر وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم . وليمكنن لهم دينهم الذئ ارتضى لهم » 
وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا . يعيدوننى لا يشركون بى ثيثًا ) ٠‏ 
وبين لنا رمول الله حلى الله عليه وملم آن اقامة شرع الله الناس 
يكون سبيا لالبركة قيقول (( اقامة حد فى الارض خير لاهل الارض من 
مطر آريعين ليلة ) ٠‏ 


ف ا نت 


أما اذا ضرينا عرض الحائط يشرع الله ؛ واستيدلنا يه شريعة 
من صتع اليشر ‏ كما هو واقعنا الآن ‏ فان حياة الضنك هى حياتنا 
سواء حددنا نسلنا أو لم نحدده ٠‏ والامثلة على ذلك فى كتاب الله عز 
وجل آيضا كثيرة ٠‏ فهذا هو قارون الذى آتاه الله من الكنوز ( ما ان 
مفاتحه لتقو» بالعصبة أولى القوة ) فجحد نعم الله عليه وكفر بها 
حيث قال عن هذا المال / انما أوتيته على علم عندى ) فكان أن رد الله 
طية.ودا تكزياوآخر عملنا ».هاما (لأرد التارى ,هو اق قؤله ا سيكانة 
/ أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه 
قوة وأكثر جمعا ؟ ) وآما الرد العملى فهو فى قوله تعالى ( فخسفتا به 
وبداره الارض ) * 


وكما بين القرآن الكريم أن الابمان والتقوى هما سيب كل خير» 
بين أن الكفر بتعمة الله يؤدى الى المصير المظلمء يقول تعالى ( وضرب 
الله مثلا قرية كانت آمنة مطمكنة يآتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت يأتعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والخوف يما كانوا 
يمنعون ) قهنا يبين لنا سبحانه فى مسألة الرزق انه كان يأتى آهل 
هذه القرمة رغدا أى وفيرا ‏ وتآمل قوله ( من كل مكان ) لتتصور 
كثرة هذا الرزق الآتى للقرية + ورغم ذلك لا كفروا يأنعم النه دم 
الله عز وجل بالجوع والخوف جزاء ما صنعوا ٠‏ 

عا عار عار 
ُ 


ان دين الله واضح لا ليس فيه . من استجاب لله وآقام شرعه 
عارك الله إه فى حياته الدنيا وكان ف الاخرة من آهل الجنة : ومن 
أعرض عن شرع الله ولم يستجب له ايتسلاه الله بالضنك ق دياته 
اأدنيا وانتظره العذاب الاليم ف الآخرة (') ٠‏ مقول الله تعالى ( فاما 
يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل بولا يشتى ٠‏ ومن أعرض 
لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ٠‏ وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه 
ولعذاب اآخرة أشد وأدقى ( 3 
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فيامن تتفقون هذه المئات من آلاف الجنيهات ق الدعوة الى 

#تحديد التسل : وتعئيرون ذلك الامل المرتجى الذى موف بحل 


متساكلكم 6ه لقد ضلاتم الطريق ووه 


آقيموا شرع الله فى الارض » فان تعطيل شريعة الله عدوان على هذه 


واذا ما أردتم الحل لأية قضية ففروا الى الله وتذكروا قوله 
هدانا الله جميعا لما فيه الخير ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك على 
قبينا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 


رئيس التحرير 


)١(‏ لا يعنى هذا أن كل من بورك له فى رزقه الدنيوى من المؤمنين 
المتقين © بل قد يزداد هذا الرزق لفير الؤمئنين وليس لهم فى الآخرة آلا 
النار . وقد يقل رزق المؤمن فى الدنيا اختبارا وايتلاء من الله . فهو سيحاته 
( ينزل بقدر ما يششاء ) ( وكل شىء عنده بمقدار ) , 


امسا أ رليات 
© ثب 5" 


يعمل صةه 
ويك الشجخ رعاو عبرا مام 
ائيس العام لأجما عت 


نصر المظلوم » وكف الظالم عن الظلم 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله حسلى الله عليه 
وسلم : ز ائصر آخاك ظالما أو مظلوما » قيل يارسول اله: 
هذا نئصره مظلوما » فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخذ فوق 
يديه ) رواه اليخارى ومسام والترمذى ٠‏ وف رواية 
لاحمد : تححزه فان ذلك نصره ٠‏ 


اللثثردات 
انصر آخاك - أعن أخاك فى الدين ٠»‏ ويقال نصره : أى أعانه. 
على عدوه .و 
أنصر آخاك ظالما - أى تمنعه من ارتكاب الظلم 0 
القام - أصل الظلم الجور » ومجاوزة الحد » والتعدى 
ظلمهةه ٠.‏ 


الحقوق ٠‏ فكيف نعينه على ظلمه ؟ 


مقالتخذفوقيديه - أجاب النبى حلى الله عليه وام - بما يزيل 
الليس » فقال تكفه عن الظلم . وتمنعه مئه ٠‏ 
المحصنى 
عتهم ألشحكتاء ؛ وتدعوهم الى التراحم 6 واشاعة العدالة بيثهم ه شاد 
.يعتدى أحد منهم على الاخر » ولا يظلم بعضيم بعضا ٠‏ كما أوجب 
الاسلام أن يحب اارء لاخيه ما يحبه أتفسه : ويكرد الشر لغيره كما 
. مكرهه لئفسة . 


وعدالة الاسلام تقتضى أن يسعى المرء فى خير آخيه ٠‏ كما يمتح 
المضارعة وكسر اللام ‏ كما آأوجب على المسلمين اصلاح ذات البين٠‏ 
قال تعالى : ر وأصلحوا ذات بينكم ) ١‏ الانقلل ٠‏ وقال 
.سيكاتة : ( وان طاكفتان من المؤمنين اقكتئلوا قأصلحوا بينهما ٠‏ 
فان بعت احداهما على الاخرى فقائتلوا التى تبعى حتى تفىء الى أمر 
أللة » فان فاءعت فأصلحوا بيتهما بالعدل وآقسطوا ان الله بحب 


ولكن من الناس من استولت عليهم الانانية » واستحوذ عليهم 
.حب النفس » فاستلبوا أموال الناس واغتصيوا حقوقهم » وقد تسول 
مهم نفوسهم ان كانوا من أرباب الجاه والمناصب آن يبطشوا بالابرياءة 
ويزجوا بهم ف آعماق السجون ٠‏ 

وهؤلاء يجب أن نعمل يكل الطرق على ارعواء الظالم عن ظلمهءم 
الترفع الحيف عن المظلوم » ونستود حقنه المسلوب ٠‏ 

والظلم أنواع أهمها توعان : - 

١‏ ظام العبد لنفسه وأعظمه خطرا: الشرك بالاء ٠‏ قال تعالى 
( ان الشرك لظلم عظيم ) فان المشرك وضم الاشياء فى غير موضعها : 
غنزل ‏ بتشديد الزاى _المخلوق بمنزلة الخالق » فعيده بالالتجاء 


و 


اليه وقت الشدة : والاستعانة به عند الحاجة : أو طلب صرف المكروه 
عنه ٠‏ مع أنه عبد لا يملك حولا وطولا : ولا ضرا ولا نفعا ء وقد 
يكون من الاموات الذين لا يشعرون آيان يبعثون ٠‏ 

وهذا النوع من الظلم لن بعفره الله لصاحيه اذا مات عليه دون 
توبة منه وذلك بالرجوع الى ااتوحيد الخالص ( من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار ) من آية. 
؟باة ‏ المائدة ٠.‏ 


و النوع الثانى : وهو ظلم العيد لغيره من الناس ٠.‏ وهذا 
روى مسلم والترمذى وأحمد آن الله عز وجل قال : نز يا عبادى انى 

وحاء فى خطبته صلى الله عليه وسام فى حجة الوداع ) ان 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء فى 
شهركم هذا »فى بلدكم هذا ) ٠‏ 

وقد توعد الله تعالى الظلمين بأليم العذاب : وتنديد العقاب ٠‏ 
فقال صلى الله عليه وسلم : از ان الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه. 
لم يفلته + ثم قرأ : وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ) 
رواة ممليم ٠‏ 

قالظالم هو المعتدى » والمظلوم هو المعتدى عليه ار بفتح الدال) 
فعلى الظالم أن يتخلى عن ظلمه » ويعطى للمظلوم حقه فى الدنيا : قيل 
أن يأتى يوم لاينقع فيه مال ولا بنون » الا من أتى الله بقلب سليم» 

ونصر المظلوم يقتضى الوقوف يجائيه : ورقع الحيف عنه : والعمل. 
على استرداد حقه وأن تكون يدنا فى يده » حتى ينال حقه : وتسكن, 
ققسة » ويطمكن خاطره ٠‏ 

ثم سكل النيى صلى الله عليه وسلم : هذا ننحره مظلوما :. 


فكيف ننصره ظلاما ؟ قال تأخذ فوق يديه ٠‏ أى تحجزه وتمنعه من 
الظلم ٠‏ 
فالظالم قد يعغتصب حق غيره + أو يبطشس بمن دونه ٠‏ واذا لم 
يبحد من بردعة أو بخيفه أو برشده زاد فى طغيانه وعاث ى الارض 
فسادا ٠‏ 
والسبيل الى كفه عن الظلم كون فى حدود الامتطاعة بأية 
وسيلة مجدية : ل 
١‏ فان كانت النصيحة رادعة سلك مبيلها من أراد نصره » 
وحينئذ أقام الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ' ٠‏ 
.هو أعلى منه شأنا ء أو من يخثى بأسه ٠‏ 
وان لم يكنق ذلك رادع كانت القوة لازمة ان ملكهاء وذلك 
6 3 
وعلى الحاكم أن يتجنب الظلم : لان الظلم ظلمات يوم القيامة» 
كما أن اللة تعالى وعد المظلوم منصرته : واأستجابة دعوته ٠‏ قال 
صلى الله عليه وسلم فى حديثه لمعاذ ( واتق دعوة المظلوم فاته ليس 
بينها وبين الله حجاب ) ٠‏ 
فان عدل الحاكم فى رعيته » فهو فى مقدمة السيعة الذين يظلهم 
الله يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل الا ظله ٠‏ 
ها يستفاد من الحديث 


١‏ قصر المظلوم آمر واجب: ويتأكد وجوبه على الحاكم الذى 
مجحب أن فس صدره للمظلوم ويستمع لشكابته « لانه مسكول أمام 


ية 


الله عن كل مظلوم ف دائرة حكمه » الملك فى مملكته » وال لطان ق. 
سلطنته » والوزير فى وزارته » والمدير فى ادارته والمحافظ فى محافظته 
وهلم جرا ٠‏ 

فى خطبة له بز آلا ان أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له »4 
وأضعفكم عندى القوى : حتى آخذ الحق منه ) ٠‏ 


؟ ل وجوب نصر المظلوم حتى يسترد حقه » ومن يقدر على 
ذلك ولم يفعل فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بز من. 
أذل )١(‏ عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على, 
رعوس الخلاكئق يوم القيامة ) رواه أحمد ٠‏ 


مع من أفضل الاعمال التى يضاعف الله ثوابها ! كلمة حقعند. 
سلطان جائر ) ففيها حث على الخير » وكف عن الشر ء 


8 دوجوب التحلل من الظلم قبل أن توزن الاعمال يوم القيامة 
فقد قال صلكى الله عليه وسام : ( أتدرون من المفلس ؟ قالوا من 
لا درهم له ولا متاع ٠‏ فقال: ان المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة 
يصلاة وصياموزكاة وبأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وآكل مال هذا 
وسفك دمهذا وضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته 
عليه ثم طرح ف النار ٠‏ 

والله ولى التوفيق 


. أخل باليناء للمجهول‎ )١( 
. (؟) آخذ بالبناء للمجهول أيضا‎ 


١ 


اذ كرا عاراجاعاناللاي 


تيبرت الستران 

فتحت جريدة الاهرام الياب على مصراعيه لعرض مسألة 
.ما أسمته ه « التطرف الدينى © فكان أن ادر بالكتابة أمثال الدكاترة 
زكى نجيب ممحود » ومصطفى محمود ؛ ويوسف أدريس »© وغيرهم» 
..واذا كان الاول كتب يحذر » والثائى كتب متحديا ٠‏ والثالث كتب عن 
قصل الداء فى نظره : والعلاج الذى يراه » وهو جدير بالتقدير » 
قال : واذا حاولنا أن نلتمس حلا لذلك الذى يجرى الآن » فهو ف 
وأيى ‏ حياة ديمقراطية حقيقية تتيح لهذه التيارات السرية أن تخوض 
تجربة العلنية » ويتكشف ما فيها من حمق حين تصطرع فيما بينها من 
الافكار » الا أن الجميع متفقون على أن هناك ظاهرة التطرف الدينى» 
التى تمثل خطورة وأية خطورة ٠‏ 

ان الدكتور زكى نجيب محمود لديه عقدة من الاسلام » فهو 
د ؤان كان أستاذا للفلسفة ‏ الا أنه مدين بالولاء الاعمى للحضارة 
الاوربية » علما ومدنية وثقافة : والذى قرأ كتابه « تجديد الفكر 
العريى » الذى طبع فى مصر وف غير مصر بضع مرات ؛ يتأكد لديه 
أن هذا الدكتور أستاذ الفاسفة يريدنا على أن خلغى تاريخنا فكرا 
ونرائًا . لانهما فكر وتراث متخلفان » وحتى 2 ...ونا ركب الحضارة 
قعلينا أن نتبع حضارة أوريا حذو الثعل بالنسل . رالا خلللنا ‏ الى أن 
تقوم المساعة ‏ متخلفين » ومسكين هذا الدكتور ؛ فقد درس 
الفلسفة فى أوريا على أبدى أساتذة من المستشرقين يهودا كاتوا أم 
تقصارى » ولقن هذه الآراء ليجترها فى مصر وق غير مصر ٠‏ 

أما الدكتور محصطفى محمود ‏ صاحب برناميج العلم والادمان. 
.فعقدته تتركر فى موقفه العدوانى من الجماعات الدينية فى الجامعات » 
غالجميع فى نظره متهمون بالتطرف الدينى . وآهم مظاهر التطرف ى 
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فطرة . اللكية والجمار 6 يل اسشفر اليماءافا الديعب سيو جين .تددا 
يعماون تحت شعار الاسلام » وهو هذيان تقر به أعين آجهزة الامن 
فى مصر و فغير مسر : قاتهام الشياب المنتمى ألى الجماعات الدينية 
بالشيوعية أسلوب يخدع السذج والبسطاء من ناحية » ومن ناحية 
أخرى يمنح آجهزة الامن أن تضدق الخناق على أنشطة هذه الجماعات 
الاسلامية ٠‏ 

يقول هذا الدكتور الذئ يدين بالمأهب الباطنى » ويعلى ‏ فى 
كتأباته ‏ من شسآن الزنادقة الباطنبين أمثال : الحلاج ٠‏ واين عريى 
والسهروردى المقتول » مقول : 

د هؤلاء هم اصحاب اللحى الجدد الذين يرفعون المصاحف على. 
أسنة المطرقة والسندان » وينادون بالشريعة ليقطعوا بها أيدى 
خصومهم © » 

اذن فكل مطالب بتطبيق الشريعة متطرف دينى فق نظر الدكتور 
مصطفى محمود : وشعب مصر الاسلامية المجمع على تطبيق الشريعة 
الاسلامية : شعب متطرف : وما يدور على ألسنة المسكولين منالجدية 
فى مجلس الشعب وخارجه لون من الاستهلاك لا أكثر » وحتى ماصرح 
يِه وزمر العدل » ورئيس مجلس الشعب آخيرا من أن اللجان انتهت 
منتقنين ه1/ من الشريعة الاسلامية؛ هو آيضا ضربمن الاستهلاك٠‏ 

أن الجماعات الاسلامية ف الجامعات ‏ سائرة قىق طرمقها 
لا تبالى مهاترات المهاترين . وف انتخايات الاتحادات الجامعية تحتل 
المراكز الاولى » وهذا دليل وحده على سلامه مسارها : وثقه الطلاب. 
يها » وما .:.ظ الدكتور وأمثاله : أن هذا الشباب المسلم لا يعرف 
النفاق ولا الالتواء : ولا الجين ؛ انها تجهر دكلمة الحق ©» وتتصدى 
لكلمة الباطل » لا تخاف فى الله لومة لام ٠‏ 

نحن لا نئكر أن هناك معض الشواذ : والعدل يقتضينا أن نصدر 
ااحكم ؛ بناء على القاعدة وليس بتاء على الثاذ » وهؤلاء الشواذ » 
3 اليج مشكلتهم بهراوة الدكتور مصطفى محمود ؛ ولا يخلفية حاقدة 
للدكتور زكى نجيب محود » وائما بالحوار الحر المفتوح : بشرط أن 
فيمسك يطرف الحوار مفكرون » تتوافر فيهم أمانة الفكر © ونزاهة 
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أليس لدينا أكثر من ظاهرة مثيرة للفزع . ومهددة لأمن المواطئين 
ومتحدية لاجهزة الامن ؛ ظاهرة اختطاف الفتيات والسيدات والاعتداء 
عليهن؛ وظاهرة النهبالعلنى والسرى لأموال الشعبنوظاهرة الاعتداء 
المسلح على القطارات والسيارات العامة ى وضح النهار . آقريها الى 
الاذهان ؛ حادثة الاعتداء أو السطو على آوتوبيس رقم "٠٠‏ فى ١5‏ 
قبراير الماضى فى منطقة غمرة وى الساعة العاشرة من حباح ذلك 
اليوم وأخيرا ولعس آخرا ظاهرة التسيب فى المال العام 8 وأمرزه 
الانفاق ‏ فق يذخ وسفه ‏ على ما بعدونه من الكماليات وى مقدمتها 
الملاهى : وأقربه الى الاذهان خسارة الهيئّة العامة للسينما . والتى 
ملغت زهاء ثماتية ملابين من الجنيهات ق عام واحد » وآثيرت المسألة 
أكثر من مرة تحت قبة مجلس الشعب ثم أصبيت فجأة بالسكتة 
القلبية +٠‏ مثل هذه الظواهر وما أكثرها ففمجتمعنا لم يتآثر بها هؤلاء 
الفلاسفة ولم تثرها أقلامهم فى الصحف والندوات الاذاعية أو 
التليفزيونية » لان كل همهم _ فقط ‏ خلاهرة التطرف الدينى : وحتى 
فى مناقشتهم لهذه الظاهرة التى تنفخ فيها أجهزة الامن : كانوا ممثلى 
اتهام ولعسوا قضاة عدولا ٠‏ 

إن الاسلام الصحيح الذى رضيه الله لععياده دبئا : درفض 
التحطلرف فى كل شىء » ولكن الاسلام ازاء أية ظاهمرة ‏ يبناقس 
العلل والدواقع التى أدت الى الظاهرة : هكذا وبكل أسف تناقشس 
الظواهر المتحرفة فى أورنا وأمردكا ٠٠‏ وأما تحن فلدينا كتايا من حملة 
0 أو حملة 0-0 : 

: ان علاج المنكلة ‏ ان كانت هناك مشكلة ‏ مرخيط .وجود 
ار م الجاهلية . وليس عنات شى» يمن 
آربيوهف طوفان الانكراك نبرى شبريعة الله للتىبيتيكم غليها اعت 
برنامج العلم والايمان » ونحن نعتقد أن الذدن بتخدفون من تطبيق 
الشريعه + هم الذين يحون ف أعماقهم بآن الشريدة < ', تطبق لابد 
أن تآخذ بتلابييهم رض هذا التي بن الخو وين جه 01 

محمد عبد الله السمان 


تحرس النس ل موامة عا لسارين 
بعلم 
ترم ىئالمروى 


الحجة التى يتذرع بها دعاة تحديد النسل أو تنظيمه عى الخوف 
من الانفجار السكائى الذى يهدد العالم كله دآزمة اقتصادية ويخاصه 
فى الدول النامية ٠‏ ولا علاج لهذا فى نظرهم الا بتنظيم التسل ٠.٠‏ 
والاسلام يعتبر هذه النظرة خاطثة ٠٠‏ لانها تقول ان الانسان مرقبط 
يمكان محدد فى حياته لا يتعداه وهو ما يسمى بالوطن ٠‏ وذلك يفرض 
عليه ألا ينتقل من مكان الى آخر الا فى ظل لوائح وقوائين تحد من 
نشاطه ٠.‏ آما الاسلام فانه ينظر الى آرض الله على أنها مسخرة 
للانسان ٠‏ واذا فقد الرزق فى مكان فلابيد أن بسعى اليه ف مكان 
آخر » والا كان ظالما لنقسه ٠‏ وقد ذم الله قوما ظلموا أنقسهم 
فاستضعفوا وذلوا بارتضائهم تحديد أقامتهم فقال عنهم : « أن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أئفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا 
مستضحفين فى الارض ٠‏ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها ؟ » ٠‏ وى نفس الوقت رغب ف الهجرة والانطلاق فقال : « ومن 
دهاجر فى سبيل الله جد فى الارض مراغما كثيرا وسعة » ٠‏ والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السب ٠٠‏ وقد بين الله أئهة جعلنا شنعويا 
وقبائل لا ليستآثر أى شعب أو قبيلة بالخير الذى لديها » ولكن كما 
ختتص الآية « وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم » فهذا التعارف يخلق التعاون وتبادل المنافع والمصالح التى 
تؤدى الى وجود روابط اقتصادية واجتماعية ٠‏ 

والاسلام يعلن واقعا لا يمكن أن ينكره أحد » وهو آن الموارد 
البشرية الكامنة فى الارض والموجودة فوقها تكفى وستكفى الى نهاية 
انحياة على آرضنا ‏ ليس الانسان فقط ؛ ولكن كل ما يدب على الارض 
وذلك ثابت فى قول الله تعالى : « قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق 
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الارض ق مومين وتجعلون له آندادا ذلك رب العالمين ٠‏ وجعل فيها 
رواسى من قوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين » فالاقوات مقدرة منذ الازل ء وقد بارك الله فيها ٠٠‏ وليست 
هناك مشكلة فى الحصول عليها ا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » 
« فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله » ٠‏ 

الملشكلة الحقيقية اذن ليست فى الحمول على القوت ٠‏ ائما 
المشكلة هى أننا تخالف السنن الكونية فى انتفاعنا يمواردنا ٠‏ فنحن 
مازلنا ننمى مواردنا بواسطة الريا » سواء على المستوى الدولى أو 
اأفردى ٠‏ والنتيجة أن هناك دولا تزداد غنى يما تقترضنا اياه بفوائد 
ضخمة » بينما نحن نزداد فقرا نتيجه تراكم الديون والربح المضاعف» 
وكذلك الامر على مستوى الافراد . 

والزكاة من أكبر العوامل التى تحل مثكلة القوث ٠‏ فهناك 
شركات ومؤسسات وعقارات و.٠٠‏ الخ مملوكة للأقراد » ومع ذلك 
فان هذه الزكاة غير واردة مطلقا فى برنامج أبة دولة اسلامية » انما 
بترك الامر للوازع الدينى عند الافراد الذى يوشك أن بكون قد 
مات ٠‏ 

كذلك فان هناك أموالا مكتنزة + وهذه الاموال مودعة وموظفة 

فى نفس ألوقت لصالح أعداء الله فى بنوك أجنبية » والمفروض فى هذه 
الاموال أن تستغل داخل الامة الاسلامية يما يوفر لها القوت ٠»‏ وبيما 
يضمن ألكسب المشروع لاصحاب هذه الآموال ٠‏ 

وهناك ظاهرة ملقتة للنظر بالنسبة للأموال التى يستثمرها أبناء 
الاسلام فى بلاد الاسلام » وهى أنهم لايهمهم الطريقة التى يستثمرون 
بها أموالهم » سواء كانت ترضى الله أو لا ترضه ٠‏ أنما المهم عندهم 
هو الكسب فقط ٠‏ وهؤلاء يستثمرون أموالهم فى شركات للسياحة 
والسينما والمسرح والملاهى والفنادق ٠‏ ولا يمكن أن يخطر على بال 
هؤلاء أمر الامة الاملامية وما تحتاجه من موارد ضرورية وملحة ٠‏ 
وفوق ذلك فان هذه الاستثمارات تساعد على تدمير المسلمين ماديا 
وخلقيا ٠‏ / 

والعلاج الوحيد أن نعدل منخططنا الاقتصادية بما يتفق وشرع 


ل 


الله « فمن اتيع هداى فلا يضل ولا يشقى » 6 وشرع الله مقول 5 
ار وان هذه آمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » فالاسلام يعتبر بلاد 
الاسلام أمة واحدة يكمل يعخها بعضا ء فريما يكون ى موضع من 
بلاد المسامين من الموارد ما ليس فى موضع آخرا٠‏ والذى مضمن 
عدم استثثار اقليم يما يملك هو وحدة الامة الالامية ٠‏ 

ولا بد أن ينظر المالكون لموارد الامة الاسلامية على آنهم 
مستخلفون ف تلك الموارد : وأن عليهم أن بؤدوا حق الله فيمما 
استخلفوا عليه مصداقا لقول الله « وأنفقوا مما جعاكم مستخلفين 
خبة ) ٠‏ 

بقى أن نقول : ان فكرة تحديد النسل أو تنظيمه فكرة وفدت 
الينا من الغرب الصلعمبى : الذئ استنزف مواردنا المادية + ويريد 
بهذه الدعوة أن يستتزفمواردنا البشرية ليحكم قيضته علينا ٠‏ والدليل 
على ذلك ما حدث فى أحدى الدول الاسلامية حيث اكتشف أن 
الصليبيين بهذه الدولة أعدوا لاجتماع سرى ٠‏ لكن أعان الله على 
اظهار ما مكروه وكان من قرارات هذا التمر السرى ما يأتى : 

١‏ الكنيسة تحرم تحريما باتا تحديد النسل أو تنظيمه وتعد 
كل من يفعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنيسة ومطرودا من رحمة 
ارب وقاقلا تشعب الكنييسة ومضيعا لمجده ٠‏ 

؟ ل تشجيع تحديد النسل وتئظيمه بين المسلمين » خاصة وأن 
أكثر من 50/: من الاطباء والقائمين على الخدمات الصحية هم من 
عب الي > 

تشجيعالاكثار من شعب الكئيسة ووضع حوافز ومساعدات 
هلدنة ,وعفقوية للآبنن الفقترة منة- + 

4 التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستويين 
الحكومى وغير الحكومى كى يضاعفوا من الخدمات الصحية لشعب 
الكقيسة ويذل العناية والجهد الوافرين وذلك من قأنه تقليل نسبة 
الوفيات بيتهم « وعلى أن يفعل عكس ذلك مع المسلمين » : 

ه ‏ تشسجيع الزواج المبكر وتخفيض تكاليفه وذلك بتخفيف 
رسوم فتح الكنائس ورسوم الاكليل يكناكس الاحياء الشعبية ٠‏ 
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تحرم الكنية تحريما تاما على أصحاب العمارات 
والمساكن من الصليبيين تأجير أى مسكن أو شقة أو محل تجارى 
لنسلمين ويعتير من يفعل ذلك من الآن فصاعدا مطرودا من رحمة 
الرب ورعاية الكنيسة ٠‏ كما يجب العمل بثتى الوسائل على اخراج 
السكان المسامين من العمارات والبيوت المملوكة لشعب الكنيسة ثم 
يقول التقريبر: واذا نفذنا هذه السياسة يقدر ما يسعنا الجهد فسنشجع 
ونسهل الزواج بين شباينا المسيحى كما ستنصعبه ونضيق فرصه بين 
شباب المسامين مما سيكون له أثر فعال فى الوضول الى الهدف ٠وليشس‏ 
بخاف أن العرض من هده القرارات هو انخفاض معدل الزمادة بين 
المسلمين وارتفاع هذا المعدل بين شعبنا المسيحى » اه . 
واضح من ذلك +٠‏ أن الهدف من تشجيع تنظيم النسل هو 
المؤامرة على المسلمين أولا وأخيرا » ولس من بينها الخوف من 
الانفجار السكانى الذى يهدد العالم كما يزعمون ٠٠٠‏ والصلبيية حين 
تخطط اذلك فى البلاد العربية والاسلامية تنسق مع اليهود 'لتمكينهم 
من الامة العربية ٠‏ فقد جاء بالنشرة الامريكية للشئون الخارجية عام 
/إةةا ص ١6!‏ وما بعدها ما ملخصه : ان الدعوة الى تحديد التسل 
فى مصر وسوريا تخدم التوسع الصهيونى لاسرائيل » ٠‏ 
وبعض الداعين الى تتنظيم النسل يوهموننا بأن أوربا استطاعت 
أن تحل مشاكلها الاقتصادية بالتحكم فى التسل وتنظيمه ٠‏ والواقع 
عقس ذلك » فان مشاكلهم الاقتصادية لم يحلها الا النزح الاستعمارى 
ليلادنا بأتكاله المتعددة ٠٠‏ لانهم مازالوا حتى هذه اللحظة يدعون 
الى الاكثار من النسل وتشجيع التناسل « فلقد قررت حكومة اليونان 
صرف عشسرة حنيهات مكافآة شهرية ثايتة لكل أبوين عن الطفل الثالت 
وما بعد ذلك ٠‏ عن حرددة الاخبار 1١٠6‏ ل" هلإاة! ع ٠٠‏ « وأصدر 
مجلس السوقيت الاعلى عام 1975 قرارا ياهداء ميدالية فخر 
الامومة الى الامهات المنجيات لاكبر عدد من الاطفال ٠‏ عن جريدة 
الاهرام  # 1١‏ ؟لاو! 6 +٠‏ « وأهندى الجنرأل فرانكو جائزة 
الاب المثالى الى فلاح أسبانى لانه أتجب واحدا وعشرين طفلا وطفلة 
عن جريدة الجمهورية ؟ ‏ اه 9078 » ٠٠‏ «( وأكد نيكسون موقف 
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الرئيس الامريكى الاسبق أيزتهاور من تحديد النسل وأعلن استنكاره 
للاجهاض وقال : انه لا يتفق مع الدين والحضارة ٠‏ عن آخبار اليوم 
ع« هه وو( » ٠ء‏ « وق ابرلتدا الحرة ترى الكنيسة أن تحديد 
الفسل حرام وآته أتانية وكفر والحاد » ٠‏ 

والحق تقول ٠٠‏ ان المسلمين متعرضون لعملية ابادة منظمة ياسم 
والنهودية فقط +٠‏ بل بشارك ق هده الابادة « الهندوس © فلقد 
حدث ىق عام لاوا ف الهند أن دعى ألى « تعقيم » المرجال اجياريا 
حتى لا يتناسلوا أكثر مما ارتضته حكومة الهند لهم ٠‏ وهذا التعقيم 
يقطع كل آمل فى الاتجاب بعد ذلك 537ظ5 ولم تركز حكومة الهفد فن 
تعقدمها للرجال الا على الولايات الاسلامية ؛ الامر الذى أثار تائرة 
المسلمين هناك ولكن بلا جدوى ٠‏ 

وهناك موقف أثاره الشيخ محمد الغزالى فى بعض كتبه أقدمه 
لهؤلاء الذين يسخرهم أعداء الله فى بلاد المملمين لتصقية المسامين 
يقول : « لاذا مكون المولود القادم أكالا لاشغالا ء مستهلكا لا منتجاء 
عبئًا على الحياة لا عوتا لها ؟ لماذا تهون الانسانية من شسأن الاجبال 
انوافدة » فيكون وجودها مصدر قلق » لا “مثار استيشار ؟ أن الجهود 
المأدية المعنوية التى ميذلها المتشاكمون لقتل هذه الانفس آو للحصلولة 
دون وجودها : لو بذلت ق تصحيح الاخطاء الاجتماعية » وتقويم 
الانحرافات العقلية لكانت أقرب الى الرشد » وأدتى الى العاية »6 أهءه 

والسوال الذى أقدمه لهؤلاء .٠.‏ هل استطعنا أن نستغل كل 
ما لديبنا من امكانات حتى نقول : اثنا فقدنا الامل فى كل شىء ولايد 
أن نلجأ الى تنظيم النسل كحل نهائى ؟ ولا يجيب عن ذلك السؤال 
سوى ما قاله خبراء الزراعة فى مصر من أنه من الممكن زراعة سبعين 
مليونأ من الاقدنة قى الصحراء ٠‏ هذا عدا ما ق غير الصحراء من 
ملامين الافدنة ٠٠‏ كذلك فان الصناعة عندنا لم تواكب الزراعة 4 
فماز الوا يقئعوتنا يآنئا دولة زراعمة فقط » فهناك كثير من خاماتئا 
لم نستطع أن نستغلها +٠‏ ويستغلها غيرنا من آعداء الله »* ْ 

محمد جمعة العدوى 
1١4‏ 


يي ب 


سو 


انتشرت وسائل الاعلام ويخاصة التليفزيون يصورة جعلت هذا 
ألجهاز ينافس دور الابوين ووسائل المجتمع الاخرى ف التربية وذلك 
لما لهذا الجهاز القوى من امكانات هائلة وقدرات متعددة ومؤثرات 
متنوعة وأساليب ساحرة جاذبة وموجهة : الامر الذى جعل هذا الجهارز 
بنحكم فى أفكار الئاس ويحعدد اتجاهاتهم وبوجه ميولهم وعواطفهم 
لانه كما ذكرنا أقوى أدوات التأثير والتعليم والتوجعه والتثقيف ان 
وجه لذلك كما أنه أخطر أسلحة الففاد والتدمير والتضليل ان 1 
منه ذلك أمضا ٠‏ 

أقول هذا لاننى شاهدت وسمعت برنامجا تلفزيونيا ىق السودان 
يسمى « مع أهل الله » ولا يزال هذا البرنامج الذى شاهدت بعض 
حلقاته مستمرا ؛ وهو متكون من شيخين متناظرين ومقدم البرنامج 
بقوم بمهمة توزيع الفرص وقراءة ما يطلب منه قراءعته من كتب » 
وتدور حلقات البرتامج حول موضوع كرامات الاولياء حيث يرى آحد 
لمتناظرين : أن الاولياء والانبياء يعلمون الغيب ويكشقون الحجب 
وتسقط دوتهم الحواجز والمماقات مما جعل بامكان الولى آن يرى 
د أمريكا » وهو جالس ف السودان » وأن يسمع مالا بسمعه التاس 
وأن بفعل أثياء تميزه عن عباد الله الآخرين ٠‏ أما المتناظر الثانى 
قنفى هذه الخصائص عن الاتبياء والاولياء : ويرى أن “الفقل لايقبل 
هذا الكلام والدين لا يأتى بما متناق مع العقل وأن الولاية لا تتعدى 
حدود التقوى كما آثار القر ان الكريم لذلك : كما دار النقاش فى هذه 
الحلقات حول ما اذا كان « الخخر »© نبيا أو ولنا من أولعاء الله » 
غالبعض : يرى « الخضر » وليا من الاولياء اختطه الله يكرامات 
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الاولياء وخضائصيم ع بيثما يرى البعقى اآخر قول من غَالوا أنه. 
تبى من الانبياء » وأوضح دلاثل نموته آن الله آقتاه علما علمه لموسى » 
وقد أخذ كل من كتب التفسير ما يؤيد وجهة نظره » ولا زال النقاش 
يينهما حادا مستمرا ؛ بثير الجدل والكلام فى أوساط الخاصة والعامة» 
ونلاحظ 7 هذا البرتامج ما يلى : 

أولا : ان الشيخين قد ذهبا الى مهمة يسعى اعداء الاسلام. 
الذين يختفون ف أزداء المسلمين ويتسمون بأسمائكهم ‏ الى تحقيقها 
وهى لمحواكا هريد من الترعة بن امتجلفين #زوالماء اسلف عن 
واجباتهم الاساسية وقضاياهم المصيرية وشغلهم بأشنياء لا تفيد 
الاسلام ولا المسلم المشاهد أو السامع فشىء ٠‏ قماذا يستفيد ١‏ 
من كرامات الاولياء وهو لم يرها ؛ حتى اذا رآها ماذا تفيده اذا كانت 
الحرامة خاصة بصاحبها وماذا يستفيد المسلم من نقاش. حاد فى تبوة. 
الخضر وعدمه ؟ ان الهدف من وراء هذا هو تعميق مفاهيم العامة فى 
الاولياء بقصد أو دون قصد ؛ فالكثير منهم راسخ الاعتقاد فى أن 
الولى يعلم الغيب ويكشف الحجب ويعين اللهفان ويغيث المستنجد 
به وبذلك مزداد آعداد الجهلاء اليسطاء الذين يتعلقون بهم ويتمسحون 
يقيورهم ويقدمون النذور والقرايين ق ظل أقبيتهم » ويحلفون بهم , 
أكثر من .حلفهم بالله ٠‏ 


ثانيا : هذا البرنامج ينيغى أن يعمل على اصلاح العقائد .. 
فالدعاة المخلصون يعانون من فساد العقيدة عند أكثر الناس » 
والمظاهر الكثيرة المؤدية الى الشرك ونقض الثهادة ٠‏ فلا زال الكثير 
من العامة والمتعلمين يعتقدون فى هؤلاء الاولياء منحيث النقع والضرر 
والاعطاء والمئع » يطليبون منهم مالا يطلب الا من الله عز وجل 6 
ولا زال ألناس يحلفون بالرسولو النبى والاولياء والسادة والمشعوذين 
ولا زال أبناء بعضهم يعيشون على تشر تلك الخرافات والاوهام مسع. 
معد الكثير منهم عن الاسلام » ولا زلئا نحفظ من أناشيدهم وتعاليمهم , 


وم 


اذا كنت فى هم وغم قنادنى اذا تلت يا هذا أتيت بسرعة 


وقد أيدلت اما صريحا قى البيت ووخعت أسم الاشارة مكانه 
.حتى لا مظن أننى أقصد طائفة معينة دون غيرها ٠‏ 

ثالثا : ان البرنامج الديتى ينبعى أن بيتعد عن تعميق الطائقية 
.وغيرهم وقد علمت أن المعض من رآيه ابقاف هذا البرنامج لعلمة 
يآثاره وخلفياته ونتائجه ومن بِؤْحِجِون التار من حوله » أما بالنسية 
لاتصار المستة ه فتاريخهم ق السودان تاريخ مشرف وآثر هم واضح 
في محارية الطائقفية وآأحصجاب البدع والخرافات العااقّة بالدين . وقد 
تحملوا فق سسل ذلك الكثير . وكثير من آأصحاب العقائد السليمة 
يرجعون الفضل بعد ألله تعالى الى دعوة الآخوان وهم لازالوا يقومون 
تركيز الجهد كله فى ناحية واحدة وعدم التركيز على الجوانب الاخرى 
مابعد العقيدة أو المرحلة المدنية : والانصراف بالناس الى قضايااهم 


رايعا : البرنامج الدينى ينبغى أن يتسم بالعمق والتباعد عمن 
يسمونهم بأولياء الله وأهله الذين تراهم يرقصون ويضريون الطبول 
وبهمهمون ومليسون ملاس شاذةء وكآن الدين الذى بقدم ىق التليفزيون 
يجب أن يكون منسجما مع ما يقدم فيه من غناء ورقص يحتلان معظم 
خارطة اليرامج . الامر الذى يكشف قضورا وعجزا فى تقديم ما هو 
مقيد ومثمر للعقول والمشاعر والنفوس . مع آنه يضم من المواهب 
الاذاعية من يستطبءون ذلك ومنهم مقدم البرنامج المشار ألبه ٠‏ كما 
أنهم لو استعانوا بأصحاب الكقاءة من خارج التلفزيون وبخاصة 
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الجامعة الاسلامية التى تضم نخبة من الشياب المسلم الواعى س-. 
لو فعلوا ذلك لقدموا الكثير مما مخيد وينفع ٠‏ 


خامسا : هذه البراممج يصورتها الراهنة تتقر الناشكة من الدين 
لانهم يحسبون هذا المسخ الذى يقدم لهم من الدين » وهم ق عجب 
من هذا الخلاف والشقاق على مسائل لاصلة لها بالحياة التى يعيشونها 
أو المشكلات التى ييحثون حكم الاملام فيها » وما هو ميزان القرب. 
والبعد من الله سبحانه وتعالى ؟ 


ان المسلم العادى ف كل قطر اسلامى يحتاج الى أوليات العقيدة 
والى معرفة ثشمولالعبادة لنشناطات الحياة كلها وسلامة العقيدة فى 
الايمان مالله وحده ريا وخالقا ومعينا وناصرا ورازقا والله أسآل أن 
يون القصور ف قهمى لما قاله من ذكرتهم وليس فيما قالوه وأن 
يهديتا سواء السييل ٠‏ 


عباس محجوب 
ليم جو سج ع بج ب ب رت بجت بو ان هج جرس سد سر جسن سو وس 


جليس وجليس 


عن ابن موي الاسترى برف [للهتعنة أن التي مدان :اللا 
عليه وسلم قال : ب( انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير ٠‏ فحامل المسك اما أن يحذيك )١١‏ 
واما أن تبتاع منه واما أن تجد منه ريحا طيية ٠‏ ونافخ الكير 
اما أن حرق ثيابك واما أن تجد منه ريحا منتنة ) ٠‏ 

روآه البخارى ومسلم 


. يحذيك أى يعطيك‎ )١( 


نف 


5 بعلم 2 سكي 
للد ناو (شور زج آنا 


فى مجلة الحوادث الليئانية العدد ١١؟!‏ بتاريخ رام ةا 
ياب عنوانه « نقطة على الحرف »© جاء فيه كلمة عنوانها « تعددت 
الاشكال والتخلف واحد » يقلم « جهاد فاضل » ٠‏ 

بقول الكاتب اانه من المستحيل بناء دولة عصرية فكرية اقتصادية 
واجتماعية كان معمولا بها فى القرن الاول للميلاد آو فى القرن الاول 
للهجرة مهما كان لتلك مواد الفكرية فى زمانها من واغر الاثر وعظيم 
النتائج » ٠‏ 


ويظهر من بقية المقال أن الدين ‏ اسلاما أو غيره ‏ من صنع 
قديسين وأولياء وصحابة وغيرهم ٠‏ ولا يشعر القارىء أن الكاتب يرى 
أو بحس بأن الدين ‏ أى دين صحيح قبل الاسلام ‏ من عند الله 
رب العالمين وخالق الانسان وموجد ومبدع كل شىء ٠‏ 

وينادى الكاتب قبل نهاية المقال برجوع الديمقراطية الى العالم 
الاسلامى حتى يزول عنه التخلف ويختم كلامه دقوله ا وكما ناخلت 
للنضال خد الحكومات الطائفية لانها المورة الجديدة للتخلف والقمع 
نريد أن نقول للكاتب : 

ان الدين عند الله ليس طائقيا ولا تخلفا ولا قمعا ولا عسفاء 
يل انه الدين الذى قال الله سيحانه وتعالى عنه فى كتابه المجيد ( وقل 


دفن 


الحق من ربكم فمن ثشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  59/1١8‏ ) أى 
تخبير بحرية بين الكفر والايمان ٠‏ رهذا هو التخيير الذى يجعل الانسان 


؟ س لين الدين من صنع قديس أو ولى أو شيخ أو حبر ؛ ولا 
من اختراع ابن عربى ولا الشيخ على عبد الرازق ولا الامام المهدى 
اسودانى أو فقية الأدميين المأكورين فى القال ٠‏ مل أنه من عند اللهه 
وهذا أمابى الايمان بالدينوبالله ٠‏ والمسلمون وأتباع يقية الرسالات 
السماوية يؤمنون بأن دينهم نزل من عند الله ٠‏ ألا تؤمنون أنتم أيضا 

مع اذا ما اعتقدنا واعتقدتم معنا أن الله هو صاحب الدين 
وأنه هو خالق البشر : فهو سيحانه وتعالى يعلم مسيقا ما يملح 
للبشر وما يصلح حالهم ٠‏ وهذا ما يقوله سبحانه وتعالى فى كتايه 
العزيز لنبيه الكريم '( واتبع ما يوحى اليك من ريك أن الله كان يما 
تعملون خبيرا ‏ *//ر؟ ) ٠‏ أما ما يطبقه الناس باجتهادهم ى هذا 
الميدان فليس الا تجارب يشرية قد تنجح وقد تؤدى الى الهلاك 
والخراب والفوخى ٠‏ ولا تتحمل البشرية كل هذه التجارب المدمرة 
الهدامة تجرية بعد أخرى ٠‏ ْ 


غ ‏ ان ما صلح ق القرن الاول الهجرى يصلح من الوجهة 
العلمية ىق عصرنا هذا ٠‏ الأننا نعلم بقينا أن الرسالات ‏ وخاتمتههما 
رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أنزلها الله تعالى خلاما 
للانسانية من عصور حلكت فيها ظلمة الجهالة ء وعمت فيها الفوضى 
الاجتماعية ٠‏ وهذا ما تعاتى منه الانسانية الآن ٠‏ وما أصلح الجاهلية 
الاولى يصلاح الجاهلية الثانية ٠‏ 

ه ‏ لا يمكن وصف القرون الاسلامية الاولى بأنها عصور تخلق٠‏ 


لأنها كانت قرونا صلح فيها المجتمع وانتشرت فيها العدالة والمحبة 
والرفاهية والامن ٠‏ ويعثت فيها العلوم وازدهرت يعد أن خيا تورهاء 
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بل وان أغلب العلوم الحديثة ان لم يكن كلها كان أرساؤها على أسسها 
المتينة فى القرون الاسلامية الاولى ٠‏ وان كان فيها تخلف فى مبدئها فمن 
يقالا الجاهلية الاولى ٠‏ وان كان قى عصرنا الحالى تقدم فهو امتداد 
للتقدم الذى بدآ فى العصور الاولى الاسلامية ٠‏ 


داب اأقراوا معى هذه الفقرة من المقال « ان وظيفة رجحل الدين 

وظيفة سامية وجليلة ولكن اطارها معروف : اعداد النفوس كى تستقيل ١‏ 
استقبالا حسنامن قبل يارثها . وعندما يحاول رجل الدين توسيع نشاطه 
ليثمل الدين والدنيا معا فان الخسارة ستكل بالدنيا كما ستحل بالدين» ٠‏ 

هذه الفقرة العجيبة لا تأخذ فى الاعتبار أن بارىء التفس سيحانه 

وتعالى يستقيلها استقبالا حسنا حسب عملها ف الدنيا ٠‏ لا يمكن اذا 

فصل الدين عن الدنيا ٠‏ لآن: الدين يوجه عمل النفس ق الدنيا ٠‏ وهى 

تاقى جزاءها عنه ف الآخرة ٠‏ أما منطق الكاتب ى هذه الفقرة بفصل 

الدين عن الدنيا فهو متطق مستحيل ٠‏ الا اذا كان هناك مكان آخر 

غير الدنيا تنفع فيه ممارسة الدين استعدادا الاخرة ٠‏ 


7 ثم ما هى وظيقة رجل الدين فى هذا المجال ؟ هل الدين 
فزل لبعض الناس يسمون « رجال الدين 6 أما البعض الآخر فمحرومون 
منه ممنوعون عنه فهم « رجال لا دين » ؟ أم الدين لنا جميعا نتيمعه 
وهذا هو الاسلام الصحيح ٠‏ 

ان الدين علاج لما يوجد فى العالم الآن من تخلف وارتباك فى 
معض النواحى : وهو أيضا حافز ازيد من التقدم فى النواحى المزدهرةء 

فتمسكوا يدينكم يبارك الله لكم فيه وف دنياكم وآخرتكم ٠‏ 


1 تس .رسا 


وصير الداعية هنا يقوم على أمرين : الاول : الامل فى اثمار 
الدعوة الى الله » واهتداء التاس بجهد الداعية وارشاده : وهذا الامر 
الاول ثمرة الاستعانة بالله فى ذلك المجال وقوة ايمان الداعية بحيث 
يمل ق هذا الامر الى احسان الظن بالله وأنه سيعينه ويعين المدعو 
أو المدعوين أمامه الى الوصول الى الحق والاهتداء به ٠‏ 

الامر الثانى : افتراض أن الشر فى الناس » وأن المعاحى فى الخلق 
١‏ حدق حيو 6 حك حدر وكا روح العاتن ونا توا الخولة بعلي الله 

عليه وسلم : ( كل ابن آدم خطاء : وخير الخطائين التوابون ) ٠‏ 

وهذا ما تعلمنا اياه الأية الكريمة التى جاعت اساسا لحياة الدعوة» 
وأسلوب الدعاة حين اتتديتنا للدعوة الى الله والى الخير ء فيقول الله 
تعالى : نز ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر : وأولئكك هم المفلحون ) 1 

فالامر بالمعروف هنا يبحمل الامساس الاول قى صير الداعية » 
وهو الامل فى أثمار الدعوة ٠‏ والنهى عن انكر يحمل الاساس الثائنى 
وهو افتراض الشر ق الناس وقوطين النقس على وجوده » فلا ينزعج 
الانسان لذلك بحيث يصل به الحال الى أن يرئ الامور على غير ما هى 
عليه ٠‏ فلولا هذا الافتراض ما جاء أمر الله لنا فى هذه الآية بأن ننهى 
عن المنكر » ولم يجعل النهى عن المنكر فى هذه الآية أحد شقى الدعوة 
لى الخير . 00 

كذلك لولا افتراض الله الشر فى الناس ما شرع الحدود ؛ وما سن 
العقوبات : ولا فتح باب التوية أمام العصاة ٠‏ 


إن 


وقد فطن الى ذلك رسل ألله من قبل فتجد نوحا عليه الصلاة 
والسلام بليث فى قومه ألف سنة الا خمبين عاما ؛ ويظل صايرا على 
أذاهم مواصلا دعوتهوم ال الاىمان بالله الى أن بوحكى الله ألية بأنه : 
لن يؤمن من قومك الا من قد آمن ٠٠‏ ) ثم بقول له : بإ(واصتع الفلكه 
بأعبتنا ووحينا : ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون ) ٠‏ 


وف هذا الصدد نجد الاشارة أيضا الى افتراض الشر فى الناس 
وذلك فى قوله تعالى فى نهاية الآية الاولى : ( فلا تبتئس بما كانوا 
يفعلون ) ٠‏ فهنأ يثيت الله سبحانه نبيه » ويسليه ويصيره ؛ يآن هذا 
أمر من المفروض آن بقايله الداعى أو الرمول آثناء دعوته » ولكن 
المهم أن ضير ويصاير ٠‏ 


وقد كان هذا هو آسلوب الرسول صلى الله عليه وسام ق دعوته 
لتومه ٠‏ فقد جاءه ملك الجبال » حين اثشتدت عليه قريش ؛ وحين رفضه 
آهل الطائقف وقال له : « ان الله أرسلتى اليك فان شت آطيقت عليهم 
الاخثبين وأرحتك منهم: ققال له الرسول صلى الله عليه وسلم :بلى» 
قائى أرو أن يخرج الله من أصلايهم من يعبد الله : فقال للنبى صلى 
الله عليه وسلم : حدق من سماك الرءعوف الرعهيم 3 3 


وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل أذى قومه طيلة 
دعوته فى مكة ويصير على ما هم عليه من كفر مرتقبا أن النهاية معه» 
وأنه لا بد منصور ما دام قد التزم بالدعوة حتى يخرج الناس من 
الظلمات الى النور كما صرح بذلك ف قوله لعمه آبى طالب : « والله 
با عمى لو وضعوا الشمسسرق يمينى والقمر ق مسارى على أن آترك 
هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » ٠‏ وكان فى صيره 
هذا متمثل مما جاءهفالقرآن من وعد بالاتتصار : من مثل قوله تعالى: 
( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ انهم لهم المنمورون »> وأن 
حندنا لهم العالمون ( . الصافات : إبنا1ؤ ‏ سيلا! ٠‏ وقوله تعالى : 


يف 


( فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبيل 
اغروبٍ ) ق 58 وقوله : ( واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ومسبح 
يحمد ربك حين تقوم ) الطور 54 * 


وظل على ذلك حتى تشرب الناس الايمان وفقهوه ومالوا اليه 
وبدأوا يدخلون ق دين الله آفواجا ٠‏ وكان صيره هذا لم يوئسه من 
نجاح الدعوة ومن الدعوة الى الله فى أى مكان ٠‏ وكان آن هاجر الى 
المدينة وهناك واصل دعوتة : وجاءه نصر الله والفتح ٠‏ قبالامل 
والايمان وتحمل الاذى وتحمل الناس المدعوين : واعتبارهم مرضى وق 
حاحة للشفاء » يمكن للدعاة أن ينجحوأ فى دعوتهم : وبغلب حقهم ياطل 

ولقد رأبت ثيئا كثيرا من ثيات الدعاة فى أيامنا هذه ؛ فرغم أن 
فترة الدعوة فى هذا العمر قد طالت وترقب الجميع طلوع الفجر 
واستعجلوه ء الا آن الدعاة صبروا وثابروا وثيتوا فى الميدان أمام 
المعوقات التى كانت توضع لهم » ولا يزالون صابرين مثابرين بحمد 
الله حتى بدأت تباشير النصر تبدو فى الافق ويظهر للحق اسم وله 
رسم ٠‏ 


وهنا المح بوادر انهزام الشر فى كل مكان أمام الدعوة الى الخير» 
وهذا أمل جديد يثبتنا على طريق الدعوة ويشد أزرتا فى هذا المجال. 
وف ممتحنا النشاط ىق مهمتنا ٠‏ 


ولقد رأيت ذلك فى القطر الشقيق السودان عن قرب » فالدعوة 
هناك والحمد لله على أنشط ما تكون » وهناك رجال يبذلون كل ما 
يستطيعون من جهد ووقت ومال فى هذا السبيل » يقدمون كل ذاك 
بماخلاص ورضا وأمل ىق أن تعلو كلمة الحق : ويمعد الناس بدين 
الله كما أنزله الله ٠‏ فالشباب هناك فى غاية الحماس فى هذا المجال » 
والشيوخ لا يقلون عنهم حماسا فى مجال التوجيه ورعاية الدعوة 


م5 


والارثاد ألى دين الله ٠‏ والناس متقيلون ما يقدم لهم من دين الله» 
ار قطرة اللد:التى. قظر الثامس عليها: مديرون عما يعيل. يهم عن «سبيل 
المؤمنين ومتلهفون على كل ما هو حق ٠‏ وهذه حال تيشر بخير أن شاء 
الله . وآن ركب الدعوة الى الاسلام قى السودان قد يسير منها الى 
ماغولنا من الاقطار الجاورة: ف اتريقا بد همد الاساقم ف االستودان 
اذاه عالنا موفهاك. سهاو بونسملق قامفا ناف الله + 


وما رأيته ى السودان رآيت منه هنا ىق مصر عند عودتى » فالحمد 
لله قد عرف التاس الحق من الباطل : وأدركوا أن الحق خير وأبقى» 
وأن الآخرة خير لهم من الاولى ؛ وأن دولة الياطل ساعة : ودولة الحق 
الى قيام البساعة ٠‏ فأرجو أن لا أكون فمما أقول : أو فيما أرى متفائلاً 
أكثر من الواقع ٠‏ فانى رأيت الكثيرين والكثيرات قد أدبروا عن طريق 
الشر وعن مظاهر الشر ؛ وولوا وجوههم نحو الخير : ونحو طريق الله 
ودين الله وشريعة الله. رأيت الكثيرين والكثيرات شبيا وشيانا يقدرون 
الاسلام : او بدأوا يظهرون تقديرهم له ٠‏ وآقبلوا يتفكرون فيه ؛ 
ويستفسرون عن حكمه وتشريعه يايمان واقبال على العمل ؛ والاستمساكه 
تخبيلة ٠‏ 


ومن دلائل ذلك ظاهرة الحجاب التى بداأت تغلب » ويدأت 
الفتيات والنساء يتفكرن فيها » ويقبلن عليها » ويشعرن بأنها دين الله 


فمزيدا من. الصير : ومزيدا من الثبات عليه قى بث الدعوة * 
الى الله وق ميان دين الله وشرعه وتوصيله الى التاس - 


ومزيدا من الثبات على قوله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا : ورابطوا . واتقوا الله لعلكم تفلحون ) آخر آل عمران ٠‏ 


الى 


2 1 


ذكرت ف المقال السابق أن العقيدة الاسلامية آعطتنا الاعتقاد 
الصحيح عن الله رب العالمين بعد أن انحرف ع: هذا الاعتقاد المحيح 
انام الرضل اناق فدرهوا عن الترعية إلى الشركة وعدا 
الله سيحاته يما لا يليق به ٠ ٠‏ 


حتى جاءت العقيدة الاسلامية فقررت وحدانيته سيحاته وتفرده 
يخصائص الالوهية من توحده جل 5شأنه فى الذات وق الصفات وتئزعه 
عن الصاحبة وألوالد والولد ء وخلقه ومكله وحفظه لكل شىء : ورزقه 
لكل مخلوقاته وجلبه للنفع ودفعه للضر ولا يستطيع ذلك غيره ٠‏ 
ومن هذه الخصائص الالهية. : 
أن الله سيحانة هو وحده المعز المأل القاهر فوق عماده يرفع 
ويخفض ولاراد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو على كل شىء قدير. 
قال تعالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤتى املك من تشاء وتنزع املك 
حمن نشاء وتعز من تثشاء وتذل من تشاء مبدك الخير انك على كل شىء 
قدير ٠‏ تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من 
المبتوتخرج الميتمن الحى وترزق من قتشساء يغير حساب)؟:/ا؟ ‏ آل 
عمران ( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) الانعام 16 ٠‏ 


وهو سبحانه تفوس العباد بيده بتوفاها حين انتهاء أحلها 
ثم يبعثها بعد موتها ليوفيها جزاءها ( واكل آمة أجل فاذا جاء أجلهم 


و 


'لاستآخرون ساعة ولا ستقدمون ) آية 4م الاعراف ٠‏ ( وهو 
الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم بيمثكم فيه ليقخى 
آجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينيككم بما كنتم تعملون ٠‏ وهو القاهر 
قوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون ٠‏ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق آلاله الحكم 
وهو أسرع الحاسبين ( الانعام 0 5 


وهو سبحانه المشرع لعياده والحاكم بينهم والمنظم لحياتهم 
الدى يتلقون منه وحده شريعتهم ونظام حكمهم ومنهاج حياتهم كما 
قال تعالى لتبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : ( وآنزلئا اليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم 
بم أنزل الله » ولا تتبع آهواءهم عما جاءك 0 
.منكم شرعة ومنهاحا +٠‏ ) آمة مم المائدة ‏ وقال تعالى : ( ثم 
حعلناك على شريعة من الامر فاتيعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) 
آنه ما الجاثية ثم حذره الله ا ف ار قم مما آتزل 
علمعه فقال له : ١‏ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 00 
٠تولوا‏ قاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنويهم وان كثيرا من 
الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية بيغون ؟ ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون ) 49 ٠ه‏ المائدة ٠‏ 


وقد بين ألله سبحاته وتعالى على لسان يوسف علية | 
.وهو دعو حاحبيه فى السجن الى عبادة الله وحده أن الحكم يما أتزل 
الله هو من أسس توحيده وافراده جل أنه بالعيادة فقال تعالى : 
( يا حاحبى السجن أأرباب متقرقون خير أم الله الواحد القهار ما 
تعبدون من دونه الا آسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
أمن سلطان ان الحكم الا لله أمر ألا تعيدوا الا اياه ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 8 » 4٠‏ بوسف ‏ وتدير قوله تعالى: 
'( ان الحكم الا لله آمر ألا تعبدوا الا اياه ) لترى الصلة الوثيقة بين 


ضّ 


لا يكونون موحدين حقا الا اذا آفردوا الله سبهانه وتعالى بالعيادة 
وخصوه وحده يالحكم بينهم لا يحتكمون الى سواه ولا يرضون بشريعته 


والذين يزعمون أنهم موحدون ثم لا يرضون بحكم الله فقد 
وصمهم الله عز وجل بالنقاق ق قوله جل شأنه : ( ألم تر الى الذين, 
يزعمون نهم آمنوا يما آنزل اليك وماأنزل منقبلك يريدون أن يتحاكموا 
أنى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يض لهم 
غلالا بعيدا ٠‏ واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسوله 
رأبت المنافقين يصدون عنك صدودا ( النساء .د إأذه٠‏ 


كما وصف الله كل من دعى الى حكم الله الذى أنزله على رسوله 
من حكم الله وهم يذلك ظالمون » وهذا يتناق مع حقيقة الايمان وصدق 
التوحيد قال الله تعالى : ب( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم. 
يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ٠‏ واذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحكم بيتهم اذا فريق منهم معرضون ٠‏ وأن يكن لهم الحق. 
يآتوا اليه مذعنين ٠‏ آفى قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف 
الله عليهم ورسوله ؟ بل أولثك هم الظالمون ٠‏ ائما كان قول المؤمنين اذا 
هم المفلحون ) الآيات ا ١ه‏ الثور ٠‏ 

وما أحسن ما يعقب الله سبحانه وتعالى على هذه الآبات بقوله: 
آبة د - القفور 5 9 

نعم أنهم هم المفلحون وهم الفائزون فى كل زمان يطيعون فيه. 
ديتهم ودتياهم 4 ومن أصدق من الله قيلا ومن أوق من الله وعدا ؟م 


تذن 


يد أن عقيدة التوحيد الخالص لا تفرق أيدا بين وجوب التوجه 
؟لى الله وحده بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام وطلب ورجاء 
و استعائة واستعاثه وغير ذلك 1 ودين وحجوب تلقى الشرائعم عنه وحده 
التى تنظم لليثشرية مسلوكها وتضع لها منهاج حياتها ٠‏ فكلاهما من 
مقتضيات التوحيد والعبودية لله رب العالمين - 


آربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا ألا ليعبدوا الها واحدا 
لا أله الا هو سيحانه عما يشركون ) آية #١‏ التوبة ٠‏ 


وقد قير الرسول صضلى الله عليه وسلم هذا بأن أحبارهم 
ورهباتهم هؤّلاء الذين اتخذوهم أربايا كانوا يحللون لهم ويحرمون 
عليهم فأعطوا أنفسهم بذلك حق التشريع الذي هو من خصوصيات 
الله سمحاته وأقروهم على ذلك * 


روى أحمد والترمذى وابن جرير عن عدى بن حاتم رخى الله 
عنه ‏ أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فر الى 
طلىء ‏ فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وق عنقه ‏ أى عدى ‏ صليب من فضة و أى النبى صلى 
من دون الله ) قال : فقلت : انهم لم يعبدوهم فقال : ( بلى انهم حرموا 
عليهم الحلال وآحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فدّلك عيادتهم أياهم ( ولبت 
المسلمين يتدبرون ؟ 

والحديث موصول ان شاء اللة يننا 

عبد اللطيف محمد يدر 


م 


تقال ىلتق الس 
ا 2 ا 
« الياهو » ٠٠‏ النار المشتعلة 


سعاسة اسرائيل تجاه مصر يحددها اختيارها لسفيرها فى القاهرةء٠‏ 
فالياهو ين اليسار من غلاة الصهاينة ٠٠‏ قليه يشتعل بالتار على غير 
اليهود .٠‏ شهد ‏ وهو طفل صغير ق بولندا عمليات التعذيب 
والأبادة لليهود على بد النازيين ٠+‏ طوئ قلبه غلى حقد دفين لهي 
البهود وعندما هاجر الى فلسطين وهو ف سسن العاشرة تحول هذا 
الحقد الى نار تحرق كل ما يمس هذا الكبان وتدمر كل ما يقترب من 
الهيكل اليهودى ٠ه‏ لمح فيه أستاذه « بيجن » نارا مشتعلة غاضية ٠.6‏ 
انه مثله دموى الطيع ٠٠‏ لابد أن يتآلفا ويمتزجا ٠٠‏ فالطيور على 
أشكالها تقع ٠٠‏ من هنا ٠٠‏ كان اختياره لالباهو ليكون مديرا أكثية٠»*‏ 
وبيجن بيعترف بطبمعة الياهو المدمرة فيقول عنه فى مقدمة لكتاب أصدره 
الياعو ٠٠‏ أسمة 7( الايادة « !0 ان الياهو جمرة بقبيت من نيران الايادة 
النازية ) . 

وحيئما أرادوا سفيرا لاسرائيل فى مصر وجد بيجن ف الياهو 
« الجمرة » التى يجب أن تكون ق القاهرة +٠‏ وجاء الياهو الى مصر٠.٠‏ 
كان أول شىء فعله هو أن تحدى العالم كله الذى بدين سياسة 
الاستيطان » وسخر من مصر لأنها تشارك فى ماحثات الحكم الذاتى» 
وذلك .عين قال « ائه ليس من حق أى دولة التدخل فى سياسة الاستيطان 
الاسرائيابة » لأن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من أرض اسرائيل ٠٠‏ 
وكأنه يقول لماسر ٠٠‏ كفى عما أنت فيه من انشغال بمسألة ١‏ 
ألذاتى » ولا تضيعى وقتك عبثا خهذه مسألة داخلية تخص أسرائيل 
فقط ٠ +٠‏ 

ورسول الصهبونية الجديد +» فعتير ئقسيه «مبشيرا» بالصههنونية 
فى مصر وأنها عقيدة انسانية وأن على مصر أن تؤمن بها وأن تتعاون 

- 


معها » وأن على أبنائها أن براجعوا «معارفهم» عن الصهيونية والتى 
غرست ف عقولهم أبان عصور الظلام » فيقول « انه سوف يجتهد لاظهار 
حقيقة الصهيونية لدى الشسعب المصرى وأن الصهيونية ليست حركة 
أستعمارية توسعية كما يدعى العرب ولكنها حركة تحرر وطنى © ٠ ٠‏ 
ويا عرب ٠٠‏ ان ما فعلته اسرائيل فى « دير ياسين وكقر قاسم » من 
قتل للأطفال والتساء والشيوخ » وعمليات الابادة الجماعية لاشعب 
الفاسطيتى فى كل مكان ٠٠‏ كل ذلك ٠.٠‏ له ما يبرره لأنهم فعلوا ذلك 
كى يحرروا وطنهم من المسلمين : وآئهم لكى يعودوا الى هذا الوطن 
فلايد أن يطهروه من كل ماهو عربى ٠٠‏ نفس المنطق مقوله « بيجن » 
فى كتايه «التمرد » ساخرا من عملية الصلح مع العرب » وآن عملية 


من القرات الى النيل » وآن ذلك هو سعيهم الدائب فيقول « أنه لن 
.يكون هناك سلام فى أرض اسرائيل ولا اشعب اسرائيل ولا للعرب ل 
.حتى لو وقعنا معاهدة صلح مع العرب ‏ ما دمنا لم تحرر وطننا 
.بأكملة 6 ٠‏ 

ترى ٠٠‏ ما الذى يقوله سفيرنا الآن فى اسرائيل فى مواجهة 
هذه « الجمرة » التى تريد أن تشتعل فى القاهرة ؟ وماذا يقول الواثقون 
والمتفاكلون عندنا * ٠.‏ الى هؤٌلاء جمبعا 35 أهدى قول الله تعالى 
ف اليهود : « آلم تر الى الذين آوتوا تصيبا من الكتاب يشترون الصلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل ٠‏ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى 
بالله نصيرا » صدق الله العظيم 8 

سخرية ومرارة 

أساتذة اللمة العربية الذين متولون دراستها فى الجامعات .٠‏ 
يمثلون فى الواقع خط الدفاع الاول عن العربية لغة القرآن وهم لهذا 
من أقرب ألدارسين الى قهم القرآن ٠٠‏ ومن الطبيعى لهذه العقول 
« الجامعية » أن تتبذ ما تعارف عليه البسطاء والجهلة من عادات ومواقف 
تسىء الى العقول التى تملك أكثر من غيرها ‏ المنهج العلمى الذى 
بنحى من طريقه كل أثر من آثار الجهالة التى تخالف شرع الله ٠٠٠‏ 
لقد أقام قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس حفلا للدكتور عبد القادر 

م 


القط بمناسبة حصوله على جائزة « فيصل » العالميه ى الادب ٠‏ وقه 
نهاية الحفل أهدى قسم اللغة العربية للدكتور عبد القادر القط لوحة 
خاصة تحتوى على « آية الكرسى » ٠١‏ لتقيه شر الحسد والعين ٠ ٠‏ 
هكذا قالوا +٠‏ 
التجسس الاسرائيلى فى المساجد 

البهود يعلمون طبيعة الاسلام ق حشد الطاقات : وآئه لو أتبح 
له أن يؤدى دوره فان اسرائيل لن تعريد ف المنطقة ٠‏ ولهذا فهى ترصد 
من الآن - مكان التجمعات الاسلامية ٠‏ لتقدم دراسات المستقبل 
حول مقاومة هذه التجمعات كم ضريها ٠٠‏ واليهودى الذئ بدخل 
مسجدا لابدخله الا لموققين : اما لأنه جاء يعلن اسلامه ؛ واما أنه جاء 
لغرض يخفيه ٠‏ وبخاصة حين يحاول أن يختفى بين المصلين ىق صلاة 
الجمعة ويصلى بصلاتهم ويسمع الخطية ٠٠‏ وهذا ما حدث بالفعل ٠٠‏ 
فاقد ذهب رئيس قسم الشرق الاوسط ف تليفزيون اسرائيل والذى 
يعمل صحفيا أيضا ‏ ذهب الى حدائق القبة » واندس بين المصلين 
فى المسجد الذى يخطب فيه الشيخ عيد الحميد كشك » وسمع خطيبة 
الجمعة وصلى مع الناس ثم اتصرف +٠‏ ونسآل ٠.‏ ما هو الدافع 
من وراء ذهاب هذا الاسرائينى الى هذا المسجد بالذات » واختيار 
يوم الجمعة ؟ والاجاية +٠‏ يعرفها هذا السئول الاسرائيلى أكثر منا ٠‏ 

الاسلام بخيفهم: 

صدرت تعليمات القبادة الروسية من موسكو يسحب القوات 
السوفيتية التى تنتمى الى وسط آسيا والتى تحارب فى أفغاتستان على 
أن يستبدل بها قوات روسية من المناطق الاوروبية ٠٠‏ آتدرى ما هو 
السيب ؟ السبب ٠٠‏ أن هؤلاء الجنود ‏ ق أغليهم ‏ منلمون » وأتهم. 
استطاعوا أن بحصلوا ‏ سيرا على نسخ من القرآن الكريم 0 
احتفظوا به ق أمتعتهم 9 وأنهم بالتالى بيدون حماسا ششديدا لانتصارات 
المسلمين قَْ أفغانستان 7 وأآن القبادة السوفيتية تخاف أن بحارب هؤلاء 
فى صفوف الثوار المسلمين ٠.٠‏ أو على الاقل أن مكونوا عيونا لهم 7 
هكذا يزعجهم الاسلام 7 


فى 


امؤال المساكذ للكبائس 
أموال الاوقاف الاسلامية التى حبسها الواقفون المسلمون على, 
نواحى الير المختلفة الخاحة بالمسلمين يجب الا تنفق الا على مستحتيها 
هن الساهة راق الخرااك متححهة عكر الكلالة كريط الو لقف 4 ١‏ 
ولم يحدث لمسام آن اوقف يتا لترميم الكناس آو عمارتها ٠٠‏ لكن 
يبدو أن وزير الاوقاف يحاول ترضيه التصارئ من آموال المسلمين 
ليعمق فيهم الاحساس بالوحدة الوطنية ٠‏ أو لعله يريد أن دضيف الى 
الوحدة الوطنية « يعدا » فكرنا جديدا ٠‏ فأصدر أوامره بترميم 
الكنائس التى اصيبت فى حرب أكتوبر على نفقة وزارة الاوقاف ٠ه‏ 
وريما يعتبر وزير الاوقاف حرب آكتوير خاصة بااسلمين : وآن على. 
المملمين أن يخمنوا اى تلف يقع على هذه الكنائس يسبب الحرب٠‏ 
وفضيلته مطالب أمام الله والمسامين بشرعية هذا الاجراء ٠‏ وهذا 
ما ننتظرده مئة ٠‏ 
قانون الله ٠٠‏ لا 
لو نادى أحد بائه نبجب العنابة بدراسة الدين دراسه وافبية » 
وأعطاته قدرا أكبر من العناية والرعاية فى وزارة التربية والتعليم ‏ 
لو نادى أحد بذلك ٠١‏ لانطلقت آبواق تتهم من يطالب بذلك بالرجعية 
والتخلف ٠٠‏ وريما بتأدب البعض فيقول اثنا يذلك نثقل كاهل آولادنا 
بالمواد الدراسية ٠٠‏ وعندما قرر وزير التربيه والتعليم تدريس مواد 
الدستور ومواد حتوى الانسان بالمدارس ام يحتج أحد ٠٠‏ ما دام 
الذى سيدرس ليس له علاقة بالاسلام ٠٠‏ وما دام الذى سيدرس من 
صنع اليشر وهو أولى بالرعاية عند هم من دين الله ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 
من الدعاء 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم : علمنى دعاء أدعو به صلاتى ٠‏ قال: 
( قل : اللهم انى ظلمت تفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
الا أنت ٠‏ غاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك أنت 
العفور الرحيم ) ٠‏ رواه اليخارى ومسلم 


| تااتباطلة - 
تجن قي 


د تج الو يس مر ماس ع رظي حو وف رس مس ان نراق 


خريجو آأصول ألدين لاذا يرفضون وظيفة الواعظ بالمساجد ؟ 
تحت هذا العنوان كتب الاستاذ حسنى الامين عذو اتحاد الكتاب ى 
صحيفة الاهرام محذرا من الخطر الذى سيحجل يسبب ذلك ٠‏ وقد أبدى 
حسرته على اهمال الازهر وضعف مستوى الخريجين ٠‏ 

ولقد آخذ الاستاذ الامنييحث عن أسبابضعقمستوى الخريجين 
ورفضهم التعيين فى المساجد » وطفق يعدد الاسياب الى أن قال : «دومن 
العجيب أن المسئولين أدركوا جناية التغيير ‏ وعلى حد الزعم الخاطىء 
انتطوير - وآمتوا بأصالة القديم فاستعانوا بقدامى خريجى اأصول 
الدين الذين يعملون بالمدارس » آسندوا أليهم مهمة القاء خطبة الجمعة 
بمكافآت تشسجيعية ٠‏ ولكن هؤلاء عددهم قليل لا يسدون حاجة المنبرء 
فاعتلاه كل من هب ودب ممن يسمون أنفسهم الجمعية الشرعية وجماعة 
أنصار السنة المحمدية وأيضا تلاميذ المعاهد الازهرية ٠‏ وجميع هؤلاء 
لفقر معلوماتهم وضيق آفقهم أجهزة ارسال حدئة وآبواق لا يرجى من 
ورائها فاكدة »© ٠‏ 

هذا يعض ما كتبه الامين بالحرف الواحد ؛ ونحن كدعاة الى الله 
تعالى منهجئا كتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وسام لا تقابل 
الاساءة بالمثل » ولا نتهم التاس بالباطل يدون بيئة وبدون وجه حق » 
ولكن نجادل بالحسنى وبالتى هى أحسن كما أمرتا ريئا سيحانه وتعالى 
وكما كان بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اننا اذا كنا نتفق مع الكاتب فى بعض آسباب هذه المحنة التى 
أوردها فى ماله الا أننا لا نرضى له آن دبخرج عن الموضوع الاساس 

م 


والمهم ويختتم ما كتبه بقذف واتهامات واساءة بالغة الى اخوة مسلمينء 
لأن 0 بناق الاسلام ٠‏ 
والاستاذ الامين اما آن يكون حاقدا على هذه الجمعيات ومنها 
جمافة انضاو الينة اللخيضية و.واما أن تكون جاعلا يهذه الحسيات 
وبنشاطها ويما تصدره من كتب ومجلات ٠‏ وكلتا الحالتين طامة كيرى 
على العلم وآهاه نان الاستاذ عضو ق اتحاد الكتاب ٠‏ فالمفروض أن يكون 
عادلا منصفا ان كانت هناك عداوة مينه وبين الجماعة : أو يكون على 
علم ومعرقة بها ان كان لا يعلم عنها شيئًا ٠‏ 
آيها الامين ٠٠‏ 
هل سمعت لخطباء أنصار السنة المحمدية ؟ 
انهم بدعون الى التوحيد الخالص : ومحارية البدع والخرافات» 
ويدعون الى التمسك يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
هل الذى يدعو الى كلمة التوحيد وكلمة التقوى التى جاء بها رسول 
الله حلى اذله عليه وسلم وجميع الرسل من قيله تتهمه بالتخلف وضيق, 
الافق ٠‏ 
يا عضو أتحاد الكتاب ٠٠‏ 


هل قرأت مؤلفات أنصار السنة من كتب ومجلات » هل قرأت 
لنشيخ محمد حامد الفقى رحمه ألله وهو مؤّسس الجماعة ومن علماء 
الازهر ؟ هل قرآت لاشيخ محمود شلتوت الذى كان شيخا للازهر ؟ هل 
قرآت مؤلفات الشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ أحمد محمد شاكر 
والشيخ أبى الوفاء درويش وهم كانوا من علماء أتصار السنة المحمدية 
رحمهم الله ؟ هل هؤلاء كانوا آجهزة ارسال صدئة وأبواقا لا يرجى منها 
فائدة ؟ أن علماء آتصار السنة السايقين خاو لواء الحق وأدوا الامانة» 
ونسآل الله العلى القدير أن يعين الخلف ويثيت خطاهم ٠‏ 

لبج كل اسل أن معدن ل و يكار را ا 1ن 
يحكم » وأن يكون عادلا منصفا يخثى الله ويخافه ٠‏ 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 
صابر خليفة حميده 


| باقادلة ل 


رسالة هذا العدد من طالب بطب طنطا : كتب مقول : 


لعله لا يخفى أن الساحة خالية من القدوة والموجه ٠‏ قالانسان 
منا اذا شرح الله صدره للاملام وتعاليمه يجد نفسه فى حيرة فلا يدرى 
ما هو المطلوب منه ٠‏ فأيما كتاب وقع فى بده وشم فيه رأكحة الدين آخذه 
وعمل بيه ودعا اليه ؛ وريما كان كتاب الحاد أو وثئيه مما جردتم الحسام 
احاريته » فيتخبط هذا المسكين فى الحيرة ٠‏ ومن ناحية آخرى ريما يعتقد 
المرء أنه ق غاية التمسك بالدين ثم يقاجأ بآنه مازال على أول الطريق: 
ويعتئم الشيطان هذه الفرصة فيزين له أن يرجع ويريح نقفسه هن المسير 
على الطريق الوعر ؛ ولكن معز على المرء أن بترك هذه السعادة التى كان 
كان يعيش فيها وهو يحس بديته ‏ على الرغم من وهمه ٠‏ 

ولقد ناقشت هذه المشكلة مع كثير من اخوانى وأصدقائى فاذا 
بى أفاجا أن الكثير يشكو من ذلك أيضا ٠‏ قبالله عليك كيف يستقيم 
حالنا ونحن على هذه الحالة ؟ كيف تعيش فى هذا الجو المتناقض : 
مسلمين بلا تنفيذ للاسلام ؟ أريد أن أخرج من هذه الداكرة ٠‏ 


ومشكلتى الثانية أن دراسة الفقه تحتاج لين معلم كما سمعت» 
ولكنى لست فق الازهر ولا يوجد يالقرب منى من يستطيع أن بيواظب 
على شرح الفقه ٠‏ كيف أتصرف ؟ 

ثم يستطرد الاخ صاحب الرسالة فيقول : أرجو أن تداوموا على 
فشر الموضوعات التى تيصر الشباب المسلم بالمنهج ‏ لا أقول منهج 
الدعوة » فالدعوة لها رجالها القادرون عليها والمستحقون لها ولكن 
أغصد منهج العمل : منهج الطاعة ولاشك آنه مبين فى القرآن الكريم 
والسنة المطهرة : ولكن الشيطان يضيع علينا هه الغاية ٠‏ ولذلك أريد 


:- 


الشكل المترابط للاسلام . آريد د لوحة » يرسم فيها معالم الاسلام, 


وبالطبع لم أضيع وقتكم فى سرد المدح اجلتكم وجماعتكم لآن 
الذى يرى الشمس لا يحتاج الى من يؤكد له طلوعها ٠‏ ولعلكم تتمثلون 
.ن هو مثلى ليقيمكم ٠‏ 


٠*٠ التوخبسد‎ 


تشكر لك أيها الاخ الفاضل هذا الثناء على المجلة وعلى الجماعة» 
ونمان الله عز وجل ان يجعلنا أهلا لهذه الثقة . وآن يرزقنا الاخلاص 
فى طقول والعمل . وان تجعل أعمالنا كلها خالصه لوجهه الكريم ٠‏ وأآن 
يعفر لنا ويرحمنا ٠‏ 


وبعد ‏ خان الاسللام دبن القطرة ٠‏ قاذا ما شرح الله حدر امرىء 
للاسادئم ذما عليه الا ان يتعلم أمور دبنه حتى يستطيع العمل دمقتشضاهاء 
و لما كان الكتاب والسنة هما آأساس هذا الدين ٠‏ والالمام بهما والتفقه 
قبهما هو الطريق الى الاستجابة لاوامر الله سيحانه والسير على هذا 
انصراط المستقيم . فاذلك لاا يد من قراءة الغرآن الكريم مرة بعد مرة. 
حتى يرتبط اأرء به ارتباطا وثيقا . ويشجعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على قراءة القر آن فيقول ار الماهر بالقران مع السفرة الكرام 
وهذا الارتباط بالقرآن سيكون هو الداقم بعد ذلك لفهمه والعمل به مع 
سنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أما عن هذه السئة المطهرة فان أصح كتابين للحديث هما صحيح 
اليخارى وحصحيح مملم ٠‏ ولو استطاع شاب مثلك أن يقرأ فيهما كثيرا 
لكان خيرا ٠‏ وهناك كتب أخرئ جمعت فيها يعض الاحاديث مرتبة ترتيبا 


له 


« رياض الصالحين » للنووى : وهو كتاب جمع فيه حوالى 16٠١‏ حديث 
فى مختلف اموضوعات والابواب ٠‏ 


ومع الارتباط بالقرآن والحديث هذا الارتباط الوثيق وحضور 
مجالس العلم ق المساحد القائمة على ألستةٌ والخالية من اليدع تتكون 
فى الانسان الثقافة الدينية التى تهدف الى طاعة االه أولا وآخيرا ٠‏ خاذا 
ما قرا معد ذلك آى كتاب استطاع بقطرته السليمة التى نمت وقوبت 
بمدارسة القرآن والسئة ‏ استطاع أن يحكم على ما يقرأ ان كان حقا 
أو ضلالا ٠‏ 


أما أن يكون الانسان قليل العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى 
الله علية وسلم فقد مقرأ كتب المتصوفة وغيرهم التى امتاؤت بالخرافات 
والاباطيل ويظتها من الدين ويعتقد آنها حق : قيدعو الناس اليها كما 
قلت فى رسالتك ٠‏ 

وآنتقل الى النقطة الثانية من رسالتك وهى ما يظنه المعض آنه 
فى غاية التمسك بالدين ثم يتضح له أنه ما زال على آول الطريق : وكيف 
أن الشيطان يوسوس له لتركه ٠‏ فأطمثنك آولا بأن الاسلام ليس طريقا 
« وعرأ » كما عبرت عنه يهذه الكلمة ؛ دل هو طريق سهل ميسور ٠‏ ويكفى 
أن أذكرك برجل جاء الى رسول الله صلى الله عايه وسلم وسأله : ماذا 
فرض الله على من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات ق أليوم والليلة ٠‏ 
فقال الرجل : هل على غيرها ؟ قال : لا ٠‏ الا أن تطوع ٠‏ وآخذ الرجل 
يسآل عن العيادات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجبيه ؛ حتى اذا 
ها انتهى قال الرجل : والذى بعثك بالحق لا أزيد عنها ولا أنقص ٠‏ فقال 
رسول الله صلى اللدعليه وسلم : ( أقلح الاعرابى ان صدق ) ٠‏ وكذلك 
الحديث القدسى الذى يروى فيه رسول الله صلى الله عليه و 
عن رب العزة قوله ( وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضته 
عليه ٠‏ ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ٠ ) ٠٠‏ 

والمعنى كما هو واضح أن ااحد الادنى الذى يقبله الله تبارك 
وتعالى هو أداء العيادات المفروضة ه وبعد ذلك يستطيع الائنسان أن 


بف 


يتقرب اليه سبحانه بالنوافل ٠‏ وبالطيع فان مهمة الشيطان أن يثتى 
الانسان عن عبادة الله . ولكن حلاوة الادمان يذوقها من كان الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما ء ومن ذاق هذه الحلاوة لن يعرف 
الشيطان طريقا الى قلبه : وذلك بفضل الله تعالى ٠‏ 

أما عن « اللوحة » التى تريدها لمعالم الاسلام موضحخه العااقاته 
بينها فلا ترى ثيئًا دون الآخر ؛ فانى أذكر لك أن الاسلام يتكون 
اساسا من : عقائد . عبادات . معاملات ؛: وأخلاق ٠‏ والعقائد لها 
الاسبقية والاولوية قبل كل شى» : فتصحيح العقيدة يجب أن يسكون, 
فى المقدمة : خلا قدمة للعيادة مثلا والعقيدة منحرفة ٠‏ ونحن نحاول ‏ 
يفضل الله سبحانه ‏ فى مجلة التوحيد وفى دروسئا ومحاضراتنا أن نركز 
داكما على موضوعات العقيدة الأهميتها ٠‏ 

أما العبادات والمعاملات فمرجعها علم الفقه الذى تسأآل عن كيفية 
تعلمه ٠‏ وهو يتلخص فى استنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية ٠‏ واذا اردت يا آخى الكريم معرفة آهم المراجع التى يمكن 
لك الاطلاع عليها قاذى أرضح لك من أمهات الكتب « نيل الاوطار 6 
للشوكانى . أو « سيل السلام » الصنعانى ٠‏ ومن الكتب الحديثة « فقه 
االسنة 6 الشوخ السيد سابقء وهذه الكتب وان كانت لاتخلو من هنات 
سيرة الا أن فبها خيرا كثيرا والحمد لله ٠‏ 

وهذه الابواب الاريعة : العقاكد والعبادات والمعاملات والاخلاق 
لبست منفصلة عن يعضها ولكنها مترايطة كل الترابط وهى تعتى الالتزام 
الكامل بشرع الله فى كل تفاصيله والاستقامة الكاملة على هذا الطريق ٠‏ 

وان مجلة التوحيد لتفخر بك وبآمثالك من الشباب الواعى المحب 
لدينه الذى يبحث عن الطردق حتى يستطيع أن يسير ٠‏ فامض يا آخى 
فى طريقك والله معك يرعاك ويؤيدك بنصره ٠‏ 

وحلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحيه . 

( التوحيد ) 
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الاخت ١‏ سكر محمد العرب بالمنصورة ة الثانوية للبنات تسال عدة أسئلة : 


السؤال الاول 
.ما حكم نتف شعر الوجه والحاجبين ؛ وما حكم وضع العطور ؟ 
الاحاية 


الله صلى الله عليه وسام الواشمات والمستوثش مات () والنامصات 
تزدل الشعر من الوجه : والمتنمصة هى التى تطلب فعل ذلك بها ٠‏ وق هذا 
خلق الله ء واللعن معناه الطرد من رحمة الله ٠‏ 

(1) الواشمة هئ التي تفعل: الوم وهو أن كفرل آبرة في اكليدر 
الكقف أو العصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم نحشو 
ذلك 'الوضح بالكحل فيخضر . وترسم بذلك نقوشا معينة . والمستوشمة 
هى ٠التى‏ تطلب فعل ذلك بها . 

(؟) المتفلجية للحسن هى التى تيرد ما بين أسنائها بالميرد لكى 
تحدث فرجة بينها أظهارا لصغر سنها وحسين أسنائها . ويقول النووى 
فى شرحه على صحيح مسلم ( هذه الفرجة اللطيفة بين الاسسسان تكون 
للبنات الصفار » فاذا عجزت المراة كبرت ستها ‏ أى أسئاتها ‏ وتوحقشت 
فتبردها بالبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر » وتوهم كونها صغيرة .. الى 
أن قال : وهذا الفسل حرام على االقاعلة والمفعول مها لهذد الاحاديت » 
ولانه تغيير لخلق الله » ولانه تزوير »6 ولائه تدلييس ) . 
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ونص الحديث نذكره تلبية لرغية الاخت السائلة من رواية سام 
ق صحيحه بيقول ( عن علقمة عن عبد الله قال : لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والنامصات والمتتممات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله ٠‏ قال فبلغ ذلك امرآة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب وكانتتقرآ 
القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات 
والممتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحين المغيرات خلق الله ؟ فقال 
عبد الله : وما لى لا آلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
فى كتاب الله ؟ فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحى الصحف فما وجدتهء 
فقال:لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: قال الله عز وجلهوما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فقالت المرآة : فانى أرى شيئا من هذا 
على امرأتك الآن ٠‏ قال : اذهبى ذانظرى ء قال فدخلت على امرآة عمد الله 
فلم تر ثيئا ٠‏ فجاعت المه فقالت : ما رأيت شيئا ٠‏ فقال : أما لو كان 
ذلك لم نجامعها ) أى لفارقتها بالطلاق لو كانت تقعل شيئًا من هذا . 
أما عن ومع العطور فهو من المباح اذا كانت داخل البيت ولا تصل 
رائحتها الى أحد من الرجال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
السؤال الثانى 
حدم الوعوة هم وفنع طلزء لعاف 
الاجابة 


طلاء الاظافر يكون حائلا بينها وبين الماء مما يجعل الوضفوء 
باطلا » فمن المتفق عليه أن المرء اذا ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره 
لا تصح طهارته ٠‏ وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( أن رجلا 
توضاً فترك موضع ذظفر على قدمه » فأيصره النبى صلى الله عليه وستّم 
فقال : ارجع فأحسن وضوعك ٠‏ فرجع ثم صلى ) ٠‏ 

هذا فضلا عن أن عملية طلاء الاظافر انما هى من الفتنة التى تحاول 
المرأة أن تظهرها الرجال » وهى كذلك تغيير لخلق الله ويتم بايعاز من 
النسيطان حيث يقول ماأخير به الله عز وجل ( ولامرنهم فليغيرن خلق 
الله ) والله أعلم ٠‏ 


السوؤال الثالث 
ماحم الاسلام فى الفناء والموسيقى قى آلتى تنتشر آليوم ؟ 
الاجابة 
جاريتان من جوارى الانصار تغنيان بما تقاؤلت به الانصار يوم بعاث 
ه قالت وليستا بمغنيتين » فقال أبو بكر : أبمزمور الشيطان ف بيت 
صلى الله عليه وسلم : با آأبا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ) وق رواية 
أخرى لهذا الحديث أن رفول الله صلى الله عليه وسلم تغطى بثوبه 
وحول وجهه اعراضا عن هذا اللهو ٠‏ 
ومن هذا الحديث تتضح أمور : 
؟ ‏ قول عائشمة « وليستا بمغنيتين »© معئاه ليس الغناء عادة لها ولا هما 
معروفتان به ٠‏ 
قبيلتا الاوس والخزرج ٠‏ وكان ما قيل انما هو فى الشجاعة 
والقتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه ىو 
4 كان اليوم عيدا وهما تغتيان لعائكشة 7 
ه س وبالطيع لم يكن مع الجاريتين الآلات الموسيقية المنتشرة فى أيامنا 
هذه ٠‏ 
تكد 


مه 0 


كك 


الاخ هسام محمد صالح ‏ بطب الازهر 75 والاخ عبد اللطيف 


أحمد عبد الله طالب ثانوية عامة بطما سوهاج يسآلان عن عن حكم الاسلام 


6 . مسألة تحديد النسل » وهل يجوز اذا كان ف فى الحمل والولادقخطورة 


على الام ؟ 

الاجابة : تحديد التسل أناسا من اختصاص الله وحده ٠‏ أآما 
مسألة الاخذ فى أسباب منع الحمل فان ذلك جائز اذا كانت هناك 
ضرورة ملحة تدعو لذلك ؛ كوجوب دفع ضرر يلحؤبالام على آثر الحمل 
والولادة » أو اذا كان بالزوجين أو بأحدهما داء عضال من شأنه آن 
يتعدى الى الذرية والتسل : علىآ ن تقرر ذلك الطببية المسامة الغيورة 
عنى دينها ٠‏ 

أما تحديد النسل عامة خوف الفقر أو للحد من زيادة المسلمين 
فهو عدم ثقة بالله عز وجل وعدوا ن على دينه ٠‏ والله آعلم ٠‏ 

وق هذا العدد مزنمجلة التوحيد مقالان عن هذا الموضوعء أرحو 
الله آن مكون فيهما الاجابة الكافية عن هذا السؤّال ٠‏ 


وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وآله وصحيبه ٠‏ 
احفد كيدي أحفد 


عن شداد ين أوس رفى الله عنه عن النبى صتى الله 
عليه وسلم قال : لز سيد الامتعفار آن يقول العيد . اللهم 
أنت ربى لا اله الا أنت ء خلقتنى وآنا عيدك . وآنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما حصنعت ٠‏ 
أبوء لك بنعمتك على : وأبوء بذنبى : فاغفر لى : فانه لايغفر 
الذنوب الا آنت ٠‏ من قالها بالتهار وهو موقن بها فمات من 
يومه قبل أن يسى فهو من آهل الجنة ٠‏ ومن قالها من الليل 
وهو موقن يها فمات قبل أن يصيح فهو من آهل الجنة ) 

رواه البخارى 
)١(‏ آبوء معناها أقر واعترف . 


من آخبار الجماعة 


بحمد الله تعالى وتوفيقه اجتمعت الجمعية العمومية لجماعة 
آنصار السنة المحمدية بالمركز العام بالقاهرة ظهر يوم الاثنين 
14 جمادى الاولى ١5٠٠‏ الموافق 7١‏ مارس ١98٠‏ حيث ثم عرض 
ومناقثئة التقردر السنوى عن أعمال مجلس الاداة لعام هنذا » 
والحساب الختامى للعام المذكور ن وانتخاب أعضاء مجلس الادارة 
الجدد يدلا من الذين انتهت عضويتهم بالمجلس ٠‏ 
وقد أصبح تشكيل مجلس ادارة المركز العام للجماعة كالاتى 
الرئيس العام : فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
نأكب الركيس ٠‏ الدكتور محمد جميل غازى 
الوكيل العام : أحمد فهمى أحمد ْ 
السكرتير العام :الاخ عبد العزيز محمد عاشور ٠‏ 
آمين الصندوق : الاخ ابراهيم عزب الدسوقى 
الاعضاء : الاخوة : أحمد محمد محمود ‏ عبد الباقى 
الحسينى ‏ الدكتور جاير ابراهيم الحاج ‏ محمد 
حصفوت نور الدين # مصطفى برهام يخارى 
أحد#وعده ‏ عطية حنفى ‏ عكاشة أحمد عيده ‏ 
دموقطنى عبد الجواد ‏ ابر أهيم الطش ٠‏ 
والمركز العام للجماعة يسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للقيام 
بواجب الدعوة الى الله على ضوء كتايه ومنة رسوله صلى الله عليه 


وسلم » وأن بجعل الاخلاص رائدتا جميعا » وأن بدت طريق 


م 


فى هذا العدد : 


كلمة التجرير ...ام اء 
باب السسئة . .له اه 
لماذا 'لحملة على الجماعات الدينية 
تحديد النسل مؤامرة على المسلمين 
البرامج الدينية .. كيف تكون ؟ 
الكين: تقدم تف و 0 .. 
شير القاعية ‏ 2 ان واه 


نحت راية التوحيد 2. 2. . 
اتهامات باطلة ٠. ٠‏ .8 
أعلار !> آم 

. 9 ٠ 3 3 بأقلام‎ 

آيئلة الت اعم 5 5 3 ٠.‏ 


من أكخبار الحجماعة .و .و . 


ا 


رئيس. التحرير 

فكسيلة الشميخ محمد على عبد الرحيم 
الاستادٌ محمد عبد الله السسمان 
الاستاذ محمد جمعة العدوى 

الدكتور عباس محجوب 

الاستاذ الدكتور أمين رضما 

الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 
نضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر 
الإس.تاذ محيد جمعة العدوى 

ال اذ صابر خلوفة حميده 

"لنت عضت 
أحيد فيمى أحيد 


الكدذت ارس 


مط ده الحسد 
تليذون 941١165‏ 


هذه الحلة تصدرها : 
-589] جماعة آنصار السنة المحمدية © 
نآسست عام 886؟١‏ ه-- ١9155‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول آلله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صكيحا صادقا يتمثل ف الاقتداء يه واتخاذه آأسوة‎ 
5 3 : 

"؟"' ‏ الدعوة الى آخذ الدين من نبصه الصافين ‏ القرآن 
وألسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ريط الدنيا بالدين باوثق رياط عقيدة وعملا 
وخلقا ٠‏ 

آقدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى شان من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أيأه فى حقوقه ٠‏ 

ل ذا ةف 
تلقى بدار المركز العام يلجماعة محاضر أت ادينبة مساء 

الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ١05/44‏ الثمن 9٠٠١‏ ملم 
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مجتمع حضارى ٠٠‏ أم وثنى ؟ 


الحمد لله ء والصلاة والسلام على رسول الله م« وبعد ي» 
قماذا يستطيع المسلم الذى أدرك معنى ( لا اله الا الله ) أن يفعل 
أو بقول عندما يرى أحط دركات الوثنية توحصف بأنها قمة الحضارة ؟ 
ان أبلغ الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن الحسرة التى تملا القلب لهذه 
المقاهيم والمعتقدات التى رسخت ف قلوب أكثر الناس ؛ حتى أصبحوا 
يباهون بهذه الوثنية ويفاخرون بها ٠‏ 


لقد كتب مومسى صيرى ف جريدة الاخبار الصادرة ف/ا؟ جمادى 
الاولى ١5٠*‏ الموافق ١‏ ايريل ١98٠‏ عما فعله يعض الملبييين ى 
أمريكا من قيامهم بنشر اعلانات دعائية ومنشورات عن اضطهاد 
المسلمين المزعوم للنصارى قى مصر ٠‏ وجاء فيما كتبه : 


« اننا نعيش فى مجتمع حضارى : بتيرك فيه المسيحيون بزيارذ 
وبشبرك فيه المسلمون بزيارة كنيسة المسسيدة العذراء ٠‏ وسانت تريز ٠٠‏ 
وغيرها ٠٠‏ ويقدمون اليها النذور كما يفعل المسيحيون تماما ٠ » ٠٠‏ 


وليس هذا مقهوم موسى صبرى وحده ؛ ولكن كثيرا من المسلمين ‏ 
دظنون أن قمة الحضارة ‏ يل قمة التدين ‏ آن يتمسحوا وبتبركوا 


ونحن نقول أن يعتقدون هذا من المسلمين يصفة خاصة ان 
الاسلام يعتبر ذلك وثنية وشركا بالله ٠‏ وقد تسربت الينا هذه الوثنية 
عن الصليبية : فقد روى اليخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها 
أن أم سلمة رخى الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كئيسة رآتها بآرض الحبثة يقال لها مارية فذكرت له ما رآت قيها من 
الصور ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولئك قوم اذا مات 
فيهم الرجل الصالح ينوا على قيره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله ٠‏ 


ند ب تن 


ان الاسلام لا يعرف شسيئًا اسمه الاضرحة : يل قد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسام عن دفن الموتى فى أماكن العيادة 


« قائتل الله اليهود » اتخذوا قيور أنبيائهم مساحجد )6 ٠‏ 

مسا 2 لعن الله اليبهود والتتصارى ّ اتخذوا كدور أنبيائهم 
مساجد )") » 

« أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنبيائكهم وصالحيهم 
والذين يتخذون على القبور مساجد 6 ٠‏ 

وبعلق الشيخ محمد الغزالى ‏ جزاه الله خيرا ‏ فيقول : 

« والخبراء بحقائق الاديان وطبنائع النفوس يعرفون وجه 


5 


ان رجاء البركة أول ما يذكره الخارجون على هذه النصوص أو 
المحرفون لها ء لكن هذه البركة المزعومة سرعان ما تتحول الى تقديس 
لنهالكين واتجاه اليهم بالادعية والنذور ٠.‏ واستصراخ بهم قى الازمات 
والنوائب » ثم يقول : « فاذا لم يكن الامر نركا محضا ٠‏ فهو مزلقة 
ابه : مهما كاير المعاندون » ٠‏ 


وهكذا كان يتصرف صحاية رسول الله ملى الله عليه وسلم ٠‏ 


قهذا هو المعرور بن سويد يروى : صليت مع عمر بن الخطاب 
فى طريق مكة ‏ صلاة الصبح ٠‏ فقرأ فيها : « ألم تر كيف فعل 
ريك يبأصحاب الفيل » و «لايلاف قريش » ثم رأى الناس يذهبون 
مذاهب ‏ يعد انصرافهم من الصلاة ‏ فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ 
فقيل : با آمير المؤمتين » مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وملم » فهم يحلون فيه ! فقال : انما هلك من كان قيلكم يمثل هذا 0 
كاموا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا ٠٠‏ ! فمن أدركته 
الصلاة فى هذا المساجد فليصل ٠‏ ومن لا . فليمض . ولا بتعمدها ٠‏ 


بل وهذه تسجرة الرضوان التى بايع المؤمنون تحتها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : والتى ذكرها الله عز وجل فق قوله تعالى : 
د لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم فأتزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قرييا » . 


رأى عمر ذلك عاجلها يقطعها واجتثها من جذورها قبل أن تفسد عقائد 
المسلمين ٠‏ 


ان الاسلام عندما ينهى عن دفن الموتى فى أماكن العيادة فانه 
ينْد الطريق أمام الشرك بالله حتى لا يتسلل الى قلوب المسلمين ٠٠‏ 
فهانحن نرى ف مصر وغيرها أته كلما كبر حجم الضريح وعلت قبته 
زاد التجاء الناسن اليه ودعاؤٌ هم له من دون الله ٠‏ واستعائتهم به 
لكشف الضر عنهم أو لجلب التقع لهم ٠‏ 


وقد حعل العامة لهؤلاء الموتى تخصصات معبنة : الك أفعى 
رحمه الله ترسل اليه الالتماسات المكتوبة ليتوسط لأصحايها لدى 
المصالح الحكومية ٠‏ زينب رفى الله عنها لشكاوى الناس بعضهم من 
بعص 5 أيو السعود للمرأة العقيم النى ترمد ولدا ٠‏ أولاد عنان 
لمعالجة المرضى من الاطفال + الشيخ العدوى للاستدلال على الاطفال 
انتائهين ووه وهكذا 0 


وحتى النذور ألتى يقاخرون بها ويقدمونها لغير الله آصبحت 
كذلك يتخصصات ثايتة : اليدوى تماق انيه العجول + أبو رواش 
فى امبابة يساق له المعز ٠‏ زيئب رخى الله عتها يقدمون لها الفول 
المننت ٠٠ء‏ وهكذا ٠‏ 


تلك هى الوثنية فى أحط دركاتها يعتبروتها حضارة » ويسمون 
هذا المجتمع الوثنى مجتمعا حضاريا ء يفاخرون بأنهم يلتمسون اليركة 
من الاضرحة ومن الكنائس ؛ والله عز وجل يقول : « له دعوة الحقء» 
والذين يدعون من دءنه لايستجييون لهم يشىء الا كباسط كقفيه الى 
الماء ليبلغ فاه وما هو بيألغه ٠‏ وما دعاء الكاقرين الا فق ضلال » 


رئيس التحرير 


ا الهم 7 8 


إه 
0 : عنتر امن حم 
> س سمورة البمرة 


اللسسيي تت سب _ يي بيجي انما سنس جب ل .سس يجي سطس سس ل سين ل_ل را مس 


« واذ أخذنا ميثاقكم لاا تسفكون دماءكم ولا تخرحجون 
أنفسكم هن دياركم ثم أقررتم وانتم تشهدون (84) ثم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم هن دياركم 
تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يآتوكم أسارى تفادوهم 
وهو محرم عليكم أخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. الا خزى ق الحياة الدنيا 
ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب » وما الله بغاقل عما 
تعملون (605) أولتك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 07 6 . 


مس00 5 م لش سخ ممم سم 
للسشممم - تم ل ِ_ - 
لدابت صن الب لم م ل م ل 2 سسنيسة سس سبيت ا 2 


رأينا ‏ فيما سيق من الآيات الكريمة ‏ قانون الجزاء الالهى 
العادل . الذى لا يعرف شيئًا من الظلم. » أو المحاباة الأحد ؛ فالخلق 
أمامه سواء ء لا فرق بين جنس وحنس : « كل امرىء يما كسب 
رهين » )١(‏ من يعمل سوءا أو حسنا يجز يه « من كسب سيئّه وأحاطت 
به خطيئته فأولكك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات آولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » () ٠‏ 


. من الآية ١؟ من سورة الطور‎ )١( 
ولق من الآية إل ء والآية الم من سورة اليقرة 6 وقد فيق ا لتسرفياء‎ 


ينوة » كما مدعى البهود » وانما هى ذات مدا عام وحكم عام 0 
ان تحقق المداً تحقق الحكم ة وان لم بتحقق المدآً لم بتحقق الحكم + 
المثاق قَ التوراة أن يعتقدوا الحق ٠»‏ وأن يمعلوا الضير : فتولوا 
واعرضوا : « واذ أخذنا ميثاق بنى اسراكيل لا تعيدون الا الله 
حسئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم. 
معرضون »© (أ) ٠‏ 
من داره » وآلا معتدى عليه « واد أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم 
ولا تخرحون أنفسكم من دياركم .وه 6 فنقضوا هذا المثاق أدضا 8 
أعتدوا ء وتظاهروا بالاثم والعدوان ء وآمنوا بيعض الكتاب وكفروا 
ميعن ٠‏ 

واذن قبحكم المبدأ ليس جزاء من يفعل ذلك منهم : « الا خزى. 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » ٠‏ 

ظد عد 

الميثاق الآخر : ميثاق المناهى () : 

« واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون ,"5 دماءكم ولا تخرجون. 


)١(‏ ارجع الى تفسير هذه الآية الكريية فى عدد المحرم ..؟! هه 
لتعرف اليثاق الآول : ميثاق الاوامر » وموقف اليهود منه ونكولهم عثه م 
(1) المناعى : جمع منهى © وهو ما ينهى عنه من الأمور . 

(9) لا تسفكون دكماعكم : لا تريقونها » يأن يقتل بعضكم بعضا »> 
وهو خير ونفى بمعنى النهى » أى : لا تسسفكوا دماءكم » وقد سبق 
توضيح بلاغة النهى بأسلوب الخبر والنفى فى الآية السابقة : « واذ 
أخذئنا ميثاق بتىاسرائيل لا تعيدون الا الله * . 


ا 


أنفسكم ر') من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون © ٠‏ 

أخذ الله تعالى على ينى اسرائيل الميثاق فى التوراة أيضا ‏ ألا 
عسفك يعضهم دم بعض » وألا يخرجه من داره ٠‏ 

وقد أقر أليهود المعاصرون للنبى صلى انه عليه وسلم يهذا الميثاق 
ورضوا به » وشهدوا على أنفسهم باعترافهم يه » ولزوم العمل 
.يمقتضاه . كما تقول : اقر خلان يكذا شاهد' على نفسه ٠‏ 

ويدخل ف معنى الاخراج من الديار المنهى عنه : أن يؤذى 
انرجل جاره ٠.‏ حتى يلجته الى الخروج من داره ٠‏ 

ومن الاخراج - آيضا بح أن تكوتوأ سدياأ قده : كما حدث من 

وقد تضمن هذا الميثاق أديضا ‏ كما سنرى فى الآبة التالية : 
آلا يتظاهر بعضهم على بعض بالاثم والعدوان » وأن يفتديه اذا 
اسن 

وهذه الامور الاربعة التى تضمنها الميناق تعتبر آساسا لمجتمع 
قاضل . يسوده السلام والطمآنينة » والامن والرخاء » والعدالة 
والمودة والرحمة ٠‏ فماذا كان موقف العهود من هذا المبثاق ؟ 


موقف آليهود من هذا الميثاق : 


)١(‏ لا تخرجون أنفس كم من دياركم : لا يخرج بعضكم بعفا من 
داره . وق هذا التعيمر : « دياعكم » © « أنق كم © ؛ « دياركم 6 
التنبيه الى ان الأمة المتواصلة بالدين يجب ان يكون شسعورها بالوحدة 
شعورا قويا عميقا » بحيث يكون قتل الرجل لغيره قتلا لنفسه : واخراجه 
له من داره اخراجا لها » وهذا التعبم كثير فى القرآن الكريم : « ولا 
.تقتلوا أنفسكم »© منآية 519 من النساء » « فسلموا على أنفسكم » من 
آية 1١‏ من سورة النور»« ولا تلمزوا أنفسكم » من آية ١١‏ من سورة 
الحجرات »؛ ومعنى أنفسكم فى هذه اللمواضع الثلاثة : غبركم © والله اعلم. 


و 


ديار هم تظاهرون )١(‏ عليهم بالاثم والعدوان (ر") وان يأتوكمم 
أسارى (؟) تفادوهم (؟) وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤمنون يبعض. 
الكتاب وتكفرون ببعض قما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى. 
الحياة الدئيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل 
عما تعملون » ٠‏ 


2 هده أألآبة ما متسيس الى أن هق لاء اليهود عد نقضوا هذا 
الممثاق آيضا ٠‏ 


وهنا يمكنتا أن نروى بعضا من فعال القبائل اليهودية التى كانت 
تقطن أطراف المدينة وضواحيها كشاهد حى على ما جاء فى هذه الآية: 


قل اهورة: لظت عت كان أق ظنه ونظلم ب الى لابه 2 
وقبل دخول الاوس والخزرج ‏ أهل المديئة ‏ فى الاسلام ‏ كان 
الحيان أشد ما يكون حدان من العرب عداء : وقد وقعت بيتهما قَْ 


)١(‏ تظاهرون عليهم : تنعاوتون مع أعدائهم عليهم ( كما سترى 
من الظهر »© كان المتعاونين يسند كل واحد منهما ظهره الى الآخر . وأصل 
تظاهرون : تتظاهرون» حذفت احد و التاءين حوازا تخفيفا » وذلك كثر قى 
الترآن الكريم:(تذكرون) بتخفيف الذال المفتوحة » أى عدمتشديدهاء(تلظى) 
( تصدى ) ؛ ( تلهى ) والاصل : تتذكرون © تتلظى ©» تتصدى © تتلهى »6 
من قوله تعالى «( لعلكم تذكرون » من الآية :ه1١‏ من :سورة الأنعام 
« فأتذرتكم نارا تلظى »© الآية ١4‏ من سورة الليل ©» « فأنت له تصدى » 
« فأنت عنه تلهى »4 الآبتان 1" ©» ١.١‏ من سورة عبس :6 كما تال اين مالك 
فى آلفيته: 

وما بتاعين ابتدى قد يقتصر فية على تا كتدين السير 

فق الاثم ٠‏ .الذتبي والمعصية وان لم يكن فيه اعتداء » والعدوان ىُْ 
الاعتداء على الغير 8 

(9) أسارى : جمع أسر © بيعتى مأسور © وهو من يؤخذ على 
سبيل القهر والغلبة » وسمى كذلك ؛ لآأنه يقد عادة - بالاسار 54 
وهو : سسر يقد من جلد غير مدبوغ - 
بفائكيه 4 مفاداة ؛ وفداء اذا 0 6 أو اذا قبل فديته وحرره © 
وما يتابله باللقة الانجليزية فعل 12مقمخ 8 »> وهو أيضا لفظ 

مشترك بين المعنيين جميعا 4 ولهذا وقع الخلاف بين اأفسرين والمترجمين» 
مها سأوضحه فى المعتى الاجمالى » مرجمحا ما أرأه بأدلته © والله اعلم م 


م 


'الجاهلية حروب كثيرة : أولاها حرب سمير )١(‏ : وآخرها : حرببعاث 
اقل المجرة ‏ يحفس قوت 0 

وكان البهود فق المدينة وما حولها ثلاث قسائل : بنو قينقاع » 
.ودنو النضيرء وينو قريظة : وقد ارتبطت بعهود مع هذا الحى » أو ذلك 
من المشركين ٠‏ 

كان بنو قينقاع حلفاء الخزرج » وكان منو النضير وينو قريظة 
حلفاء الاوس () : فكانت الحرب اذا نشبت بين الاوس والخزرج 
قاتلت كل قبيلة من البنهود مع حلفائها من المشركين » فيققل اليهودى 
[عداءه : وقد ميقتل البهودى البهودى من القبيلة الاخرى ‏ وهذا 
حرام عليهم بنص ميثاق الله تعالى معهم - وكاتوا يخرجونهم من 
ديارهم ‏ اذا غلب فريقهم - وينهبون آموالهم : ويأخذون سباياهم 
وهذا أيضا حرام عليهم بنص ميثاق الله تعالى معهم ‏ ثم اذا وضعت 
الحرب أوزارها فادوا الاسرى : وفكوا آأسر المأسورين من اليهود : 
« وان يأتوكم انعا وق تفادوهم »6 0 ٠‏ وق ذلك يقول العلامة 


)١(‏ سمير : رجل من بنى عمرو بن عوف » وخبر هذه الحرب 
تجدها فى كتاب الأغانى لأبى الفريم الاصفهانى . 

(؟]) مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول للاستاذ أحمد أبراهيم 
الشريقف ص 6" . 

(؟) هذه رواية ابن اسحق فى السيرة النيوية لاين هشام ص 5؟1» 
دان الخيل » بروت ) وهيٍ الرواية التى ارجحها ©» وقد ذكرت كتب 
حلقاء الخزرج :ومتق اتريتلة حلناد الأو وعلى كل حال لا أثر لاختلاف 
الروايتين فى المعنى . 

(؟) تفادوهم : ١‏ تقبلوا منهم الفدية » وتحرروهم » وهذا هو 
المعنى الذى رححة عبد أله يوسف و كنأبه 111 للناك ١‏ 1] مذا'|" 
ذاكرا أسسابي هذا الترجيح »؛ والعلامة الكبير أبو الأعلى المودودى فى 
كتابه بالاردية : 7 تفهيه آأتركن » وا ن خالفا فى ذلك المفسرين 4 وعصة! 
المعنى هو الذى ارححه أيضا لاعتبار ات عدة » مثها غير ما ذكروا : 

(1) السياق : 8 وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
والر كين المحرم اخراجهم يقعون فى أيديهم هم 8 
أيدى أعدائهم 

(ب) ا فى سورة محمد من الآية (.1) 5 فأما منا بعد واما قداء 
حتى تضع الحرب أوزارها »© . 

و ألله أعلم بمراده : ويكتابة » تسأله أن يعلمنا التأويل : وآأن يزيدئا 


ا 


أبو الاعلى المودودى قَْ تفسيره ما ترحمئتة << 


« فلما سقط بعضهم فى يد يعض آسارى أطلق كلا الطرفين. 
الانسائية فى اخوتهم عللوا ذلك بما جاء فى كتايهم » ٠‏ 


والميثاق الذى جاء ف التوراة : « آلا يقتل بعضهم بعضا ء أو 
بخرجه من داره : وآبما عبد أو آأمة وجدتموه من بنى اسرائيل. 
فاشتروه وآعتقوه ٠ )١(‏ 

ولاشك أن فى موقف بنى اسرائيل من هذا الميثاق تناقضا هو 
الذى يواجههم به القرآن فى استنكار وتوبيخ : « أفتؤمنون ببعض. 
الكتاب وتكفرون ببعض »© 7؟) كيف تفرقون بين أحكام الله ؟ 


وانئما سمى عصيائنهم بنقضهم الميثاق كفرا » لان من عصى أمر الله 
تعالى ‏ بحكم عملى معتقدا أن الحكمة والصلاح فيما فعله بحيث. 
يتعاطاه دون أن يكون ف قلبه أثر من التحرج + ودون أن يأخذه ندم 
وحزن من أجل ما ارتكب فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل. 
امؤمئين ٠‏ 


)١(‏ فذكر هذا النص فى ص ١51!‏ ج ؟ من التفسير الوسيط للقرآن 
الكريم » تاليف لجنة من العلماء » ياشراف مجمع البحوث الاسلامية 
بالآزهر . 

وذكر فى ( فى ظلال القرآن ) بعبارة : « انك لا تجد مملوكا من بئى. 
اسرائيل ألا أخخذته فأعتقته 6 . 

وق تفسير اين كثير : « انك لا تجد مملوكا من يذى اسرائيل الا 
اشتريته فأعتقته © . ْ 

(؟) ومتاط الاتكار هو كفرهم ببعض الكتاب © لا ايماتهم بالدعض »© 
كما 'ن مناط الويل للمطقفين هو نقصهم الكيل أو الوزن »© لا اسسيفاؤهم 
حقوتهم »> وذلك فى قوله سيحانه: و ا ؛ الذين اذ! اكتالوا على 
الئاس يسستونفون »© واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون © وأيضا فان الايمان 
كل لا يتجزا ؛ كما جاء في قوله دعالى من سورة النساه : ه ان الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورس له ويقولون نؤمن 
يبعض ونكفر بيعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا » أولئك هم 
الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا » الآيتان ١6.‏ و ١أه١‏ . 


1 


والخزى فى الدنيا هو : الهوان والمقت وا.عقوبة . ومن مظاهره : 
ما لحق البهود من المذلة باجلاء ينى قينقاع وبذى النضير عن ديارهم» 
وقتل بنى قريظة وفتح خيير : وما لحقهم بعد ذلك من هوان وصغارء 

ا ا ا د 0 » ولا تربط شكونها 
يأحكام شرمعتها وآدايها ؛ تؤدى د بعض أحكامها : الصلاة » والصوم» 
.والحج ؛ ولا تؤدى بعض الاحكام ١‏ الاخرى : ييخل أغنياؤها على 
فقرائها » ولا مؤدون الزكاة » وتشيع فيها المحرمات : الريا » واألزنى» 
والرثشوة » والسرقة ٠.‏ 

وليس الله يعافل عن عصيافه : « وما الله يغاقل عما تعملون 76') 


.الدب هيججؤهدتد 


حب الدنيا » واستبدالها بالآخرة سبب كل خطيئة : 


« أولكك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة قلا يخفف عنهم 
انعذاب ولا هم يتصرون © ٠‏ 
عليهم بالاثم والعدوان . 

(؟) « يردون الى أشد العذاب » : يعاقبون به » وينتهون اليه ؛ 
خلا يقال : أن الرد ألى اشد العذاب يقتضى أتهم كانوا فيه قبل ذلك . 
والالتفات قى هده الجملة الى القيبية بعد الخطاب 3 بالاعراض عن 
خَطايهم » لعظيم جرمهم »© وليفيد عموم هذا ؛لجزاء لكل من فعل قعلهم 6 
والله أعلم . 

زازه التفات آخر من القيبة الى الخطاب »6 لليبالقة فى التهديد 
والوعيد 0 وقد حبق أن يده المقصود باللياتة 4 والحكمة فيه ف 
اناك تلك لدي وال اكت كزلة لجل ف سورة اه . 
2 كيف تكقرون الله 6م 
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المشركين ‏ لا يخفف عنهم العذاب يوم انقيامة » ولا يقطع عنهم 
د لا يفتر عنهم )١(‏ وهم فيه ميلسون © () ثم لا يجدون من دون 
الله من ينصرون يشفاعته عئد الله ء أو مدقم العذاب عنهم 0 فان, 
خالدون ٠‏ 
هى خطتهم التقليدية فى امساك العما من الوسط ؛ والاتضمام الى. 
المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط . لتحقيق بعض المغائم, 
على أية حال » وضمان صوالح اليهود فى النهاية » سواء انتصر هذا 
المعسكر آم ذاك » وهى خطة من لا يثق بالله : ولا يستمسك بميثاقه 4 
ويجعل اعتماده كله على الدهاء ٠‏ ومواشيق الاردض 4 والاستنصار 
بالمياد :لا برد الععاد: + 

والايمان يحرم على أهله الدخول فى حلف يناقض ميثاقهم مع. 
العالمين ٠‏ 


عئتر حشاد. 


. لا يفتر عتهم : لا ينقطع عنهم فترة‎ )١( 
. (؟) مبلسون : حزينون . آية هلا من سورة الزخرف‎ 


1١ 


باب يسن 
نما صا ريد [ 
٠‏ ف 22 


يعلمه 
وي الشيخ رعاو عبراماة 
- اليس اتماص لاما عويي 0 23 
شهر رجب وما أبتدع فيه 


اعتاد كثير من عامة الامة وخاصتهم » أنه اذا أقيل شهر رجب » 
خصوه يعبادة لم يشرعها الله تعالى ٠‏ 

فمنهم من مصوم الشهر كله ء ظنا منه أن صيام رجب آمر 
مرغوب فيه » ومنهم من يخصه بصيام أيام معدودات دون سائر 
الشهور » والانكى من ذلك أن بعمد العلماء وآكمة المساجد » الى 
الاحتفال مليلة /ا؟ منه » زاعمين أنها ليلة أسرى فيها بالرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بالشام 
( القدس ) » وبقرعون قصة ينسبونها الى ابن عباس رضى الله عنهما 
مع أنها قصة مشحونة بالاباطيل والخرافات ولم يقم دليل على 
صحتها الا النزر اليسير منها ء 
كما أن كثيرا من الفسساء يحدثن فيها بدعة قبيهة : يحمان 
ااصدقات من أطايب الطعام والفاكهة » ويتوجهن الى المقابر ى يوم 
الخميس الآول من رجب » لزيارة موتاهن وتوزيع هذه المطعومات 
على المتسولين » واستقراء قراء يشترون بآيات الله ثمنا قليلا » 
فيرجعن من زيارة الموتى مأزورات غير مأجورات ٠‏ 

ناهيك باختلاط الرجال والنساء والقراء هناك ٠‏ بالاضافة الى 
أن زيارة القبور فى هذا اليوم لم تشرع ٠‏ 


١ 


تعالى ( لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) ٠‏ 


والحق الذئ لامراء فيه أن هر رجب من الاشهر الحرم ٠‏ 


فيستتب الامن ء ويأمن المسافر على نقسسه وماله من آخطار الطريق 
للناس : آقر هذه الاشهر لا فبها من الامن والامان بين الئاس ظعنا 
واقامةء 


الدين القيم > قلا تظلموا فيهن أنفسكم ) 6 التوبة ٠‏ 


وقد بين النبى صلوات الله وسلامه عليه هذه الشهور ؛ فيما 
ووأه اين جرير من حديث أبى هريرة» حيث قال عليه الصلاة و السلام 
« ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض ٠‏ 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله » منها أربمعة 
حرم » ثلاثة متواليات - ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ‏ ورجب 
الذى بين جمادى وشعيان 6 ٠‏ 


قال ابن كثير فى تفسيره : وذلك من أجل مناسك الحج والعمرة. 
قحرم قبل الحج شهرا » وهو ذو القعدة » وحرم بعد الحج شهرا وهو 
المحرم : ليرجعوا فيه ألى أقصى بلادهم آمنين » وحرم شهر رجب 
فى وسط الحول ؛ لاجل زيارة البيت والاعتمار يه ٠‏ 


وقوله تعالى : ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) فيه تهى عن ارتكاب 
الظلم بكافة أشكاله » واذا كان الظلم من الكيائر » فهو أشد حرمة 
فى الاشهر الحرم ٠‏ 


١ 


وأفضل ما يتحلى به المسلم ىف شهر رجب وغيره من الاشهر 
الحرم : ترك الظلم لنفسه بارتكاب المعاصى » وتجنب ظلمه لخلق الله 
واعراضه عن أوامر الله تعالى ٠‏ فذلك من أقبح الظلم ٠‏ ولذا قال 
الله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ٠‏ أنا 
من المجرمين منتقمون ) » وظلم الخلق : أكل أموالهم والاعتداء عليهم 
بانيد واللسان ‏ « والمسلم من سلم المسلمون من لسأنه ويدة 6 ٠‏ 

أما -- فى رجب فجائز ان وافق عادة من اعتاد صوم الاثنين 

فان د النمق يق + 
كما أن ن صيام أيام منه دون غيره من الشهور ابتداع فى الدين .٠‏ 

والاحتفال بليلة السابع والعشرين منه أمر مستحدث » وكذلك 
عن عمر رضى الله عنه أنه كان يضرب صوام رجب بالدرة ويقول : 
الات جات و الصا 


ل الصحابة اليه ٠‏ 


الذى حدث فيه » فتخصيص ليلة السابع والقرق” عنس لفون 


وينيغى للعلماء يان كلك لاسن ولد الكرهه جرجيرا على لدم 
اليدعة » حتى ظن العامة أنها من الدين ٠‏ 


أكاذيب وأحاديث موضوعة 
فى شهر رجب 
لقصة ابن السطان : الرجل الذى, أسرف ق المعاصى ٠‏ ع 
لا يصلى الا فى رجب ٠‏ فلما ماتظهرت عليه أمارات الكقوى والصلاح 
فسكل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم + وقال : « انه كان يجتهد 
١‏ 


ويدعو ى رجب » قصة مكذوبة مفتراة تحرم غراءتها الا للبيان 
لحان + 

؟ ‏ حديث لا رجب ثشهر الله . وثعبان شهرى ٠‏ ورمضان 
شهر أمنى » ذكره ابن الجوزى ف الموضوعات ٠‏ 

م وحديث از فضل رجب على ساكر الشهور : كفضل القرآن 
عنى سائر الكلام » قال أبن حجر حديث موضوع ٠‏ 

4 وحديث « اللهم يارك لنا ى رجب وشعيان » وبلغنا 
رمضان ©» ضعفه النووى والسيوطى ٠‏ 

ه ‏ وحديث « أن ف الجنة نهرا يقال له رجب : ماؤه أشد 
بياضا من اللين »؛ وآحلى من العسل ٠‏ من صام يوما من رجب سقاه 
لله من ذلك النهر »قال الذهبى باطل ٠‏ 

4 وحديث « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام : الخميس 
والجمعة والسبيت ‏ كتب الله له عبادة ستين سنة »6 قال السخاوى 
باطل ٠‏ 

ا ل وحديث « صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين » 
والثانى كفارة سنتين ؛ والثالث كفارة سنة ء ثم كل يوم شهرا » 
اسناده ساقط كما قال شارح الجامعم ٠‏ . 

م - وحديث « أن جهتم تسعر من ألحول ألى الحول لصوام 
رجب »© موضوع لا تحل روأيته ٠‏ 

4 وحديث « صوم يوم من شهر حرام أفضل من ثلاثين من 
غيره ٠‏ وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من دمهر حرام »قال 
العراقى لم أجده ٠‏ ّْ 

والخلاصة أن حرمة رجب تستوجب تجنب المعاصى والآثام » 
وعدم ارتكاب الظلم ‏ فارتكاب ذلك فى الاشهر الحرم ؛ أشد عند 
الله وأفظع ٠‏ 

والله ولى التوفيق 
محمد على عيد الرحيم 
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عاأثذلالته ضرؤرةعَاة آ 
دنار ىر قاب ]- 


د أامس 

مقددمة : 

لاشك- أن الله تبارك وتعالى هو أله هذا الكون وخالقه والمتصرف 
فى أمره » ولاشك أمضا أن جميع الخلائق خاضعة أسلطائة: سبحائه ٠+‏ 
ولا شك أن المحم و امايو 
ومنحه من. القوى والمؤاهب مالم يتيسر اكثير من خلقه وسخر له هذا 
الكون ليكتشف ما فيه حتى ينتفع بخيراته ويسعد بها وصدق الله 
العظيم « آلم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض » 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » » « هو أنشأكم ' من الارض 
وامتشركم الها 06 

فلم ياترى كل هذا التكريم للانسان ؟ 1 

أحسب أن ى السب دهان فى أن اله زكر وقتاان لفطل له وكازرة 
فى هذه .الحياة هى عمارة الارض ونشر عدل الله فيها ف عبودية 
خالصة له سبحانه » حتى يتحقق قوله تعالى « آلا له الخلق والامر 
تيارك الله رب العالمين © ٠‏ 


منهاج العبودية : 

وهذه العبودية الكاملة لله رب المكاد تتطلب «الضرورة منهاجأ 
درخى المعبود نفسه ٠‏ وذلك لا يتحقق بأن يختار الانسان أنفسه هذا 
المنهاج » فمن العسير عليه أن يتخلص من هوى نفسه ٠‏ وأنما يتحقق 
ذلك بآن يتلقى هذا المنمج عن المعيود الذى خلق الانسان » ويعلم 
ما مصلحه ف دنياه وآخراه ٠‏ : 


1 


ميشرين ومنذرين ٠‏ وأتزل معهم الكتب السماوية لهدابتهم وارثسادهم* 
ليكون نظام حياتهم مقتبسا من تلك المشكاة الريانية المضيئة ولقلا 
تكون لهم حجه يعد الرسل ٠‏ 


( التصور الاسلامى للعيودية ) 


ولما كان الدين الاسلامى هو الرسالة الخاتمة لوحى الله فى 
الارض : والصورة التهائية للمتهاج الريانى لى دنيا الناس ٠‏ ذلك 
المنهاج الذى يرضى المعبود ويصاح العابد فى معاشه ومعاده ٠‏ فان 
هذا الدين قد أوضح التصور الكامل للعبودية !لحقة التئ تريط الانسان 
يالكون وتربطهما معا بالله رب العالمين ٠‏ وسجل ذلك التصور فق مرجع 
ثابت الاركان ٠‏ فيه التعاليم التى تضىء الخطة المستقيمة فى كل شأن 
من شكون الحياة بدءا من المسائل البيتية البسيطة وانتهاء الى المسائل 
السياسية الدولية الخطيرة ٠‏ هذا المرجع هو كتاب الله تبارك وتعالى 
وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القاثل : « انى تركت فيكم 
ما ان تمسكتم به ان تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى 4 3 


وهذا التصور الاسلامى متميز عن كل تصور سواه متلك القومق 
الوازعة التى تصاحيه وهى قوة خثشية الله والخوف من المسئولية 
الاخروية + وهذا الوازع النقسى هو الذىق يثشد عضد القواتين 
الاسلامية التى ترسى دعائم النظم الخلقية والاجتماعية والاقتصادية 
النظم توجه حياة الانسان المسلم وتجعله منسجما مع نقسه ومع 
التون من حوله ومع الله خالقه ومولاه . فمت.عر بالسعادة قْ دتباه 03 
ويضمن النعيم المقيم فى أخراه » وان تحمل فى سبيل ذلك كل صنوف 
البلاء والشدائد ٠‏ 


١14 


. التشريع لله وضذة 


!إن هذا التصور الاسلامى للكون .رالحياة يجعل المسلم الذى 
..يشاهد تدبير الله سبحانه لهذا الكون الضخم بما فيه ومن فيه موقنا 
. بآنه لاينبعى أن يخضع لنهاج الا .لمنهاج هدا الاله العظيم ٠‏ وبأن 
.هذا المنهاج الالهى شامل لحاجيات الانسان وضروراته الفطرية ٠‏ أراد 
: الله به اصلاح معاشه ومعاده لائه. صاحب الخلق والامر وكما أنه 
“لا خالق معه فكذلك.لا آمر معه.ء 


ولا يمكن أن تنفصل قضية الحاكمية عن قضية الألوهية والربوبية 
العالمين ) » ( آلا يعلم من خلق وهو اللمليف 'اخبير ) ؟ 


وهكذا. يظل .المسلم خاشعا لله. معتزا مرموبيته » ملتزما حدود 
افونيا لع.د لفلا وقد يعارو تلان ارود سكا ولا افيد 
ف اخرض مثرك شرع ذلك المعيود ومنهاجه و أتباع الهوى اليشرى ٠‏ 
: لأئه بريد أن يكون محسنا ف عبوديته لتشمله رحمة المعبود ٠‏ وصدق 
الله العظيم. ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ائه لا يجب المعتدين » ولا 
. تفسدوا ىق الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله 
. قريب من المحسنين ).الأعراف ٠‏ 


( مكانة العقل البشرى من التشريع ) 


من وحمة الله تعالى بالانسان أنه لم يكله الى عقله وحده » فيترك 
له حرية وضع التشريعات +٠‏ ثم يحاسيه بعد ذنك على سلوكه فى حياته 
. وعلى مدى صلاحية هذه التشريعات أو فسادها ٠‏ أن العقل الانسانى 
. مهما كانت قوته ومهما كان وزنه فهو عقل أفراد وجماعات فى بيئات 
. مختلفة » وله مؤثرات شتى تممل بها من هنا أو هناك وعلى ذلك تكفل 
الله سيحائه بايجاد ذلك الميزان الثابت الذى ترجع اليه كل العقول 
لتعرف مدى خطئها أو صوابها فى أحكامها وتصوراتها ٠وتميز‏ هذا 


5 


الميزان الرباتى يتجرده من المل للهوى او النآتر بالأؤترات . وبتوضيح.. 
نظام الأساسي للجماعة المسلمة وارساء قواعد الحكم فيها ه وتحديد 
مصدر السلطات حتى تسير الأمة الاسلامية عاى هدى من ريها ٠‏ 


هذا المبزان الريانى الثايت مسجل فق القرآن الكريم )؛ وأوضحته 
وفصلته السنة المطهرة ٠‏ وهو يقضى بأن تكون التشريعات التى تحكم . 
حياة البشر من حنع خالق البشر ورازقهم ايطمئن هؤلاء أقرادا وجماعات 
من تخلص تلك التشريعات من هوى المنتفعين والمستغلين ٠‏ ولا عجب. 
فان الألوهسة تقتخى من الاله سن التشربعات العبيد ه وان العيودية 
تقتفى تنفيذ تشربعات المسود + وصدق الله العظيم ( أن الحكم 
الا لله ٠‏ آمر آلا تعيدوا الا اياه +٠‏ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لايعامون ) » ( يقولون هل لنا من الآمر من شىء قل ان الامر كله لله) 
( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا <لال وهذا حرام ) ( ومن . 
لم يحكم بما أتزل الله فأولكك هم الظالمون ) ٠‏ 


قهدم الآيات ا“رائية وآبات أخرى غيرها تصرع بان الحكم لله 

وحده 2 وبآن التشريع بيد الله وحده ا وليبس من حق أى اتسان 

كائنا من كان ولو كان رسولا نبيا أن يأمر وبنهى دون .ن يستمد سلطاته 

عن الهوى ؛ ان هو الا وحى يوحى ):/ وماأرسلنا من رسول الا ليطاع 

ياذن الله ) 6 ) أولكك الذين آتيناهم الكتاب وأحكم والننوة '/ ) ما كان 

ليشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول:للناس كونوا عبادا 

لى من دون ااه ء ولكن كونوا ربانيين دما كنتم تعلمون الكتاب ويما 

كنتم تدرسون ) والفطرة البشرية تتقبل يارتياح آن يكون واضع., 
تشريعاتها هو ربها وخالقها ورازقها » والعقل اليشرى كذلك يرحب بأن. 
يشرع له ربه وخالقه ولا يقبل تشريعات العبيد الا تحت نسغط القهر. 
والارهاتة :+ 


2 و 2 2000 
بقلم ‏ برعم رلتررف 


كتب الدكتور حامد عند المنعم فى. جريدة الشعب - مقالا يعنوان 
«« الشباب المسلم والعنف باسم الدين » يحمل فيه على الذين يتصدون 
: لتغبير المذكر ومحاريته » بحجة أن هذا التصدى يعثير تقاتلا واراقة 
. للدماء ٠‏ وله فى الحديث الذى رواه مسلم عن رسول الله صلى الله 

عليه وسام « من رأى منكم منكرا فليغيره ه بيده » قاز ن لم يستطع 
-فيلسانه '» فان لم يستطع فيبقلبه وذلك أضعف الايمان » له فيه رأنا 
..يختلف عما يريده الله ورسوله للمسلمين ٠٠‏ وربيما يكون الكاتب قد كتب 
.ما كتب متوجها به الى « الجماعات الاسلامية 6 فى الجامعات وغيرهاء+٠‏ 
.والتى تحاول أن يكون لدين الله وجود حقيقى بينها ٠‏ ومن حق الكاتب 
أن ينصح الشياب المسلم بالشكل الذى يراه ٠‏ لكن ليس من حقه أن 
.يلوى عنق النصوص ويخرجها عن القصد الذى أراده لها الله ورسوله٠٠‏ 
فول الكاتب 2 شاع هٍ بين المسامين أن هذا الحديث الصحيح بمثابة دعوة 
ليستخدم المسلم القوة ويلجا إلى العنف ليغير ما يراه فى الناس 
.والمجتمع من منكر ».ونقول ٠٠‏ ريما يكون ذلك صحيحا فى بعض 
المواقف ٠ء‏ لكتنا نختلف ف- النتيجة التى وصل اليها 0 
لهذا الحدىث » فهو يقول : 2 المعنى الضحبح للحديث يسهل ادراكه 
-.حينما نتذكر قول المولى : فقائل فى سبيل الله لا تكلف الا نفسك ٠‏ وقوله» 
-تعالى : بأيها الذينآمنوا عليكم أنفسكم ٠‏ فعلى ضوء هذه المسئولية 
ااشخصية للانسان يخاطينا الحديث : من رأى منكرًا أى هن نفسه 
جو قليغيره بيده » ويقول أيضا « فالحديث هنا يآمر المسلم أن يعمل 
على تغيير المنكر فى ففسه ولكن ليس له يد على تغيير الآخزين وبالتالى 
«فهو غير محاسب عما يقعوا فيه من منكر 6 ٠‏ شْ 


فى 


وهذ ]1 التفيدين الذى لحا اليه الكاقن يخا انا كيرا فن الحوائه 
الجهاد وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المئكر : والذى أسست خيرية . 
الآمة الاسلامية عليه فى قوله تعالى : « كنتم خير آمة أخرجت للناس 
تآمرون بالمعروف وتئهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 وقد آمر الله 
المسلمين يذلك حين قال : « ولتكن منكم آمة يدعون انى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولكك هم ابفتحون » وقوله تعالى 
ه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » بماذا ؟ لأنهم « يأمرون.. 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ٠‏ 


والذى يمكن الله له فى الأرض لا بد أن يكون حلوكه مي تمدا 
من قول الله « الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآقوا الزكاة . 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » أما النجاة فهى لهؤلاء الذين ينون 
عن السوء كما قال الله « فلما نسوا ما ذكروا! به أتجينا ألذين ينهون 
عن السوء » ٠‏ 


ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسنم أن السكوت عن المتكر 
يؤدى بالأمة الى الهاوية والعدم ٠‏ وقد أعطانا لذلك مثلا حيا فيما رواه 
اليخارى عن النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (مثل 
القاكم فيحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة » فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أفلها : فكان الذين ق أسفلها اذا أستقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا ى تنصيينا خرقا ولم 
نود من فوقنا ٠‏ فان تركوهم وما آرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا على 
أيديهم تجوا وتجوا جميعا ) ٠‏ 


يحتج الكاتب يقوله تعالى : « فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا 
نفمسكٌ » ويقصد يذلك أن يآمر نفسه بالقتال وليس له أن بتوجه به الى. 
غيره » وبقيس ذلك على الأمر بالمعروف والنهى عن انكر ٠‏ ولو أن الكاتب. 
قر]ا ما معدها من قوله تعالى 2 وحرض المؤمنن »© (غدرك أن مقصوده. 


ف 


ساقط » لأنه كلف نفسه وحرض غيره على !لقتال ++ ويقول صاحبه 
الجامع لأحكام القرآن فى تفسير هذه الآية / لا تدع جهاد العدو 
والاستتصار عليهم للمستضعفين من المؤمئين ولو وحدك لأنه وعده 
بالنصر ) يقول الزجاج ف تفسير هذه الآية أيضا ( أمر الله تعالى رسوله 
بالجهاد وأن قاتل وحده ) قال ابن عطبة ( هذا ظاهر النص الا أنه لم 
يجىء فى خير قط أن القتال فرض عليه دون الأمة ) ٠‏ 


ويحتعج الكاتب على دعواه بقول الله « بآيها الذين آمنوا عليكم 
أتفسكم © ويحاول أن يبين أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليس 
انقيام به بواجب اذا استقام الانسان ٠‏ وقد خشى الصديق أبو بكر 
رضى الله عنه أن يتسرب هذا المعنى الظاهرى للآية ‏ والذى تيناه 
الكاتب ‏ الى نفوس المسلمين غيتقاعسون عن آداء مهمة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وذلك فيما رواه أبو داود والترمذى وغيرهما عن 
قيس فيها: ( خطبنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال: انكم تقرعون 
هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها « بأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا بضركم من ضل اذا اهتديتم » وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشيك 
أن يعمهم الله بعذاب من عنده ) وآأبو بكر خطب هذه الخطبة ى مجمع 
من صحابة رسول الله ولم ينكر عليه آحد هذا الفهم للآية ٠‏ 


ويفسر ابن المبارك قوله تعالى «عليكم أنفسكم 6 ار أى آهل دينكم 
كفوله تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم » فكأنه قال : ليأمر بعضكم بعضا 
وليه يششكم فمنا. نهذ الملرله على هوك الاخز بالخروقه و النفى ين 
الذكر » ولا يضركم ضلال امشركين والمنافقين وأهل الكتاب ) وقال 
سعيد بن المسيب ار معنى الآية لا يضركم من ضل اذأ أهتديتم بعد اإلأمر 
بالمعروف والنهى عن انكر ) ٠‏ 


ويفسر الكاتب معنى قوله صلى الله عليه وسلم « فان لم يستطمع 


رف 


فيلسانه » فان عجز عن استخدام ارادته القوية للخروج من هذا المنكرء 
فعليه أن يناجى تفسه بطاعة الله ورسوله نز وتتاجوا بالبر والتقوى ) 
مذكرا نفسه معقاب الله وغضبه : وهو ما ذكره المولى عز وجل فى القرآن 
الكريم ( لا أقسم بيوم القيامة ولا آقسم بالتفس -اللؤامة ) أى النفس 
النى تلوم صاحيها على وقوعها فى المنكر ؛ فيناجيها عسى آن يصلا به 
الأمر فى النهاية للخروج مما هو عليه » ٠‏ 


ولا آعلم اللخة التى أعطت للكاتب ألحق آن يقصر تقسير «افيلسانه» 
عنى المناجاة فقط ء كما آنه ليس ف الحديث التريف مجرد الايماء الى 
هذا المعنى : والنجوئ ما يكون من خلوة اثنين أو ثلاثه يسرون شسيئًا 
ويتناجون به ٠‏ وقد نهى الله عز وجل المؤمنين فى سورة المجادلة عن 
أن يتناجوا يالاثم والعدوان ومعصية الرسول دما يقعل اليهود حينما 
يتغامزون ويتناجون ليغيظوا المسئمين : ولكنه سيحانه آمرهم ان يتتاجوا 
بالبر والتقوى ٠‏ والآية عامة فى كل ما يتلفظ به المؤمن : وكيف أن الله 
مطلع عليه ٠‏ وهل فى شريعة الله أن الانسان ؛'ذى يعجز عن استخدام 
ارادته القوية فى تغيير نفسه وايعادها عن المنكر » يصح له آن يمارس 
المذكرات والرذائل ثم يكتفى بعد ذلك بآن يتكر لسانه عليه ما يمارسه 
من اثم وفجور » ثم يقال يعد ذلك ان عليه أن يناجى نفسه لعجزه عن 
تغييرها ؟ ولا أعلم تفسيرا للحديث يشجع عنى ارتكاب المتكر مثل هذا 
التفسير ٠‏ فان معناه أنك أن عجزت عن تعيير نفسك فيكفيك أنتتاجيها 
لقسلم من العقاب ٠٠‏ والاستدلال فى هذا الموقف بالنقس اللوامة 
استدلال باطل . لآن النفس اللوامة هى التى لوم على ما فات وتندم 
عليه ء وليست هى التى تناجى وتلوم وهى منغمسة فى الاثم ٠‏ 


والواقع أن الحديث ليس دعوة الى أنعنف ٠‏ ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطلب متك آن تغير المنكر باليد يشرط الاستطاعة». 


5: 


وباللسان بشرط الاستطاعة ٠‏ ولذلك يقول العزيزى ف الجامع الصغير 
فى تفسيره للحدينث د رأي » علم « منكم 6 معشر المسلمين « منكرا « 
قبحة الشرع قولا أو فعلا « فليغيره » وجويا ان استطاع « فان لم 
يستطع © تعييره بيده فليعيره بلسانه كاستهجان وتوبيخ » فان خاف 
ضررا فالواجب انكاره بقليه: بآن يكرهه ويعزم على تغييره أن اندر *٠‏ 
وذلك الانكار بالقلب أضعف الايمان ٠‏ 


والاستطاعة التى يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضايط 
لها » فكل مسلم عنده قدر من الاستطاعة على تغبير المنكر عليه أن يفعل 
ذلك » ولو لم يحدث ذلك من المسلمين لضاع صسوت الفضيلة » وشاعت 
الفاحشة » وتمكن أصحاب الأهواء الضالة وعاثوا فى الارض فسادا ٠٠‏ 
ولو أننا وجدنا مسلما برز من بين جماعة المسلمين وتصدى لمتكر شاع 
بين الئاس » ؤزوهب نفسه لله من أجل القضاء على هذا المنكر » ثم مات 
فى سبيل ذلك فهل نقول عنه : أنه كان داعية عنف واراقة دماء ؟ أم 
نقول أنه سهيد دعا الى الله ثم مات فى سبيله ؟ ان الذى يحسم الجواب 
عن هذا التساؤل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيما 
رواه الترمذى والحاكم ( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام 
إلى امام جائر خآمره ونهاه فقتله ) ٠‏ 


ان من أسياب العلاء الذى نزل بالأمم الاسلامية أنهم افتقدوا 
انقدرة على مواجهة المنكر » وعاش بعضهم بشعار الصوفية الداعية 
إلى الخنوع والاستكانة والذى يقول « دع :لخلق للخالق » آى دع 
الخلق وما يفعلون 34 ولا تواجه رذائلهم 6 ودعهم لخالقهم 6ه مع أن 
.هؤلاء يعلمون ما رواه ابن ماجة وابن حبان عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون أن 
يغيروا عليه ولا يغيرون الا أصايهم الله بعقاب قبل أن يموتوا ) ٠‏ 


محمد جمعة العدوى 
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ين وعئ المران وثوتي اسم 


« أمئية النيى » 


قال تعالى : (ر وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى, 
ألقى الشيطان فى آمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آماته » والله عليم حكيم ) آيه © سورة الحج ٠‏ 

قال لى صاحبى وهو يبضعط على يبدى محبعا ومصافحا : آين أنثت. 
يا رجل ؟ لقد أوحشتنا كثيرا مطول غبابك وعاودتا الحنين لسماع عذب 
أحاديثك وتسيق أفكارك خصوصا بعد أن ذكرنا بك وبحثك الممتع لفهم 
كتاب ألله وستة رسولة ذلك الرحل الذى عرفقتنا ب ودللتنا عليه من 
آنصار السنة المحمدية عندما تنآول فى بعض خطيه المنبرية ذات جمعة 
آية : تمنى رسل الله وأنبياكه والقاء الشيطان قى أمنياتهم ونسخ الله 
وفساتها ودليلا لأهل العلم به وبدينه على أن ما جاعت به رسل الله 
وأنبياؤه هو الحق الذى لا حق غيره فيزدأدون به أيمانا وله اذعانا وعلية 
آصرارا ٠٠‏ 

قلت : يا رعاك الله يا أخى » لقد شوقتتى بكلامك هذا عن صاححينا 
الستى وكلامه على هذه الامة لسماع مزيد من التفصيل والايضاح عن. 
قهمه لها ورأبه فيها اأنها من الآيات التى أنصس فهمها على كثير من 
المسلمين يسيب ما نسجه حولها وريطه يها المضللون وأعداء الاسلام فى 
انقديم والحديث من مثل قصة الغرانيق الموضوعة بيقين والتى لا يتصور 
قطعا صدورها عن رجل له مسكة من عقل وخلق فضلا عن نبى ثبتت 
عصمته بالله عن أن يقول عنه وق دينه ما يصادم أصل حقه وببعارض 


أن 


جوهر معتقده ء فهات ما عندك من علم عن صاحبك وآيته ىق سرعة- 
وايضاح يكتب الله لى ولكما الاجر والثواب ويحفظنا ومن نحب من. 
مزالق المحن ومضلات الفتن ٠‏ 


قال صاحبى : لقد بدأ خطيينا كلامه عن الآية بقوله : من المعلوم. 
أن رسل الله وآنبياءه بشر من جنس البشر وانما يمتازون على غيرهم. 
من بنى جنسهم بالوحى وبأنهم المثل الأعلى والقدوة الحسنة فى علمة 
وتعليمه وتطبيقه والاهتمام به والذود عنه والمحافظة عليه » هذه حقيقة. 
أولى » ولا غرابة مع هذا ف أن يكون لهم بخكم طبيعتهم البشرية من. 
الأمانى والرغائب مثل ما لغيرهم من سائر البشر وان أتجهت بهم 
أو أتجهوأ بها اتجاها يساير طبيعة دعوتهم وما كرسوا له جهودهم 
وأعمار هم من خدمة الوحى والتفانى فيه والعمل على تحقيق آهدافه 
ومراميه ما وجدوا الى ذلك سبيلا » وتلك حقيقة ثائية ٠‏ أما ثالثة الحقائق 
ففى أن هذه الامانى شىء » والوحى سواء مئه ما كان قرآنيا أو تبويا 
شىء آخر وعلى أساس من هذه الحقائق انثلاثة يتعين علينا أن نفهم 
أن تمنى كل رسول ونبى ممن عنتهم هذه الآية على بابه ليس الا رغبة 
ولهفة وشوقا وتطلعا ورجاء وتأميلا منهم فى الله ورحمته أن يرفع من. 
مستوى أقوامهم وأمم دعوتهم الى حيث يعامون عن الله ماطالبهم الله 
بعمه ويعملوا على مقتضاه » وهذه هى الحقيقة الرابعة ٠٠‏ ولما كانت. 
ارادة الله الكوئية والقدرية لاتخضع لامانى أحد ولا لرغائبه يستوى. 
فى ذلك من رخى عنهم كأنبيائه والصلحاء هن عباده ومن غضب عليهم. 
وأبغضهم كما أشارت الى ذلك الآية الواقعة قريبا من سياق هذهالآية. 
بقولها از ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ) فقد كان من. 
الطبيعى حدا ألا يحقق الله من أمنيات ورغائب أنبيائه ورسله ق هذه. 
الدنها الا ما تعلقت ارادته الكونية والقدرية بتحقيقه بل وأن يمكن. 
لأشيطان من أن يلقى فيها من وساوسه وشكوكه وحيله وتوازعه 
ومغرياته ما قد يغلبها وينتصر عليها ولو الى حين » وتلك هى الحقيقة. 
الخامسة ٠+٠‏ غير أن الله رحمة منه بعباده لم يشأ أن يترك أمر ديئه. 


ب" 


.وتشريعه للناس هملا وللشيطان مرتعا بل تكفل بنفسه بحفظ ذكره 'لذى 
هو نص كتابه من عبث الشيطان وآعوانه وان خالطت علومه وتفاسيره 
فيما عدا النص من الاباطيل والخزعيلات ما لا يعلم مقداره الا الله وقل 
مثل ذلك فى صحيم السنة فقد وكل بها من خيرة خلقه من يمحصها وبغنى 
عمره وجهده فى تنقية صحيحها من سقيمها وآصيلها من دخيلها يما لا 
زيادة بعده لمستزيد رغم كثرة ما خالطها وألحق بها من كل زائف ودخيل» 
وكذلك الشأن بالنسية لكل من المذاهب الفقهدة والعقاكدية حيث تميز 
أكثر الأول بطابع التحجر والجمود كما تمبز أكثر الثانية بطابع التعصب 
الأعمى والجدل الممقوت ٠٠‏ فهذه جماع علوم 'لدين : 


وكلها تمثل أمنية النبى وقد ألقى الشيطن فيها ولعب بها كما نم 
.يلق فى شىء آخر بالرغم من بقاء أصل الذكر ‏ الذى هو القرآن 
وصحيح السئة ‏ سليما محفوظا لا بعتوره مساد ولا متطرق اليه تغير 
.ولا اختلال» وبذلك مضموما اليه جهد المجتهدين من أهلالعلم والتحقيق 
يحدوهم توفيق الله وعونه بنسخ الله ما يلقى الشيطان ف أمنية تبيه 
ثم يحكم آياته بتشهادة العالمين يها والقائمين عِنيها : ويبقى من يعدهم 
أسرى التقليد الأعمى وعباد الاهواء والشهوات 'لذين هم مرضى انقلوب 
بوقساتها والزائغون المنحرفون عن الحق ومروجو الفتن وعشاق التأويل 
الخاطىء ( والطابور الخامس ) فى كل دين وف كل أمة يبقى كل هؤلاء 
وفيما آلقاه الشيطان فى آمنية النبى معينا لفتنتهم وغوايتهم لا ينضب 
ولا يزول ( ولا يزال انذين كفروا ) طبقا ل ا قدره :أله وقضاه ولحكمة 
يعلمها وحده دون سواه نر فى مرية ) شك ( منه ) من هذا الحق الملتيس 
عليهم يالباطل لا يدرون حقه من باطله ( حثى تأتيهم الساعة ) آجالهم 


البقية صفحة (؟5) 


بعم/ مد ورو فج (لاوم 
قال الله جل ثناؤه : 


« يأيها الذين آمنوا أذا قيل لكم: تفسحوا فى المجالس فافسحوا! 
يفسح الله لكم » واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفم الله الذين آمنوا. 
منكم والذين أوتوا العلم درجات » والله بما تعملون خبير » ٠‏ 

« آية ١١‏ المحادلة » 


يآيها الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسام. 
وتحلوا بالخلق القرآنى : اذا قيل لكم توسعوا فى المجالس لاخوانكم 
الله تعالى عليه وأكرمه اذ الجزاء من جنس العمل ٠‏ 


وف تفسير القاسمى رز محاسن التأويل جح 1١‏ ص ؟8اه ) : < قال. 
قتادة » نزلت هذه الآية ى مجالس الذكر » وذلك أنهم اذا رأوا أحدهم, 
مقبلا ضنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمرهم. 
الله تبارك وتعالى أن يفسح بعضهم لبعض +٠١‏ وقال السيوطى فه 
الاكليل : « فى الآية استحباب التفسح فى مجالس العلم والذكر وكل. 
مجلس طاعة ٠‏ ويفهم من الأمر بالتفسح النهى عن اقامة شخص. 
ليجلس آحد مكانه ٠‏ فعن اين عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
آله عليه وسلم قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجاس فيه 
ولكن تفسحوا وتوسعوا » « روأه الامام أحمد والشيخان ٠6‏ 
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وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسام 
قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا 
يفسح الله تعالى لكم » نر رواه الامام أحمد ) ٠‏ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى فتوى له فى ذلك : « لم يكن 
من عادة السلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الرائدين 
أن يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس بل قد قال أتس بن مالك 
رضى الله عنه : لم يكن شخص أحب اليهم من رسيول الله حلى الله 
عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا له لما أمون من كراهته 
لذلك » ولكن ربما قاموا للقادم من مغبية تلقيا له كما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأتصار ل ا قدم سعد من 
الى بنى قرمخلة شرقى الدينة ٠‏ والذى بتيغى الناس أن يعتادوا اتياع 
السلف على ما كان عليه على عهد النيى صلى الله عليه وسلم قائهم 
.خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد . فلا يعدل 
أحد عن هدى خير الخلق وهدى خير القرون الى ما هو دونه » ٠‏ 


فالآية تحض على الافساح للقادم ليجلس كما تحض على اطاعة 
الأمر اذا قيل لجالس أن يرفع فيرفع وهذ! الامر يجىء من القائد 
الحسئول عن الجماعة لا من القادم ٠٠‏ والغرض هو ايجاد الفسحة 
فى النفس قبل ايجاد الفسحة ف المكان ومتى رحب القلب اتسع وتسامح 
.واستقبل الجالس اخوانه بالحب والسماحة فأفسح لهم فى المكان عن 
رضى وارتياح ٠٠‏ رز انظر : فى ظلالالقرآن ج م١‏ ص ٠) ١5‏ 


وعلى الجملة فالاية تشمل التوسع فى ايصال جميع أقواع الخير 
أئى المسلم وادخال السرور عليه : ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
د لا يزال الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » . نز انظر : 
.تفسير أحمد مصطفى المراغى جح 4؟ ص ٠ ) ١١‏ 


1 


والمراد من قوله تعالى « انشزوا فانشزوا » أى الخروج من 
'المجلس حتى لا يقع فى المجلس ما يثير الضغينة أو يوقع العداوة ٠٠‏ 
«والنشاز من كل شىء : الخارج على الوضم العام له ٠٠‏ والفاشز : 
:هى المرآة الخارجة عن طاعة زوجها ٠‏ 


وقال صاحب التفسير الحديث ج ٠١‏ ص ٠١١‏ ( وقد روى 
'المفسرون أن المسلمين كانوا يتحلقون حول النبى صلى الله عليه وسلم 
.ويتزاحمون على التقرب منه » فكان يأتى آخرون فلا يجدون مكانا 
.فيظلون وقوفا » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى تكريم 
.بعض كبار أصحابه أو رجال بدر فى مجالسه فيطلب من أحد الجالسين . 
اعطاء مجلسه اغيره فيستثقل ويكره » فأئزل الله الآية ليكون فيها 
.تأديب وتطبيب +٠‏ ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة فى سماق 
. .هذه ألآية وما فيها من تآديب وتلقين منها حديث عن عبد الله بن مسعود . 
.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقيمن أحدكم أخاه يوم 
'الجمعة ولكن ليقل افسحوا ٠٠‏ وقد روى عن اين عمر أن النبى صلى 
:الله عليه وسلم نهى عن أن يخلف الرجل الرجل فى مجلسه اذا قام 
:واذا رجع فهو أحق به ٠‏ ' 


ولقدٍ تطرق المفسرون كذلك الى فضل الذين أوتوا العلم بمناسية ‏ 
ورود العبارة فى الآية فرووا أحاديث متعددة منها حديث عن أبى الدرداء 
قال : سمعت رسول الله صلى ألله عليه وسلم يقول : من سلك طريقا 
يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة وان الملائكة لد: 
أجنحتها لطالب العلم ٠٠‏ وروى عن أبى أمامة قال : ذكر لرسول الله 
“صلى الله عليه وسلم رجلان : أحدهما عابد والآخر عالم فقال : فضل 
العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال : ان الله وملائكته وأهل 
السموات. والارض: ختئ الثملة فى حعرها حفى الكوت ليصلون على 
معلم الناس الخير » والله تبارك وتعالى أعلم ٠‏ 
صلاحأحمد الطنوبى 
أن 


منذ أسابيع كنت فى السودان »؛ فدقمع الى بعض الاخوة من 
جماعة أئصار السنة المحمدية بعض الصحف !إسودانية » قاذا فيها 
مقالات » داقع فيها أصحابها عن اين عربى دفاعا حارا » لم يخل من 
الانفعالات والتشنجات : والقصة بدآأت همقال ىف جريدة « الايام © 
فى الخامس من مارس الماضى للكاتب الستفى الاستادٌ التيجانى سعيد 
تحت عنوان : « طعموا أولادكم ضد هذا الرجل » يعنى ابن عربى » 
ولم يسعدنى الحظ بقراءة المقال » ولكنى عرفت فحواه من خلال 
الردود الثلاثة عليه ؛ والتى حصلت عليها » وآمعنت اانظر فى كلسطر 
من سطورها + 


ولقد اتضح لى أن الكاتب السلفى لم يتجن على ابن عربى » ولم 
يقل غير الحق ٠‏ ولكن سرعان ما انهالت المقالات على جريدة الايام 
تتصدى لا كتيه الاستاذ التيجانى » وتحمل عليه دون هوادة أو رفق » 
وقد تخلل معضها ما بحاق المقطق والمنهج الموضوعى ف الجدل و؛تنقد. 
كما فخال اسفن الاخدر. لقعي عن. الحق ' الذى: يواف 4 النامال 6 
والاتجاه الآخير أصبح رائجا وشائعا ادى انذين براعون يعض الذاس 
بالدفاع عن التصوف والمتصوفة ٠‏ 


ف العدد الصادر ف رس رعهذا من جريدة الايام مقالان 
لترد على مقال الاستاذ التهيجانى ؛ الاول بقلم الاستأذ حيدر آأحمد 
خير الله » والآخر بقلم الأستاذ عصام عبد الرحمن » ولذيداً بالمقال 


لضن 


.رفقا يثبابنا من هذا الرجل »© والكاتب يأخذ على الا..تاذ التيجانى 
دعوته فى مقاله الى حرق كتب ابن عربى : لامها كما عرفها ‏ بلاء 
لا دطاق : وآفة ظلت تنخر ف كيان الامة الاسلامية : حتى أصايتها 
. بالشلل والكساح ٠٠‏ أما بالتسية للدعوة الى حرق كتب اين عربى 6 
فائها دعوة تحتاج الى نظر ؛ لان حرق الكتب ليس هو الحل الامثل » 
دل الحل الامثل هو تجميد هذدالكتب حتى لا تبعث فيها الحياة مرة 
أخرى ٠.‏ وآما أن كتب ابن عربى بلاء لاا بطاق ٠.‏ ألى آحره ٠.‏ فهذا 


وتحن هنا نتحاثى الدفاع عن الاسناذ 'نتيجانى ميما وجهه اليه 
الكاتب من نقد ذاتى ء ولا يمت الى الموضوعيه بصلة ؛لائه من ناحية 
نحس بأن الاستاذ التيجانى ليس عاجرا ولا قاصرا عن الدقاع عن 
.تفسه » ولانه من ناحية آخرى : نحن نهتم بالمناقشة الموخوعية ألتى 
ترتبط بأصل القضية التى نحن يصددها : وهى فكر ابن عريى : أو 
ما آثارته هذه القضية من قضابيا تتحل مها : غمثلا أثار الناقد مسألة 
( الوصاية ) وطنطن بها : واعتبرها اتهاما للكاتب » وقدعير عنها بقوله: 
« الوصاية التى يمارسها دعاة التفكير السلفى باسم الدين فى وقت 
آحوج ما نكون فيه الى طرح المذهبيات وعبرة التاريخ الاقية : أن 
ليس هناك رجل من الكمال بحيث يؤتمن على أفكار الآخرين ٠٠‏ الى 
أن قال © فلكل كات وقنانة عطالب: الأمستاذ شكانى متطعيمه 2 أن 
يقوى بنيانه : وينهض ف مناهضة هذا العبث الذى يقوده آناس 
ظنوا ‏ مع آنفسهم لامع الحق ‏ ينشرون جهالاتهم ويطائيون الناس 
بالتزامها ٠٠‏ فلتطرح القناعات فى غير وحابة : وان الحق بين ؛ وانه 
متصور ياذن اقه » قلا مجال للباباوات فى الاسلام : قبل اليوم وبعد 
اليوم موه # ٠‏ 


ولسئا ندرى من أين للناقد المبجل أن دعاة التفكير السلفى 
يمأرسون الوصاية على التاس ؟ الوصاية بمفهومها الضيق الساذج ٠‏ 


نان 


ان دعاة التفكير السلفى يمارسون آداء فريضة من فرائض الاسلام » 
هى الدعوة إلى الخير : والامر بالمعروف وألنهى عن المنكر © امتثالا 
لفوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وبنهون عن المنكر وأوائك هم المفلحون © ٠‏ 


ان هؤلاء القوم السلفيين رائدهم الكتاب والسمة » ومنهجهم 
تصحيح العقيدة فى مواجهة الانحراف الصوق » ومثلهم الاعلى ماكان 
عليه رسول الله صلوات الله ووسلامه عليه وأصحايه والسلف 
الصالح من بعدهم : قبل أن تتسرب الى الفكر الاسلامى الاصيل 
لتشوهه معتقدات الفرس والهندوكية والبوذية . والافلاطونية الحديثة» 
وما اليها من المعتقدات التى تولى كبرها وروج لها القرامطة : ومن 
كانوا امتدادا لها كاين سبعين والبسطامى والحلاج » وأمن عرين وابن 
انفارض وغيرهم ٠‏ 


والعجيب ما ورد فى مقال الناقد موجها «لى ااكاتب : « أما ردك. 
يأن الاسلام يفرض علينا زهق الباطل متى ثبت يطلانه » فمن ذا الذى 
وملك بطلان فكرة من الافكار ؟ ومتى ثبت بطلان فكرة « الشيخ 
الاكبير » 8 ما أخانا الناقد المبجل : ان الذى بملك بطلان فكرة من. 
الاقكار هو كتاب الله وسقة رسوله » فكتاب الله مقول : « فان تنازعتم 
فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» 
ذلك خير وأحسن تأويلا » ورسولنا الكريم يقول لنا : « تركت فيكم 
ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أندا : كتاب الله وسله رسوله ©. 
آأما ادعاوّك بأن السلفييئن لعسوا أهلا لييان الحق من الناطل فادعاء 
مثير للضحك والسخرية : والرد على ادعاكك هذا يوهم بأن له قيمة 
ولا قيمة له على الاطلاق » ثمان مزمة دعاة السلف تقف عند حدود 
أنبيان . ولا تتجاوزه الى احبار الناس على فكر معين » :ذلك مهمة 
الدولة المسكولة أمام الله والتاريخ » أن تداقع عن العق.دة الصحيحة » 
وتزيل ما قد يتمالل اليها من دخن الصوقية » ودخل الباطنية 


إلقر أمطة ء.؟ » 
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واذا كأنت الدول الشبوعية الالحادمة تحارب الدين 6 وتطارد 
الالحادى بالتسلل الى ديارنا » كم ان هتاك فرقا بين أن يدرس 
المفكرون لدينا سائر الافكار المستوردة للرد عليها » وبين أن تدرس 
فى معاهدنا وجامعاتنا ومدارسنا الا ى حدود تعرية هذه الافكار 
للوقابه منها : وحسينا مأ تعانيه دولنا الاسلامية والعربية اليوم 
وما عانته من قبل » من شسراذم اليسار العملاء ٠‏ 

وما بنطبيق على الافكار المستوردة . ينطبق على فكر الملاحدة 
والزنادقة الدخيل على العقيدة الاسلامية الصافية » من آمثال فكر 
ابن عربى وآضرابيه » وهو أخطر من أبة أفدر آخرى : لانتماثئه الى 
الفكر الاسلامى بهتانا وزورا » لان انتماءه الزائف الى الاأسلام 
بسر على دعاته المارقين تزييف عقعدة الشياب المسلم الذى لا مملك 
الدخيل ©» وق مقالنا القادم سوف نعرض لمناقثشة هذا الفكر الدخيل 
الذى كان سفنأ ق وهن الكيان الاسلامى 4 وكان المسكول عن تفرقة 
كنمة المسامين : هذه الكلمة التى ظلت واحدة خاال أكثر من قرنين 
الاسلام » تولى ترومجه زنادقة أمطنوا الكفر والحقد على الاسلام َ 

وآخيرا وليس آخرا تقول لهذا التاقد : 

ان علماء الازهر حين رفضوا ف مصر فكر اين عريى : أئما 
رفضوه عن علم ووعى واخلاص لدين الله » وأذا طالب الكائتب علماء 
وطنه : وبقى مناقشة المقالين : الثانى بعنوان : « ابن عربى مسلم 
حتى النخاع » للاستاذ عصام عيد الرحمن » والثالث بعنوان : 
م احموا أنفسكم من هذا الخطر » للدكتور عبد الله أحمد النعيم » 

محمد عبد الله السمان 


وع 


قال لى محدثى : اننا فى حاجة الى دعأة كثيرين وأن هناك نقصا 


فقلت له: باأخى الدعاة كثيرون والأمشكلةليست مشكلةنقص فالعدد 
ولكن المشكلة هى الاخلاص ف الدعوة ؛ اننا فى حاجة الى دعاة مخلصين 
صادقين صالحين ؛ شعارهم التقوى والصير والصدق أن الكلمة التى 
تخرج من القلب انما تستقر فى القلب ٠‏ 


ان الدعاة المخلصين لم يكونوا يريدون أجرا الا من الله القوى. 
العليم لأنهم تعلموا من القرآن الكريم بأن الله هو الغنى الحليم » ولم 
يكونوا طلاب دنيا فانية وكماليات زائلة أنهم تعلموا ووعوا الدرس 
الآول للمعلم الاول رسول الله صلى الله عليه ونام ٠‏ يقول الله سيحانه 
وتعالى « ولا تمدن عبنيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحباة 
الدنيا انفتتهم فيه ورزق ريك خير وأبقى ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطير 
عنيها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » ٠‏ 


العليا ؛ والداعية المخلص هو الذى يعطى ولا يآخذ » يتحمل ولا يدأس» 
يعدى: الكسعات من أخل كامة الكق :+ 


كنا 


يدون آئمة من الاوقاف ٠‏ والسبب ف ذلك أن الخريجين لا يريدون أن. 
معملوا فى قرى ليس بها كهرباء ولا ماء ولا كمائيات . بل يريدون العمل 
فى مساجد المدن حيث الكمالبات والاغراءات ٠‏ 

ان الدعاة المخلصين لم يكونوا منظرون :لى كماليات أو كيقية 
المعيثة وهو مكلف بالدعوة الى الله ٠‏ 

قهل فكر العلاء بين الحضرمى رخى الله عنة فى كيفية المعيشة 


وهل فكر معاد بن جمل رفى الله عنه فى دعد الشقة ومخاطر السقر 

عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وستم لى اليمن ؟ ٠‏ 

وهل فكر جاع بن وهب عندما يعئة ريول الله صلى الله عليه. 
وسلم الى الحارث بن شمر الغسانى فى كل ذتك ؟ 

لم يكونوا يفكرون فق كل ذلك رغم صعوية المواصلات ٠‏ هل كانت 
هناك طائرات تقطع المسافات الشاسعة فى مساعات محرودة ؟ هل كانت 
هناك قطارات سريعة مكيفة الهواء يرتاح ذها المسافر ؟ بل كانت الأبل 
آيها الدعاة ٠٠‏ 
الاكرم حلى الله عليه وسلم ٠‏ اتقوا الله وقونو' قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوىه فقد فاز فوزا عظيماء 


صابر خليفة حميده 


يذنا 


بحر حك امت 


لقد سمعنا فى الايام الاخيرة بعض دعاة الاصلاح يحقرون من. 
أمردراسة التوحيد ومعرفة الله تيارك وتعالى على طريقة سلفنا الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين زاعمين أن هذه الدراسة تدضن المسلم ق 
متاهات الفرق التى مات أصحايها فماتت معهم ؛ وأن الصحابة رضوان 
افه عليهم لم يتكلفوا معرفة التوحيد على طريقة هذه المجلدات : وآننا 
يجب أن نهم أولا باقامة دولة الاسلام ٠.‏ 

فنقول ودالله التوفيق مستلهمين منه الرشد والسداد ٠ء‏ ان 
معرفة الناسس لأمر خالقهم وصفاته وريوبيته للناس وآلوهيته لهم 
ومعرقة سنيتبة وجودهم ق هذه الحباة الدننا يا بكون اليه ددر أسة هذا 
العلم ٠»‏ يقول الله تعالى لرسوله : « قاعلم أمه لا اله الا الله » وأمره 
تارك وتعالى بأن بقول للناس 2 أعيدوا الله مالكم من اله غيره « حانة 
.صلى الله عليه.وسلم فى ذلك شأن المرسلين من قبله » فدعا الى الله 
على بصيرة هو ومن اتبعه لا يمارى فى ذلك أحد ٠‏ ولا يكتم شيثا من 
'الاسلام أمر بتبليغه « بلغ ما أنزل اليك من ريك » ٠‏ 

ثم نرى فى كتاب ربنا كيف أن الله تبارك وتعالى ناقش المشركين 
:فى عقائدهم ورد عليهم .مزاعمهم ىن شان البعث والنشور وعبودية 
الله وحده .لا. شريك له وتئقية العقيدة الاسلامية من كل ما لحق بها 

ثم تنتقل الى المدينة عندما هاجر اليه الرسون صلى الله عليه 
وسلم لينشر الاسلام فيها فنجد أن القرآن ناقش. لهم العقائد التى 
جدت ق المديتة يشأن أهل الكتاب من اليهود والتصارى والفرقة 
الاخيرة وهم المفافقون ٠٠٠٠‏ ومن كل هذه المناقنات والمناظرات 
الطويلة فى القرآن الكريم تتألف العقيدة الاسلامية التى تحدد موقف 
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المسلم من هذه الفرق لانه على أساسها يحب 'اؤمن وييغض » ويوالى 
المسلم ولا يتولى ٠‏ بن ب لل 

ثم نجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تيداآ مرحلة 
عقائدية جديدة قام لها الجهايذة من مجتهدى الصحابة رضوان الله 

: هوه وهذه نتصسر بوجود المرتدين 04 وهل مانع الزكاة مرئد 

آم ماذا ٠٠‏ ثم آهل البغى وحكمهم ٠٠‏ وانضم هذا أيضا الى عقائد 
المسلمين ٠‏ 

ثم يلى ذلك ما جد من قضايا خطيرة عند وقوع الفتنة بين على 
ادن أيى طالب رضى اله عتة ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عئه »ه 
وبدآات أيضا تظهر شبه ف سماء العقيدة الاسلامية مثل ظهور الخوارج 
الذين خرجوا على جيش على بن أبى طالب رضى الله عه وحكمهم 
فى الاسلام ٠‏ وبرزت قضية التكقير بالكبيرة وحكم مرتكب الكبيرة فى 
عقيدة المسلم ٠‏ ئ| 
بقيادة عبد الله بن سيا اليهودى قيحه الله وما الى ذلك من تشعب 
للشيعة ٠٠‏ وأصبح على المسلم أن يعرف كيف يرد على شبه هؤلاء 
القوم 9 

آأيذضا ظهرت قضية الارجاء وهو قول أنه لا يضر مع الايمان 
هذا المبدأ ودردوا على باطله ويحقوا الحق .٠‏ وائضم ذلك أيضا الى 
العتيدة الابلامية ٠‏ 

كذاك ظلهرت بعد ذلك قضية الاعتزال وهم الذين يمولون بالمتزلة 
بين المنزلتين بالقسية ارتكب الكبيرة ويقونون يخلق العبد لافعال 
دُكيمدسرهةه يا 

كذلك كان حتما على العلماء أن بناقغسو: هذه الامكار فق ضوء 


ا 


'الادلة ثم يبينوا.صحيحها من سقدمها ٠٠‏ وانضم أيضا هذا النقاشس 
ألى العقيدة الاسلامية ٠‏ 

ولقائكل آن يقول ولم نجهد أنفسنا بدراسةهذه الغرق ومعرفةشيهاتهم 
وقد ماتوا وماتت معهم أفكارهم ٠‏ تقول نيؤلاء أن آية فرقة تقول 
.وأيا من الآراء لا يندثر بل تأتى بعد وقت فرغة تقول رآيا يجدد من هذا 
القول ومتحصره ٠‏ 

فكما رأينا الدهرية فى العصر القديم الذين يقولون انه لا خالق 

ولا آخرة وان هى الا أرحام تدفع وأرض تبلع ا وقالوا أن هى 
الا حماتقا الدنيا نموت وتحبا وما يهلكنا الا الدهر »م ٠٠‏ قالوا هذه 
الأقوال متذ آلاف السنين وجدد هذا القول نضا آمتالهم الملاحدة 
الدوعيون فى هذه الأعصار ٠‏ 


وقول الله عز وجل « كذلك ما آتى الذين من قيلهم من رسول 
الا قالوا ساحر أو مجنون ٠‏ أتواصوا به بل هم قوم طاغون » أى هل 
اأمطن تتعيق معنا ال موصن عام بحن يقموا الرحين ايدو 
والجنون ٠٠‏ وهذا كله تعبير عن سلوك انكمم المتشابهة فى الافكار ٠٠‏ 
بؤيد هذا أنضا قول الله عز وجل « كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
-قولهم تشابهت 0 ء + قلا 5 فى هذه الأعصار من يقوم محددا 
لهذه الافكار 

أما اذا كان المسلم محصنا ضد هذه الأذكار القدممة والحديثة 
عى السواء بمعرقته لعقيدة أهل السنة والجماعة قسوف يكون البثاء 
قوباءه فان الذى يريد أن يقيم يفاء لاينظر الى رمعه بآئة آحجار ولكنه 
بنتقى من ألطوب ما يعرف حصلابته ومن الاساس ما يعرف متانته حتى 
بحقق العاية تماما * 


انضمت الى عقيدة المسلم أيضا فى أعصارنا هذه والاعصار التى 
سيقتها آأيضا ما يسمى بالفكر الصوف المتمثل فى حرف القرآن عن ظاهره 
بتأويلات باطلة أبعدت المسلم عن القرآن ولا بخفى ما مفعله الجهلاء 


هع 


حول المشاهد المزعومة لبعض الأولياء والصائحين من مخازى يبكى لها؛ 
الاسلام بكاء تديدا 7 

وللأسف اذا أنكر المسلم مثل هذه الاشياء قالوا اتكم تفرقون. 
المسلمين وتثشتتون كلمتهم ٠٠‏ أبعقل أن ينضم المى صفوف المجاهدين ىق 
سبيل الله موحد يخلص دينه لله فى كل أمر ويجواره آخر يعتقد فى 
المشاهد والاحجار مما عمت به اليلوى فى هذه الاعصار ٠‏ 


ودا لالاسف نجد كثيرا من دعاة الاصلاح بد افع وبتكر على ما ينها هم 

عن اللنكر ولا حول والاقرة الا مالله ٠‏ كذلك ريما الكثير لا يعرف آن, 

مدرسة محيى الدين ين عربى قبحه الله والحلاج وغيرهم ما زالت. 
ا ع ا لو 


والحاقدون على د والسلمين كانتشار ا 0 المراة 
فى الاسلام فى رق وذلة وليست حرة . السنة نيس لها أحل ق الاسلام. 
ائما القرآن وفقط : التشكيك ف نبوة الرسول حلى الله عليه ويلم» 
إلى آخر هذا الكم الهائل من الشبهات حول الاسلام ونظمه فى الحكم. 
والدولة وغيره ٠٠‏ اتضم هذا الى عقيدة المسلم ٠‏ 

ولذن هذه الاعصار تختلف عن العصور السايقة بوجود جاهلية 
مسلحة بالعلم المادى فيجب مناقشتها بالاسلوب العلمى لدحض 
شيههم وآرائهم : وحتى يعبد المسلم ريه تبارك وتعالى بقلب تيقن آن. 
هذا هو الحق فيدافع عنه بكل ما أوتى من قوة 00 

وأحب أن أوجه كلمة الى الذين يظتون أن دراسة العفيدة الابلامية 
المحيحة أو التوحيد بؤدى الى الاهتمام بجائب من جوانت الاسلام 
وترك ارحواثى الاخرى ٠‏ الحقيقة آن هذا 0 هو الذي مفخرف: 


المسلم ويحدد له جميع الجوانب 0 قاقادة ١١‏ نجتمع المسلم لاا تعرف. 
الامن قبل دراسة العقيدة « ان الحكم 0 الا امادي٠..‏ 
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فالحاكمية نوع من أقواع العيودية لله : والعيوديه هى معنى 
الألوهية » وهذا معنى قول المسلم / لا اله الا الله ) آى لاا مطاع بحق 
ولا معبود بحق الا الله : بالتالى سبخلع كل عبودية الا تله من قلبه » 
وسوف يقوم بالجهاد فى سبيل الله » وذلك اتحقيق هذه العبودية فى 
مجتمعه حتى يبصير عابدا لله وحده ٠‏ ولا يعرف هذا الا من قبيل علوم 
العقائد وعلوم التوحيد ٠‏ 

نسآل الله سبحاته وتعالى أن يجعل هذه '.كلمة خالصه لوجهه وأن 
يحجعلتا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠٠‏ 


الوصيرف على حزة 
422 
بقية مقال ( من وحى القرآن وهدى السنة ) 


المحتومة على وفق السنن ( يغتة ) مفاجأة لهم ( آو بأتيهم عذاب يوم 
مخلصين عما علموه من هدا الحق وفاء بالتز اماتهم أمام رمهم وعبياده 
.من البينات والهدى من يعد ما بينه لتناس فى كتايه وعلى لسان نبيه 
الارض ) وقوله ر وليتصرن الله من يتصره ) ٠‏ 

. قرآنك وهدى رسولك ‏ - وحقق فينا أمئية نبيك وثيتنا عليها حتى 
«الوكيل ٠‏ 


محمد محمد أآبو علو 


طرف وملح 


حج هثام بن عبد الملك آيام خلافته » فدخل الكعية فوجد فيها 
حاجة ٠‏ ققال له سالم : انى أستحبى من الله أن أسأآل فى بيته غيره ٠‏ 

قلما خرج سالم من الكعية خرج هشام فى أثره وقال له : الأن. 
خرجت من بدت الله . فملنى حاجة ٠‏ فقال سالم : من حوائح الدنياً 
أم من حوائج الآخرة ؟ قال هشام : من حوائج الدنيا ٠‏ فقال سالم : 
انى ما سألت الدنيا من يملكها ؛ فكيف أسأل من لا مملكها ؟ 


عزة وعة عقة : 


الأزمة فى زمن هشام : 

دخل أعرابى على هشام بن عبد الملك فى زمن ضائقة عم الناس. 
ويالها ٠‏ فقال له يا أمير المؤمنين : أتت علينا ثلاثة أعوام : فعام أذاب 
قان تكن لله فيثوها فى عباد الله ؛ وان تكن للناس فلم تحجبونها عنهم ؟ 
وان كاقت لكم قتصدقوا يها ٠‏ ان الله يحب المتصدقين ٠‏ 

قال هسام . هل من حاحة غير هذه يا أعرابى ؟ قال : لا + فآمر 
خشية ألله : 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبعض عماله : أوصيك أن تخشى ., 
الله ى الناس ولا تخثى الناس ف الله ٠‏ 

جمعها : محمد على عبد الرحيم 


وات 


تغا ل ىلتوف | لير 
اعد اد + حم بجمعه العروى 


خداع التصريحات 

الضعيف ٠٠‏ دائما ما يشعر بالتفاؤل حين يرى من هو أقوى منه 
القوى +٠‏ القوى بدوره ينتهز فرصة هذا « القرب » فيس تنفد طاقة 
الصعيف ٠‏ 

هذا هو ثآن الدول الصليبية مع الدول الاسلامية + وتاك هى 
سياستها معها ٠ ٠‏ انها تشرح صدورهم بالتصربحات الرنائة المتجاوية 
مع آلامهم : ولكتها عند الممارية العملية لهذه التصريحات لا تفعل 
شيا سوى اأزيد من اذلالنا ٠٠‏ ابان بدء الاحتلال الروسى اأفغانستان 
المسلمة » أقامت أمريكا الدنعا وأقعدتها ٠٠‏ هددت روسها اذا لم تسحب 
.قواتها من آفغانستان ٠٠‏ أقبيلت يعض الدول الاسلامية على آمريكا أكثر» 
خزاد نفوذها بيتهم » لأتها أصبحت فى نظرهم الامل المرتجى 
.لتخليص أفغانستان من النفوذ الاحمر ٠٠‏ لكن روسيا ‏ فى مواجهة 
:هذه التهديدات كثقت من وجودها العسكرى . وحصعدت بالتالى 
أعمالها العسكرية ٠‏ ولم تتحرك أمريكا .٠‏ فى الوقت الذى كان فيه 
الاتحاد السوفيبتى متعاقد مع أمريكا لشراء « /ا1 ملمون »© طن من 
انقمح ٠٠‏ ويخرج من أمريكا تصريح على اسان آحد ساتها الكيار 
وهو « بريجستكى © يكشف فيه عن رخى أمريكا التام عما يحدث قى 
أفغائستان فيقول « ان أمريكا لن تقف مكتوفة الايدى ازاء المد 
السوفييتى اذا تجاوز حدود أفعانستان » ومعنى هذا التصريح آئها 
.ستتحرك اذا تجاوز هذا المد أفعانستان + وأنها لن تتحرك ما دام ذلك 
لم بتجاوز أفغانستان ** وهذا مدل على أن هناك اتفاقا مسيقا بين 
الطرفين على غزو أقغانستان » ولكن بشرط ألا يتعدى ذلك حدود 
اأفعائستان ٠‏ 
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وف العام الماضى أيضا أرادت أمريكا أن تضحك على المسامين » 
فاعطت اشارة الوه الاخضر الى مندويها فى الامم المتحدة 
« أندرويونج » ليقوم بالاتصال يمنظمة التحرير الفلسطيتية : وكان 
من الواضح أن الرجل لم يتحرك من تلقاء نقسه ء وقرح المسامون 
يهذا التغبير الجذرئ الذى طرأ على سياسة آمريكا تجاه القفية 
الفاسطينية. واذا بالقوى اليهودية تكتشف «اللعبة؛ وتقوم ثورة عارمة ‏ 
من البهود هنا وهناك : ولا تجد السباة الامريكية ما تقوله للمنظمات 
الصهيونية سوى أن ما فعله المندوب الامريكى كان تصرفا شخصيا 
وليس له علاقة يجوهر السياسة الامريكية ٠‏ واطبح بالمتدوب الامريكى» 
الذى كان ضحية خداع السياسة الامريكية ٠٠‏ ومع ذلك ظل ساسة 
المسلمين كالنعامة يدقنون رعوسهم ق الرمال » لتزداد ثقتهم أمرمكا 


٠ آذتر‎ 


وف هذا العام آرادت آمريكا أن تضحك على المسامين مرة أخرى 
الأنها تريد مزيدا من النقوذ بين المسلمين ٠‏ خصوت متدويها ى مجلس 
الامن ضد اتقامة المستوطنات بل وافق على انقرار الذى يدين اسرائيل 
.ويطالب بفك المستوطنات إلتى بنيت : ومقاطعة اسرائيل اذا لم تذعن 
للقرار *٠‏ وزاد تفاؤل الذين بحسنون الظن بأمريكا . وتصوروا حلا 
شاملا للقضية الفلسطينية على يد زعيمة العالم الحر ٠٠‏ وقامت قيامة 
التهود فق أمريكا و الترائتل توعد أصعابة القزان + :ووقفة الود يكل 
ثقلهم وآجيروا أمريكا علىالتراجع فق القرارء وجاء تيرير ألييتالابيض 
بسحب القرار فقول « ان هناك فجوة اتصال بين البيت الابيض ى 
واشنطن وبين المندوب الامريكى ف نيوبورك © ولم بتحرك المسلمون 
أيضا ويقوا كالنعامة يحلمون بالخلاص ٠‏ 


نفس هذه اللعبة لعبتها فرنسا هذه الايام مع بعض المسلمين ٠‏ 
فقد بدآ الرئيس الفرنسى رز ديستان ) جولته ى ست دول عربيه نزيادة 
خصته من البترول والخامات العربية ٠‏ وبعد مدحثت .هلة ولينة فى 
الكوبت صدر يبان مثترك آعلن قيه تأبيد فرنسا اح تفرير المصير 


هه 


لاشعب الفلسطينى فى اطار تسوية شاملة.+ وزادت الآمال فقلوب يعض 
الانظمة العربية لهذه التصريحات الديستانية ٠‏ وكادت ثمرة هذه 
التصريحات التوقيع فى غضون ساعات على عشرات من الاتفاقيات 
اليترولية والاقتصادية التى أنجزها الوفد الفرنسى المرافق للرئيس 
,ديستان)٠‏ ٠وماز‏ الت فرنسا برعم هذا كله تتينى جيش سعد حداد الذى 
بحرت متام تراط ادع فرقضي واب الى وها زالت تحور 
المودة والحب قائمة بينها وبين اسرائيل ٠‏ ان آهم مااكتشفته الصليبية 
فى الانظمة الاسلاميه أنها تستطيع ان تشستريها بالتصريحات الضخمة» 
وان تطمئنها بالكلمات المعسولة ٠٠‏ ولا بهم هؤلاء : مدقت كلماتهم 
آو كذمت » ما دام المسلمون يضعون ر “وهم فى الرمال ٠٠‏ فمتى يقيق 
الممسلمون ٠9‏ 


جرائم الصليبية ٠٠‏ لآ 

المتكلقة القرهة وعلن رادها كرود الاكبان هاوق اتنا ايزاة 
حمليات الفتل والتعذيب والاضطهاد الذى يقع على المسلمين فى الدول 
الششيوعية فقط ٠‏ وقد أثار كل مسام ما كتبه البعض عن مسامى 
در كميوديا »6 وقد كان عددهم قَّ عام و1 مليون مسام ٠‏ أخذوا 
بتناقصون الى ثلاثمائة آلف مسلم فق عهد النظام الشيوعى الذى حكم 
كمبوديا » + ابادة المسلمين هناك تتم يطرق مختلفة : يكلفون الرجال 
بحفر آيار عمقهها عشرة أمتار وعرضها خمسون مترأ » ثم يلقون 
بالمسلمين أحياء » ويهيلون عليهم التراب » أو يحبسونهم ويعذيونهم 
ويمنعون عنهم الطعام » حتى يموتوا جوعا ٠‏ أو يبقرون يطون الرجال 
والتساء ء آما الاطفال فكاقوا يضعونهم ف أكياس من التايلون ويريطوتهم 
فى جذوع الشجر فيتقلبون داخل كيس النايلون فترة قصيرة » ثم 
يموثون اختناقا + منت الوكفنية ١‏ الكن هناك ونهكية أشنق من سدم 
ترتكب ضد المسلمين فى بلاد غير شيوعية ‏ صسليبية أو هندوسية ‏ 
ومع ذلك لا تجرؤ محافتنا أن تتحدث عنها ٠‏ والسيب أنهم بنقلون 
هذه الاخبار ويصدرون أحكامهم عليها من هقط . العداء للشيوعية فققط 
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وليس من منطلق الغيرة على الاسلام والمسامين + ولهذا فان دماء 
اسلمين فى الفلبين والهند وتنزانيا وأوغندا لا تثير أحاسيسهم ولا 
تستلفت أنظارهم : 
لا يرضون 

ان أهداف اليهود لا تنتهى ٠‏ كلما حققوا هدفا سعوا الى تحقيق 
هدف آخر ٠‏ يوسف يورج وزير الداخلية الاسرائيليه غير راض عما 
تففق من حلم كان يكلم به كل مودق جالتسنية لمر + انه يكو الضحاقة 
المسرية الى ركئين الوزراء المصرق انها فى تطتيره لم حفىء القن 
المصرى للسلام ٠‏ وكأنه يريد أن يجند أقلام مصر لتشيد بكل ما هو 
يهودى ء وتتسى الدم المسلم الذى أريق : والارض ألتى ضاعت »: 
واللاجىء الذى لا يجد مأوى ٠‏ 

الحارة ٠٠‏ الجديدة 


« حارة اليهود » التى انقرضت ق محر ٠٠‏ تحاول الصحافة 
المصرية أن تعيد اليها الحياة ٠٠‏ وذلك بكثرة التحقيقات الصحفية 
المتوالية من جرائدنا التىتسمى بالقومية ٠٠‏ كتاب هذه التحقيقات 
بحاولون أبراز الذكاء اليهودى ق الاقتصاد والصناعة ٠٠‏ وكيفف أن 
اليهودى وف لكل ما يمت الى اليهودية بصلة ٠٠‏ ويتحدثون عن شوق 
انليهود فى مصر الى اسرائيل » والعلاقات الاسرية التى تريط بين بعض 
الاسر اليهودية فى مصر واسرائيل ٠٠‏ ونسى هؤلاء الصحفيون أن 
يتحدثوا عن الذين كانوا يقيمون ق هذه الحارة : ثم هجروها الى 
اسرائيل : وخانوا الوطن الذى يتتسيون اليه : لينضموا الى القوات 
الاسرائيلية التى قتلت آلاف المسلمين ٠٠‏ فى ثلاث حروب متوالية ٠‏ 


الذين يريدون أن يقيموا جامعة للشعوب الاسلامية عليهم آن 
يطبقوا أحكام الاسلام على تلك الشعوب ٠٠‏ ان تجد بعد ذلك أننا 
ف حاجة الى ترديد كلمة 2 جامعة الشعوب الاسلامية » ٠٠‏ سكتكون 
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ا 2 لوه كس ا الا الله > الذى 


لا يختلف عليها مسام ٠٠‏ جربوا مرة واحدة .. هذا الحل ٠‏ 
الاسلام بين المحافظ والقاضى 

شسعر محافظ م قنا » بآثار الخمر المدمرة على آبناء الاقليم عندما 
بتداولونها . يفقدون وعبهم . وتقوم المشاحنات بينوم إلأتفه الاسياب» 
وتستفحل هذه المثاجرات ف المجتمع الصعيدئ ٠٠‏ لهذا خاف محافظ 
قنا على عقول وأمن المواطنين : فآصدر أمره يمنع بيع الخمور ى محلات 
اليقالة ٠٠‏ الى هنا والشكر واجب لامحافظ ٠٠‏ لكن آصحاب محلات 
اليقالة التى تربح كثيرا من تجارة الخمور رفعوا دعوى خد المحافظ 
أمام محكمة القضاء الادارى ٠‏ والطبيعى أن بعضد القضاء قرار المحافظ» 
وأن يحبيه على وقفته ٠٠‏ لكن المحكمة أصدرت حكمها يآنه ليس هناك 
ما يمنع من بيع الخمر ٠‏ وقالت المحكمة ان المشاجرات يمكن فضها 
بوسائل الامن العادية ٠‏ وتجاهلت الحكمة قول الله : بأيها الذين آمنوا 
اتما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الششسيطان 
قاجتنيوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الثيطان أن يوقع بينكم العداوة 
واليغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أدتم منتهون © ٠ه‏ المّسف أن القاضى مسام ولعله يحفظ تلك الأبة 


حبدا ٠ ٠‏ 
2 محمد جمعه العدوى 
من آخبار الجماعة 


بحمد لله تعالى وتوفيقه بدا قرع جماعة انصار السئة المحمدية بالجيزة 

ببئاع ببناه الركر الاسلامى الاجتماعى بالحيزة ٠‏ وهو يضم مسحدآأ 4 ومدرسة 

لتحفيظ القرآن الكريم ومحو الآمية » ومعهدا لتخريج الوعاظ والخطباء » 

ا للمحاضرات الدينية والاجتياعية » ومكنة للتقانة الديئية والعامة » 

ومشغلا لتعليم الحرف الصتاعية اليدحوية ©» ودارا للضيافة »© ومقرا لادارة 
الجماعة . 

والمركز العام للجماعة يدعو الله تعالى أن يوفق جميع الاخوة الموحدين 

لد يد المعونة اه فى اقامة هذا المرح الشامخ حتى تعلو كلمة. 


التوخيشهة 2 والله الموفئق . 


ليك 


ف هذا العمدد : 
١‏ تخت كلمة التحرير «٠ َّ ٠. ٠.‏ . 
7ه باب التفيسسير ٠ ٠ ٠ 3 ٠.‏ 
؟ ع باب ألسنة أ ٠ ٠ ٠ ١‏ 


4 الحكم يما أنزل: الله ضرورة حياة ‏ . 


هوه الأمر بالمعمروف والذهى عن النكر و 


ق 


ظر المتحضرين 3 3 .2 ل ٠.‏ 


لا د أدب اللمجالسن الاستلام . 2. . 
م ع أبن عريى .. والدفاع عن الباطل ‏ . 
1 الدعاة المخلصون ار ا ا ل 


أت 


7 سس 


العقيدة الاسلامية. .وككمة لاإ بد منيا 
طرف وملح .الف امه اها ال 
كعال اما التعرشسة) آلمن ك2 د ١.‏ : 
من أخبار الحياعة ‏ . . 


الاستاق عثتر أدمد حثاد 
فخشيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 


الأستاذ محمد جمعة العدوى 
1 من وحى القراآن وهدى السئة ٠‏ 


تخيلة الشيك محية يذه جنا 
الإستاذ صلاح احمد الطنوبى 

الاستاذ محيد عبد الله السمان 
الأستاذ صساير خليفة حميده 

الاستاذ الوصيف على حزة 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
الأسساذ محيد حجمعة العدوى 


النحرب 


اسع رد 


مطبعة المحد 
تليفون 61١1؟951‏ 


هذه المجلة تصدرها : 
-383] جماعة أنصار السنة المحمدية 85م 
تأسست عام ١158‏ ه- ١9151‏ م 


ومن أهدافها َ 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب » 
وآلى حب الله تعالى حيا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 
وتقواه » وحب رسول الله صلى آئله عليه وسلم حبا 
حكسنة 59 
 "‏ الدعوة آلى آخذ آلدين من تبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ١ ٠‏ 
؟ الدعوة آلى ريط الدنيا بالدين يآوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا. ِ 1 ه: 
5 الدعوة الى أقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 
ا ف 
تلقى بدار الركز العام للجماعة محاضرات دينيد مساء 
الأحد والأريعاء من كل أسيوع ٠‏ 


رقم الابيداع 44 هوا الثم « ٠١١‏ ملم 
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صاحية الإمستيان: 
جماعة أنصارالسمنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتاهرة 
جميع الامشتراكات ترسل باسم أمين الصدد وق 
الإدارة :م شارع كوله ا شفون ا"لامه!4 


ادزام ناران” 
السعودية ريالان 1 ران كرام 
١ 1‏ ا امغر ب درهمات 
الكويت 3 ١‏ فلس : 8 ١‏ 
5 1 اخليج العرى 6 فالسا 
العراق ٠‏ فلس 1 : ' 
0 5 | اليهن وعدن هخ ١‏ فاأسا 
الآأردث ه١1‏ قلسن | 0 2 
5 0 ! لبنان وسوريا ‏ ١٠١٠قرش‏ 
0 ا م 9 اأسودان 0 6 ملما 
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دول أوربا وأمريكا وباق دول أفريقيا وآسيا مايوازى' دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالاث سعو دية 


يسشواطلة جلث الرحيم 


المصدر الرئيس للتشريع )١(‏ 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسؤل الله ( وبعد ) .. 
فان الرأى العام المسلم فى مصر يهمه أن تجد الشريعة الاسلامية 
طن يقها الىالممارسة الفعلية فى هذا المجتمع » وأن تتوارى وتختفى كل 
الرومانية أو الفرئسية وغيرها من قوانيننا » وكذلك يهم هذا 
0 العام يي اي التبشير الصليبى 


ق مصر٠‏ 


اذلك قايل المسلمون بارتياح كامل تعديل الفقرة الثانية من 
الدستور لتكون مبادىء الشريعة الاسلامية هى اسار ارئيس 
للتشريع » بادخال حرق الآلف واللام على كلمتى ( مصدر رئيس ) 
لأن هذا التعديل يعنى أن يستمد المقئن كل القوانين من الشريعة 
الاسلامية.» وأن لا يلجأ فى أى قانون الى تشريع وضمى يتعارض . 
مع شريعة الله سبحانه ٠‏ وبدون: هذه الألف واللام تتساوى الشريعة 
الاسلاسة اهم 'آى مسون ركيس آخر يرى القن أن :يلها اليه + 

سن القوانين ٠‏ 


ورغم هذا فان أخشى ما نخشاه أن تظل هذه الفقرة معطلة لا عمل 
لها » اذ صاحيتها فى الدستور تعديلات أخرى تحد من عملها » مثل 
)١١‏ اعتاد البعض أن يقول أو يكتب ( المصدر الرئيسى ) بياء فى آخرهاء 
والصواب لغة أن يقال « الرئيسي ) بدون ياء . وكذلك فى حالة التأنيث » 
يقال مثلا ( الأسس الرئيسة ؛ وليست ( الرئيسية ) . 


النص على أن يكون نظام الدولة اشتراكيا ديمقراطيا » فان الأنظمة 
الاشتراكية لا تعترف بالدين » بل وتعتير الاشتراكية # فى عرف 


أما النظام الديمقراطى فبعتى أن تكون الشعب هو مصدر 
اتلسلطات »؛ يمعتى أن ما يراه الشعب صالحا يتم تنفيذه ٠‏ 


قاذا ما رأى الشص أن هن مصلحة البلاد أن تتعامل. مصارفها 


واذا ما رآى الشعب أن من مصلحة البلاد المحافظة على صناعة 
أستمر انتاج الخمور » واستمرت هذه الصالات ٠‏ 


ذلك هو النظام الديمقراطى ٠٠‏ أن تكون الكلمة للشعب » وأن 
تصدر القوانين باسم الشعب : لا ياسم الله ٠‏ واذا أردنا أن نعرف 
الاتجاهات العامة للشعب فى بلادنا » فما علينا الا أن نقارن ني نِأعداد 
الذين برتادون دور السننما والمسارح والملاهى بأعداد القلاكل الذين 
برتادون المساجد ‏ وذلك رغم التدين الذى اشتهرتا به ٠‏ 

نا ا كف 

لقد جربينا من قبل كل الأنظمة الا الاسلام ٠٠‏ جربنا الاشتراكية» 
وجربنا الديمقراطية » وجربتا الرأسمالية » وجريئا تعدد الأحزاب» 
وجربنا الحزب الواحد عوجرينا حكم الفرد الواحد ؛ جرينا كل ذلك ى 
حياتنا السياسية والاقتصادية ٠.‏ وانتقلتا من نظام الى آخر من هذه 
الأنظمة » فما وجدنا فمها الا الضياع والهوان والانهيار ٠‏ فماذا علينا 


١ 


او جرينا الاسلام حقا ل 0 
حتى تظهر فاعليتها ؟ 


ان اقامة شريعة الله فى الأرض ‏ لا يحتاج الى لجان أو اجتماعات 
' أو بحوث وي لا يحتاج الى هذا القسويف وهذه المماطلة ٠‏ 


لمان غير المسامين ٠٠‏ فالاسلام يحافظ على حقوتهم لهم 
أن يعتقدوا ما بشاعون ٠٠‏ ولهم أن يعيدوا الله كما يحبون ٠+‏ ولهم 
أن متصرفوا فى قضايا الزواج والطلاق والنفقة حسب 0 دون 
أن توضع لهم قيود +ء الذى بمنعهم منه الاسلام أن يحاولوا تتصير 
المسلمين أو يقاتلوهم فى الدين أو يخرجوهم من ديارهم ٠‏ 


ما الذى يضير غير المسامين لو أننا. أقمنا اقتصادنا على أمسس 
أسلامية لا : تعترف مالرما » ولا متجارة الخمور وبسائر المحرمات ؟ 

ما الل ل ا لد الفسق 
والفجور ؟ 

وف جانب الحدود ما الذى يضيرهم لو قطعنا يد السارق أو جادنا 
شارب الخمر أو أقمنا ساكر الحدود ؟ 

وما الذى يضيرهم اؤ غيرنا المجاضخ فى وسائل الاعلام لتكون 
صورة معبرة عن الاسلام ؟ 

د د 
انا أذا كنا قد قايلئا | بالارتياح هذه الفقرة ( الشريعة الاسلامية 


المصدر الرئيس للتشريع ) فاننا نطالب بأن يترجم ذلك الى عمل » وأن 
نرى أثر هذا التعديل فى مجتمعنا »و فورا ودون أدنى تباطو « 


ونتوجه بكلمتنا الى الرئيس السادات فنقول : نحن نؤمن أتك 
لتم ذلك ٠‏ 
واعتمد فى مجاس الشعب خلال دقائق ٠‏ ورأينا كذلك تعديل قاتون 
الانتخائات الذى ضمن للمرآة ثلائين مقعدا كحد أدنى ق مجلس الشعب» 
توقش واعتمد فى دقائق أيضا ٠‏ وأخيرا رأينا قانون العيب نوقش وتم 
اصداره بعد آيام قليلة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

لقد سعدنا كثيرا عندما سمعناك تقول وتكرر « آنا رئيس مسلم 
لدولة اسلامية » وكل ما نذكرك به أن تضم هذه العبارة موضع التتفيذ» 
لذن الله عز وجل _ لا بد سائلك عن هذه الرعية ٠‏ فاما أن تكون من 
السيعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله ء واما أن تكون من الذين 
قال الله فيهم « بأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مققتا 

0 با آله وصحية ٠‏ 


رئيس التحرير 


بسوسسبسسب ‏ الم ل سا و ا .سا سسا د ألا سدم نم او ضاي سال يساح بم حن ن ن حوو سن جوج اك 


قّ السطر أكثالث من الصفحة المخامسة حيث جاء فى الآية 
الكريمة « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » كلمة « دياركم 1 
كنف ميس شف ار ْ 


استدراك 
ورد خطأ مطبعى فى باب التفسير بعدد شهر رجب ١1٠١‏ 


بفلم حار ىريل 


بسم الله 5 الرحيم 


يآبها الذين- آمنوا لا تتخذوا اليهود ؛ والنصارى أولياء » بعضهم أولياء 
“يعن + ومن بتولعم .ملكم. فائة متهم > أن الله لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ 
«فترى الذين فى قلويهم مرضٍ » يسارعون فيهم » يقولون نخثشى. أن 
تصيينا دائرة » فعسى الله أن يان بالفاج أو هر كن خندة ا فيضيحوا 
اأقسموا بالله جهد د أيمانهم 2 لمكم » 8 حل ا 5 .فأصبحوا 
الله بقوم ع 3 0000 3 أذلة. على ل أعزة على الكافرين؛ 
.بجاهدون فى سبيل الله ولا بخافون لومة لائم > ذلك خضل الله » 
. يؤتبه من بشساء » والله وأسع عليم ٠‏ انما وليكم الله » ورسوله » والذين 
آمنوا » الذين بقيمون الصلإة » ويؤتون إلزكاة » وهم رأكعون ٠‏ ومن 
يتول ال الله 0 0 0 » فان حزب الله هم 000 5 


أوتوا الكتاب من قبلكم» و والكفار له م6 وائقوا الله ان كنتم مؤمنين» 
المائدة امه ننه 


استروحنا ‏ فى غمرة نفحات قرآئية سابقة ‏ من شميم هذه 
الآيات » ووعدنا يومئذ بعود قريب اليها ؛ لا انستفرغ شحنتها :: 
:فذلك أمر علينا عسير » ولكن لنخطف الخطفة » ونريح الروح ؛ ونقنم 


منها بالقبس » يكشف جنبات الطريق المظلم لأمة تتخبط بين لابتيه ». 
وتضرب فى التيه ٠‏ 

والقرآن ‏ كما نعلم ‏ منحة السماء للارض : يقيم الله به 
الكيان » ويجلو الوجدان » ويضع الآصار » ويجطم الاغلال » ويسوس, 
الناس : ويرشد علاقات الخلق ‏ بالخالق : والناس بالنئاس ٠‏ وعملية 
الترشيد هذه تقتضى سياحة بين الامم مع القرآن : ورصدا لخطا 
السايلة » قربا أو بعدا عن الصراط ٠‏ وتقتغىوقوفا متأنيا أمام صور 
المواجهة بين الحق » والباطل » وآمام مظاهر العدوان على الاديان ٠‏ 


وق هدى هذا الترشيد » يستطيع المسلم أن يقوم من حوله » 
وما حوله » ثم ينهج ‏ مع تفسه ومع الآخرين ‏ نهج الله الذى. 
ارتضاه » بلا أفراط » ولا تفريط » ولا تحريف » ولا تبديل » يمتح ر١)‏ 
من معين لله بقوة » ويفرى (؟) فريه فى عيقرية؛ بلا وهن » ولا هوان» 
ودون أن يخثى ف الله لومة لائم » أو تمنعه رهية الناس أن يقول 
يحق اذا علمه » مصداق ما روى عن رسول الله ضلتى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

والمسام من هذا المقام المرموق الزاخر بالهدايات » يرى أعداءه. 
قماء () » وبيصرهم ‏ وقد انحسر عنهم غطاء الحق ‏ عرايا مجردين. 
فيكيف نفسه طبقا لا تيسر من رؤية عميقة واضحة ء ويتعامل بفطنة 
ومرونة واعية مع كل الجبهات التى تتنكر للحق » وتكيد وتمكر ٠‏ 


من سورة المائدة 
وآباتنا المدنية هذه تشهد بقوة المسلمين » واكتمال مقوماته 
والدوران ق فلك أهل الكتاب ىو 
(1) متح الماء تزحه . 


(؟) فرى الفرى عمل عملا يآخذ بالألباب . 
(©) قماء أذلة صغارا . 


وهى آيات من سورة الماكدة التى تتضافر آباتها كى تسحج قوى , 
"المسلم » وتقيمه مقام رفق © وعلم ؛ ووعى : وثبات : حتى يتعامل , 
امع الكون والكائنات بقوة عاقلة » وعلى هدى ويصيرة ٠‏ 


والمائدة ‏ قيما يروى ‏ من آخر سور القرآن عهدا تالسماء 
.وفاقا لما ذكر الامام أحمد والنسائى ؛ ورواه الحاكم عن جيير بن نفير 
قال : حججت فدخلت على عائشة رفى الله عنها » فقالت لى : ياجبيرء 
.تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم : فقالت : أما أنها آخر سورة تزلت ؛ فما 
-وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم فيها من حرام فحرموهء 


الكفر » وتقهقرهم ٠‏ : : 


والتقهقر لا يعنى الموت ٠‏ بل قد يكون تحفزا لوثوب وشيك » 
فلايد آن يكون فى الحسبان احتمال استجماعهم لقواهم ؛ ومواجهتهم 
المسلمين من جديد يكل ما جباوا عليه من شراسة وغيظ ٠‏ 

فلا عجب ‏ اذن ‏ اذا حرص القرآن على رسم صورة واضحة 
المعالم لاهل الكتاب + ولسائر الاعداء حتى تظل ذخيرة للاجيال » 
منذرة » مذكرة على مر الدهور ؛ وحتى بظل المسلمون آخذين وضع 
الاستعداد » فى رباط الى يوم القيامة ٠‏ 


هذا على القول مآن الماكدة نزلت يرمتها دفعة واحدة » وفقا لما 
آخرجه الامام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت : انى لآخذة يزمام 
العضياء ‏ ناقة رسول الله اذ نزلت عليه الماثدة كلها فكادت من 
ثقلها تدق عضد الناقة ٠‏ 
تغطية اواقف معينة » أو رصدا لغليان العداوة » وذيذبات النفاق ٠‏ 
وآيائتا التى نشتم منها راكحة الشمخة » والتسلط » والتأثير 


/ا 


اذى كان لاهل الكتاب على العرب ]يك بمعث أن تكون نزلت منفردة 6 
ثم نظمت ف عقد السورة مع باقى الآيات التى نزل بها الروح الامين» 
لقتلى مرة ثانية فى نظام السورة كلها ٠‏ 


من أسرار النزول - 
من أسباب نزولها ٠‏ 


ولكن آيات القرآن لا تتقوقم حول خصوص السبب » بل يعم , 
نورها القضانيا المناظرة »© والمواقف امشابهه التجددة الى يوم القيامةه. 
رح جرذلك كالح ركد لخاجا ل قاطت مح ولح اورم يكام 
فك ما ترمد » وما لم ترداء٠‏ 

ومن المواقف التى تواكب الآمات : 


. صورة يهود » وهم يستقيلون فى قلق آنباء انتصار المسلمين‎ ١ 
» يدر » ويحاولون بآكثر من أسلوب القيل من روح المسلمين المعنوية‎ 
قالوا‎ ٠ مخفين ما اعتراهم من عم خلف ادعاءات » ودعايات مكثفة‎ 
قيما قالوا : غركم معشر المسلمين أن أصبتم رهطا من قريش. لا علم‎ 
لهم بقتال » آما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم تكن لكم‎ 
 مهيلو طاقة بنا + ويلمس عبادة بين الصامت رضى الله عنه  وكان‎ 

فى قالتهم تلك شر ر الحقد » والعيظ ٠‏ فيسارع ويخلم ولاءهم » وبيرآ 
من حلقهم ؛ مستغتيا يالله ورسوله والمؤمنين ٠‏ 
ا ا ب ين المنافقين ابن آأبى متشيثا 


بهم »؛ قاكما دونهم » ثائرا من أجلهم يوم نقض بنو قينقاع عههد. 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم » وآخفروا ذمة المسلمين ٠‏ 


قَْ موالى ٠‏ رمعماكة حاسر 3 وثلاثماكة دارع منعوئتى من الاحمر 6. 


ل 


خ ‏ وتطالعك صورة رجلين كانا يعيدان اللة على حرف 1: 
د شائقلهقا يوم فتنة أحد ؛ وعزم أحدهما على أن يطلب المنعة فى كنف 
. يهودى » ولاذ الآخر بنصرانى بيتغى عنده العزة () ٠‏ 
غع ‏ وقد يثب الى ذهتك وآنت تتدير الايات موقف أبى لبابة 
. رضى ألله عنه وهو يحذر بنى قريظة من موت محتقق أن هم تزلوا على 
حكم سعد فيهم ٠‏ مشيرا الى حلقه أن احذروا النزع () ٠‏ 
بيئة الآيات 


وآياتنا تنبض ف بيئة قوآنية تعكس حقيقة آهل الكتاب » وتحمى 
. من مواقف البغى ٠‏ والعدر والتحريف ٠‏ وتقض المواثيق ما ييحر 
المسلمين : ويقفهم على مواضع الداء : ومكامن الخطر فيمن حولهم 
.من القتوى المضادة التى كانت تميل بشق » وتخيل (') عليهم بشق ٠‏ 

وهذه المعانى تنبسط فى بيئة تترامى بين قول الله تعالى : بآيها 
الرسول لا يحزتك الذين يسارعون ف الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم . ولم تومن قلويهم ؛ ومن الذين هادوا سماعون للكذب 
سماعون لقوم آخرين : لم يأتوك . يحرفون 'لكلم من بعد مواضعه » 
يقولون : ان أوتيتم هذا فخذوه . وان لم تؤتوه فاحذروا +٠‏ ومن يرد 
الله فتنته . فلن تملك له من الله شيكًا : آولتك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبيم ‏ لهم فى الدنيا خزى ٠‏ ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠٠٠‏ 
« الآية ٠ » 1١‏ وبين قوله تعالى : والذين كفروا : وكذيوا بآياتتنا 
أولكك أصحاب الجحيم « الآبة كم 6ا٠‏ 

والمتمعن بلمس مرونة هذه البيئكة : فهى فى أولها تتسع » وتمتد 
الى قوله تعالى : ولقد آخذ الله ميثاق بنى اسرائيل ٠‏ وبعثنا منهم 
أثقى عشر نقييا : وقال الله . انى معكم . لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 


٠ ابن جرير‎ )١( 
. (؟) ابن جرير ايضا‎ 


الزكاة » وآمنتم يرسلى : وعزرتموهم : وأقرضتم الله قرضا حمئا 
لأكفرن عنكم سيثاتكم » ولادخلتكم جنات تجرى من تحتها الانهار » 
قمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل :٠٠‏ « الآية ؟١‏ 6 . 
والذى يجوس خالل هذه البيئة القرآانية يروعه التركيز الشديد على, 
أهل الكتاب . فى تصوير بليغ يمسح الس طوح » ويكثف الاعماق » 
ويستقحصى الخواطر ؛ ويجسم المعانى : حتى يروا عرايا مكشوفين » 
معزولين عن الهالة التى حاكها أهل الكتاب حول آنفسهم - وكثفتها 
أمبة العرب » وعقدة النقص » ونظرة التقدير التى كادوا ينظرون بها : 
الى أصحاب الديانات القديمة ٠‏ 
فى رحاب البيئة 

وآنت ترى خلال هذه البيكة يد الله المبسوطة بالتعم تقايل. 
بالكفران . بالافتراء : والتحريف © ونقض المواثيق : والعداوة الحفراء 
لكل صوت يشجب فعالهم ؛ ويعلن ضلالهم ؛ ويندد بالمزاعم المفتراةء 

وتعجب وآنت تشهد الايمان يتحدى عتو الكفر » والنور يمحق 
قلول الظلام ؛ والحق يستهين بكل قوى انضلال التى تعترض مسيرة 
المؤمنين المتحصنين بدينهم »4 الخيراء بدنياهم : العارفين يمقتضيات. 
سئن الله ه فى الوجود ٠‏ وفى هذا تربية للمؤمنين أن تربية افلا دهنون 
ولا يحزنون ٠‏ ولا ييئسون ١ ٠‏ 

وترى فى البيئة تذكيرا بالكتابين اللذين تعرضا للعيث ٠.‏ و التحريف 
والمسخ : حتى ابتعدا عن أحلهما » وعن الهدف الذى آنزلا من آجله» 
وهو التطبيق » والاحتكام ء والالتزام ٠‏ لا مجرد التلاوة : آو 
الاستماع » أو التمرك » وفى هذا التنديد بصنيع آهل الكتابين تحذير 
للمسامين أن يتبعوا ستن من قبلهم » ويلفوا لف من سبقهم ٠‏ 

وموقف التنديد يصنيع أعل الكتابين » يقتضى أشادة بالتر ان 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب » ومهيمنا عليه » ف احاطة بحقائق 
الاديان تعوىء هذا الكتاب مقام الشهادة على جميع الكتب » ماوافق 
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«القرآن منها كان حقا » ومالا فلا ٠‏ بمثل هذه الخصائكص صار للقرآن 
لمقام الاسمى » وتحتم الالتزام بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم 
التى تناسب العمر العقلى للبشرية الراشدة التى بلغت آشدها » 
واستوت ؛ والالتزام يمنهاجه الذى آسس على أصول تربوية » مرنة» 
.تناسب التطور الانسانى المسمتمر ٠‏ 

واذا كان لكل مرحلة من مراخل النمو البشرى شريعة ملاكمة + 
بومنهاج 0 فان كل أمة من أمم هذه المراحل تستيئق الخيرات بقدر 
مارزقت من قدرات ٠»‏ وأوتيت من وسع ٠‏ ذلك قول الله : لكل حعلنا 
منكم شرعة » ومنهاجا ولو شساء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن 
ليبلوكم فيما آتاكم » فاستيقوا الخيرات ٠٠٠‏ « الاآية لمع )ا ٠‏ 

الا أن روح الشرائع واحدة هى مقهوم كلمة التوحيد : 
بوما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
قاعبدون « 5؟ الانبياء  »‏ ولقد بعثتا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله » واحتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله : ومنهم من حقت عليه 
الضلالة ء» فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين ٠٠٠‏ 
« النحل ” » ٠‏ 

اقرآ فى هذه المعائى من قول الله : ٠٠٠‏ فان جاعوك فا 
عِينهم ؛ أو أعرض عنهم : وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا » وان 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط : ان الله يحب المقسطين ٠٠‏ < ؟؛ الماكدة » 
الى قول الله : أفحكم الجاهلية يبغون : ومن أحسن من الله حكما 
-كقوم بوقنون « ٠ه‏ المأكدة )6 ٠‏ 

هكذا تطوق الآمبات الأقطار » وتحاصر الافكار » وتقص الآثار » 
,وتحيط بأهل الكتاب ؛ وهم يدبون ديبيا. حتى ينتهوا الى شفير جهنم 
-مستقر الكفرة المكثبين « والذين كفروا وكذيوا يآياتنا أولقك أصحاب 
الحديم » كم الائدة ٠‏ , 

وفى آثناء ذلك تلمح استطرادات تحتمها المواقف » أو تستدعيهط 
المعانى » آو يقتضيها كمال التصوير ٠‏ 

« يتبع 6 بخارى أحمد عبده 


باب 
يفل 


مك 
وي كاش سرعافن عبرامهم 
ائيس المان لابىا عحته 
١‏ توكل المؤمن على الله فى كل الآمور 


التوكل على الله فى السفر ‏ سؤال العبد ريه أن يكون سفره محققا؟ 
الله وكرمه ‏ اشتمال السفر على طاعة الله تعالى ‏ سفقر الطاعة والسفر:. 
المحرم و. 
ال سو جه عوج لج سور رج بج سم مب م اا د لوم 1 
عن عبد الله بن عمر رخى الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاث 
ثم قال : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وانا الى 
ربنا لنقكبون ٠‏ اللهم آنا نسآلك فى سفرنا هذا البر والتقوى »> ومن 
العمل:ما تحب وترضى ٠‏ اللهم هون علينا سفرنا هذا » واطو عنا 
بعده ٠‏ اللهم انت الصاحب فى السفر » والخليفة فى الاهل . اللهم 
انى اعوذ بك من وعثاء السفر » وكاآبة المنظر » وسوء المنقلب » فى 
امال والاهل والوئد . واذا رجع قالهن وزاد فيهن : آيبون » 
تاقبون » عابدون » لريئا حامدون ) روآه مسلم ٠‏ 
ل ا سا ماس ا( عا ارس )العا نيف الع م رع لس لوصا لإا سم اللا ترح الو ال عر ل حي الت حي حا 
اموق عن كنت بهلت" فلن الخ وكيا السفن* 


سخر لنا هذا ت جعله قى خدمتنا » وذلله لطاعتقا واستعمالتا اباه ه. 
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ويدخل فيه كل ما يستعمل للركوب من الدواب والسفن والسيارات 
والقطارات والبواخر والطيارات والدراجات وغيرعا ٠‏ 
أثير -- كل أعمال الخير والأفعال الحميدة والاخلاق الكريمة. 
التقوى > هخافة الله تعالى ٠‏ 
هون علينا السفر ع بتشديد الواو ٠‏ أى اجعل سقرنا سهلا هينا ٠‏ 
اطو تنا يعده - يضم الباء أى اجعل بعده قرييا ٠‏ 
أنت الماحب ف السفر .- آى معينا لنا على السفر + 
اأخليفة فى الأهل - أى يخلف المسافر فى ؟هله ؛ ويتولاهم فى غيبته 8 


للوعشاء ‏ يفتح الوأو واسكان العين أى الشدة ٠‏ 
الكاية - الحزن ودواعيه ٠‏ 
سوء المنقلب - سوء المرجع والمصير ٠‏ 

نبذة عن الراوى 


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن أبيه » ولد بعد 
معثة النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين » وهاجر مع أبيه صبيا وهو 
امن عشر ٠‏ ومات ممكة عن سبعة وثمانين عاما » فطال عمره وحسن عمله* 
أستصغره النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد + وهو من الذين 
أسلموا قبل البلوغ كابن عباس وأنس وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ وشارك فى غزوة الخندق وما بعدها + ووصفه النبى صلى الله 
عليه وسلم بالصلاح ء ففى صحيح اليخارى أن النبى صلى الله عنيه 
وسلم قال [أخته حفصة ز ان عبد الله رجل صالح ) ٠‏ 
وكان ورعا نقيا كثير البكاء من خشية الله تعالى ٠‏ 
وعن نافع أن ابن عمر اذا فاتته صلاة فى جماعة بز وهذا من النادر ) 
صلى الى الصلاة الأخرى + وسثل نافع ما كان يصنع أبن عمر فى منزله ؟ 
قال الوضوء لكل صلاة » والمصحف غيما بينهما '( كناية عن تلاوة القرآن 
بين الملوات ) ١ ٠‏ 
وهو أحد العبادلة الكريعة : عبد الله بن عباس . عبد الله بن عمر » 
عبد الله بن الزبير : عيد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وليس منهم عبد الله 
ف 


ابن مسعود انه توق قبل أطلاق هذا الاسم عليهم كما قال الامام أحمد 
وهف الله عنهم أجمعين ٠‏ 
المعنى 

اختص الله تبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمحامد الكثيرة » 
والماثر الوفيرة » ومنحه مكارم الأخلاق » وآتاه جوامع الكلم : وحث على 
الاقتداء به ء والسير على نهجه ء والاهتداء بهدية ه والامتثال إيأمره 
ونهيه » وأدبه فأحسن تأديبه » وعلمه ما لم يكن يعلم » وأرشده الى كل 
خير » وفتح به قلويا غلفا » وأيصار! عميا » وآذانا صما ٠‏ وكان من آثار 
ذلك آن تلقى رسول الله حلى الله علية وسلم أوامر ربه بقوه وحزم ) 
فما تراخى ولا تآخر ٠‏ 

فمن ذلك أن الله تعالى أنزل عليه قوله الكريم بإ واذكروا الله كثيرا ) 
فكان يذكر الله تعالى على سائر آحواله : من التفكير فى خلق السموات 
والأرض » ومراقبة الله فى السر والعلن : وكان دائم العبادة » موصول 
الطاعة لريه »6 الثقة مالله تملأ قلبه » والتوكل عليه والملاذ اليه كنزه الذى 
لا يفتى ٠‏ . 

يذكر الله تعالى فى كل سآن من شكونه : قبل النوم وبعده » وقبل 
الأكل وعند الانتهاء منه » وقبل وبعد الشرب » وعند دخول المسجد 
والخروج مته ؛ وعند دخول الخلاء والانتهاء منه » وعتد لبس الثوب » 
وعند نزول المطر » وعند استماع الرعد » وغير ذلك من الأذكار التى سذها 
صلى الله عليه وسلم لأمته » وأجلها قدرا غض اليصر والعزوق عما 
حرم الله ٠‏ 

وصفوة القول أنه لا يقعد ولا قوم ولا ينام الا على ذكر الله تعالى* 

قعندما بيشرع ق السفر ‏ والسفر قطعة من العذاب ‏ كان يدعو 
النه تعالى بأدعية اشتملت على مصالح الدنيا والدين : ودقع المكاره 
والشرور » وشكر المنعم على نعمائه » والتذكر الآلائه وكرمه » والتمس من 
الله أن يكون السفر بلاغا الى طاعته تعالى » ووسيلة تقرب اليه بأى 
سقر مياح ٠‏ 
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والسفر المياح كسفر التجارة والتعلم وزيارة معالم الحضارة » وغير 
للمساجد الثلاثة » وزيارة الوالدين والأرحام فى أماكن تستوجب السفره 
فكل أنواع هذا السفر يقتتح يذكر الله والثناء عليه وطلب الاعانة منه ٠‏ 

أما سفر المعصية » كمن دسافر لتجارة الخمور والمخدرات : وأقامة 
الحفلات الراقحة أو ثهودها ؛ فالشيطان مع هؤلاء المافرين » ومن يكن 
الشيطان له وليا فان تجد له نصيرا ٠‏ 
ويرهم ‏ حتى الأنبياء والارسلين ‏ خشية الغلو فى محبتهم لدرجة 
التقرب اليهم يسؤالهم من دون الله ما لا يملكه الا 'لله تبارك وتعالى ‏ 
حتى الشفاعة التى اختص الله بها نفسه حيث قال سبحانه رْ أم اتخذوا 
من دون الله شفعاء ؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ٠‏ قل 
لله الشفاعة جميعا ) ٠‏ 

قالثشفاعة ملك له وحده وهو الذى يختار الشافع ومن يشفع له 
ر من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ) ب( ولا تنفع الشفاعة عنده الا من 
أذن له الرحمن ورضى له قولا ) * 

وخلاصة ألقول أن سقر المعصية كتّد الرحال الى قبور الصالحين 
أو التوسل بهم » آمر مخالف الدين : ولم يشرعه الا طوائف الصوفية 
الذين تقربوا الى الموتى من دون الله ٠‏ 

ومثل هذا السفر لا بحل فيه قصر الصلاة ه أنه مينى على ابتداع 
ف الدين : ولذ! فان الله تعالى بحجب فيه عونه » ويتخلى عنه ؛ ويفاعف 
له الهموم والمشاق » وبقيض له من أسباب المنغصات والمتاعب ما يسلبه 
أمن الطريق » وغير ذلك من الأسباب ٠‏ 

وأما فوائد الحديث ومعاتى الأدعية الواردة به » فالى عدم قادم 
ان ثشاء الله تعالى ٠‏ والله المستعان + 
محمد على عبد الرحرم 


١ 


عاأعرلالله صاه 
ا به 


ا 
نظلم الحكم عند أبن خلدون 

يرى ابن خلدون فى مقدمته أن نظم الحكم ثلاثة أنواع : الأول 
الملك الطبيعى : وبعرقه بأنه حمل الكافة على مقتضى الغرض والثهوة ٠‏ 
ثم يعاق عليه بأنه نظام استبدادى فردى آى آنه بلغة العصر غير 
دستورى ٠‏ وألثانى ‏ الملك السياسى : ويعرفه بآنه حمل الكافة على 
مقتضى النظر العقلى ف جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار + ثم يعلق 
عليه بآنه وان كان محقق العدالة الاجتماعية الى حد ما للمحكومين فى هذه 
الحياة الدنيا الا انه يغفل الحياة الروحية ٠‏ ثم يخلص من ذلك الى 
ضرورة توأجد النوع الثالث من نظم الحكم الذى يعرقه بآنه حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
اليها لآن أحوال. الدنيا كلها ترجع عند الشارع الى اعتبارها بمصالح 
اآخرة ٠‏ وبتبين من هذا التعريف أن المقصود به هو الحكم الاسلامى٠‏ 

اجتماع السلطة الدينية والسلطة السياسية 

بتفرد الاسلام من بين الرسالات السماوية الأخرى بأن دعوتة عامة 
للمشرية جمعاء الى يوم القيامة ٠‏ وصدق الله العظيم نز قل يأيها الناس 
أنى رسول الله اليكم جميعا ) : ١‏ انا آتزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس يما أراك الله ) + ( اليوم آكملت لكم دينكم وآتممت عليكم 
فنعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) »/ز وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا 
شسهداء على التاس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) » ( هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا )؛ 
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( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ٠‏ وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ ) 5 

ومعنى ذلك أن مهمة رسولتا محمد صلى الله عليه وسلم أن ييلغ 
هذه الدعوة الالهية الى الناس جميعا وأن يقوم بتنفيذها على وجه عملى؛ 
وأن يداقع عنها وأن يسوس الدتيا بها ٠‏ ولهذا شسرع الله الجهاد على 
الأمة الاسلامية وجعله ماضيا الى يوم القيامة . 

وأما ما سوى الاسلام من الرسالات الأخرى : فان الدعوة فبها 
غير عامة وليس الجهاد فيها مشروعا الا ف المدافعة فقط ٠‏ بل ان بعضها 
يدين بالنص القائل ( دع ما لقيصر لقيصر وما اله لله ) والنص القائل 
ز من لطمك على خدك الأيمن فآدر له خدك الابسر ) ولهذا فان القائمين 
عنى آمر هذه الرسالات لا تعنيهم السلطة السياسية لأنهم غير مكلفين 
بالتغلب على الأمم الاخرى . وانما هم مطالبون باقامة ديئهم ى خاصة 
آنفسهم فقط ٠‏ 

وهكذا رأينا أن مهمة الدعوة الاسلامية شرعية » تبليغية » تطبيقية » 
وأن السلطة قد اجتمعت فيها الناحية السياسية والناحية الدينية دون 
سائر الرسالات وصدق الله العظيم ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ااشركون ) + 

فلما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قام الخلفاء من بعده 
مقامه فى حفظ الدين وتيليغه للناس جميعا » وى سياسة الدنيا بهذا الدين 
وصدق الله العظيم ( هو سماكم المسلمين من قبل وق هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) ٠‏ 

ومن هنا كان تنصيب الخليفة واجبا فى الاسلام اذا تركه المسلمون 
أثموا كلهم على رآى جمهور العلماء لتحقيق هذه الغاية التى ناطها الله 
بالأمة الاسلامية فى هذه الحياة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
[ من مات وليس ف عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية ) وكانت نصيحته 
لحذيفة بن اليمان أن يلزم جماعة المسلمين وامامهم حين سأله حذيفة 
هاذا يصنع اذا أدركته الفتنة ؟ 


11/ 


هذا وقد تواتر اجماع المسلمين ق الصدر الأول بعد وقاة النمبى 
صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت من امام حتى قال أبو بكر 
رضى الله عنه فى خطبته المشهورة حين توف الرسول صلى الله عليه وسلم 
( آلا ان محمدا قد مات ٠‏ ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به ) قبادر الكل 
الى قبوله ولم يزل الناس على ذلك فى 5 لعصر ؛ حتى يتستى الحفاظ 
على كل من الدين والنفس والنسل والعقل والمال والعرض ياعتبارها 
جماع كل ضروريات الدنيا والآخرة » ويترتب على حفظها استقرار حياة 
البشر ف الدنيا والفوز يرضاء الله تعالى فى الآخرة ٠‏ وهذه غاية الغايات٠‏ 

وهنا بنيغى أن نفرق بين الخلاقة الشرعية وخلافة القوة غسير 
امعترف بها ٠‏ فلا نلقى باللائمة على كلتيهما كما وقع لبعض الكتاب 
المحدثين آمثال الأستاذ على عبد الرازق وزير الاوقاف الاسيق ف كتايه 
الاسلام وأصول الحكم ) الذى آراد به أن يهاجم الخلافة العثمائية لا 
اتسمت يه من تجاوزات ٠‏ وسار على دربه بعض الكتاب على صفحات 
جريدة الاخبار منذ وقت قريب ٠‏ فترتب على ذلك أنهم ارتكيوا خط 
لا يغفر من الناحيتين العلمية والتاريخية ٠‏ وهى أنهم حاولوا أن يثبتوا 
آلا خلافة فى الاسلام مطلقا ٠‏ والحقيقة أن الخلافة الظالمة الزائفة هى 
وحدها التى ليست من الاسلام ٠‏ آما الخلافة العادلة الشرعية فهى جزء 
لا يتجزا من الاسلام ٠‏ بل هى الاسلام ذاته فى صورته العملية منفذا 
ومؤثرا فى حياة الجماعة ٠‏ 

ان بناء نظام الاسلام السياسى يقوم على أسس ثلاثة هى : التوحيد 
والرسالة والخلافة ٠‏ 

فآما التوحيد فيقتضى آلا يكون الحكم والسلطان والأمر والنهى 
ألا لله وحده المستأثر بالطاعة والعيودية كما استأثر بالخلق والتكوين 
وألرزق ٠‏ وهذا يقتضى بداهة أن تنتزع جميع سلطات الأمر والتشريع 
من أيدى البشر منفردين ومجتمعين »؛ وآلا يؤّذن لفرد ولا لجماعة أن 
تسن قانوفا للعثر أو توجه اليهم أمرا واجب النفاذ الا اذا كان ذلك 
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القانون أو هذا الأمر مستمدا من كتاب الله أو سنة رموله تنفيذا أقوله 
اتعالن ( بأيها ألذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
٠‏ فان تنازعتم فى شىء قردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
. بالله وأليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ٠‏ 
والمقهوم من هذه الآية أن طاعة الله واجبة بلا قيد ولا شرط لأنه 
اله ٠‏ ومن خصائص ألوهيته أن يسن التشريع لعباده ٠‏ فشريعته واجبة 
التنفيذ وهى مدونة فى قرآنه : وأرسل يها رسولا ‏ لا ينطق عن الهوى 
لببيئها للعياد ٠‏ كما أن طاعة الرسول واجية يما له من حفة الرمالة 
هذه ٠‏ قطاعته اذا من طاعة الله الذى أرسلة بهذه الشريعة 6 وآمره بمبانها 
للعباد فى سنته ٠‏ وعلى ذلك فقضاء الرسول حِزء من الشريبعة واجب 
النفاذ » وادمان المؤمن متعلق وجودا وعدما بهذه الطاعة وهذا التنفقيدذ * 
وأما طاعة أولى الأمر فمتوقفة على تحقق شسرط الايمان وحد 
الاسلام فيهم كما تفيد لفظة ( منكم ) وعلى تحقق شرط أن يكون المأمور 
به فى حدود المعروف من شسرع الله وألذى لم يرد نص بحرمته ؛ وبلاعة 
انقرآن تتجلى هنا فى ايراد الأمر الصربح بطاعة كل من الله ورسولهه 
أما عند ايراد طاعة آولى الأمر فلم يأت الامر بذلك صراحة » واتما جاء 
معطوفا بالواو على طاعة الله وطاعة الرسول ليفهم أولو الألباب أن طاعة 
أولى الآمر لا يمكن أن تتم الا ى حدود ما آمر الله وما أمر رسول اللهه 
يؤكد ذلك الفهم ما جاء يعد ذلك من الأية يفيد أنه من الطبيعى أن يختلق 
انحاكم مع المحكومين كيشر ف بعضى الامور التى لم يرد فيها نص صريح» 
وآن يتحتم عندئذ الرجوع الى المبادىء الكلية فى منهج الله وشريعته 
.واعتبار ذلك من مقتضيات ايمان كل من الحاكم والمحكوم : والسنة 
المطهرة تؤكد هذا المعنى فيقول الرسول حلى الله عليه وسلم ( أتما 
الطاعة فى المعروف ويقول ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ٠‏ 
وآما الأساس الثانى من أسس نظام الاسلام السيادى فهو 
الرسالة : تلك الوسيلة التى مها يصل القانون الالهى الى الناس عن 
.طريقين اثنين : - 
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أولهما : كتاب الله تعالى المنزل على الرسول » والذى نين الله. 
فيه قائوئه ٠‏ 

وثائيهما : السئة النيوية من قولية وفعلية وتقريرية » وهذه تتولى 
شرح كتاب الله بتفصيل مجمله وتوضيح مضمونه ٠‏ ومجموع الكتاب. 
والسنة يسمى ف المصطلح الاسلامى بالشريعة ٠‏ 

وآما القساس الثالث من آسس نظام الاسلام السياسى فهو الخلافة: 
والمراد بها النياية عن الله سبحانه فى الأرض لعمارتها ونشر عدله ونوره. 
فيها » وهذه الخلافة عن الله سبحانه تقتفى آلا يتم التصرف ف الأرض 
الا على الاساس الذى بينه خالق الارض ومالكها من غير تجاوز للحدود. 
ألنى آقنامها وسجلها ف القرآن الكريم » وتئفذها عمليا رسولة محمد صلى 
ائله عليه وسلم ق سنته ٠‏ 

وتلك هى وظيفة الانسان منذ أراد الله له أن يكون خليفة فى الارض. 
حين قال تعالى ار انى جاعل ق الارض خليفة ) وتنقلت هذه الخلافة 
من أمة الى آمة الى أن كلفت بها القمة الاسلامية فى قوله تعالى ( ثم 
جعلناكم خلائف ق الأرض من يعدهم لننظر كيف تعملون ) وق قوله. 
سبحاته ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أيستخاغنهم. 
ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ) ٠‏ 

والاسلام لا ينوط آمر هذه الخلافة يفرد من الآفراد آمو بيت من 
أنبيوت أو طبقة من الطبقات أو أمة من الآمم بل ينوط آمرها الى جميع 
أفراد المجتمع الذى يؤمن بالمبادىء الاساسية من التوحيد والرسالة » 
ويظهر كفاءته واستعداده للقيام بآعباء الخلافة ٠‏ ومعنى ذلك آنه لا يحل 
لأحد أن يحرم هذا الحق من شاء من أفراد المجتمع » وانما الجميسع 
متساوون فيه كأستان المشط وعليهم أن يختاروا من بيذهم من تال 
رضاهم وحاز ثقتهم لينوب عنهم ف القيام بواجب الخلاقة ٠‏ 

يتيع يعشيئكة الله ٠٠‏ 

على محمد قربيه 


بعض مفكرينا ‏ هذه الأيام ‏ يفكر ويكتب كائما يكتب من 
:« تل أبيب » أو « هرتزليا » ٠٠‏ بل انه يكتب بتطرف وكأنه يمثل الجناح 
ألدينى فى مجموعة < الليكود » بالكنيست الاسرائيلى ٠٠‏ ردما يكون دافعه 
الى ذلك أنه بريد أن يكون له ( موقع ) مرموق فشل فى أن يحصل عليه 
.قبل ذلك +٠‏ لأن فكر المرحلة السابقة لم يواكب فكره ٠٠‏ وريما يكون 
.من هؤلاء الذين رأوا فى ( الانفتاح ) فرصة يتطلع منها ألى مزيد من 
الكسب الأدبى والمادى ٠٠‏ أو لعله يطمع فى زيارة لاسرائيل بدعوة من 
أحدى الهيكات هناك يقنعهم آنه سيكون أحد (ز أنبياء بنى اسرائيل ) فى 
مصر ء والمعير الوثيق لنقل الفكر الاسرائيلى الى مصر لتسهيل عملية المزج 
مين الشعيين ٠٠‏ وستجد أحد هذه الاحتمالات أو كلها موجودة ٠.٠‏ اذا 
قرآت ما كتبه الدكتور محمد شعلان فى مجلة أكتوبر تحت عنوان 
:« التفسير النفسى والسياسى لتطبيع العلاقات » ٠‏ 


وأول شىء يقوله الكاتب هو اتهامه كل مفكرى مصر بالتخلف 
والحمود » لأنهم لم بمهدوا ق فكر هم وأديهم ارحلة اللقاء التاريخى 
بين مصر واسرائيل » ويتهمهم بالقصور ف الفكر والقصور ق التصور 
لأنهم لم يتتبئوا ذلك ٠‏ فهو يقول « الفكر الذى يسيقه الفعل فهو الفكر 
المتجمد والمتخلف عن حركة التطور » ومقول « ومن هنا فان كلا من 
الجماعة وزعيمها قد يجدان بعضهما البعض وقد سيقا 'لفكر بالفعل ٠‏ 
فيصبح الزعيم السياسى والجمهور فى جانب وأغلبية ااثقفين ق جانب 
آخر » ٠.‏ أما التطور الذى يريده الكاتب والذى كان يتمنى أن يكون 


" 


عليه الفكر المصرى : عو أن تقف كل أقلام مصر قى خضوع وذلة لتحيى, 
زجاحات البيرة الاسراكيلية » وشركات التأمين » والمشروعات السياحية 
الاسرائيلية » التى تنسف عقل المصرى وجيبه ودينه ٠‏ وتحبيهم كذلك 
على تعنتهم وغطرستهم وسخريتهم من المفاوض المصرى فى مباحثات 
الحكم الذاتى ٠٠‏ ونراه يعلل لهذا الجمود الفكرى عند مثقفى مصر 
فيقول « أن الفكر ما زال مرتيطا بشعارات قديمة قامت على أن الأبيض 
أبيض والاسود اسود » ٠١‏ والشعارات القديمة التى نفهمها هن قول 
الكاتب هى حكم الله على اليهود فى القرآن الكريم الذى يؤكد غدرهم 
ومكرهم +٠‏ وهذه الشعارات القديمة لا بد آن نتجاهلها » ونحذفها من. 
قاموس حياتنا ٠٠‏ آى أن ننحى من حياتنا كل ما يدين اليهود ؛ اكى. 
تنطور العلاقة بيننا وبين اسرائيل ٠‏ 


ويدافع الكاتب عن موققة »+٠‏ أى عن اليهود «* فبنتقد المحمارف 
المسلم بها عن اليهود فى عقول المصرمين وعقول العالم فيقول « قليس, 
هو الآخر صهيونيا استعماريا استيطانيا ٠‏ لكن هناك جوائب فاضلة 
توجد فيه ء كما أن هناك جوانب سيكة موجودة عندى ©» وهذا الذى 
بقوله الكاتب » يعطى لاسرائيل شرعية احتلال الأرض » والتوسع ى 
اقامة المستوطنات » والامزميد من ضرب وطرد الفلسطينيين » وعدم 
الاعتراف بالحقوق المشروعة لهم » وتحقيق الهدف الشامل لاسرائيل 
« من الفرات الى النيل » ٠+‏ ومع كل هذا ٠٠‏ فان الكاتب لم بيين ننا 
الجوائب الفاضلة عند اليهود والتى تحدث عنها ٠٠‏ ولعلها ذكاء اليهودى 
فى استغلال الشعوب وامتصاص دمائها » واجادة صنع المؤامرات للاطاحة. 
يمن لا يرغيون قيه من الحكام ٠‏ 

أما الجوانب السيئة التى يراها الكاتب فى المصريين فاته يدرزها 
انيقول « فأنا أيضا تعيبنى نزعات عنصربية ودينية تعصمية » ٠٠‏ ومن. 
المؤكد أن الكاتب يجهل أو يتجاهل الاسلام الذى تدين به الأغلبية 
المصرية » وكيف أنها ‏ باسم الاسلام ‏ فتحت صدرها لليهود » وغير. 
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اليهود : وكان منهم ق بداية هذا القرن الوزير والقائد ٠‏ 

الذين غدروا يمن آحسنوا اليهم فهاجروا الى اسرائيل ليكونوا ضمن 
جيثسى بقاتل أبتاء الوطن الذى ينتسبون اليه ٠٠‏ وحين تتآمر هذه 
الأقلية على الاغلبية من المسامين » آفلا يصبح من حق ااسلم أن يغضب 
لدينه ؟ وهل هو يذلك يكون عتصريا تعصييا ؟ ٠.‏ المؤسف آن الكاتب 
يرى ذلك نزعة عنصرية ودينية تعصبية ٠٠‏ وهو بذلك يدعو المصربين الى 
عدم الوقوف والتصدى للأطماع الاسرائيلية » حتى لا نكون عنصربين 
أو متعصبين ٠‏ و ٠٠‏ تتطور العلاقة بيننا وبين اسرائيل ٠٠‏ والحق الذى 
لا مراء فيه أن النزعة العنصرية والدينية التمصبية توجد بالدرجة 
الأولى فى اسرائيل ٠‏ واسرائيل قامت على أساس هذه النزعة » وما زال 
المواطن العربى ‏ صاحب الدحق ‏ هناك مواطنا من الدرجة الثالثة » 
وقد تعثرت مفاوضات الحكم الذاتى لتقف عند طريق مسدود ٠»‏ لأن 
سرائيل تتشبث باحتلال الارض واستغلال أصحايها واذلالهم وضرب 
مقدساتهم ٠٠‏ ولو كان كاتبنا منصفا لوجه حديثه الى اسرائيل وقال 
لها : ما دمت تعاملين العرب بنزعاتك العنصرية والتعصبية ؛ غلن يكون 
هناك سلام حقيقى 5 


٠٠‏ والذى يطلبه الكاتب أيضا كى يكون التطبيع سليما » هو كما 
يقول « لا بد من نقلة فى اتجاه النضج الفكرى والسياسى ٠‏ وهذه النقلة 
الفكرية هى المطلوية كعملية تطبيع حتى يمكن للفكر أن يواكم الفكر حتى 
لا يتخلف عنه » .. انه بهذا , يشترط للتطبيع الصحيح أن يواكب الفكر 
الفكر » يعنى أن نزدل كل أثر يفهم منه أن هناك تضاريا بين عقيدة اليهود 
وعقيدة المسلمين » فنسلم يما يقوله « التلمود » ونفتح عقولنا وقلوبنا 
للفكر الصهيوتى +٠‏ أو يفتحوا هم عقولهم وقلويهم للفكر الانلامى » 
حتى تكون هناك نقلة فى اتجاه النضج الفكرى والسياسى ٠‏ وكاتبنا 
بهذا المفهوم يتجاهل أيضا بديهية قعلاقة الدول بعضها ببعض ٠+‏ فليس 
معنى التمثيل السياسى بين دولة ودولة أن تخضع احداهما للأخرى » 


إسافتا 


حتى يمكن للفكر آن يواكب الفكر حتى لا يتخلف عنه +٠‏ لكن كاتبنا 
المعاصر جدا » يرى ذلك ضخروريا بالنسية لمصر واسرائيل ٠‏ حتى يتحقق 
التطبيع الصحيح للعلاقات بين البلدين : يعنى لا بد أن يذوب كيان 
مصر ف اسرائيل كدولة ٠‏ 

أما المصريون كأفراد ١‏ قان كاتبنا المعاصر جدا يطاليهم بعملية 
ا( غسيل مخ ) شاملة » حتى يكونوا مهيكين بحق للتطبيع المقصود الذى 
يذوب فيه الكيان فى الكيان ٠٠‏ وعن هذه المرحلة يقول « وعلى مستوى 
الأفراد فالتطبيع يتم بين الفكر والفعل والانفعال ء ومين العقل والمد 
والقاب » وبين الآباء والابناء ؛ والشيوخ والشياب » ٠٠‏ نعم ٠٠‏ انها 
« الوحدة » الجديدة بين مصر واسرائيل » التى ميشر مها كاتينا العظيمء 
بدلا من الوحدة العربية : التى يكس العرب من تحقيقها ٠٠‏ وأنا متأكد 
آن أى اسرائيلى مهما باغ تفاوّله : فأنه لا يمكن أن يدعو الى مثل هذه 


الوحدة ل 


صدقنى اذن حين أقول لك : أن كاتينا المعاصر جدا يطمح ويطمع 
ف شىء هنا ٠٠‏ أو هناك ٠٠‏ وهو ريما بيناله ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 

عن عبد الله بن مسعود رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة هن كان فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر » فقال رجل : أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنا + قال : « أن الله جميل يحب الجمال ٠‏ الكير بطر الحق 
.خمطٌ الناس ») روآه مسلم ٠‏ 

بطر الدق : دفعه ورده ا وغمط الئاس : احتقارهم . 


5 


طلب العزة 


من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ٠‏ اليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه ٠‏ فى تعاليم هذا الكتاب العزيز وفى قوة بيانه ويالغ 
حجته وسلامة منطقه تقبين آيات من الهدى » وتتفتح جنبات من الخير 
.وتدوى هواتف الحق معلنة باشراقة مجلية ناطقة بالحكمة وفصل الخطابء٠‏ 
.ينادى هذا القرآن العظيم طلاب العزة فبيصرهم بأسبابها ويسايرهم ف 
.تواحيها » ويضع على منافذ عقولهم وقاويهم مناور الهدى والرشاد ٠‏ 

ان العزة لله جميعا ٠‏ ومن مظاهر تفرده سبحانه بالعزة الكاملة 
أن جميع قوى السموات والأرض جنود مسخرة لتنفيذ ارادته » خاضعة 
لعزته ( ولله جنود السموات والارض وكان الله عزيزا حكيما ) ومنها 
أنه منفرد مالقوة والغلية منزه عن الذل والضعف : فان أراد بأحد خيرا 
فلا مانع له » وان أراد به سوءا فلا دافع له ( ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها » وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
انحكيم ) بل هو المدبر ق ملكه وملكوته ليس له شريك يشاركه فى أمره 
ونهيه آو خلقه ورزقه ( قل أرونى الذين آلحقتم به ثثر ء كلا بل هو 
الله العزيز الحكيم ) ٠‏ 

ولو آن الناس قدروا عزة الله ما لجا لاجىء الى غيره » ولا دعا 
داع سواه ( ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز ) سبحاته يعز 
من يشاء ٠‏ ولا يعز الا أحبابه الذين أخلموا له الدين ( قل اللهم مالك 
الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير ) فمن اعتز بغيره ذل ٠‏ 
ولا يليق بمؤمن آن يذل لمخلوق مهما تكن الأسباب » أو تنزل يه الاعوال. 
يل الجدير به أن يخلص الضراعة والعبودية للملك العزيز ٠‏ 


وان كان بعض المسلمين بعد أن فرطوا فى جنب الله ولم ينهضوأ: 
بآنفسهم وحقوق أممهم . وتركوا سنن الحياة أتجهوا الى أعد اهم آذلاء. 
صاغرين : وتايعين مقلدين ( الذين يتخذون الكافرين آولياء من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ) وأكثرهم لجتوا 
الى الموتى من أوليائهم ٠‏ وأنه لتتقطع نفس المؤمن حسرات حين يرى. 
هؤلاء عاكفين على أضرحة تضم الرفات الرميم : والحثث الهامدة يسألونهم. 
قضاء الحاجات وتفرييج الكريات ٠‏ وذلك هو الشرك الذى أذهب عنا 
العزة » وحلب علينا الذلة » وجعل لأعداء الله وأعداء الدين السبيل على 
ملاد الشرق والمسلمين » يتدخلون فى شكونهم ويتحكمون ق أمورهم ٠‏ ولو 
آمنوا لعلموا يقبنا أن الاخلاص لله تعالى وافراده بالعيادة سيب فى. 
الاستخلافق ف الارض والفوز معز الدنيا وتعيم الآخرة بر وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فى الارض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. 
أمنا ٠‏ يعيدوننى لا يشركون بى شيا ) ٠‏ 

فمن كان برىد العزة فى الدنيا » أو فى الآخرة » أو بريدها فدهما 
حفينا فلنطلبيا عنذ الله فهر وده مالكها ‏ وواعيها .» :الحزة أن تكون 
كلمة الله هى العلما » ودينه الغالب ٠‏ العزة هى الجهاد فى سبيله حتى يتم 
الفتتح والنصر من عنده ٠‏ العزة هى الاستغناء عن الأعداء والاعتزاز بالله 
وحده ٠‏ العزة هى الاعتماد بعد الله على مقومات الحياة والاستقامة على 
الحق ٠‏ والله يتوعد المخالقين لتحقيق هذا يقوله سيحائه ( أن الذين 
كقروا مآيات الله لهم عذاب شدمد والله عزيز ذو انتقام ) ٠.‏ 


صدق الصلة بالله واجلاله وتقواه + فالعبادات كلها روحية ويدنية ومالية. 
أسباب تتوثق لتمكن العابد والمطيع من عزة يتسع آفقها وتسمو غايتهاء 

فمقيم الصلاة عزيز لأنه يطرح وراء ظهره عوامل الفتنة ومظاهر 
الاغراء » ومستقيل دواحهة روحاتية عالية 6 همأ يكاد منطق ملساتةه شه الله. 


لخن 


أكبر » حتى بدخل ق هذه الحظيرة القدسية الى كنف هذا العلى الكبير 6. 
ويحتمى فى جلال القوى العزيز » وينعم بالقرب من هذه العزة الغالية التى, 
تتغشاه وتتولاه وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ( آقرب ما يكون 
العيد من ربه وهو ماجد ) ٠‏ 


أما المنفق ق سبيل الله زكاة أو صدقة فانه لذلك عزيز » لأنه يقوم. 
يامر الله خليفة فق اطعام المحروم وغوث الملهوف ٠‏ والله يقول ( آمنوا 
الله ورسوله وأنققوا مما جعلكم مس تخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
لهم آجر كبير ) وعزيز ألآنه يقرض الله قرضا حسنا » فهو يتعامل مع ربه٠‏ 
والمعاملة العزيزة عزة ٠‏ واليد العليا قد أعزها الله يالغنى ٠‏ ولآن اجماع. 
ااناس على حية والدعاء له اعزاز من أجل فضل الله : فهو عزيز ق.نفسه 
وق قومه وعشيرته ٠‏ 


والصاكم عزيز ق ترفعه عن الاستجاية لحاجة نفسه من طعام 
وشراب : ومن الخضوع 1آثم النفس ومارب الشهوات ٠‏ فهو قد كف 
تفسه عن كل ما يفسد صومه : وتسامى الى مصاف اللائكة الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون ٠‏ 


كذلك من يهج البيت ويفد ضيفا على الله ويبر حجه باخلاص 
التلبية » يطوف متبيا تائيا ويشهد المناسك ف غير اثم ولا عصيان فهو 
عزيز بتكريم الله له ٠‏ يعتز يمنشاً الرسالة وأول طريقها ليجدد مسيرة. 
الدعوة والنور ليلحق يركب من أعزهم الله العزيز ٠‏ 


وأما عز الآخرة قهو ما ينتظرهم يوم يقوم الاأشهاد فيظلهم الله فه 
ظله يوم لا ظل الا ظله ٠‏ سمو وجلال مكلل بالفرحة والفوز ٠‏ ينادى 
كل منهم « هاؤم اقرءوا كتابيه انى ظننت أنى ملاق حسابيه » سيق 
الى التعيم الخالد فى دار أعدها الله لهم » وتتلقاهم الملائكة وتحبيهم 
أطيب تحية بالأمان والسلام ٠‏ ثم ماذا لهؤلاء الاكرمين ؟ انه نداء الله. 


ذا 


الهم يآهل الجئة ٠‏ فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله ى يديك ٠‏ 
فيقول هل رضيتم فيقولون : وما لنا لا نرضى با ربنا وقد أعطيتنا ما لم 
.تعط أحدا من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم أكثر من ذلك ؟ فدقولون وآى 
شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أهل عليكم رضوائى قلا آسخط عليكم 
.بعده ) متفق عليه ٠‏ 


يا لله ! أى عزة أسمى وآى كرامة آوق وأى جلال أعظم من هذه 
السعادات المتعاقبات المتماسكات ؟ ألا تكون العزة من يطليها من الله 
معزة النقس المترفعة عن الدنس والنقص واتخاذ الكولياء من دونه وهو 
الولى الحميد ؟ وبعزة العمل الصالح الخالص مما يشويه ؟ آلا يكون طاب 
العزة بالقدوة بأعز امام فى الدتيا والآخرة حمله الله رسالة العز والمجدء 
.رسالة الأمن والسلام ؛ بترسم خطاه » بتحرى هديه ٠‏ باتخاذه اماما 
وهاديا ومثلا آعلى ان أراد الخير ؟ آلا يكون طلب العزة هذا قريب 
الاستجاية كريم المتال ؟ اى والله ان العزة لله جمدعا ٠‏ جعل الله عزنا 
فى التذلل لعظمته وحده ٠‏ 


أحمد طه نصر 
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عن زبد بن آرقم رضى ألله عنه قال : كان رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « اللهم أنى أعوذ بك من العجز والكسل 
والبخل والهرم وعذاب القبر ٠‏ اللهم آت نفسى تقواها » وزكها 
أتت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها + اللهم أنى أعوذ 
بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع» 
ومن دعوة لا يستجاب لها » ٠‏ 


بقلم ٠‏ الرلغر لمرعفزرره ع فتلرة 


ظهر هذا الاعلام فى جريدة الاخبار المصرية بتاريخ ١١‏ من جمادى, 
الآخرة سنة ١4٠٠‏ ه ”٠‏ من أبريل سنة ١94٠‏ م فى آخبار المجتمع : 
( الشيخ ٠.٠‏ ناب عموم السادة البرهانية محافظة آسوان » وخادم 
الشيخ محمد عثمان عبده البرهانى يهتقه بسلامة الوصول الى أرض 
مصر أرض سيدنا ومولانا الامام الحسين رضى الله عنه ) ٠‏ 

ققد جعل أرض مصر أرض الحسين رضى الله عنه ٠‏ » وبهذا التعبير 
المسعر بالغلو : ؛/ أرضص سيدنا ومولانا ) » وذلك على عادة الموفية 
فى تقسيم الارض بين كبار شخصياتهم الذين ماتوا ؛ وسموهم بالأقطاب؛ 
وعد حساوق :طتهم مشر الأكقة. من آل اليد راق الله عليه ل يناري 
كل قسم من أرض الله يما فيه من الناس ومختلق الأحياء تحت ملكية 
وتصرف هذا القطب » وأن ما يجد ويحدث » فى القسم الذى اختص 
به أوهيمن عليه : انما هو بتصرفه وأمره ؛ اما حال الغضب ويكون بالشر» 
واما قى حال الرضى ويكون بالخير » ومع أن ألله سبحانه وتعالى قال : 
( ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ) ١74‏ 
سورة الأعراف ٠‏ 

فالله سيحانة وتعالى أعطى لنا هنا أن ملكية الارض له وحده ». 
وكذلك التصرف فيبها ٠‏ وفيه ما فيه من اختصاصه جل شُأنه يهذا كما 
ينطق بذلك قوله : ز ان الارض لله ) و ( يورثها من يشاء من عباده ) ذعى 
له فقط ؛ الأنه هو الذى يتصرف فيها أى تصرف » ومورثها أن يشاء من 
عباده الأحياء (') » كما قال : ( له مقاليد السموات والارض ) ؟1 سورة 
الشنورى * 


)١(‏ لآن الأموات يورثون ولا يرثون » ولم يقتحدث القران الكريم 
أن 


وكما قال : ( من ذا الذى يشقم عنده الا باذنه ؟ بعلم ما بين أيديهمء 
.وما خلفهم عولا يحيطون يشىء من علمه الا يما شأء . وسع كرسيه 
السموات والارض ولا يؤوده حفظهما » وهو العلى العظيم ) 
هه؟ اليقرةء 


قهل بلغ من شأن المخلوق حتى ولو كان نبيا مرسلا . آو ملكا مقريا 
أن يتصرف ف خلق الله » وى كونه على الطريقة ؛ التى يقسم بها الصوفية 
الأآرض بين أبدال الصوفية أو أوتادهم : ومجعلون لهم ديوانا يجمعهم 
اسمه ( الديوان العام ) عندما يريدون التشاور : آو تبادل الرآى ٠‏ ولهم 
ركيسهم الذى يحتمعون تحت رئاسته وهم أموات ٠‏ فيوجههم ©) 
ويرجعون اليه فيما يتصرفون ق آركانهم من الارض : وق الأحباء فيها؟!! 
.وقد ميلغ تصرفهم ذلك بعض آجراء السماء + أو معض جواتب الكون 
-فيما بين السموات والارض ! ولعمرى كيف يجوز ق العقل . وف ميزان 
أصحاب النظر السليم والدين الصحيح » آن يتحرف الأموات فى الاحياء؟! 
ان هذا نهاية التخريف وغاية اللعب بعقول العوام ٠‏ والسذج . وناقحى 
القن :+ 


لقد قال الله سبحانه ف الملائكة ‏ وهم أحياء ‏ : ( يل عباد 
'مكرمون ٠‏ لا يسبقوته بالقول وهم يآمره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم» 
وما خلفهم » ولا يشفعون الا أن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون ٠‏ 
ومن بقل منهم أنى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم » كذلك نجهزى 
الظالمين ) 5؟ ‏ 559 سورة الانبياء ٠‏ فهذا تهديد من يقول بالألوهية من 
:دون الله فى الاحياء » فكيف يهؤلاء الصوفية المخرفين .جعلونها فى 
الاموات ! ؟ وفى الواقع فان هؤلاء الناس الكرام الذين رضوا عن الله » 
ورضى الله عتهم من أمثال الامام الحسين رخى الله عنه . يلعنفون 
هؤلاء الذين يغلون فيهم » ويوصاونهم الى درجة الألوهية : لانهم اول 
'الناس ايمانا بقوله تعالى : ( ان كل من ف السموات والارض الا آتى 
الرحمن عيدا ) *ة سورة مريم : وأنهم كمال ايمانهم كملت معرفتهم 


سن 


يالله سيحانه وتعالى وبدرجتهم التى هم عليها من كمال العبودية لاه 
وآنهم عباد الله وعبيده فى موقف الخشية والرهبة دائما : وأنهم لا يدرون 
ما يفعل بهم » وأنهم أول من يدخل فى قوله تعالى : ( ما من دابة الا هو 
آخذ يناصيتها ) ١ه‏ سورة هود انهم بهذا الايمان الكامل بيرعون الى 
الله مما ينسب هؤلاء اليهم ومما يثلون فيهم ٠‏ 

وآقول لمؤلاء المشايخ : ان هذا العلو من جانبهم تأآليه لهؤلاء 
أنعياد الصلحاء ٠‏ وقد يجر الى عبادتهم بالقعل مستقيلا ء فان الاسلام 
يحدثنا أن عبادة الأصنام والاوثان فى قوم توح : وف العرب أيضا 
اذما تطورت عن العلو فى تعظيم قوم صاحاء ؛ وق البناء عليهم بعد موتهم 
وهذا ما يشير أليه قوله تعالى : ( قال نوح رب انهم عصونى » واتبعوا 
من لم بزده مالهوولده الآ خسارا » ومكروا مكرا كبارا ٠‏ وقالوا : لا تذرن 
آللهتكم » ولا تذرن ودا » ولا سواعا » ولا يغوث » وبعوق ونسرا ) 5١‏ 
*» سورة نوح ٠‏ فقد روى البخارى عن ابن عباس رخى الله عتهم 
تعليقا على هذه الاية : « كاتوا قوما صالحين من بنى آدم : وكان لهم 
أتباع يتتدون بهم فلما ماتوأ » قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: 
لوصورناهم كان أشوق لتنا الى العبادة اذا ذكرناهم + فصوروهم : فلما 
مات هذا الجيل وجاء آخرون دب اليهم اليس ٠.‏ ققال : انما كانوا 
يعبدونهم ويهم يسقون المطر ٠‏ فعبدوهم » ثم عيدتهم العرب بعد ذلك»٠‏ 

وبقول الامام محمد بن عبد الوهاب ق ذلك : م اعلم رحمك الله 
أن التوحيد هو افراد الله بالعيادة ٠‏ وهو دين الرمل الذين أرسلهم الله 
به الى عباده ٠‏ فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله الى قومه . لما 
غلوا ف الصالهين : ودا » وسواعا » وغوت + ويعوق ٠‏ ونسرا )١(6‏ ويقؤل 
الامام الشوكانى ى ذلك : « وقال قوم من السلف ٠‏ ان هؤلاء كانوا 
قوما صالحين من قوم توح ؛ فلما ماتوا عكفوا على قيورهم : ثم صوروا 
تماثيلهم ؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » ٠‏ ودؤيد هذا ما ثيت فى 
الصحيحين وغيرهما عن عائشة رخى الله عنها م أن أم سلمة رضى النه 


ص )١(‏ كشف الشبهات ص لا . 


عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة راتها بأرض الحبشة» 
وذكرت ما رأت فيها من الصور ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أولكك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح » أو الرجل الصالح بنوا على 
قيره مسجدا ء وصوروا فيه تلك الصور ء أولكك ششرار الخلق 
عند الله 006 ء* 


وأخرج ابن جرير فى تفسير قوله تعالى : ( آفرآيتم اللات والعزى /) 
15 سورة النجم ‏ أن اللات هذا » اسم رجل صالح كان يلت السويق 
للعواج أ يمنخ دن جين الكزة الجرونة قبل أن رقص ميزايا مزعلا 
يسقيه للحجاج ؛ فمات فعكفوا على قيره ٠‏ 

ويزىدنا الآمام اليخارى رحمه الله ايضاحا ق ذلك » فيقول قف 
تفسير سورة توح » عن أبن عباس رفى الله عنهما : « صارت الاوثان 
التى كانت فى قوم توح ف العرب بعد ٠‏ أما ( ود ) فكانت لكلب بدومة 
الجندل ٠‏ وأما ( سواع ) فكانت لهذيل ٠‏ وأما ( يغوث ) فكانت راد » ثم 
لبنى غطيفيالجرف » عند سيا ٠‏ وأما از يعوق ) فكانت لهمدان + 
وأما بز نسر) فكانت لحمير الآل ذى الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح فلما هلكوا » أوحى الشيطان ألى قومهم : « أن انصبوا الى مجالسهم 
النى كانوا يجلسون فيها أنصايا ‏ وسموها بآسمائهم + ققعلوا فلم تعبدء 
حتى اذا هلك أولتكك ونسخ العلم عبدت » ٠‏ 

هذه هى نتيجة الغلو فى الصالحين قديما » ونخشى أن تتطور الى 
مثل ذلك حديثا (”) ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم قد سد هذا الباب» 
وهو حى بين أظهرهم » فقال : ( يا ناطمة بنت محمد اتقى الله » لا آغنى 
عنك من الله سيئًا » يا صفية بئت عد المطلب عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتقى الله » لا أغنى عنك من الله شيمًا ٠٠‏ ) » وأنزل الله عليه 


٠ ١؟ شرح الصدور يتحريم رفع القبور ص‎ )١( 


(؟) يل وقع ما نخشاه وعيد هؤلاء الصالحون وغيرعم من دون الله . 
وما بحدثت عند الاضرحة من دعاء أسحابها والاستغاثة بهم دليل ذلكه 


( رئيس التحرير ) . 


نون 


ة سورة الأحقاف ٠‏ 


ودائما يردد القرآن الكريم . أن رسول الله صلى الله عليه وسام. 
اليس اه من الأمر شنىء وليس له سلطان على أحد : ( ليس الك من الامر 
شىء » آو يتوب عليهم أو يعذيهم فائهم ظالمون ) 8؟١‏ سورة آل عمران . 
انك لا تهدى من آحبيت ؛ ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) 
5ه سورة القصص ‏ أى من يريدون الهداية ؛ (( قد جاءكم يصائر من 
ربكم » قمن أيصر فلنفسه . ومن عمى فعليها : وما أنا عليكم بحفيظ ) 
٠١4‏ سورة الأنعام ( ولو ثاء الله ما أشركوا ء وما جعلناك عليهم حفيظاء 
وما أنت عليهم بوكيل ) 1١‏ سورة الأنعام ‏ فلم يجعل الله رسوله 
حفيظا على المسامين . ولا وكيلا على الناس ٠‏ فهذا هو حال الرسول 
.صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو حال الانبياء من قبله قنجد نوها عليه السلام 
يقول : ز ولا أقول لكم عندى خزائن الله ؛ ولا أعلم الغيب ٠٠‏ )لم 
سورة هود + 


فاذا كانت هذه هى درجة الانبياء قد عرفوها كما حددها ألله لهم 
.وكانوا عند حد الوقوف عندها لم بتعدوه : وتمسكوأ به . وهم يذلك 
.يدلون على تبوتهم حقا . وعلى كمال عبوديتهم وتوحيدهم لله سيحانه ٠‏ 
.فكيف ممن يدخلون أنفسهم على هؤلاء الصالحين : ويدعون الانتماء اليهم» 
أن منسبوأ اليهم ما ميس للأتبياء » ولا للملائكة » وانما هو لله وحده ؟!! 
سبحاتك اللهم ٠‏ هذا بهتان عظيم !! ٠‏ 

ايها الغلاة ق الصالحين ٠‏ وق الأكمة من آل ألييت ! ٠‏ ان الاتبياء 
قد عرذوا درجتهم ورسالتهم ف هذا الوجود : وعرفوها للناس ؛ وأنهم 
ليس لهم من الأمر شىء » وأن الارض لله يورثها من يشاء من عبادة 
الأحياء » فاعرفوا ذلك بالاولى أن هم دونهم من الناس ٠‏ 

أيراهيم هلال 


اذا 


الحمد لله والصلاة والسلام. على ,رسبول الله وآله ٠٠‏ 

أها معد ءء 

فهذه قذائف اجو على الالقال: ل تيه نو للقيو يذ العزائم شيخ 
الطريقة العزميه فى مجلة التصوف ق عددها أل *! جمادى الاخرة 
١.٠‏ تحت عنوأن « مفهوم البدعة عند السلف الصالح » ٠‏ ق هجمة 
ملوها الحقد والكراهية يعيدا عن الأسلوب العلمى فى مناقسشة الرآاى 
بانرأى ٠‏ وحين يكون هناك حوار فى قضية اسلامية غلا مناص من 
الاستهداء بالقرآن والسنة المطهرة ٠‏ ولكن شيخ الطريقة راح يلوى 
عنق الآبات والأحاديث قى أسلوب مخادع وملتو كشآن بعض المحامين_ 
وهى صنعة شيخ الطريقة ‏ ليليسوا الباطل أثواب الحق ٠‏ واذا كان 
هناك من هدف للمقال فهو ليس الا التهجم على العلماء المجددين ى 
الاسلام أمثال ابن تيمية وادن القيم وابن عبد ألوهاب رحمهم الله ٠»‏ 
0 | وبهتانا آحكاما وتهما هم يريتون كل البراءة منها ٠‏ 
ومع أن الموضوع كان عن البدعة فلم يذكر شيخ الطريقة واحدا من 
الذبن ألفوا وتخصصوا فى اظهار البدعة أمثال ‏ الشساطبى وعلى 
محفوظ ‏ على سبيل المثال لا الحصر ولكنه خص ابن تيمية وابن القيم 
وأبن عبد الوهاب يكل هجومه وتطاوله لا لشىء دك 
مظاهر الشرك ف الجاهليات المتآخرة فى صرف عباداتهم الى ساكد 
القبور والمقاصير والقياب دون الله تعالى ٠‏ ولا غرابة ى ذلك فان شيخ 
الطريقة المذكورة هو أحد المنتفعين المرتزقة من صناديق النذور وترويج 
الخرافات والكرامات المزعومة » وواحد من سدنة القمور والمقاصير » 
فهو بدافع عن موقفه بعد احساسه .أن دعوة هؤلاء الثلاثة الأعلام 


1 


.تزحزح سجادة شيخ الطريقة من تحت قدميه وتكشف زيغه وخداعه 
.مع اشنات أنه لا بدرى عن دعوة هوّلاء الاعلام ثيثئا ؛ وبيدو أنه لا يقرأ 
.حنى مجلته إلتى يكتب فيها والا لقرأ ما يكتبه الدكتور التفتازانى عن ابن 
.تيمية ٠‏ ولكن شأنه شأن آى شيخ طريقة فلا ننتظر منه الا كل حقد 
.لهؤلاء الدعاة الهداة ٠‏ 

يطالعنا المقال بتعريف للبدعة احسبه صحيها وبيدو أن الشيخ لم 
.يفهم حتى ما كتب ولو فهم معنى البدعة كما كتيه لكفانا مؤونة الرد 
عليه وما كتب هذا المقال ٠‏ ثم يبدأ فى التضليل ويعد من البدع ما هو 
.حسن ء ولم يرد فى قول المعصوم صلى الله عليه وسام فق جميع كتب 
السنة ما يشير الى أن هناك بدعة حسنة ٠‏ ثم بتطاول على ذلك الانصارى 
الذى ورد فى حديث آحمد ومسلم وغيرهما والذى رواه فى مقاله ويتهمه 
بأنه مبتدع » حيث جاء بجزء من الحديث وترك الياقى عمدا ٠‏ والحديث 
كما وواه مسلم عن جرير بن عبد الله قال : كنا فى صدر النهار عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء قوم عراة مجتابى النمار 
أو العباء متقلدى السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول 
الله لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج وأمر بلالا فأذن وآقام 
.ثم صلى ثم خطب الناس فقال اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
الى آخر الآية أن الله كان عليكم رقيبا : والأية الاخرى التى ى آخر 
الحشر بأمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد : تصدق 
رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى 
قال ولو بشق تمرة » فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها 
بل قد عجزت ثم تتايع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى 
برآبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كآنه مذهبة فقال : 
من سن ف الاسلام ستة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الاسلام سنة سيثه كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
“ىع ) * 


يرا 


فهل الانصارى الذى استجاب أعظة الرسول صلى الله عليه و آله 
وعنى هذا يكون معنى ذلك آن الننى عليه الصلاة والسلام يقصد أن من, 
أحيا سنة حسنة نسيها التاس كان له أجرها وأجر من عمل بها ومن آحيا 
سئة سيكة نسيها الناس كان عليه وزرها ووزر من عمل يها ٠‏ 


ثم يفترى هذا الشيخ ويخادع ويريد أن تتغير الأحكام وتكون, 
حية متحركة تساير سنن الحياة وأتى بأمثلة لا يسعفه سوقها لأنها 
بحيدة كل البعد عن موضوع الحديث الذى يتكلم قيه ء ثم ماذا تقصد 
أيها الشيخ بتغير الأحكام لتساير سنن الحياة » آتريد مثلا اذا جاء 
رمضان ف الصيف نصوم حتى منتصف النهار أو اذا كانت الليلة شديدة 
اليرودة نقدم العشاء ونؤّخر الفجر وما الى ذلك ؟ أم ماذا تقصد ؟ 

ثم يأتى الشيخ ليعول على الكثرة ويجعلها مقياسا للصواب ٠‏ 
وانى أذكره يالقرآن وليعقل ان كان له قلب « ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » « ولكن آكثر الناس لا يشعرون » « ثم لا تجد أكثرهم 
شاكرين » « وأكثرهم للحق كارهون » ٠‏ 

ثم أذكره يقول النبى عليه الصلاة والسلام بالفرقة الناجية ومى 
واحدة والهاكى اثنان وسبعون » ولا ناجية الا أهل السنة والجماعة ثم 
يعرقهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله : « هم الذين كانوا على 
مثل ما أنا عليه وصحبى » لا الكثرة المبتدعة والسواد الأعظم الذين 
اتخذوا مع الله آندادا يحبونهم كحب الله ٠‏ كم سوق الشيخ أدلة 
عنى أن عمر وعثمان ومعاوية كانوا مبتدعين ٠‏ هل صلاة التراويح بدعة 
من عمر ؟ كلا لقد صلاها النبى صلى الله عليه وسلم ليلة واثنتين وثلاثة 
بأصحابه ثم خثى أن تفرض عليهم فامتنع عن الخروج الى الناس ٠‏ 

وما كانت قولة عمر « نعمت البدعة » الا مجازا » فهو ما عمل 
الا أن أحيا سنة وهى صلاة ألتراويح فى جماعة . وقد انتقل الرسول 
حنى الله عنيه وسلم الى الرفيق الاعلى قلم بعد هناك خوف من ان 


١ لعشم‎ 


تفرض عليهم حيث اتقطع الوحى + ثم هل توسيع مسجد النبى بدعة 
من عمر وهو الذى قال لليناء أكن الفاس ولا تفتتهم واياك أن تحمر: 
أو كدر #حافقل ما من كان البقع فى برخرفة المسليد / 


ثم يتهم عثمان بالبدعة وهو لا يدرى عن الأذان الذى كان على. 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحايه آيى بكر وعمر وصدر خلافة 
عثمان نُسسيئًا فيظن أن الأذان الذى بين بدى الخطيب هو المستحدث على 
عهد عثمان . وأنا أصحح له وأجحرى على الله » فان الأذان كان فوق, 
المسجد الى ما بعد صدر خلافة عثمان » وقد شعل الناس بالتجمارة 
فأبقى عثمان رضى الله عنه على هذا الآذان ؛ وجعل واحدا من التاس, 
يؤذن ف الزوراء مكان السوق حيث يتجمع الناس للبيع والشراء ‏ فلم 
يكن هذا الاذان الا بمثاية تفبيه للناس بدخول الوقت ٠‏ أما ما يتوهمه 
التسيخ من أن الأذانين بين يدى الخطيب هو من فعل عثمان فليس 
يصواب ‏ والآن وكل مسلم يحمل ساعة ومكيرات الصوت توصل 
الأذان الى مسافة كيلو مترات فلا حاجة حتى لؤذن يؤذن ف الاسواق 
كما فعل عثمان ٠‏ 


ثم يكشف الكاتب عن عدم فهمه لكلمة محراب والتى وردت ىن خبر 
زكريا وخير مريم وخبر داود عليهم السلام ويظنها ذلك التجويف الذى 
يكون فى قبلة المساجد » والواضح من سياق الآيات أن المحراب مكان 
مسور كهيئة العرقة » والا لو كان مثل محارهمب المساجد لما كان قول 
الحق سبحاته هكذا بر كلما دخل عليها زكريا المحراب » « فنادته الملائكة 
وهو قاكم يصلى ف المحراب 6 « وهل أتاك نآ الخصم اذ تسوروا 
المحراب » ٠‏ 

ثم يمارى الكاتب فى الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان 
فقد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال « اذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول ثم حصلوا على » فسأله الصحابة لقد علمتنا كيف 


نذذا 


نسلم عليك فكيف تصلى عليك فقال : قولوا اللهم مل على محمد وعلى 
آل محمد ٠٠‏ الخ الصمعة المعروفة بالصلاة الابراهيمية ٠‏ 

وهذا الآمر للمؤدذن والسامعين فلماذا يختص لذن برفع صوته 
دون السامعين والامر للجميع ؟ والا لو رفع الكل صوته لحدث هرج 
. ومرج فق بيوت الله : وهل فى ذلك سند له ولأمثاله الذين يبصفون 
اخصطفى صلى الله عليه وسلم وق مكيرات الصوت : يا أحمر الخدين_ 
. يا مليح الوجه يا كحيل العينين ‏ هل هذه صفات تليق بخاتم المرسلين 
. صلى الله عليه وسلم ناهيك عن أن تليق برجل عادى ؟ وهل هذا الشيخ 
وغيره من المبتدعة يحيون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابته 
الذين كاثوا بحيونه وكان ملء أسماعهم وأيصارهم وقلويهم 5 


ثم يكشف عن مراوغته وبقول ان الله تعالى أمرتا بآن نصلى على 
الرسول صلى الله عليه وسلم دون تحديد » وعلى هذا يكون علينا أن 
تنآ على النبى قى صلاتنا عند القيام وق الركوع وق السجود ٠‏ وأنا 
آأقول له مقول رنتا وأقيموا الصلاة فما علينا الا ان نحدو حذو هذا 
الشيخ فنصلى المعرب أربعا والعشاء خمسا ولا نقف عند حد خمس 
.وهكذا ٠‏ 
آما ما دروية عن قيام السلف الصالح عند ذكر ولادة النبى صلى 
الكتاب حين يقفون فى قداس أعيادهم عند ذكر ولادة عيسى عليه السلام 
“وتخضشرون انقو كماها كما يعلون + 
وأما عن الاحتفال بالموالد فهل آنت أنها الشبخ ويقية مشايخ 
الطرق تحبون النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من صحايته : ولم ترولتا 
.وحمر وصقر : وجاء على يدف يدق عليه : وجاء عتمان بطيلة يذرب 


ىا 


عليها ؛ وجاء ابن مسعود بمزمار ينفخ فيه » والتف يقية الصحاية فى, 
حاقة يرقصون مثل رقصكم الصوف » اللهم الا اذا اعتبرت السامرى 
من السلف الصالح فهو أول من ابتدع الطبل ؛ والزمر والرقص حين 
عيد هو وينو اسرائيل العجل : أو أنك ترى المبتدعة فى العصور 
المتآخرة أكمل دينا من صحابة النبى ٠‏ 

ثم يبلغ التقليد به مداه حين يقول بحرمة يوم الجمعة تماما كما 
قعل اليهود بيوم السبت + وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لتتبعن سئن من كان قبلكم ٠...‏ الخ الحديث ٠‏ ولقد أمرنا رسوله 
الله على الله عليه وسلم بلزوم اهل السنة والجماعة الذين اتبعوا 
ولم يبتدعوا ولم يأمرنا بازوم طرقكم الثمانية والستين والبقية تاتىه 
وآما ما يقوله ياهتمام السلفيين يمحارية المنائر على المساجد أو 
المنابر آو تلك التجاويف التى فى قبلة المساجد فان السلفيين لا يهتمون 
بذلك كثيرا وليس ثغلهم الشاغل ٠‏ انما الهدف الاسمى لهم هو تنقية 
انتقيدة من الوثنيات والخرافات ويدع العبادات والاخذ بأيدى 
المسلمين لافراد الله بالعبادة ء والاتباع لا الابتداع ٠‏ 

وما يقوله عن تساهل دعاة السلفية فى الجزيرة العربية فى الاذانين 
للجمعة فآنا أقول له ان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال 
ونسآل الله لنا ولهم أن يهدينا الى صراطه المستقيم وأن نتمسك 
بالسنة المطهرة ٠‏ 

وختاما قانى أحيلك أيها الشيخ الى ما كتبته ى نهاية مقالك 
من رأى شيخك أبى العزائم ف مغهوم البدعة ف مقطعه الاول فائى 
أحسيه ‏ والله أعلم ب قرييا الى الصواب حتى تكون مريدا تكون 
عند رأئ شيخك كلميت بين يدى الغاسل كما تقولون ٠‏ 

عداتى الله واياك الى احياء السنة واماتة البدعة وان عدتم'عدنا 

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله آمينء 

بدوى محمد خي طه ١‏ 
0 


بيإدضعىتاشكى ريم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

هذا بيان لعدم صحة ما نقل ويتداوله الناس عن ليلة النصف من 
شعبان من أن الله ينزل فيها لغروب الشمس حتى طلوع الفجر ٠٠‏ 
وآن الله يغفر لجميع خلقه الا لمشرك أو مشاحن ٠.٠‏ أو الامر يقيام 
يلها وصيام نهارها ٠٠‏ الى غير ذلك من أخبار ٠والحق‏ أن الاحتفال 
يهذه الليلة بدعة من البدع التى دخلت على كثير من المسلمين فى عهد 
الفاطميين ٠‏ 

قال : ابن رجب الحنيلى : ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون 
من آهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان ين عامر وغيرهم 
بعظموتها ويجتهدون فيها ف العيادة ٠.‏ وعنهم أخذ الناس فضلها 
وتعظيمها وقد قيل انه بلغهم فى ذلك آثار اسرائيلية ) لطائف المعارف 
لما لمواسم العام من الوظائف ص ٠ ١4‏ 

وقال أبن قيمية : ( وصوم نصف شعبان مفردا لا أصل له بل 
يكره ٠‏ وكذا اتخاذه موسما يصنع فيه الاطعمة . والحلوى . وتظهر 
فيه الزينة ٠‏ وهو من المواسم المبتدعة التى لا أصل لها + وما قيل 
.من قسم الارزأق فيها لم يثبيت ) آأسنى المطالب ص 55 ٠‏ 

وقال أبن دحية : ( لم يبصح ف ليلة نصف شصعبان ثىء » 
ولا نطق بالصلاة قيها ذو صدق من الرواة ء وما أحدتئه الا متلاعب 
بالشريعة « الاسلامية » راغب ف ذى المجوسية ) آسنى المطالب ص 
6 فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ؟ ص 107”ا٠‏ 

وقال الامام الشاطبى ( ومتها حداى اليبدع ١‏ التزام العباداته 
المسنة فى أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيون فى الشريعة كالقزام 


صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته ) الاعتصام جح ١‏ ص و" 
وقال ابن الجوزى : منها الصلاة المتداولة بين الناس » وقد رومت. 
من طريق على رهى الله عنه ومن طروق اين عمر رضى الله عنهما ومن. 
طريق آبى جعفر الباقر مقطوعة الاسناد ٠‏ الموضوعات ي ؟ ص /07؟١1‏ » 
وقال السيوطى ف الكلىء المصنوعة تعليقا على حديث : يا على. 
من صلى ماكة ركعة ليلة نصف شسعيان ٠٠٠‏ الخ نر وقد اغتر بهذا 
الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الاحياء وغيره وكذا من المفسرين 
وقد رويت صلاة هذه الليلة ‏ أعنى ليلة النصف من شسعبان ‏ على, 
أفحاء مختلقة كلها باطلة موضوعة ) الفوائد المجموعة فى الاحاديث 
الموضوعة للشوكانى ص ١ه ٠‏ 
كما أن الزءم آن القبلة قد حولت فى ليلة النصف من شعبان زعم 
باطل لانه قد وردت يعض الروايات الصحيحة عن البراء بن عازب. 
رضى الله عنه تفيد أن تحويل القبلة كان بعد ستة عشسر شهرا آو سبعة 
عتر شهرا من الهجرة ٠‏ وقد هاجر التبى صلى الله عليه وسام 
فى الثانى عشر من ربيع الاول وما كان هذا الحديث يفيد الظن فلا 
يمكن أن يستدل منه على أن القبلة حوات ف ليلة النصف من شعيان 
بل الأرجح أنه كان فى شهر رجب ٠‏ وعلى كل فانه لا يصح أن يحتفى 
بآى سبب من أسباب النزول ٠‏ 
واليك بيان صحة أقوال الاكمة لضعف الاخبار أو وضعها : 


١‏ حديث على رفى الله عئة عن رسول الله صلى الله علية. 
وسلم : « اذا كانت ليلة الخنصف من شعيان » فقوموا ليلها وصوموا 
نهارها » قأن الله بئزل الى سماء الدنيا » فقول آلا من مستغفر لى. 
فأغفر له » ألا مسترزق فارزقه ! آلا مبثتلى فأعافيه : ألا كذا آلا كذا ؛ 
حتى يطلع الفجر ) ابن ماجه مم١1‏ قال فى الزوائد : أسنادم 
ضعيف أضعف يبن أبى سيرة واسمهة أبو بكر بن عند الله بن محمد 
ابن أبى سبرة ٠‏ قال فيه أحمد وابن معين : يضع الحديث ٠‏ اه ٠‏ 


«وقال فى المختصر : حديث صلاة نصف شعبان باطل ٠ )١(‏ وجرحه كل 
من البخارى واين المدينى واين عدى والئسائى وابن حبان والحاكم 
أبو عبد الله والجوزجانى والساجى ٠‏ اهم ٠‏ 

؟ ‏ حديث أبى موسى الاثشعرى رفى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله ليطلع ف ليلة النصف من شسعيان 
فيعفر لجميع خلقه الا لمشرك آو مشاحن » ابن ماجة ١889‏ والمسند 
ج > ص 176 من حديث عيد الله بن عمرو بلفظ : يطلع الله عز وجل 
الى خلقه ليلة النصف من شعبان ٠.٠‏ الخ ( فى منده الوليد بن مسلم 
.وعيد الله بن لهيعة واين عرزب ) ٠‏ 

فى الزواكد : أسناده ضعيف اضعق عبد الله بن لهيعة وتدليس 
الوليد بن مسلم ٠‏ قال الستدى : ابن عرزب لم يلق أبا موسى ٠‏ قاله 
المنذرى بخطه ( تعليق على الحديث ابن ماجة .م١‏ ) ٠‏ قال الزين 
انعراقى : واين لهيعة حاله معروف والضحاك ( ابن أيمن ) لا يعرف 
حاله ولا يعرف + روى عنه غير ابن لهيعة ٠‏ والضحاك بن عبد الرحمن 
لم يسمع من أبى موسى قاله أيو حاتم : فيض القدير ج ؟ ص م 
حديث ١/18‏ وق مسند الامام أحمد : عيد الله بن لهيعة وهو 
شضعيف متساهل ٠‏ اهماء» 

حديث عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت النبى صلى 
أئله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه ء فاذا هو باليقيع » رافعا 
رأسه الى السماء ٠‏ فقال يا عائشة : « أكنت تخافين أن بحيف الله 
عنيك ورسوله ؟ » قالت : قد قلت وما بى ذلك » ولكنى ظننت أنك أتيت 
يعض تسائك ٠‏ فقال : « ان الله تعالى ينزل ليلة التصف من شعبان 
وروم وجو و ا رين 
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(؟) كتاب المحروحين لابن حبان »© الضعفاء الصغير لليخارى © كتاب 
الفمعفاء والمتروكين للنسائى » والميزان والكاشف والمغنى للذهبى وتهذيب 
التهثيب ولسان اليزان لابن حجر »© والخلاصة للخزرخى 8 


بدا 


حديث رقم 1589 والترمذى حديث 709 والمسند يج ١‏ ص م١‏ . 
قال الترمذى : حذدث عائئة لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ‏ 
الحجاج » وسمعت محمدا بضعف هذا الحديث بر محمد هو البخارى ). 
وقال : يحيى بن أبى كثير لم يسمع من عروة والحجاج لم يسمع من . 
يحبى بن أبى كثير ٠‏ اه ٠‏ الترمذى ج ماص ٠ ٠١8١‏ 

وقال ابن حمزة الحسينى : أخرجه الامام أحمد والترمذى 
وابن ماجه عن عائشة رخى الله عنها وضعفه اليخارى ١‏ ه البيان 
والتعريف ىق سيب ورود الحديث ي ١‏ سن 55: ٠‏ وقال ألزين العراقى: 
ضعقه البخارى بالانقطاع فى موضعين ٠‏ قال ولا يصح شىء من طرق 
الحديث + فيض القدير ج ؟ ص 17ل ح 55 ٠‏ 

وقال محمد الحوت : قال الدارقطنى : اسناده مضطرب غير ثابت 
أسنى المطالب ص 0ه 

والحديث آوله صحيح وآخره ضعيف + وقد رواه مسلم ى 
كتاب الجنائز حديث ٠١١‏ والنساثى ي 4 ص 7+١‏ والبيهقى فى السئن . 
الكبرى د 4 ص هلا حديث طويل يغير هذه الزمادة « أن الله 
دنزل ٠٠٠‏ ين ٠‏ 

وعلى ذلك ففضائل ليلة النصف من شسعبان لم يرو فيها خبر 
صحيح ولا ينب فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسام قول 
أو فعل ٠‏ انما هى دخلت على بعض المسلمين من عصر الدولة 
انقاطمية التى شوهت الاسلام دمأ أدخلته من بدع ق تفضيل الشهور 
والايام واحداث الموالد » الى غير ذلك ٠٠‏ لصرف المسامين عن فهم دينهم٠‏ . 

هذا ما آردت بيانه لكل ذى لب سليم » ولكل من أراد أن يستقى. 
دينه من النبعين الصافيين : كتاب الله عز وجل وصحيح سئة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتحذيرا ان لا علم له بالصحيح والضعيقه. 
هن السنة ٠‏ هدانا الله الى الحق ٠‏ 

عبد المعطى عبد اللقصود محمد 


1: 


تقانم ىلغرق | لسر 
اعد ان : كم يمره الفرورى 


الزيادة البرهانية المربية 


يأتى « محمد عثمان عبده البرهانى » رئيس الطريقة البرهانية 
الضوفية فى السسودان الى مصر ىق ظروف: خرجة + ولقداقمدتت 
الصحف المصربة بأنه سيكون فى استقياله أكثر من عشرة آلاف مواطن 
.من أبناء الطائفة البرهانية قف مصر ٠‏ ومنذ أربع سنوات زار هذا 
الرجل مصر » وآحيط بطقوس ومراسيم من آتباعه أزعجت السلطات» 
خاستقبله الذين عبدوه ليقربهم الى ربهم زافى بطريقة أقرب ما تكون 
الى تأليهه » هتافات له » ابتهالات اليه ء التعلق والتمسح بموكبه 
الاسنى ٠‏ شق الجماهير التى احتشدت خارج امار تهوية نكانة 
اغارسن أتى بالنضر من خلال متركة تطاحنة ٠‏ آخن بمفن القائميق على 
الأمر أن دراويثى البرهائية ينظرون اليه نظرة الانسان المنقذ . وأن 
هذا التآليه الذى يضعونه فيه يرجع سببه الى رغبة الرجل فق القيادة 
.والزعامة » وأنه متخذ من دراويثش اليرهانية عملاء وجواسيس » وتأكد 
لديهم ذلك حين أفصح دراويش ألدر هانية فى مجالسهم الخاسة بأن 
. فصر بعد أربع سفوات ستكون كلها برهانية ٠‏ حين ذاك أصدر 
المسئولون فى مصر قرارا بل الطاكفة البرهانية » ثم أوعزوا الى 
مشيخة الطرق الصوفية باتخاذ القرار ٠‏ فتم ابعادها عن التشكيلات 
انصوفية » وبالتالى حظر نقاطها : ومازال هذا القرار قاكما حتى 
.كتاية هذه السطور بدليل عدم اشتراكها ى مهرحانات موالد 
2 أندادهم 6 ٠‏ 


لكن المريب حقا أن يأتى الرجل الى مصر بنفس الطريقة التى 
أتى يها من قبل » ولم يعترض أحد » ولا بد أن وراء هذا الرضى وهذا 


ع 


'التراجعم سبيا يخفيه الطرفان ٠‏ ومن المؤّكد أن آحد هذم الاسباب آن 
المفكرين عندنا عقدوا مقارنة بين عقيدة التوحيد الخالصهة التى ددأت 
.راياتها ترفرف فى كل مكان والتى لا يخضم فيها صاحبها الا لخالقه 
.قتط وأنها تدقع الممسلم الى مزدد من الطهر والثقاء والمطالية بالتعيير 
على آساس من كتاب الله وستة رسوله ٠‏ وهذا مالا بريده دعاة 
د التغريب »© والتبعبة » عقدوا مقارنة بين ذلك وبين أمثال هؤلاء 
البرأهتة الذين بدعون الى خضوع الانسان لمخلوق مثله ٠‏ ونتتج لديهم 
عن هذء المقارنة أن عقيدة التوحيد خطر على دعاة التبعية والتغريب؛ 
وآن مقاومتها صعبة ٠‏ أما الثانية فانه لا خطر عليهم منها » لانها 
تخدم أغراضهم » والتى منها أن يقبع المسلم داخل بيته «يذكر» ويطلب 
المدد من شيخه : ويعيش فق داخله لا يتحرك الا محركته ٠‏ لهذا فا 
يفتحون صدورهم أليوم لاستقيال الرجل » وق تصورهم أيضا آنهم 
عضرمون دعاة التوحيد بتوسيع قاعدة اليرهانية والتعاطف معها » 
وحجب أنظار الناس عن الموحدين حتى لا تتسصحع قاعدتهم ؛ وشد 
الناس الى مالا خطر فيه ٠‏ 

والا ٠٠‏ فخيرونى ٠٠‏ ما هو السيب الذى يجمل المسكولين 
متراجعون عن موف اتخذوه بالامس ؟ ولعل هناك أسيايا أخرى غير 
هذا السبب والله أاعلم بدخائل النفوس ٠‏ 


الروس هم الاصل 


مازال البعض يتصور أن « روسيا » هى الدولة التى تتبنى 
تصرين ارعس عالسنظن .من غامنيا : واكهنا وأكذة التاق فى 
العالم ٠‏ والواقع أن روسيا عى صاحية الدور الاول فى قيام اسرائيل ؛ 
وأنها مازالت يرغم دعاوى البعض - تؤكد آمن ووجود اسرائيل ٠‏ 
وئيس أدل على ذلك من هذا التقرير الذى خرج من اسرائيل والذى 
يقول : أن مجموع العهود السوفيت فى أسرائيل يشكل هر١‏ مايون 
عن مجموع سكان أسرائيل وهم ثلاثة ملايين 5 وآن عدد الذين هاجروا 


له 


من :رؤسيا الى اسرائيل قى عام 1504 من اليهود بلغ ءة آلف يوودى. 
وآن هجرة اليهود السوفيت الى اسرائيل فى عام ١94٠‏ لابد أن تزيدء 


الاعداء يشهدون يصدق القرآن 

يقال : ان فى أورويا « حرية فكرية » تمكن الانسان من أن يقول. 
ما يشاء بدون رهبة أوخوف من أحد ء ويقال أيضا : ان أوروبا هى. 
المناج الملاكم للبحث العلمى المحايد » وان أى نتيجة علمية بصل اليها 
أى انسان ولو خالفت معتقدات الناس انها تصل اليهم كما أن قائنها 
لا يضار فى حاضره أو مستقبله ٠‏ والذى يحدث أحيانا هو الحوار 
انفكرى الجاد أن لا مروقه هذا البحث ٠.١‏ ولكننا لا تندرى لاذا تخلفت. 
هذه القاعدة التى يسلم بها المواطن الاوروبى عندما قدم «هانزكون» 
رئيس كلبة اللاهوت بجامعة « توبنجن » الالمانية بحثا علميا أبدى فيه. 
تشككه فى ألوهية المسيح وعصمة اليابا.؟ وكان من المنتظر أن تشكل. 
لجنة من علماء اللاهوت المسيحى اناقشة هذا الرجل بالمتطق العلمى. 
النزيه اليعبد عن أبة مؤثرات لمتبين وجه الحق ف القضية + لكن 
الذى عدت أن الفاشكان مض من شاهي النعة رخفن مناقفة 
تعليم المعتقدات الكاثوليكية فى الجامعة الالمانية وغيرها » وبالتالى 
كان ناخب البفث يكون. قد قصل هن عملة نتيجة بعته + :واف تلين 
اأوقت فان البايوية فى الفاتيكان تجرى تحقيقا مم عالم اللاهوث 
اليلجيكى اليروفسير « شيلييكس » وذلك لمجرد محاولة من هذا العالم 
للبحث عن الطبيعة الالهية للمسيح ٠‏ 

وف منتصف الستينات استطاع النفوذ الاسرائيلى آن يدخل 
الفاتيكان فتقدم آحد كرادلته بوششيقة تفيد شتركة اليهود من دم 
المسيح » وهى التى سميت يعد ذلك بوثيقة المجمع المسكونى »؛ وبحث 5 
الوثيقة » وأصدر قراره بتبركة المسييح من دم البهود مخالفين يذلك 

نص الانجيل القائل على لسان اليهود القتلة « دمه علينا وعلو 
أنتاكنئا © ٠‏ 


كك 


ولا تعليق لنا على مثل هذه المواقف سوى أن الله بؤكد صدق 
الرسالة المحمدية » وأن ما جاء فى القرآن عن عيودية المسيح وثبوت 
ضع الفميمة لاحسان :وان رعق لم يقئل ولم عملت ولك ديه اهما 
كل هذا هو الحق الذى لامراء فيه ؛ وأن هذا الحق يتأكد آيضا على 
لسان المخالفين للاسلام من يهود وتصارى ٠‏ والله يقول الحق وهو 
يبدى السبيل ٠ه‏ 


يهودى يضحك على أمريكا 


يهودى أستطاع بدهائه وحيلته أن يورط أمريكا وأن يوقعها فى 
أزمة مع نفسها ومع غيرها » وأن يضطرها لعمل عسكرى تفشل فيه » 
.وبالتالى يلطخ سمعتها ٠‏ أتهة « كتير © الذى أقنم أمريكا لتقوم 
.بأيواء شاه أبران السايق ٠‏ ومن أسباب ذلك عند كيسنجر أنه يريد آلا 
.يفقد موارده المالية التى تأتى اليه من شاه أيران الذى يعمل مستشارا 
.لد ٠‏ لهذا فهو لاا يهمه بعد ذلك ما يحدث لامريكا ٠‏ وقد شعر يعض 
“أعضاء الكونجرس الامريكى يفداحة ما ارتكبه هذا اليهودى: ىق حق 
.أمريكا فطالب بحيسه باعتياره سبب الازمة بين ايران وأمريكا ٠‏ 


أففائستان لا تهم 


الاسلام يوحد بين قلوب المؤمنين ٠‏ وهذه الوحدة الاسلامية 
تحتم أن ما يصيب أى مسلم من أذى فى أى بقعة من الارض ينعكس 
على المسلمين جميعا ٠‏ ولكن يبدو أن بعض حكام المسلمين فقدوا 
'ألشعور بهذه الوحدة الاسلاميه » فتبلدت مشاعر هم ازاء ما يحدث 
للمسامين ٠‏ وتبعا لذلك فلم يكن مستغربا أن تسمع من « الشاذلى 
القليبى » أمين الجامعة العربية فى تونس « بأن غزو أفغانستان لايمثل 
تهديدأ للعرب ولا يقلقهم »© وكان الاولى به أن يقول ان ذلك لا يمثل 
تهديدا لتونس فقط » ولا يحكم على غيره يبلادة الاحساس أو 


٠ فقدأئه‎ 


لع 


مسيح ثأن 


قالوا : ان التشبيهات التى يستعملها انسان ف كلامه تمثله 
واقعه الذى بعيش فيه أو فكره الذى .تاثر به ٠‏ وهذه القاعدة تنطبق 
على الاميرة أشرف بيهلوى ثقيقة ثاه ابمران السايق ألتى قالت عن 
آخيها : « لو كان هناك مسيح ثان ف العالم لكان آخى هذا المسيح » 
ولو كانت الاميرة مهتمة بأمور دبنها حقا لما لجأت 3 هذه العبارة التى, 
تتكرر دائما على اسان غير المسلمين : ولكن ببدو أن الاميرة لا تعرفه 
شيئًا عن الاسلام والمسلمين * 


المستشرقون يفرون أسلحتهم 


المستشرقون الذين صاحبوا الاستعمار أقى وجد » وكائوا 1 
من خططه الاستعمارية » يلجئون الى سلاح آخر بعد أن فشل سلاحهم 
الاول » الذى يشكك فى عقيدة الاسلام والنيل من رسول الله صلى الله 

1 عليه وسلم ٠‏ وذلك تحت سستار ما يسمى « بينزاهة البحث العلمي 
المحايد » ٠٠١‏ انهم اليوم يغيرون السلاح » وذلك بانشاء المنظمات 
السرية التى تدعو الى قلب نظام الحكم ف البلاد الاسلامية ٠‏ ويقومون 
بتوزيع الكتب التى تدعو المسلمين للخروج عن دينهم ٠٠‏ وكذلك توزيه 
الخطب المعادية للاسلام والمسجلة على شرائط ٠٠‏ وقد تم ضبط أحد 
أفرع هذه المنظمة السرية فى السودان برئاسة مستشرق المانى يدعو 
« والتر و اسرمان » ومعهم ٠‏ ألف جنيه ٠٠‏ والذى يكاد أن يتقق عليه 
الجميع أن لهذه المنظمات السرية فروعا فى غالبية الدول الاسلامية 
لكنها لم تكتشف يعد ٠.٠‏ ولعل بعض الانظمة ق الدول الاسلاميا 
لا بهمها مقاومة هذه المنظمات » لأنها تصاحب غالبا الوجود الاستعمارى 
فى صوره المتعددة اقتصادية كانت أو فكرية أو عسكرية ٠٠‏ أو ٠٠‏ أو 


محمد حمعه الصسوى 


ق هذا العدد : 


. ل اكلمة التجرير‎ ١ 
. . تفحات قرآن‎ 1 


ع يبأب السمستة ٠.‏ . 


4 الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة 


ىت - معيبرى بكتب لاسرائيل 
حللب العزة 8 21 


لك الى << ما 


النسف من تثعيان . 
٠‏ ب بعال معى لتعرف السر 


يل نقذف بالحق على الباطل 
بيان ضعف ما روى فى ليلة 


رئيس التحرير 

الاستاذ بخارى أحمد عبده 

فضيلة الشيخ محمد على عيد الرحيم 
الأنباتاة على متكيك ‏ ترسيه 

الانتاذ محيد جيعة العذوى 

الاستاذ احمد طه تحر 

الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 

الاسناذ بدوى محمد خر طه 


الاسناذ عبد المعطى عيد المقصود محمد 


الابناد محمد حمعة العدوى 


مطبعة المحد 
تليفون 4117161 


هذه المحلة تصدرها : 
-383] جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تاسست عام ١556‏ ه- 19755 م 


لمم صمسيسس طم 


ومن أعدافها 1 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادنا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه آسوة‎ 
5 ث3‎ 1 

؟" ‏ الدعوة الى اخذ الدين من نيعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور . . : ْ 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين. بآوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا . 


4 الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن من شئون الحيآة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

اع د 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/هبروا الثمن 96٠‏ ملم 
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ححصم سر فسمى أحمل 
صاحية الإمسحتعمان: 


جماعة أهاز ا سدة اللحمدية 
جمسع الامشتراكائت تترسسل بامسسم أمين المسهد وق 


الإدارة :م شارجع قوله عايدين المتاهرة “لفون "لاههم(4 


السعودية ريالات 
الكريت ٠‏ فلس 
لعراق 0 ٠٠١‏ فلس 
الأردن لين 
ليبيا ملكا ملم 


تونس ١‏ مليا 


دول أوروبا وأمريكا وباق دولك أفريقيا وأسيا مايوازى دولارا أمر يكيا 


0 95 آل 002 


الخذ ار 
المغرب 
لخليج العربى 
اليهن وعدب 
لبنان وسوريا 
السودات 
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ديناران 
ذر همان 
فلسا 
فلسا 
٠‏ قرش 
6 مليا 


و1 ملم 


تصدرها. ها:.جماعة أنصارالسنة ا م ظ 


- الموكن العام بالعتا هر 


(0 
/ 


أيها العلماء الرسميون ٠ ٠‏ آين دليلكم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رول الله ( ويعد ) : 
الدينية ء هذا السوال هو : اذا اختلف المسلمون فى مسألة ما : فما هو 
واجب الدعاة الى الله ؟ هل يظهرون الحق للناس أم يكتمونه بحجة عدم 
اثارة البليلة ؟ 

وسؤال آخر : اذا اختلف الدعاة الى الله فى قضية من هذه القضايا 0 
ووحد الحكم فى هذا الاختلاف فى الكتاب والسنة : فهل يجوز الرجوع الى 

هذه الأسكلة أوجهها قبل مناقثة القفية ٠ ٠‏ وآترك الاجاية عليها 
للقارىء ؛ وأدخل فى اموضوع ٠‏ 

لقد أعتاد المسلمون أن يحتفلوا بمناسبات معينة فى مواعيد محددة 
بريطونها بهذه المناسيات : كاحتقالهم يذكرى الاسراء والمعراج ف السايع 
والعشرين من رجب ؛ واحتفالهم بذكرى تحويل القبلة فى النصف مز 
شعبان م ٠‏ وهكدّاء 

وكل جيل يتوارث هذه العادات ‏ التى بريطونها بالدين _ عن الجيل 
الذى قبله . حتى أصبح التاس يعتقدون أن هذه الاحتفالات تقربهم الو 
الله » وتزيد من وصيد حسناتهم ٠‏ 


ولو بحثنا فى المصادر الصحيحة لهذا الدين ( القرآن والسنة 
الصحيحة ) لرآينا آنه لم يأت دليل واحد يحدد هذه التواريخ التى يحتقل 
فبها النأس بهذه المئاسيات ٠‏ 

وحتى اذا ثبت تحديد التاريخ ٠ ٠‏ هل تجوز هذه الاحتفالات ؟ 
ونسآل سؤالا آخر : هل احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرى 
الاسراء والمعراج أو بذكرى تحويل القبلة أو بآى شىء من هذا ؟ هل 
احتفل به أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ؟ 

لو كان تعظيم هذه الأيام والليالى من الاسلام لا كتمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلو كان الاحتقال بهذه اللناسيات مشروعا لبينه 
النبى صلوات الله وسلامه عليه » ولكان الصحاية ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
قد نقلوه البنا : فهم لم يفرطوا فى شىء من الدين ٠‏ 

نحن نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقرب 
الناس من الجنة ويبعدهم عن الثار الا أمرهم يه ٠‏ وما ترك أمرا يقرب 
الئاس من التار وبيبعدهم عن الجتة الا تهاهم عنه 6 فطالما أنه لم يثيت 
عنه صلى الله عليه وسلم تحديد لهذه التواريخ : ولا القمر بالاحتفال يها » 
فان هذه الاحتفالات تعد من باب الابتداع فى الدين : الذى نهانا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ‏ كما جاء فى الصحيحين ‏ 
د من أحدث ف آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد © وق رواية مسلم « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »6 وكما يقول صلوات الله وسلامة عليه 
دشر الآمور محدثاتها ؛ وكل بدعة ضلالة » وكما يقول آيضا بر ٠‏ + فعليكم 
يسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين من يعدى » تمسكوا يها » وعضوا 
عليها بالنواجذ : واياكم ومحدثات الآمور » فان كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ 

وآمام هذه المبادىء قان جماعة أنصار السنة المحمدية التى تصدر 
هذه المجلة ,, التوحيد) تعمل دائما عن طريق الكلمة المسموعة من قوق 
منابر مساجدها : والمقروءة على صفحات مجلتها ‏ تعمل على أظهار عذه 


5 


اأحقائق التى خفيت على أكثر اللسلمين » وتحاول دائما آن تسلط الأضواء 
على ما ابتدعه القاس ف كل متاسية : حتى تظهر الحقيقة واضحة جلية ٠‏ 

وعلى هذا نشرنا مقالا فى ياب السنة فى عدد شهر رجب الماضى 
لفضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم تحدث فيه عن شهر رجب وما 
ابتدع فيه » ونشرنا فيه كثيرا من الأحاديث المكذوبة عن فضل هر رجب 
افطذر التاتتن فقا 6 6اء 

واذا بجريدة الأخبار تطلع علينا يوم الجمعة ؟؟ رجب ٠٠‏ الموافق 
١‏ يونيه 1918٠‏ بمقال كتبه مفتش عام وعظ محافظة بنى سويف يعنوان 
( ماذا يصنع القارىء وسط هذه التناقضات ) يعلق فيه على ما جاء ق 
مجلة التوحيد قائلا « أن الاشارة الى عدم قيام دليل على تحديد لبلة 
الاسراء ولا على الشهر األذى حدث فيه وان هذا حدس وتخمين بثير نوعا 
من الدليلة ويلقى ظلالا من الشك . لا تقف عند حد تحديد الليلة وتحديد 
الشهر » بل تتجاوزها الى انكار هذا الحادث ء وكما تعام أن الاسراء حدث 
ومنكره لبس بمؤمن » وقد قرر جمهور العلماء أن الاسراء حدث ق ليلة 
السابع والعشرين من رجب كما قال فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف 
مفتى جمهورية مصر الأسبق » ٠‏ 

كم بقول مفتش. عام الوعظ « فلنيتعد عن الاراء الخلافقية ‏ حتى 
لا بنتهز البعض هذه الفرصة ويتمس قامه فى الأحداث الاسلامية 
والأحاديث الئدوية بالتصويب والتصحيح والانكار ؛ ٠‏ 

وأقول لفضيلة مفتش عام الوعظ : فرق كبير بين انكار التاريخ الذى 
تتسبون آليه الاسراء والمعراج وبين انكار المعجزة نفسها » نحن معكم 
أن من ينكر الاسراء كافر لا شك فى ذلك ٠ ٠ ٠‏ ولكن ليست هذه هى 
القضية » ولن يخطر ببال مسلم أن ينكر الاسراءء ٠‏ ولكن القضية هى : 
من أدن أتيتم هذه التواريخ وبشسرعمة الاحتفال بهذه الذكرى ؟ 

أما قولك ‏ أو ول فضللة المفتى الاسبق ‏ بأن جمهور العلما 
قرر أن الاسراء حدث ف ليلة السابع والعشرين من رجب فنرد عليه بأر 
المسآلة لست قرارا بصدره جمهور العلماء : ولا المفتى ٠‏ انه دين 


ودجب على العلماء ‏ قبل العامة أن يتحروا الحقيقة فى مثل هذه 
الأمور ء 

والزعم بآن جميور العلماء على تحديد هذا التاريخ أرد عليه بما. 
ذكره القرطنى ف كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسير الآية الاولى من 
سورة الاسراء حيث يقول « اللسأآلة الثانية فى تاريخ الاسراء » وقد اختلف 
العلماء قى ذلك آيضا » ثم نقل آراء كثيرة ق مسألة التازيخ : رأيا يقول ان 
الاسراء وقع قيل الهجرة بسنة » ورأيا ثانيا يقول بعد البعثة بسبعة آعوام ع 
ورأيا ثالثا يقول بعد البعثة بخمسة أعوام : ورأيا رايعا يقول أن الاسراء 
وقع ليلة السايع والعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة » ورأيا 
خامسا يقول بعد البعثة يثمانية عشر شهرا ٠‏ 

ومن الملفت للنظر أن الآراء التى آوردها القرطبى ليس فيها ليلة 
السايع والعشرين من رجب ٠‏ 

فهل اذا حاولنا اظهار الحقائق آمام الناس نتهم بأتنا نثير بليلة 
ونلقى ظلالا من الشك ؟ آليس اظهار الحق للئاس أمانة فى أعناق من 
علموه ؟ 

كم ما علاقة هذا منشاط الذين بغمسون أقلامهم ق الكحدات 
الاسلامية والأحاديث النبوية بالتصويب والتصحيح والانكار ؟ تلك 
قضية أخرى ٠ ٠‏ لا علاقة لها بموضوعنا ٠‏ + فهو لاء القوم الذين بحلو 
لهم اتكار بعض الأحاديث الصحيحة لهم منهجهم الخاص ؛ ورآيتا فيهم 
معروف الجميع ٠‏ 

يا آصحاب الفضيلة العلماء : ترجو أن تجييوا على سوال واأحد 
هو : من أين أتيتم بهذه التواريخ ؟ اثبتوا لنا صحتها : فالمسألة ليست 
قرارا تم اتخاذه ٠‏ وتذكروا أولا قول الله سبحانه « فان تنازعتم فق نىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » صدق 
الله العظيم : 

وصل اللهم وسام ويارك على تبيتا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 

رئيس التحرير 


لكي اد 


تقدمه: عاشتر ان 


يون 


ا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا 

عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول 

. بمالا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون (1) وقالوة 
قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون (/1) » ٠‏ 


رأينا فى الآيات السايقة أن الله عز وجل قد أخذ الموائيق - 
ف التوراة ‏ على بنى اسرائيل : أن يعتقدوا الحق ء وأن يفعلوا الخير ؛ 
.ومجتنبوا الشر » وألا يقترفوا المحرم ؛ ثم وجدنأهم فند نقضوا العهود 
والمواثيق : فكفروا وتولوا عن فعل الخير » وأقترفوا المحرم » وارتكبوأ 
المنكر » وفعلوا الشر : سفك بعضهم دم بعض » وأخرج بعضهم بعضا من 
.ديارهم : وتظاهروا عليهم بالاثم والعدوان فاستحقوا بذلك الخزى قى 
الدنيا : وأشد العذاب ف الآخرة ٠‏ 

وقد كشف الله لهم الغطاء عن سبب هذه المخالفة الكامن فى نفوسهم ٠‏ 
وأنه هو ايثار هم الحياة الدنيا وزخارفها على الآخرة ٠‏ 

وف هاتين الآيتين نرى سيبا آخر لهذه اللخالفة . وهو اهمالهم 
.تعاليم أنبيائهم الذين أرسلوا اليهم واحدا يعد الآخر يدعونهم الى الهدى 


6 


وألحق : فلم يحفلوا بهم : واستكيروا عن اتباعهم « فغريقا كذيتم 3 
وفرينا تقتلون © ٠‏ 


اما قولهم : « قلوبنا غلف » لاتفقه ما يقول الرسول ‏ صلى الله 
عنيه وسام -واقم الآمر أن الله لم يخلق القلوب غلفا مقفلة » وائما خلقها 
مستعدة للاهتداء وقبول الحق » وهم يكفرهم »: وبما ران على قلوبهم » 
وضعوا عليها الأفشية والاقفال ر يل لعنهم الله يكفرهم فقليلا 


ما بؤمنون » + 


موقف بنى اسرائيل من رسل الل 


2 ولقد آتينا موسى الكتاب 0( وقفينا من ب4عده بالربسل )وآ 
كدسى ين مريم اليينات له وأمدناه ع القتدس (؛)آفكلما 6( 00 


)1 نا ولو لل اين التوراة جملة واحدة . فيها فرقان ©6 
وضياء » وذكر للمتقين « واذ آتيئا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » آيقه 
لاه من سورة البقرة . 

(؟) وتفينا من بعده بالرسل : أتبعناه رسولا بعد رسول » وسيأتى ى 
مجيل المعنى يعض هؤلاء الرسل . يقال : قفا أثره يقفوه : تبعه ؛) وقفى 
ا ا 0 3 أتبمح 
له وسح ونه ؛ واه بن خم لب 4 وكلامه ف الع جيل واضانة 
واأوضحة ف المعنى الاحمالى . 

(1) وأيهناه بروح القتدس ' وقويناه بجبريل عليه السلام يسير معه حيث. 
سار . وأيكتاة : من آد الرجل : اذا قوى واشتد . وروح القدسى البو 
المقدس » أضيف الموصوف ( روح ) الى صفته ( القدس ) وهو جبريل عليه 
السلام رمف بجحي لطيار غناي 03 ريا فى الى 4 ود « روحا » 
ما يحمل من الرسائلة الالهية تحيا به القلوب ‏ ؛ والروح الحتيقى تحيا به 
الأجسا 

لان 

(5) أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم اسستكيرتم : الاستفهام 
هنا للانكار والتوبيخ »؛ ينكر الله تعالى عليهم تكبرهم عن الايمان كلما جاءهم 
رسول بالحق الذى لا تهواه تقوسهم الحديثة . 


آ- 


.وسول بما لا تهوى )١(‏ آنقسكم استكيرتم (؟) ففريقا كذبتم وفريقا 
نتتلوئ م 

هذا تذكير من الله تعالى ‏ لبنى اسرائيل » يضرب من النعم 
التى أنعم بها عليهم » فقابلوها بالكفر والعصيان » والجحود والطنيان ٠‏ 

هذه النعمة الكبرى : والمنة العظمى من الله - أن بسر لهم سبيل 
الهداية الى الحق والخير : يما أرسل لهم من الرسل ه وأنزل لهم من 
.الكتب السماوية : 

ارتجل اليهم رسولة موسى عليه السلام ء وآتاه التوراة فمها هدى 
ونور ٠‏ ولكنهم كذيوه وعصوه : وحرفوا التوراة ويدلوها . فقفى الله 
.تعالى من يعد موسى برسله تترى (*) اليهم . متتابعين . واحدا بعد 
الآخر . ولكتهم استمروا ق غيهم وعناد هم ٠‏ وعتوهم واستكبار هم 0 
كلما جاءهم رسول بالحق الذى لا تهواه انفسهم الخبيثة كذبوه » 
وريما قتلوه ٠‏ 

ومن هؤلاء الرسل بين موسى وعسى : يوشع - وداود : وسليمان » 
والياس » واليسع »؛ وزكريا ؛ ويحيى : وكثير غيرهم ‏ عليهم السلام ‏ 
قلم يكن لبنى اسرائيل عذر يعتذرون به عن مخالفة هؤلاء الأنبياء ٠‏ 


)١(‏ تهوى : تحب ؛ والقعل ( هوى ) بكر الواو »© ( يهوى ) بفتحها 
( هوى ) بمعنى أحب »© وقد يكون الهوى فى الباطل وقد يكون فى الحق ؛ 
.وى الحديث النبوى : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما حتت به 6 
الحديث 4١‏ من متن الأربعين النووية . أما ( هوى ) بقتح الوأو ( يهوى ) 
بكسرهاز هويا ) يضم الهاء ؛ أو فتحها » وكسر الواو © فمعناة : سقط الى 
أسفل » ومته قوله تعالى * « ومن يشرك بالله فكأنيا خْر من السماء فتخطقه 
الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق » من آية ١‏ من سورة الحج . 

(؟) استكبرتم ٠‏ تكبرتم عن الايمان للرسول ولما جاعكم به . 

م وفريقا تقتلون : كان الاصل أن يقال : وفريقا قتلتم » لكنه عبر 
.بالمضار ع بدلا سس الماضى ا وفريقا تقتلون 2 استحشمارا لصورة قتل الانبياء 
اليشعة » كانها تقع الآن : يراها القارىء أو السامع بعينه : وفى ذلك زيادة 
أنكار واستفظاع لشنامة هذه الجريمة »© والله أعلم . 

(؟) تترى * متواترين 6 أى منتابعين واحدا ثر واحد مع فصل ومهلة » 
.واصله : وترى »© فقلبت الواو تاء » من المواترة » وهي التتابع »؛ مع تراخ 
وفنرة . 

ومنه قوله تعالى  :‏ ثم أرسلنا رسلنا تترى » من آية 45 : من سورة : 
( المؤمئون ) 8 

ب 


الله وأحياؤه : كما يزعمون مل لغلظة قلوبهم . وقساد تفوسهم © 
وحعوية اتقيادهم ؛ ولطول الفترة بين موسى وعسى ‏ عليهما السلام ‏ 
فقد كانت خمسا وعشرين وتسعمائة وآلف 1958 ستة على ما قيل » 
وليتوالى تفسير التورأة لهم يما تلاها من أسفار رسل بثى انرائيل ء 
قال تعالى : « افا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم يها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء )١(‏ » : 


وآرسل الله تعالى -اليهم فى أعقاب آوائك الرسل عيسى بن. 
مريم » وأعطاه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة » 


وليحل لهم بعض الذى حرم عليهم (؟) » وليبين لهم بعض الذى يختلفون. 
فيه (؟) » وقد جاءهم ‏ أيضا ‏ بآية من ربه » شاهدة على صدقه 4 
)١(‏ فى هذه الآية بيان علو شان التوراة ©» وأنها كانت مرعية فيما بين. 
بنى اسرائيل » وعبادهم وعلمائهم ؛ وأن فيها هدى ونورا ٠‏ يهدى الثاسى الى 
سبيل الله » ويكشف لهم أحكام الله ب سبحانه وتعالى - حلالا كانت أو 
حرايا . يحكم بها أنبياء بتى اسرائيل » من موسى ألى عيسى بن مريم عليهم 
السلام » وهم الذين انقادوا وخضعوا لاأوامر الله الواردة فيها : باجراء 
احكامها على اليهود » وكذلك كان يحكم بها الزهاد » والعلماء من اليهود الذين. 
التزموا طريقة التبيين » وجاتبوا كتب اليهود المحرفة . وحكم هؤلاء واولئك 
بالتوراة » بسيب التزامهم المحافظة على كتاب الله المنزل اليهم . وكانوا 
جميعا رقباء على كتاب الله التوراة ‏ يحمونه من محاولات التغير 
والتبديل » بأى وجه من الوجوه . من آية 454 من سورة المائدة . والربانيون : 
الزهاد والعباد ( يضم العين » وتشديد الباء المقتوحة ) والاحبار : العلماء ». 
أو رؤسساء العلماء عند اليهود » د كبر » بفتح الحاء وكسرها استحفظوا 
من كتاب الله : كلقوا المحافظة يه ») شهداء : رقبام يحمونه من التغيير 
والتبديل . 

(؟) كما قال تعالى على لسان رسوله عيمى عليه السلام : « ولحل لكم. 
بعض الذى حرم عليكم » من آية .ه من سورة آل عمران » فما جاء به عيسى 
ألين مما جاء به موسى عليهما السلام » وقد آحل لهم يعض ما حرم عليهم فى 
التوراة . وآحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطئوا » فكشف لهم من 
ذلك م!' كان مغطى 1 

(؟) كما جاء فى قوله تعالى : ولابين لكم بعض الذى تختلفون فيه » من 
آية ؟1' من سورة الزخرف . وهذا الذى اختلفوا فيه ما يتعلق يأمور الدين ؛ 
لان بعضهم كان قد حرف التوراة تبعا لشهواته . 

1 / 


يبعض المغيبات : وكذاك آبات الانجيل » كما قال تعالى على لسان عيسى 
علية السلام 8 


« ورسولا الى بِبى اسراثيل أنى قد جتتكم بآية من ربكم أنى أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه هيكون طيرا باذن الله وأبرىء الأكمه 
والأيرص وآحبى الموتى باذن الله وآنيئكم بما تأكلون وما تدخرون ى 
بيوتكم أن ف ذلك لآبة لكم ان كنتم مؤمنين )١(‏ »6 * 
وقد أيد الله تعالى رسوله عيسى ‏ عليه السلام ‏ بروح القدس 
ملك الوحى » جبريل ء عليه السلام + وذلك بان صاحبه من حين ولادته 
الى أن رقعه الله اليه ٠‏ 


فأما تأسيده له من حين ولادته ‏ فذلك أنه ة 
له 00 وهو قَّ :المهد : قعل أوان الكلام 5 ٠.‏ 


يتزوله بالوحى عليه . واظهار المعجزات على يديه (؟) قال تعالى : 


« أذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك 
والحكمة والتوراة والانصل واذ تخلق عن الطين كهيكة الطير ياذنى فتنفخ 


)1 ) كلن ينشىم من اللين ثلا كبثة ار وشكله ) ويخ فيه » 
ا 7ك 1 أ لبيك لوكو الم 0 101 7 الجله | 
وهاتان العلتان اعجزتا الأطباء »6 »؛ وكان يحيى الموتى 3 وكل ذلك من الابراء 
والاحياء كان باذن الله وآدر: 6 دكن يخيرس يها لزنه 1 تيون من عر 
أر. ن يشاعقة > وبها يتكرو المسبل من مال وطعام لا ييل له الى علمة 
0( ل كوي فى اليد مره 4ه . . اتى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى 
'بيا : وجعلتنى مباركا أينيا كنت وأوصاتى بالصلاة والزكاة ما دمت حيبأ ( 
ورا بوالدتى ولم يجعلني جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم اموت 
.ريوم أبعث حيا 6 . من آية م ا كر مريم . 
إلى أرحو قراءة التعليةٍ ق ف نهاية المتال ( ( رئيس التحرير ) ٠‏ 


الموتى ياذنى واذ كفقت ينى اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم أن هذا الا سحر مبين ٠ » )١(‏ 

وقد آأضيف ( عسى بن مريم ) الى أمه للرد على اليهود الذين 
زعموا أن له والدا . وآته ابن زنى وللرد على الفصارى الذين غالوا 

فماذا كان موقف بنى اسرائيل من هؤلاء الرسل الذين جاءوهم. 
دالحق والخير الذى لا تهواه تقوسهم الخبيثة ؟ كذيوا فريقا 3 ومنهم. 
موسى وعيسى : وقتلوا فريقا : قتلوا زكريا وبحيى () ٠‏ 

ولهذا آنكر الله تعالى عليهم ووبخهم على موالاة تكذيب الرسل 
وقتل بعضهم بقوله سبحانه : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنقسكم 
أستكيرتم ففريقا كذيتم وفريقا تقتلون () © ٠‏ 


من دعاوى آليهود الباطلة : 
ا وتقالوا قلوبنا غلف () بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا ما يؤمنون » ٠‏ 


. من سورة المائدة‎ ١١. آية‎ )١( 

(؟) كما كذبوا وحاولوا قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم عدة مرات » 
فير أن الله عز وجل عصمه منهم . حدث ذلك قبيل غزوة ينى النضير » 
غزوة خيير ( ارجع الى كتب السيرة ). 
استكيرتم © يعد قوله سبحانه : « اولئك الذين اشنروا ره 
التنات من الغيبة الى الخطاب َك كها هو واضح وذلك لان الانكار على 
المخاطب ابلغ من الائكار على الفائب » لما فيه من احضاره الى ساحة التعئنيف » 
ومواجيته بالانكار » ونظي ذلك ماسيق فى قوله تعالى من السورة : 8 كيف 
نكم ون بالله 4 . . آية 8؟ . ارجع الى هامثش. ١‏ ص ٠ه‏ من عدد ربيع الأول 
مة؟! من الجلة . 

5 قلوبنا غلف : مغشاة بأغطية حسية مائعة من أن متفذ اليها 
ما جئت به ) جمع أغلف © وهو الذى جعل له غلاف © ومنه قيل للتلب الذى 
لا يعى ولا ينهم : نلب .اغلف »© كأنه حجب عن الفهم بالغلاف . وقيل : غلف 
( يسكون اللام » ويضمها فى قراءة ) جمع غلاف » مثل كتب ( بسكون التاء 
وضسمها ) جمع كتاب * يعنون أن قلوبهم غلف وأوعية لما ملثت به من العلم 
والحكمة » فليسوا فى حاجة الى هذا الدين . 


١ 


وقال ينو أسرائيل لرمولنا حلى الله عليه وسلم نا جاءهم بالحق * 
, ودعاهم اليه : « قلويتا غلف » مَعماة بأغطية خلقية لا يتفذ منها الهدى 
:لى قلوبهم » ققالوا ذلك لييأس الرسول ‏ حلى الله عليه وسلم ‏ 
والمؤمئنون من دعوتهم الى الايمان . وذلك على حد قول مشركى مكه : 
« قلوبنا فى آكنة (أ) مما تدعونا اليه وق آذ'ثنا وقر (') ومن بيننا وبينك 
..حجاب(') » يعنون أن قلويهم ليس فيها استعداد لقيول ما جاء به النبى ‏ 
.صلى الله عليه وسلم ‏ بسيب هذه الأغشية التى تغلف قلوبهم 


ولقد رد الله على بنى اسرائيل قولتهم » اذ أن الاسلام دين الفطرة » 
فلو تركوا فطرتهم ‏ كما خلقت عليه لقبلته وآعنت به » ولكنهم أساءوا 
الاختيار » ففسدت فطرتهم « فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم والله لا يهدى 
القوم الفاسقين (؟) » « بل طبع الله عليها يكفرهم فلا يؤمنذون 
الا قليلا () » 


ل ل ا 


!) من ألية م من اسورة ! اعتو + 
شرم مناسبة . 
اي 0 ع كو الم ٠‏ لاون عدن 
الكتاب وتكفرون سعض » وذلك كنر » لان الاييان لايتجزا » أو : فقليل منهم 
من يؤمن كعيد الله يبن سلام » وزيد بن سسعنة »© أو : : أنهم لا يؤمئون أسلا 6 
والخلة كنا فيشى الثنى والعتم #روذلك المعنى شائع فى استعمال 0 
يتولون : هذا شىء قلها ينتفع : بريدورن : انه لا ينفع لصلا ؛ ويقولون : 
حل الك خرن : لا حياء عنده . ولذلك نظائر كثيرة ف القرآن ا 
0 قليلا ما تشكرون »0 من آية ؟؟ من سدور د الملك ٠‏ يا قليلا ما دو ودون 0 اقليادذ 
ماتذكرون» من آيتى 11 و 15 من سسمورة الحاقة . 


1 


بسبب كفرهم . وآمدهم فى طغيانهم يعمهون » فهم قد كفروا ابتداء 4. 
فجازاهم الله على الكفر بالطرد والحيلولة بيئهم وبين الأنتفاع بالهدى »؛. 
فقليلا ما يؤمنون ٠‏ 

ولك ف تطذى: القطانة ا بقن اخنا سطع الب كاحت ال 
الوقوع ف مثله ٠‏ حتى لا تسلب منهم الخلافة فى الأرض : والامانة التى, 
فاطها الله يهم : فها نحن أولاء نرى اليوم أن المسلمين لما وقعوا فى مثل 
ما وقع فيه بنو أسرائيل » فطرحوا منهج الله وشريعته » وحكموا أهواءمم 
وشهواتهم : وقتلوأ فريقا من الهداة ؛ وكذيوا قريقا ‏ ضريهم الله يما 
عبرم يه يان البزاقئل من كيل ).من اللقركة والقسف 4و الذلة والمؤاى + 
والتعانة:والقفاء ٠.‏ + الآاأن ستفيوا لله وريئلة » وال أن تحفيوا 
أهواءهم لشريعته وكتابه » والا أن يقوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم » 
والا أن يآخذوه بقوة ء ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يؤمن احدكم حتى يكون. 
هوأه تبعأ لا جثت يه » 0 


واللهتعالى يقول : « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالياب ما كان 
حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمتون ٠ » )١(‏ 

والله نآل أن يعلمنا مأ ينفعنا » وأن بتفعنا بما وعامنا : وأن يزيدنا 


عنتر حشاد. 
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تطيق لرئيس التحرير حول كهولة عيسى عليه السلام : 

روى أبن جرير عند تفسير قوله تعالى « ويكلم الناس ف المهد وكهلا 
ومن الصالحين » قال : حدثنى يونس أخيرنا اين وهب قال سمعته يعنى 
أبن زيد يقول ف قوله « ويكلم الناس ف المهد وكهلا » قال قد كلمهم عيسى 


ألى آن يقول ابن جرير : وقال الحسين بن الفضل البجلى ان ابلراد 
يقوله « وكهلا » أن يكون كهلا بعد أن ينزل من السماء فى آخر الزمان 
ويكلم الناس ويقتل الدجال + قال الحسين بن الفضل وفى هذه الآية نص 
على أنه عليه الصلاة والسلام سينزل الى الأرض ‏ وقال ثعلب فى قوله 
« وكهلا » : ينزل عيسى الى الأرض كهلا ٠‏ انتهى 


ويعلق الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله على ما ذكره اين جرير 
مقوله : 

وهذا هو الحق الذى لا مرية فيه » فأن قوله سبحانه « وكهلا »6 
معطوف على متعلق الظرف قبله داخل معه فى حكمه » والتقدير ا( ويكلم 
الناس طفلا فى المهد ويكلمهم كهلا ) فاذا كان كلامه فى حال الطفولة عقب 
الولادة مباشرة آية ».فلا بد أن المعطوف عليه وهو كلامه فى حال الكهولة 
كذلك ؛ والا لم يحتج الى التنصيص عليه لآن الكلام من الكيل أمر مألوف 
معتاد » فلا يحسن الاخبار به لا سيما فى مقام البشارة » بل لابد أن 
يكون المراد بهذا الخبر أن كلامه كهلا سيكون .آية ككلامه طفلا ؛ بمعنى 
ده ويد مم سمي ا 1 
أن يكتهل ويكلم الناس كهلا + وقد ذهب جمهور المحدثين والمؤرخين 
الى أنه عليه السلام رفع وهو امن ثلاث وثلاثين سنة وأئه سعمكث ىف 
الأرض اذا نزل أربعين سنة كما جاء فى الحديث المحيح ٠‏ 


رئيس التحرير 


ذا 


ابسن 
يقد مه 


ائئسن انهام نابا عحته 
صيام رمضان 
ميزة شهر رمضان ‏ فضل الصوم ‏ الثواب العاجل للصائم ‏ 
ثوابه الآجل ‏ فوائد الصوم الخلقية والصحية تتجلى فى حكمته ‏ مبطلات 
الصوم الأعذار المبيحة للفطر ‏ حكم من أفطر عامدا أو ناسيا ‏ حكم 
الصوم مع ترك الصلاة ٠‏ 
جد بتع عزن من زمرت مزه اي حون جين سن اعم دح :عست مه تحط ص ص مس2 قط 
١‏ عن أبى سعيد الخنرى رضى آلله عنه قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله » ١‏ 
آلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) متفق عليه . 1 
؟ ‏ عن أبى هريرة رضى ألله عنه قال : قال رسول آئله : 
صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر نه (| 
ما تقدم من ذنبه )متفق عليه ٠+‏ 
؟ س وعن آبى هريرة ايضا قال : قال رسول الله صلى لله 
عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
فى آن بدع طعامه وشرابه ) رواه البخارى ١ ٠‏ 


اروس سمل ا ات حي ا الاسم ل عا ا تت 322 ىلا ا ا ل ا ا لسع لسار عد 2 
ال معنى 
لما كان صيام شهر رمضان . ركنا من أركان الاسلام ه فد مدز الله 
مسهيره المنارك بخصائصس تقدضس بالخيرات واليركات 5 ااتى لا تكون ف 
غيره من الشهور + 
من ذلك أن العيد اذا دام يوما واحدا ( فرضا أو كفلا ) لا يبغى من 
صيامة الا وحة الله تعالى د حجب عنةه عذاب النار ؛ وماعد بحيام ذلك 
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اليوم وجهه عن الفار سبعين خريفا أى مسيرة سيعين سنة » وهذه أشسارة 
من الصادق صلى الله عليه وسلم الى أن الحيام بقى صاحبه من العذاب » 
ويه يحرم الله جسده على الثار ٠‏ 

كما أن من صامرمضان بداقع من ايماته » ومحتسيا على الله ما يلقاه 
من مشقة الصوم : كان صيامه كفارة لما فرط منه من آثام » ومنحه الله 
حجزاء الصابرين حيث قال جل ثأنه « أئما يوق الصادرون أجرهم بغير 
حساب »6 ٠‏ 

ان منبركات هذا الثهر : اختيار الله له لنزول القرآن الكريم » 
تعظيما لشأنه . واشعارا بفضله ٠‏ قال تعالى « شهر رمضان الذى آنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » ٠‏ 

وتكريما لهذا الشهر كان جبريل عليه السلام » يلتقى بالرسول 
صلى الله عليه وسلم كل ليلة » ليد ارس معه القرآن » ويوضح له مواضع 
الايات من السور » ويرتب سوره كما فى اللوح المحفوظ ٠‏ 

هذا الى أن بشائر رمضان كانت تنضح بالخير على الرسول الكريم 
بالجود والكرم ٠‏ يقول ابن عباس رضى الله عنهما « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آجود الناس ٠‏ وكان جوده أكثر ما يكون فى رمضان حير 
يذارقن القرآن مع جيريك "م كارسنول الله على :الله عليه وييلة. جرد 
بالخير من الريح المرسلة » رواه اليخارى ٠‏ 

وكم لله من نفحات فيه : يضاعف الله فيه الأعمال : كما خصه ينيل 
القدر التى هى خير من ألف شسهر » وفنسلا عن ذلك فقد جعل أوله رحمة 
وأوسطه مغفرة » وآخره عتقا من النار ٠‏ 

ان هذا الفضل العظيم » لا يحظى بد الا من صام حياما لا يجرد 
اتم ولا عدوان : ولا كذب ولا زور ولا بهتان ٠‏ فتستث مر الجرارح معانم 
الصوم : فيمسك الانسان عن الشر قبل أن رمسك عن الطعام والثنراب 
فالعين تصوم بغض البصر » والآئن تصوم عن القيل والقال . واللسا 
يصوم عن فحتىس القول وبذىء الكدم ء ليان من صام عن الطدام و 
تصم جوارحه عن الحرام فقد حبط عمله . ون حظه من الصيام الجو 


١ 


والعطشس ( ومن لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة ف آن 
يدع طعامه وشرايه ) + 

هذا وللصائم ثوابان : عاجل وآجل لآن النبى صلى الله عليه وسئم 
يقول « للصائم فرحتان : فرحة عند فطره وقرحة عند لقاء ريه » ٠‏ 

والثواب العاجل يتجلى فى فرحة الصائم بتعمة الله عليه بتكميل 
الصيام + وهذه الفرحة تتجدد كل يوم عند الفطر حيث يستجاب دعاؤه 
اذا قال « اللهم لك صمت ٠‏ وعلى رزقك أفطرهت:؛ » فاغفر لى من ذنيى ما 
قدمت وما آخرت © ثم فرحة كبرى بتمام نعمة الصياموقدوم عيد الفطر » 
الذى يقبض الصائم فيه جوائزه بالمغفرة والرضوان ٠‏ 

أما الثواب الآحل فبالقرحة الكبرى عند لقاء ربه برضوانه وكرامته » 
ودخوله الجنة من باب الريان الذى لا بدخل منه الا الصاكمون ٠‏ 

واذا كان الصوم جنة ( يضم الجيم ) يقى الصائم من مغية السوء » 
فهو بمثابة واعظ يرشد الى الخد أو ميان الى خلك الصائمون ٠‏ 

حكمة الصوم وفوائده الخلقية والصحبية 

١‏ غرس التقوى فى نفوس الصائمين » الآن الصوم عبادة لا رماء 
كبها » كما أثئه بر بين العيد وريه ٠‏ 

؟ ‏ صيانة الجوارح من الوقوع ف الاثم » لأن الصائم يخثى أن 
يخبط عملة © وتققد تُوابٍ صنامه ء بياستعمال لسائة أو سمعهة أو بصره 
قيما حرم الله ٠‏ وبهذ! يكون الصيام مهدبا للنفوس ٠‏ ومطهرا للقلوب ٠‏ 

م تربية النفس على الصبر وقوة العزيمة » لآن الصائم يتحمل 
المشاق » ويصير على ترك شسهوات النفس » طمعا قى رحمة الله » وخوفا من 
عدأية ٠‏ 

تذكير الأغنماء بالفقراء :+ لان الماكم بحس بآلم الجوع » 
فيوحى ذلك اليه بالعطف على المحتاجين ٠‏ 

ه ‏ قتعويد الانسان الأكل ق مواعيد معينة » لان الصاكم يأكل 
مرتين » كلتاهما ى موعد معين : الأولى قبل الفجر » وألثائية بعد غروب 
الشمس ٠‏ ومما بجدر ذكره أن الأطباء ينصحون بتنظيم مواعيد الطعام ع 
حرصا على سلامة الأبدان ٠‏ 
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اسقراحة المعدة آثناء النهار من تتاول الطعام طوال ششهر 
كامل + فيذهب ما كانت تكو منه « وما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه » 
فالمعدة بيت الداء » والحمية راس الدواء + ومن أجل ذلك نصح عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه المؤمنين بقوله المأثور « اياكم والبطنة ‏ أى ملء 
انيطن بالطعام فانها مكسلة عن الصلاة ؛ ومفسدة للجسم » ومؤدية 
الى السقم » وعليكم بالقصد فى قوتكم . غانه أصح للبدن : وأبعد من 
السرف » وأقوى على العبادة » ٠‏ 

واذا كان شهر رمضان موسما للخيرات : فجدير بالمسلمين أن 
يتسليقوا غيه بالععل الالح كقيام ليالية عوبخل الموتة اذوى الحاجات + 
ففى ذلك يتنافس المتنافسون ٠‏ 

: غير أنه للأسف نجد أغلبٍ المسلمين . وعلى رأسهم أولو الأمر 

وقادة الفكر » خرجوا على الجادة » ولم يقيموا للشهر الكريم وزنا » ولم 
يراعوا فيه الا ولا ذمة ؛ فاصبح الشهر الكريم موسما ليدع والمنكرات ٠‏ 

١‏ فالمساجد التى تشرف عليها وزارة الأوقاف تحتفل يليالى رمضان 
بطريقة غير مشروعة » تتمثل فى بدع العبادات » من قلاوة قرآن يطرب له 
السامعون » يقوم بتلاوته قراء يستأجرون على القراءة » ومات ن نها 
الشهرة وحن الأحدوثة بين الناس » لا تتجاوز القراءة حناجرهم » 
أكبر همهم أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ٠‏ 

ناهيك يصلاة التراويح المشحونة بالبدع التى ما آنزل الله بها من 
سلطان » ثم يختمونها بما يسمى تواسيح وايتهالات ؛ لا ترقى الى الله 
بالقيول ء ولا تفتح لها أيواب السماء ء لأن كل بدعة فى الدين ضلالة » 
وكل ضلالة ف النار ء 

؟ ‏ كما أن كثيرا من سكان المدن وغيرهم ممن هان عليهم دينهم » 
يَعَطلون يام رمضان لختباريا عن ثناء هام هوهق قناء افطن 6.واو 
قام الحاكم بآخذهم بالحزم » وأقامة حد الله فيهم » ما وجدنا من يجهر 
بالفطر ف الطرقات ودهائر الحكومة والجامعات ٠‏ لبس ما قدمت لهم 
أنفسهم أن سخط الله عأيهم ٠‏ 

م« ل اهتمام وسائل الاعلام المركية والمسموعة بتقديم برامج 
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رخيصة : تغلب عليها التمثيليات والرقصات والأغانى المبتذلة وغيرها 
مما يدعو الى الخلاعة والاتحلال ٠‏ 

والشعب الذى أخذ دينه بالوراثة ؛ ترئ استعداده ممهدا 
لتقبل كل رذيلة » وها هى الملاهى تجد لها سوقا رائجة فى شهر رمضان٠‏ 

فيا من تدعون الاسلام : أنيبوا الى ربكم من قبل أن بآتيكم العذاب 
ثم لا تنصرون ٠‏ ويا من تصومون رمضان ؛ ولا تقيمون الصلاة : اعلموا 
أن ترك الصلاة كفر » فكيف يقيل الله صيام من كفر وترك اللصلاة ؟ 
قاتيعوا أحسن ما أنزل اليكم من قبل أن يأتيكم العذاب يغتة وأنتم 
ل كبعرون + مالتوة التوية د واللة يري أن يتؤي عليكم .يزيد الذين 
متمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » النساء 7اما٠‏ 


ما بيطل الصوم 
يبطل الصوم بتعمد الخكل والشرب » وتعمد الوطء والاستمناء 3 


والقىء عمدا لي 
وجوب ترك الصائم للغيبة والكذب 
.تخبط عمل الصائم 5 الكذب والعبية وامذاء الفأس باليد واللسان٠‏ 
والدليل على ذلك : 
١‏ قول القبى صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور - 
أى الكذب ‏ والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » 
وواه البخارى ٠‏ 
اس وق الحديث القتدسى « فاذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث )١(‏ ولا مصخب » وأن سابه أحد أو قاتله فليقل انئى صائم «6 
رواه اليفارى ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم < الصيام جنة ما لم يخرقها » قيل 
وبم يخرقها ؟ قال : بكذب أو غبية » رواه البخارى والبرهقى ٠‏ 
روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « تسحروا فان 
(1) الرفث : مقدمات الجماع . 
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:فى السحور يركة » وروى مسام عن عمرو قال « فضل ما بين صيامناا 
-.وصيام أهل الكتاب أكلة السحر »© ٠‏ 
تعجيل الافطار وتاخر السحور 
روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وام قال ذ لا يزال الناس 
. يخير ما عجلوا الفطر 6 وق رواية لأحمد فى الحديث القدسى « ان أحب 
«عبادى الى أعجلهم فطرا 6 وروى الطبرانى مرفوعا « ثلاثة يحبها الله: 
. تعجيل الافطار » وتأخير السحور ؛ وضرب اليدين : اليمنى على اليسرى 
.ق الصلاة عو ٠‏ 
حكم من أفطر بوما بغر عذر 
١‏ أخرج الترمذى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قللا 
« من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه عنه 
صوم الدهر كله وان صامه © ٠‏ 
؟ - وروى البزار أن رجلا قال يا رسول الله أنى هاكت » أفطرت 
فى رمضان متعمدأ ٠‏ قال : أعتق رقبة ء قال لا أجد ٠‏ قال : صم شهرين 
متتابعين ٠‏ قال : لا أقدر ٠‏ قال : آطعم ستين مسكينا ٠‏ 
الأعذار المبيحة للفطر 
١‏ المسافر يجوز له أن مقطر وعليه القضاء ٠‏ 
؟ ‏ المريض ان خاف زيادة المرض وعليه القضاء ٠‏ 
+ الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما وعليهما القضاء ٠‏ 
المريض الذى لا يرجى شفاؤه ؛ والشيخ الذى لا مستطيع 
الصوم » يجوز لهما الغطر وعلى كل منهما اطعام مسكين عن كل يسوم ع 
وليس عليهما القضاء ( أى يكتفى بالفدية ) , 
حكم من آكل أو شرب نأسيا 
من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه شىء ؛ وانما أطعمةه 
الله وسقاه ء وان جامع ناسيا فلا شىء عليه ٠‏ ومن احتلم نهار فلا شىء 
عليه آيضا ٠‏ ومن داعب زوجته حتى امؤى فعليه القضاء ٠‏ 
محمد على عبد الرحيم 


لل 


معام : ضييّا اليز . 1لا رار 


الانسان من الاتحراف والخوف والذل لغير الله تعالى : 

د فاذا آمن المسلم بأن الله قد أحاط بكل شىء علما » وأنه قاهر 
قوق عباده ؛ وأنه حرم الظلمعلى نفسه وجعله بين عباده محرما وآأئه 
سيحاته يوق كل نقس جزاءها نر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) آية ه ب الزلزلة ( يوم يبعثهم الله جميعا 
قينيكهم يما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شىء شهيد ) ٠‏ 
زآبة 5 المجادلة ٠‏ ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شسيئا وان كان مثقال حية من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) 
إآية باع الاتبياء ٠‏ 
ثم أوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن الا نفسه »© رواه مسلم ٠‏ 

يد اذا آمن المسلم بذلك استقام على آمر الله وتجنب ما نهى 
سويا لاتميل به الاهواء ولا تنحرف به الشهوات ٠‏ قال الله تعالى : 
( ان الذين قالوا رعنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أنلاتخافوا 

وقال تعالى : ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا أنه 


ا 


.يما تعملون بصير ٠‏ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم 
.هن دون الله من آولياء ثم لا تنصرون ) آية ؟11 1١8:‏ ل هوداء 

وعن سقيان بن عبد الله رمى الله عنه قال : قلت : يارسول الله 
قل لى ف الاسلام قولا لا أسأل عنه آحدا غيرك قال : « قل آمنت 
الله ثم أستقم )روأة مسلم 3 

فالايمان بالله يعصم صاحيه من الانحرافات والوقوع ف الأثام 
.وارتكاب السيكات ٠‏ 

به واذا آمن المسلم بأن أجله ورزقه ومكانته فى الدنيا لاسلطان 
لعير الله تعالى عليها فانه يتحرر من الخوف من المخلوق ويكون انسانا 
شجاعا فى الحق مقداما على الخير مجاهدا فى سبيل الله لا يهاب الموت 
ولا يخشى الردى لانه يؤمن يآن آحله محدود لاا يعجل به الاقدام 
ولا يؤخر فيه الاحجام » وهو على يقين من قول الله تعالى : بر قل 
لا آملك لنفسى ضرا ولا نقعا الا ما شاء الله لكل أمة أجل اذا جاء 
أجلهم فلا يستآخرون ساعةولا يستقدمون ) آية 49 - يونس + وقوله 
تعالى : ب( وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل 
قريب » قل متاع الدنيا قليلوالآخرة خير ان اتقى ولا تظلمون فتيلاء 
أيفما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) آية بلاعدبا ‏ 
التساء ٠‏ 

يد وهو يظن بالله الحق لا ظن الطائفة الذين قال الله عنهم : 
قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون عل 
لنا من الامر من ششىء قل ان الامر كله لله يخفون فى أنفسهم مالا يبدون 
.لك يقولون لو كان لقا من الامر شىء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم فى 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلى الله ماف 
صدوركم وليمحص ما فق قلوبكم والله عليم بذات الصدور ) آية 
4ه آل عمران ٠‏ وهتافه دائما : ( قل لن يصيبنا الا ما كتب الله 
:أنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) آية ١ه‏ التوبة ٠‏ 


دنا 


يد وهو لا يخاف على رزقه لانه مؤمن آنه من عند الله كماأا. 
قال تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ) آية #«ه ‏ التحل ء وقال. 
تعالى : ( وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل فى كتاب مبين ) 5 - هود ٠‏ وقال جل شأنه : ( وكآين. 
من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ) آية. 
:»5 العنكيوت ٠‏ 

ولم يجعل الله سبحانه خزائنه ملكا لاحد من خلقه ينفق منها 
على عياده اذن لأمسكها وما أعطى منها شيئا ٠‏ قال تعالى : ( قل. 
لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لأمسكتم خشية الانقاق وكان. 
الانسان قتورا ) آية 1٠١١‏ الاسراء ٠‏ 

والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : ( قل. 
لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا آقول لكم انى, 
هلك ان أتبع الا ما يوحى الى ٠٠٠‏ ) آية ٠ه‏ الانعام ٠‏ 

ف .وسو لا محافل اكوا ركيلة أواغوة كرفا لق وضع 
اتوظيقى أو مكانته الاجتماعية » لانه يوقن أن الذى يرفع ويخفض. 
ومعز وبذل هو الله رب العالمين مصدقا لقوله تعالى : ( قل اللهم مالك. 
الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
هن تشاء بيدك الخير انك على كل ثىء قدير ) آية 5 آل عمران. 
ومقول الله تعالى : ( ولا تدع من دون اللة مالا ينفعك ولا يضرك فان. 
فعلت فانك اذا من الظالمين ٠‏ وان يمسسك الله يضر فلا كاشف له الا 
عمو وأن بردك بخير فلاراد افضله يصيب بيه من يشاء من عباده وهو 
الغثور الرحيم ) آية ٠5‏ 6لا١٠٠‏ ايونس ٠‏ 

فهو يحذر أن يدخل فى قول الله عز وجل : ( بشر المنافقين, 
بآن لهم عذابا آليما ٠‏ الذين يتخذون الكافرين آولياء من دون المؤمنين 
أييتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ) آية ه١١‏ )2 هما 
اأساء ‏ ويرجو أن يكون ممن قال الله فيهم : از ولله العزة ولرسوله. 


يمنا 


وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) آية م المنافقون ٠‏ 

د واذا آمن المسلم بأن الله قاهر فوق عباده وأن جميعم من 
وكلهم آتيه يوم التيافه غيدا كردا لم ايل الا لله ولم يخضم لأحد 
سواه » كما قال تعالى : ( ان كل من فى السموات والارض الا آتى 
فردا ) آية 98 )2 4 2 56 مريم ٠‏ 

اذا آمن المسلم يذلك لم يذل الا للة ولم فعيد أحدا سواه ٠‏ 
فالله تعالى يقول : ب( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
أربايا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا يآنا مسلمون ) آية 4 

وقد عاب الله على آهل الكتاب حين اتخذوا علماءهم وعبادهم 
أربايا من دونه يتبعونهم فيما يحلون لهم ويحرمون عليهم يما لم 
يأذن به الله ووصمهم الله من أجل ذلك بالشرك فقال تعالى : (اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما آمروا 
"لا لععيدوا الها واحدا لا اله الا هو سبجاتة عما يشركون ) آيه ا 

به ومن أحسن ما عير به ربعى بن عامر رسول جيش المسلمين 
عن طبيعة العقيدة الاسلامية وأثرها فى تحرير الانسان حين سأله رستم 
قاكد الفرس ما الذى جاء بكم ؟ 

قال له رمعى : الله ابتعئنا لنخرج من شساء من عبادة العياد ال 
عبادة الله وحده ؛ ومن صصق الدتيا الى تستعة الدتنا والآخرة ومن 
جور الاديان الى عدل الاسلام ٠‏ 

عبد اللطيف محمد بدر 


وان 


ال الك 

فى المقال اللسامق عرضنا الأحد المقالات الثقلائة التى ردت على 
الأستاذ التيجانى سعيد فى مقاله : طعموا أولادكم ضد هذا الرجل ل 
يعنى ابنعربى » كان المقال الاولللأستاذ حيدر أحمد حميد الله يعتوان: 
« رققا بكساينا من هذا الرجل » أما المقال الثانى للاستادذ عصام 
عيد الرحمن فقد كان بعنوان : « أبن عريى مسلم حتى النخاع » والمقال 
يبدأ بالاعتذار لابن عريى از سلطان العارفين ) وسوق الاتهام الى كاتب 
المقال » والاعتذار آبضا يضيق المقام عن الحديث عن ( وحدة الوجود) 
ااتى دراها خلاصة الجهد الدينى وزيدته » وكما بدأ المقال بالاعتذار 
لابن عربى» اذتعهى كذلك ء والحق أن المقال غير جدير بالمناقئة» والناقد 
له عذره » فهو ينتمى الى الصوفية » وحسبه أو حسينا منه اعترافه بأن 
ابن عربى كفر بسيب وحدة الوجود » وما لم يذكره أن الذين كفروه هم 
عنماء الشرع ٠٠‏ 

أما المقال الثالث والأخير » للدكتور عبد الله أحمد النعيم الاستاذ 
بكلية الحقوق ؛ فهو بعنوان « احموا أتفسكم من هذا الخطر » والمقال 
صورة تقريبية من المقال الأول للأستاذ حيدر ؛ فليس فمه مناقشة علمية 
موضوعية لفكر ابن تعريئ » الا.ان الكاقق ركز فيد على فار بغري الراى: 
والتعى على الاتجاه : الى مصادرة الفكر آبا كان + مع تأييده ضمنا لفكر 
أبن عربى » واعتذاره عن عدم الدفاع عن فكره بآن أبن عربى آقدر منه 
على الدفاع عن فكره » والكاتب أستاذ فى القانون » وثقافته تسمح له 
بمناقشة قضية الرأى » ولا نظبده يعتير أن حرية الرأى مطلقة ملا ضوايط» 
والا سارت الدنيا فوضى بلا معتى ؛ ولسنا معه فى اعتبار قضية الرأى 

7: 


فضية الحقوق الدستورية : لأنها فى هذا المجال قضية اسلامية » ولكنا 
معه قى أن الاسلام قد كفل حرية الرأى بشرط ألا تكون هده الخرية 
تتصمن مساسا بعقيدة الاسلام » لأن فى هذا المساس فتنة للمسلمين ٠‏ 

أن الكاتب يستشهد يبعض آى الذكر الحكيم : مثال قوله تعالى : 
« وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر ٠٠‏ » وقوله 
تعالى : « فذكر : انما آنت مذكر » لست عليهم بمصيطر » والايتان 
مكيتان ٠‏ وهو استشهاد بالاآيات فى غير موضعها ؛ ولا يصلح سندا له ع 
ححيح أن ف الآمات المدنية : « لا اكراه قَْ الدين» والمقصود آلا اجبار 
للناس على الدخول ف الاسلام » ولكن القضية المطروحة » هى قضية 
اتعبث بالعقيدة الاسلامية ممن ينتمون الى الاسلام » وهذا ما يتصدى 

ومما تجدر الاشارة اليه » أن الكاتب » قد اتخذ من قضية فكر اين 
عربى وسيلة الى الدفاع عن الفكر الجمهورى ألذى ينتمى هو اليه » ورائد 
هذا الفكر المتحرف هو المهندس محمود محمد طه » ولسنا نحن الذين 
حكمنا عليه بالاتحراف » بل علماء الدين فى السودان ؛ وهذا الفكر الزائم 
قلب للفكر الاسلامى الأصيل رأسا على عقب » وهو مثير للفتئة أية فتنة» 
ويذكرنا بالفتن التى أطلت برأسها أو يقرونها على المجتمع الاسلامى 
منذ أثر مقتل الخليفه الثالث عثمان من عفان رضى الله عنه » وقد استوت 
هذه الفتئة على سوقها ق عصر الدولة العياسية ؛ حيث تسلل الى الاسلام 
كل حاقد علعه من أصل فارسى 6. 

ولنعد من حيث بدأنا : 

ما هو فكر ابن عريى الذى يدافعون عنه ؛ ويريدون اكراه الناس 
عنى الاعتر اف يه ؟ ان الذى لا ينكره أنصار ابن عربى من أشد المتحمسين 
له والمدافعين عنه » هو أن هذا الفكر يعلو على أفهام الناس الا خواص 
وأن الرسول وأصحايه من بعده © والتابعين وتابعى التابعين 04 وعلماء 
السلف لم يحدثوا الناس بما يعلو على أفهامهم » فمن يكون أمثال 
البسطامى والحلاج والسهر وردى المقتول ؛ وابن عربى وابن الفارض » 


1 


حتى يبتدعوا دينا جديدا مليئا بالألغاز والشطحات » بل ان الشعرأنى:- 
وهو من هو ق الدفاع عن أبن عريى ؛ يؤكد فى موّلفاته » أن كثيرا مما 
نسب الى ابن عربى مدسوس عليه » وهذا يعتى ببساطة أن بعض ما دون 
فى كتب ابن عربى ضلال وزيغ » فما ذنبنا تحن اذا كانت مؤلفات أبن عربى 
تطيع كما هى وباصرار : دون ما أخذ رأى آمثال الشعرانى وغيره ٠٠‏ ؟ 

حسبنا آن نسوق هذه العيارات من كلام ابن عربى » يقول فى. 
م فصوص الحكم ) : « قوجودنا وجوده / سيحانه ) » وتحن مفتقرون 
اليه من حيث وجودنا » وهو مفتقر الينا من حيث ظهوره لنقسه ». 
وهذا مناقض لقوله تعالى : « يأيها الناس أنتم الفقراء الى الله » والله 
هو الغنى الحميد ٠‏ ان يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد ٠‏ وما ذلك على, 


أنه بعزيز 6 ٠‏ 
فيحمدتى وأحمده ويعبدنى وأعيده 


ماذا نقول فى ابن عربى » وهو الذى يؤمن بأن اليهود عباد العجل 
ناجون » لأنهم عبدوا الله متجليا فى صورة عجل » فآدركوا من حقيقة 
الأمر ما لم يدركه هارون عليه السلام الذى اعترض ؟ وهو الذى يؤمن 
يقدسية عبادة الأصنام » وسمو ايمان أصحاب عقيدة التثليث » وأن 
الله . سيحاته ‏ اتسان كدير » وأن كل معبود هو الله الأنه تجلى فيه» 
ولو كان وثنا آو شجرا أو بشرا أو أى شىء » فهو القاثل ىق قصوص 
الحكم : « والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه » 
ولذلك سموه الها » مع اسمه الخاص بحجر » أو شجر » أو حيوان » 
أو انسان » أو كوكب » أو ملك » ٠‏ 

بل أن أبن عربى » يزعم خاب وخسر فكره ‏ أن الله سبهانه 
يتجلى حتى ف المرأة خلال المعاشرة الجنسية ؛ وأن الأمر للرجل بالغسل 
ليتطهر مما توهمه من أنه كان مع امرآة » على حين كان هو مع الربة 
الصوفية جسدا وخطيئة » على حد تعبير الأستاذ عبد الرحمن الوكيل 

( البقية صفحة 24١‏ ) 


لعل مما يثير عور كل غيور على دينه فى هذه الايام ذلك. 
الاستهتار الواضح بكثير من القيم والمفاهيم الدينية » استجابة لذلك 
الزحف المخطط المنظم » والعدوان السافر على هذه القيم والمفاهيم 
من خلال التمارات الواردة يأسم الحضارة المادية التى يتطلع اليها 
آبناء الامم الشرقية على أنها غاية تعلو على كل الغايات » ويؤكد هذا 
الشعور ق نفوسهم أن أعداء الاسلام بروجون أن هذه الحضارة لم 
تقم فى الغرب الا يعد أن نفض الغربيون أيديهم من كل قيم ديتهم 
اثتى كانت ق أنظار هم أغلالا حالت اقرون طويلة بينهم وبين التقدم. 
المنشود : والحضارة المرحوة ٠ ٠‏ وهذا كله وهم كبير » وخطأ فادح 
لان الاسلام لسى مجرد دين يريط الانسان بريه من خلال طقوس 
تؤّدى كما فى غيره : وانما هو الدين الكامل الذى يرسى دعائم العلاقة 
بين الله وعباده » ثم هو ف الوقت نفسه الدين الذى ينظم العلاقات. 
المختلفة بين الفاس بعضهم وبعض فى عدالة مطلقة بحيث ترفرف 
اأطمانينة النفسية » ويسود الامن » وبعم الرخاء كل آفراد المجتممع 
الاسلامى +ء ومن ثم فالاسلام فى حقيقة آمره هو دين التقدم 
والحضارة بكل المعابير العادلة » وبكل المفاهيم المحايدة المستقيمة ٠‏ 
رسالة الانسان على الارض : 

وقيل الدخول فق أى تفصيل » فان هناك سؤالا يطرح نفسه : 
ما هى رسالة الانسان على الارض ؟ ٠٠‏ يخطىء كثير من الناس عندما 
يفسرون قول الله تعالى : « وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون )١(6‏ 
على أن رسالة الانسان على الارض تنحصر ق عبادة الله تعالى بآداء 
)1١( 1‏ الآية 5ه الذاريات . 
وف 


'فروضه فقط استنادا الى منطوق الآية الكريمة ومفهومها . ولكن رسالة 
الانسان على الارض تقوم على فهم كلمة ( يعبدون ) يمعتاها الاعم 
وهو ( يطيعون ) وبهذا فان هذه الرسالة تقوم على ثلاث دعاكم : 
الاولى عبادة الله يما شرع » والثانية عمارة الكون اخير البشرية 
.«وسعادتها » والثالثة اعتبار الفترة الزمنية التى يحياها الانسان قنطرة 
أنى الآخرة ٠٠‏ اذ أن الانسان مقيد بهذه القواعد الثلاثة : عبادة الله 
وعمارة الكون داقامة المدنيات والحضارات من خلال ضريه فى الارض 
.مكتشفا لاسرار الله قى هذا الكون من خلال علم تاقع يكتشفه ويحصله» 
ثم بعد ذلك عليه أن يلتزم بالسلوك الامثل والخلق القويم خلال فترة 
.حياته ليلقى الله يعد ذلك فيثاب على ما قدم من خير أو يعذب على 
ما قدم من شراء* 
منؤلة الانسان فى الارض : 

لقند اقتضت حكمة الله أن يجعل الانسان خليفته فى الارض 5 
ومعنى ذلك أنه سيحانه وكل اليه عمارتها . وهذا يقتضى طاعة مطلقة 
لواهب هذه ألحياة » ولما شاءعت ارادة الله خلق الانسان ٠.‏ خلقه من 
:.طينة هذه الارض ء ثم كرمه فتفخ فيه من روحه وأسجد له ملاثكته » 
ودهذا تزاوجت فيه المادة والروح ٠٠‏ ثم زوده بالقدرات والملكات 
والطاقات التى تمكته من الضرب فى هذه الارضش ٠٠‏ وكان على راس 
:هذه القدرات والملكات والطاقات التى زود الله يها الانسان العقل الذى 
جعلهالله مناط التكليف ف الانسان ٠٠‏ وما كرم الانسان وفضل على 
كثير ممن خلق الله الا بهذا العقل ٠ ٠‏ وعتما تحدث الله الى الملاككة 
:قبل خلق الانسان : « واذ قال ريك للملائكة انى جاعل ف الارض 
خليفة ٠٠٠‏ » وعندما أوضح الله لاملائكة سمات هذا المخلوق وأن 
المادة والروح تتزاوجان فيه وأئه يعرف الخير والشر : أبقن الملائكة 
أن الانسان وهو بهذه المثاية لابد أن تئور بينه حروب وصراعات 
وتنشب خلافات تجر حتما ألى سقك الدماء والهلاك « ٠٠‏ قالوا اتجعل 
فيها من يفسد فيها ويس فك الدماء ونحن تسبح يحمدك ونقدس لك 
قال انى أعلم مالا تعلمون » ٠‏ ولكن هل يستطيع هذا الانسان الذى 

م" 


كرمه الله بالعقل أن بصل بقدرته الذاتية ألى معرفة الخير والشر 8 
أو الى التوصل الى معرقه الله عز وجل وعبادته يما يحب ويرضى 5 
لاك فى أن العقول لا يمكن مطلقا أن تصل بذاتها الى أتفاق على الخير. 
والشر ٠٠‏ فما براه البعض خيرا قد يراه غيرهم شرا والعكس صحيح» 
لان الامر هنا بقوم على مسألة نسبية بحتة لا يرى الانسان منخلالها 
الآ ماامتضل بذاته فض النظر ما يمنيب سواء + والفقل: هنا لكي 
يرى الخير والشر . ويدرك الحق والباطل يحتاج الى افافة ٠.‏ 
كالعين تماما ٠٠‏ فالعين السليمة لا ترى يذاتها ولابد لها من اضافة 
متمثلة فى الضوء ٠١‏ فهى فى غيبة الفوء لا ترى ولا تميز .. 
والعقل لكى يرى ويدرك يحتاج الى هداية ترشده وتبصره » حتى 
لايزل ولا يضل ٠.‏ هذه الهداية متمثلة ق تشريع الله عز وجل » 
والعقل فى ضوء هذا التشريع يستطيع بوضوح أن يرى الخير فيآتيه » 
ويرى الشر فيجتنبه . ويعرف الحق فيتصره » ويعرف الياطل فيحارية» 
وكما أن العقول محتاجة الى تشريع ترى فق خوئه كل الحقائق ؛ فان 
التدريم محتاج الى غقول + قلا يمكن أن ينزل تشتريع على قوم بغير 
عقول ٠٠‏ اذلك فان القرآن الكريم يذكر ىآيات كثيرة ضرورة استعمال 
العقول فيقول : « ان ف ذلك لآية لقوم يعقلون » ٠٠‏ « ان ف ذلك 
لآية لقوم يفقهون » ٠٠‏ « ان ف ذلك لآية لقوم يتفكرون » ٠٠‏ « ان 
فى ذلك لآية تقوم يعلمون 57 
هدف الرسالة الاسلامية : 

واذا أردنا بعد ذلك أن نعرف الهدف من الأرسالة الاسلامية نرى 
أن الهدف منها هو الخير وااسعادة والرقاهية للناس جميعا » من منطلق 
قول الله تعالى : م وما آرساناك الا رحمة للعالمين » )١(‏ وهو أسلوب 
من أسالعب الحمر ثّ الدراسات البلاغية » ومن شم فان الهدف الاسمى 
من الرنالة الآناك. : هو اارجمة الواسعة للناس حميعا 2 ديناء على 
ذلك فان الشريعة الاسلامية تقوم على ثلاث ركائز : تقوم على الحكمة» 
وتقوم على المصلحة . وننتوم على العدل ٠‏ ويهذا يصبح المعيار أمامنا 
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باضه » فاذا خرج أمر من الحكمة الى العبث أو من المصلحة الى 
الفساد أو من العدل الى الظلم فهو ليس من أمر هذه الشريعة ٠‏ 

واذا علمنا أن الرسالة الاسلامية تقوم على آمرين : العبادات 
.والمعاملات أو يعيارة أخرى علاقة الانسان بربه : وعلاقة الانسان 
بمجتمعه : برز أمامنا سوال آيهما يكون وسيلة وآبهما يكون غاية ؟ 
وهل غابة الدين أن يعبد الانسان ريه ويكتقى من خلال ذلك يآداء 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم له معد ذلك أن متصرف كما بحب 
.وبشتهى ؟ أم أنه ينبغى على الانسان أن بتعامل مع مجتمعه التعامل 
الطبيب ولو أهمل شتئون العيادة ؟ هل يجوز هذا ؟ وما هى الوسيلة 
اذن وماهى الغاية ؟ 
العبادة وسيلة وليست غاية : 

نرى من خلال التشريع الاسلامى آن وسيلة الانسلام للوحول 
ألى الهدف الامثل هى العبادة : فالعيادة وسيلة ولبست غابة . وان 
.الهدف الاسمى للاسلام هو اقامة المجتمع الفاضل ٠+‏ اقامة مجتمع 
'التقفوى والسلوك الامثل : ونرى ذلك قى كتاب الله قى فرضسية كل 
عبادة على حدة ٠٠‏ ولكننا نرى قيل ذلك آية عامة تأمر الناس يعبادة 
:الله دون تفصيل حدث يقول الله تعالى : 2 بأبها الناس اعيدوا 
.ربكم ٠٠‏ » عبادة عامة دون أى تعرض لحزئيات هذه السادة +٠٠‏ وآأى 
أمر يصدر قى القرآن لا بد أن بثير ق ذهن السامع تساؤلا لماذا أعيد 
:الله ؟ وأمام أى أمر ترى الاجابة على أى تساول ييرز « بأيها الناس 


..وبوضوح الآن نستطيع أن نقرر أن العبادة وسيلة توصل الى التقوى 
توصل الى مجتمع التعامل الطيب ٠‏ 
الصلاة وسيلة تقضى على الفحشاء : 

واذا تقتبعتا كل عبادة على حدة لكى نعرف كيف توصل الى 
المجتمع الفاضل : نرئ أن الصلاة وهى قمة العبادات تذكرها آيات 
كثيرة فى القرآن الكريم نختار منها آية يخاطب بها الله نبيه صلى 
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“الله عليه وسلم ء وخطاب النبى انما هو خطاب للامة كلها ى شخص 
.نبيها : « اتل ما آوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى 
.عن القحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصتعون » )١(‏ 
.وق غير عناء يتضح من هذا النص القرآنى آن المصلاة تقفى على 
:القحشاء والمتكر » والقحشاء فى معناها العام الواسع عى كل أمر 
.سيىء كالسرقة والكذب والزئى والغيبة والتميمة الى آخر هذه الاشياء 
ألتى تسىء الى المجتمع فى أمنه أو عرضه أو خلقه » فاقامة الصلاة 
.تنهى فاعلها عن اتيان هذه الفواحشس الضارة بتفسه وبالمجتمع » والمنكر 
هو كل آمر تستنكره أعراف الناس » والناس لا يجمعون على ضلال » 
.وما أجمع عليه الئاس يصير عرقا اذا كان فى غير معصية » وما أجمع 
عليه الناس اذا خولق استتكروه فأصبح منكرا » وبهذا فالصلاة تنهى 
.عن كل أمر سيىء وتنهى عن كل أمر لم يتواضع ولم يتعارقف عليه 
“الناس ٠»‏ ولذلك فأن الله تعالى بهدد صنقا من المصلين لا يلتزمون 
الوصول الى الهدف عن طريق هذه الوسيلة فيقول : < قويل المصنين» 
الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراءون : ويمنعون 
المعون 6 () - 
الزكاة وسيلة كتطهر النفس : 

وعنئدما ننتقل الى الزكاة » نرى أن الزكاة ى حد ذاتها لمست 
هدفا » يدفع الغنى بمقتضاه جزءا من ماله للفقير » لان الله قادر بأن 
-يتكفل بهذا الفقير مع البعد التام عن مال الغنى » ولكن الزكاة تطهير 
.وتنمية وتزكية .لنفس اأازكى » بحيث تزداد فيه عوامل الخير » وتقضى 
فيه على عوامل الشر كما تقضى على عوامل الاثرة والانانية واليخل 
.والشمح فى نفس المتصدق » وى هذا المعنى يقول الله تعالى : « خدّ 
.من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن 
لهم والله سميع عليم » () ٠٠‏ وبهذا يتضح أن الزكاة وسيفة توصل 
:الى خلق انسانى رفيع فى نفس دافعها ٠‏ 
و ع5 

(9) ؟ ‏ “ا الماهون , 
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الصوم وسيلة لتقوى ألله : 

يحاول بعض الناس تلمس حكمة الصوم فيقول أن هدف الصوم 
ف التهاية أن بحس الغنى المترق من خلال الصوم بآلام الجوع فيعطف 
على الجائعين لانه آحس يما يحسون وكايد مثلما يكايدون » ولو صح 
وبقول اليعض الآخر بل ان هدف الصوم هو صحة البدن ©» حيث أن 
له قى كل لحظات النهار والليل حتى يأتى رمضان فيمتنع لساعات 
اراحة هذه الاعضاء وصيانتها » كما يتم ذلك للآلات حتى تستمر فى 
أداء عملها يكفاءة عالية ه٠٠‏ ولكن الصيام فق حقيقته أسمى وأعظم 
قرضية الصوم نفسها حيث يقول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 6 (') 
ويصدق هذا المعنى تماما على الصائم » حيث أن تصرفه يختلف تماما 
عن تصرقه وهو مفطر ٠٠‏ قالصائم يكون احساسه يمراقية الله عز 
وجل أعمق » فيرتفع بخلقه من خلال خشية الله الذى يحس بمراقيته 
عن كل مايفسد عليه صومه » فهو لا يفحش ف قول ولا فعل» ولا يعش 
فى عمل ولا حديث » ولا ينظر الى محارم » ولا يكذب » ولا يستسلم 
لغعضب » ولا يستجيب لاستفزاز ٠٠‏ وهو مأمور أن يذكر نفسه دائما 
بأنه فى عيادة اذا ماحاول أحد استفزازه « واذا به أحد أو شاتمه 
قليقل أنى صائم » » ليعصم نفسه من الوقوع فى أمر يبعده عن تقوى 
المراقية لله حتى يصير ذلك طبيعة فيه ٠‏ 

( بسع ) مصطقى يرهام 
)١(‏ الآية “ام1 البقرة . 
إن 


تشق/عجول ما نسرىم 


لان شهر رحسب 


بغم . ضبلاتط. تاوالت 
الرثين الى اه لاجماعة 

نشرت جرئدة الاخبار بالصفحة الخامسة قى عدد يوم الجمعة 
+5 رجب 15٠٠‏ الموافق " يونيه 148٠‏ نقدا لمقالى المنشور بمجله 
اأتوحيد فى شهر رحب 1*٠‏ تحت عنوان «< شهر رجحب وما ابتدع 

ويتضمن نقد فضيلته الغمز فى المقال » اعتمادا على ما اقامه من 
موازنة بين ما نشر فى مجلة التوحيد وما نشر فى مجلة أخرى حول شهر 
وسلم حدس وتخمين لان الصحاية لم يحددوها ٠‏ وألح فضيلته على 
هذه النقطة التى لم يحفل يها الصحاية ولا اأسلف الصالح ؛ وأنما كان 
عليه وسلم ؛ وتلقيه فرضية الصلاة التى تركها الناس فى هذا الزمان. 

قال فضيلة الشيخ ان ذلك يلقى ظلالا من الشك قد تؤدى الى 
انكار الاسراء ٠‏ 

ولما كان الامر يتكحر بين اليمنفة والندعة : هين أن أوضح 
امن 

بالنسية للتناقض بين ما نشر ف مجلة التوحيد وما نشر فى مجلة 
آخرى :+ فنحن نتحرى أن تكون مادة المجلة صحيبحه مستمدة من الكتاب 
والخراقات » ولا علينا من شىء مما أحدثه الممتدعون فى الدين من بدع 
0 ولله الحجة الدالعة غ١‏ -ه 


ومما يجدر ذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من 
البدع فى الدين » فى كثير من آقواله مثل : « من أحدث فى أمرنا هذا 
مائيس منه فهورد © روآأه البخارى وغيره ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : 2 تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كتهارها لا يزيغ عنها 
بعدى الا هالك © روآه أحمد والترمذى والنسائى + وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول على المنبر « أما يعد فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير 
اليدى هد ىمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشر الامور محدثاتها » وكل 
محدثة بدعة : وكل بدعة ضلالة » رواه مسلم وغيره » وزاد النسائى 
«:وكل غناظة ف النار 6 دروف «حديت: الحرباضن كن «نبازية :”الى 
أن قال : « انه من يعن منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم 
يسئتى وسسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى , تمسكوا بها » 
وعضوا علمها يالئنواجذ » واياكم ومحدثات الامور » فان كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة »6 ٠‏ وعن عبد الله الديلمى قال : « يلغنى 
أن أول ذهاب الدين ترك السنة » يذهب الدين سنة بعد سنة » كما 
يذهب الحبل قوة بعد قوة » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : «اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد كفيتم » ٠.‏ 

وف سنن أبى داود عن حذيفة : « كل. عبادة لا يتعيدها رسول 
الله وأصحابه » فلا تتعبدوها فان الآول لم يدع للآخر مقالا »© وقال 
أن عمر : « كل بدعة ضلالة وان رآها الئاس حسنة » روى هذه 
الاخبار والآثار الامام الديامى فى سننه ٠‏ 

وقال أبن الماجشون ( من المالكية ) سمعت مالكا يقول : « من 
ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن محمدا خان الرسالة 
لان الله يقول : اليوم أكملت لكم دينكم ؛ وآتممت عليكم نعمتى » 
ورضئت لكم الاسلام دينا » ٠‏ 

وقد ألف فى البدع كثير من العلماء الشهورين بالعلم والتحقيق 
من آمثال الشيخ عبد العزيز الخولى فى كتابه السنة » والشيخ على 
محفوظ ق كتابه الابداع ء رحمهما لله تعالى + ومن آمثال الشاطبى 
فى كتابه الاعتصام » وكذا ما تتاولة صاحب المنار فى تفسيره فى كثير 


:من الآيات وخاصة ق تفسير قوله تعالى : « اذ تيرأ الذين اتبعوا من 
الذين: اشهو ا توزاوا: العذانن هاه الآنة + 

من آجل هذا نحرص على أن يغترق كتاب مجلة التوحيد من 
أعذب المناهل : الكتاب الكريم والسنة الصحيحة . ولا نزيد عن سنة 
رسول الله شيكًا + حتى جاء ما يكتبه المحررون وآرياب الاقلام فيها 
قمسا من نور حاحب التبوة الباهرة » وغرفة من ينبوع التة المطهرةء 

فاذا كان غيرنا لم يلتزم يما التزمنا به : معتمدا على ما تردده 
الالسنة من أحاديث موضوعة ٠‏ فهل يتهم من يتحرى الحق . وينشد 
الصواب ٠‏ بانه يبلبل الافكار » ويثي شسكا قد يؤدى الى أنكار 
الاسراء ؟ 

انتا نقول لفضيلة مفتش عام الواعظ : اننا والحمد لله نؤمن بآن 
'اترسول حلى الله عليه وسلم أسرى يه يجسده وروحه من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السموات العلا ٠‏ ومن لم 

.ؤمن هذاك عد كافرا ٠‏ 

غير أنتا فريد تصحيح خطا درج عليه الناس وحرصوا عليه 
« ويحسيون أنهم يحستون صتعا 6 ٠‏ 

فليس المراد من حدوث الاسراء الجرى وراء المظاهر والحفلات 
التى لا تخدم الاسلام قن ولا الاهتمام بالقشور دون اللىاب ٠‏ 
وائما المهم أخذ العيرة من حادثة الاسراء والمعراج : وذاك يتجلى قف 
.أمرين هامين : 

: تكريم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى تاك الليلة‎ ١ 
ومأ آأضفى الله عليه من فضل لم يمنحه أحدا من الرسل من قبل » وذلك‎ 
باجتماعه باخوانه الرسل الكرام ثم قيامهم جميعا بصلاة كان الامام‎ 
فكان بذلك اماما للانبياء‎ ٠ قيها رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
كما لا يخفى من التعارف بينهم عليهم السلام . وما جرى‎ ٠ والمرسلين‎ 
٠ اخاتم المرسلين فى تلك الليلة من حسن الاستقبال آيتما حل وسار‎ 

؟ ‏ استدعاء الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم 
بصحية جبريل » ليريه من آياته » وليطلع على ملكوت السموات . 


5 
حاف 


حتى شرف يدرجة رفيعة لم يئلها أحد ق الماضى أو المستقبل » وعند 
عرش الرحمن تلقى من رب العزة أمرا هاما هو فرضية الصلاة » 
لنتمارا باعي السلاة التى ورضت فى لمعا افون اغيها من لتاقن 
التى فرضت ف الارض ٠‏ 

وترتب على ذلك اهتمام الرسول وآصحايه الكرام يهذا الركن 
من الدين : حتى ورثنا عنهم أن تارك الصلاة حلال الدم ٠‏ وواجب 
عنى الحاكم المسلم أن يريح المجتمع من شره بعد أن يستتاب ويعزره 
فان أصر على تركها قتل هدا بالسيف : خشية آن بنجب للأمة أينا- 
لا يغرون مهدا شرب المالين!ء 

والاحاديث ف تكفير تارك الصلاة كثيرة مشهورة + وكذلك أقوال 
الاكمة الاعلام » فلماذا لا نهتم بالجوهر وهو الصلاة » وأصبحنا نترك» 
عمدا ونكتفى بالاحتفالات بليلة الاسراء * 

هذا هو أهم ما يعنينا من الاسراء والمعراج » حتى لا يكون فو 
المسلمين من يترك الصلاة » كما هو شائم بين الناأس ق العصر الحاض 
فهم ينظرون الى الصلاة على أنها أمر اختيارى فمن شاء صلى » ومم 
شاء ترك ولا حساب ولا عقاب ٠‏ 

أما الاهتمام باحتفالات فى ليلة اختاروها » فليس من الدي 
70 

ولا بخفى آن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألف كتايه 
( تبيين العجب يما ورد فى فضل رجب ) فيتعين على كل داعية أن بطل 
عليه ففيه غنية وكفاية ٠‏ 

كما أن الحافظ ابن كثير صاحب التفسير المشهور » أثبت ذه 
تقسيره فى الجزء الثالث ‏ حينما تكلم على الاسراء ‏ أن الصحا 
الكرام يعد أن هاجروا الى للدينة » لم يحددوا لها ليلة ولا تسهرا 
فمنهم من قال : أنه صلى الله عليه وسلم أسرى به قبل الهجرة : 
مكة بعشرة أشير » كما قال السدى : ائه أسرى به قبل الهجرة دس 
عشر شهراا ٠‏ 


واذا كان الصحاية الكرام قد اختافوا فى تحديد الليلة والشهر 
لعدم اهتمامهم بالاحتفالات فقد وجهوا اهتمامهم بنتائج الاسراء 
وأهمها فرض الصلاة ٠‏ 

وهل تحديد ليلة الاسراء بليلة معيئة » يعتير آمرا قطعى الثبوت 
آو قطعى الدلالة ؟ وهل نحن الذين لم نعاصر أهل القرون الاولى » 
أوفر علما وأرجح عقلا ؟ 

كما آن الامامين الجليلين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : لم يثبت. 
لديهما تاريخ محيح لتلك الليلة ٠‏ 

كما يمكن الرجوع الى الرسالة القيمة التى حررها العلامة سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية فى كتابه 
( التحذير من البدع ) ٠‏ 

ففى هذه الرسالة أثبت سماحته أن كل ما ورد فى تعيين ليلة 
الاسراء غير ثابت . الى أن قال : ولو ثبت تعيينها لم يجز المسلمين 
أن يخصوها بشىء من العبادات ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها ( صفحة 
ل من الرسالة المذكورة ) ويمكن الاطلاع عليها بقروع أنصار السنة 
المحمدية ومساجدها بعد أن وزع منها الكثير على المساجد والجمعيات 
والطلاب ٠‏ 

أذن لومس تدعا منى أن أسوق للناس آرجح الاقوال لتعود الى 
الصواب ؛ بدلا من أن نصر على الخطا ٠‏ 

ناهيك بأن الالتزام بالاحتفال سنويا فى ليلة معينة بما يسود 
فيها من تهريج الصوفية » واستقراء معض القراء المأجورين لتشنيف 
آذان السامعين بتواشيح وقرآن يطرب السامعين » ولا تخشع له 
القلوب ؛ آمر يحمل العوام على أن الاحتفال بهذه الصورة أمر يقره 
الدين ويدعو اليه ٠‏ 

قالبيان للتاس » والمدع بالحق » لابد أن يعلو على كل دعوة 
تستئد الى بدعة ؛ والرجوع الى الحق فضيلة : والله ولى التوفيق ٠‏ 

محمدعلى عبد الرحيم 


رامو 


بماص 3 لمان ريا رصمر 


نشرت مجلة التصوف الاسلامى فى عددها الصادر فى جمادى 
ألآخرة سنة 14٠٠‏ مقالا تحت هذا العنوان للكاتب السيد عز الدين 
ماضى أبو العزائم المحامى : وللأسف الشديد فقد خلط الاستاذ خاطا 
عجييا ه يدأ باليدعة ق الاحكام والعادات وما دتعلق بالشكُور 
الدنيوية مع أن كلمة الدعة قَْ الشرع لا تنصرف الا الى العيادات 
لان العبادات توقيفية كما أجمع الفقهاء سلفا وخلفا ٠‏ أما فى غير 
. العقاكد والعيادات فابتدع مائئكت ٠‏ وقد كان سلف هذه الامة هم 
: الذين اخترعوا وابتدعوا وابتكروا فى كل شأن من شئون الحياة » وذلك 
. مباح ق الاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لاصحايه : « أنتم أعلم 
بأمور دنياكم » ء 1 
ان أئمة السلفية ‏ الذين بنعتهم الكاتب « آدعياء السلفية » ى 
أكثر من موضع من كلمته -- لم يقل أحد منهم أن نمو الحياة وتطلورها 
يندرج ف باب من أبواب اليدع » بل هم الذين يدعون الى أن تكون 
النصوص الشرعة حية متحركة تشاير سنن الحياة © من :ير تخنيل 
.شىء مما حرم الله ولا تحريم شىء مما أحل الله فى المأكل أو الملبس 
أو المشرب أو المعاملات أو البيع والشراء مما هو معروف من الدين 
: بالضرورة » وهذا مما يدخل ف ياب الحلال والحرام لا فى باب البدع 
والمحدتات كما توهم الكاتب ٠‏ 
من العجيب أن يتصدى انسان للكتابة فى موضوع وهو لا يكاد 
يلم يه الماما » ويظهر أنه كتب ماكتب ايتخذ منه منفذا للطعن فى مشسايخ 
الاسلام الائمة أحمد بن تيوية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ؛ 


١ ين‎ 


فقد زعم أنهم يعتبرون أن دين الاسلام محصور فى فكرهم فلا يثقون. 
فى عالم من علماء المسلمين ولا يقيمون له وزنا » هل قرأ هذا .الرجل. 
أى كتاب من مؤلفات هؤلاء الائمة ؟ انه يقينا لم يفعل » ولو فمل. . 
لرآئ كيف يحتفل 0 الاكمة بآراء وأآقوال من سبقوهم من علماء. 
السلقف ٠‏ 

:وكأنه لم بندد بالبدعة 558 الا هؤلاء الاكمة الشلائة » وكآنه. 
لا يعلم أنه شدد النكير عليها المنحابة والتابعون وآئمة الفقه وأثمة. 
الحديث 6 وكأتى هذا الكاتب لا بعلم شيكًا عن كتاب 2 الاعتصام 2 
لاشاطبى وكله فى البدعة والابتداع » ولا ما كتب الشيخ على محفوظ. 
عن مضار الابتداع » ولا ما كتف شيخ الاسلام محمود .شلتوت فى. 
هذا الموضوعء ولكنه يعتمد فى الطعن على أثمة السلفية أقوال ومؤلفات. 
أعداكهم من الصوفية الخلفية الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. 
وكلام رسول الله صلى الله. عليسه وسلم بالتاويلات السمجة.الباردة. 
الباطلة : 

أورد الكاتب أمثلة فيما ادعى أنه تحجر عقلى فى تفسير البدعة. 
للتدليل بها على جواز الابتداع فى الدين فذكر جمع أمير المؤمنين.عمر 
ادن . الخطاب رضى الله عنه الناس على قارىء واحد فى صلاة التراويح. 
وتوسيعه لمسجد الرسول صملى الله عليه وسلم » وأن أمير المؤمنين 
عثمان رقى الله .عنه أحدث أذانا ثانيا » وليس شىء من ذلك بدعة 
لاننا مأمورون بالاقتداء بهم لقوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم,. 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » واياكم 
ومحدثات الامور فكل بدعة ضلالة» ونريد أن.نصحهح للكاتب أن الاذان. 
الثانى الذى أمر به عثمان رضى الله عنه لم يكن بين يدى الخطيب 
نوم الحفعة ات كما عال ح بل كان تمكان :بااديقة كيه السبوق. فشسعئ 
وي مدخول وقت ت الصلاة : أما 
الاذان للخطبة ثم الصلاة فكان بنادى به من فوق المسجد يعد أنيصدد 
الامام المثبر كما كان فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد 
أبى بكر وعمر وصدرأ من خلافة عثمان رضوان الله عليهم » فلما كثر 

بم 


أ ؟لناس بالمدينة وتشاغلوا فى الاسواق أمر من يتبهوم بدخول الوقت + 
ثم زعم أن معاوية أحدث بناء المثائر أكثر من ثلاث درجات » مع 
' أن معاوية بنى ما فعل على أصل موجود كما ذكر هو بنفسه فى المقال » 
-فانه رتب عليها بدعة لا أصل لها وهى جهر المؤذن بالصلاة على رسول الله 
. بعد الأذان » والادهى من ذلك أنه زعم أن السلف استحدثوا القيام 
- عند ذكر ولادة النبى » ولا نعلم أى سلف هؤلاء » لعلهم سلفه هو الذين 
: ايتدعوا الاحتفال بالموالد ٠‏ ثم افترى على السلفية آنهم يقولون ان 
.ترك العمل يوم الجمعة بدعة » ولم يقل أحد من السلفية ذلك » ولكنهم 
.يقولون بخطأ القول بآن العمل فيه بدعة » فليس ف العمل فيه ولا ترك 
العمل سئة ولا بدعة » وفى قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا اذا نودى . 
٠‏ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ) ليس فيه 
. قهى عن العمل يوم الجمعة قبل الصلاة بل فيه أمر بترك العمل للصلاة » 
.وف قوله تعالى ق الآية بعد هذه الآبة ( فاذا قضيت الصلاة فائتشروا 
فى الآرض وابثغوا من فضل الله ) حث على الجمل بعد الصلاة » والعمل 
.من أمور الدنيا فمن شاء فليعمل قبل الصلاة وبعدها ومن شاء فليسترح 
..وليستجم ٠‏ : ظ 9 ظ 
ثم قارن الكاتب بين ( أدعياء السلفية  )‏ كما 'يسميهم افتراء 
عليهم ‏ ف الجزيرة العربية وف مصر » فليعلم الكاتب أن السلفية 
.لا يحددها من فى الجزيرة العربية أو فى مصر أو من فى غيرهما » اقما 
٠‏ السلفية اتياع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
هن .غير تأويل ولا تحريف فى أى زمان أو .أى مكان ٠‏ 
لا يمكن أن يحسن الصؤق التحدث عن السلفية الا اذا اتسع أفقه 
.-وفهمه وثقافته » ففى نفس العدد من المجلة مقالة للدكتور أبى الوفا 
الغنيمى التفتازانى بعنوان (' ابن تيمية والتصوف ) تحدث فيها عن 
: الامام ابن تيمية حديث الدارس لبعض مؤلفاته » ومما قال الدكتور فى 
.حديثه ( لا أدرى كيف ينسب الى ابن تيمية أو الى تلاميذه ممن قاموأ 
على دعوة السلفية انتقاصهم قدر المصطفى صلئ الله علية وسلم 
.وآل بيته رضوان الله عليهم ) بل انا نقول ان أكثر المسلمين حبا لرسهيل 


م 


5-2 


الله وآل ته واتماعا لسنته وبغضا لكل بدعة تضاد سنته هم من 
الكاتب أدعياء السلفية ٠‏ 

والبدعة تكون ف العقيدة كما تكون فى الحبادات وكلها ضلالة وكلها. 
خرجت من المتصوفة » فقد حرفوا أسماء الله وصفاتة » فعطلوا وشبهو! 
وابتدعوا » والذى يقرأ كتب ابن عربى أو ابن الفارض أو الشسعرانى. 
أو أبى حامد الغزالى أو غيرهم يجد كل ما قلنا مجسدا ف أقوالهم. 
لا سما ىف العقاكد ؛ واسمع ارا اقم : 
( عقد الخلائق فى الاله عقائدا ٠.٠‏ وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه ) 

لقد اعتقد ما اعتقدت اليهود: والنصارى والمجوس والبوذيون . 
والهندوك وغيرهم » ألا ما أشنم هذا الضلال ٠‏ 

وسبحان الله القوى العزيز يأبى الا أن يحق الدق ولو كره. 
الميطلون » افنى.لم أصدق عيناى عندما وجدت الكاتب يذيل مقاله برأى.. 
فى مفهوم البدعة نقلا عن أحد ذوى قرباه يناقض كل ما كتبه هو مني 
قبل » فقد قال ان المدعة تكون ف العقاكد والعيادات ولا أكون ف 
العادات » فهلا صدق هذا الكاتب رجلا من-أهله وعدل عما كتب وسود. 
بع المكائت كتكاخ لوطا وسحاتقه عولد ش 

ْ سليمان رشاد محمد 


نقية مقال ( ابن عربى والدفاع عن الباطل ) . | 
يكية اللقه لدان انق اعرمر متماهن أن ٠آراة‏ اتفنا عازمة بالسسيل 2 
فيا را جرال الي ءا داراو لدي 5 

وق فصوص الحكم لابن عربى : 

وها الكلب و الحتزين الا السينا "وما الزتع اله رافي' فق عنية 

7 ا اي 
دعاة وحدة الوجود مثال ابن عربى الذى يزعم أن فرعون كان أفهم. 
للحقيقة الالهبة من موسى» عندما قال : <أنا ربكم الأعلى» أما الدكتور. 
زكى ميارك فقد قال فى رسالته للدكتوراه عن التصوف الاسلامى :. 
< من قرا كتب ابن عربى خرج منها وهو زنديق »6 ٠‏ 
والسلام على من اثبع الهدى ١ ٠١‏ محمد عيد الله السمان, 


تتما لي ى انعرف | لدم 
0 راعن اد خ حم تمده العرورى لكا 


حتنائق ٠*٠‏ ورأء موت أمرة 


ة ة 0 0 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 01 10 10 1 1 0101 | أذ آذ م ا 


أخى القارىء الكريم : 

نحن نؤمن بأن كل ما يقدم على ثساشة السيئما ائما هو معاول 
:تهدم الدين والاخلاق » ونؤمن بأن جميع العاملين فى هذا الميدان لهم 
: أسلوبهم الخاص قَْ الحياة 03 الذى فرهنا أقلامنا عن الخوض فية 0 

واذا ما كتبنا البوم عن فيلم ( موت آميرة ) فليس معنى ذلك أننا 
.راضون عن سائر الافلام الاخرى وما يقدم فيها ٠‏ وائما كتبنا عن هذا 
الفيلم ليطم المسلمون ما يكنه لهم أعداء دينهم ٠‏ وكيف أنهم بعمنون 
.دائما وبلا هوادة على حرب الاسلام ٠‏ 

ْ ركيس التحرير 


لم ببدع أعداء الاسلام بأيأ من أبواب التسكيك ' بالاسلام الا 
. طرقوه » وآخطر أنواع هذا التشكيك ما يتم بطريق هؤلاء الذين ينتمون 
الى الامنلام اما بعمد أو بغير عمد + والحدود .الاسلامية أكثر تعرضا 
لسهام المعتدين أكثر من غيرها بدعوى أنها ‏ غير عصربة 6 أو أنها 
: تتسم « بالوحشية والبربرية » ٠‏ 

وعندما أخطات د مواطنة سعودية © وأقيم عليها' الحد » كانت 
٠‏ فرصة مواتية لهؤلاء المشككين» مع أنهم يعرفون أنهذه ليست أولمواطنة 
فى السعودية يقام- عليها الحد » فهناك العشرات يقام عليهم الحد 
. بسبب أرتكاب جرائم مختلفة » لكن الوضم السياسى الذى يحيط بالمنطقة 
.كلها » ساعد هؤلاء على أن بوجهوا نسهامهم. الى الاسلام ممثلا ق 
السعودية ٠‏ فهذا التفرق العربى » والمحنة التى يعيشها العرب أطمعت 


به 


امم ا ا اا ا 0ك 
-- 


الخيثاء فى الداخل والخارج أن بوجهوا طعناتهم بدون خوف من قوة- 
تردعهم ٠‏ كما أنهم استغاوا المناخ السياسى العفن الذى تعيشه بعض. : 
الانظمة العربية ؛ فشسجعها ذلك على المزيد من التنديد ٠‏ وما ليثت بعض . 
هذه الانظمة أن تبنت القضنة ونفخت فيها لتساعد على اذكاء نارها.. 
كثار من السعوذية ولاضعاف مركزها. » وساعدتها على ذلك القوى . 
الصليبية لاريم والتى اوعدت أهدافها ا هذه الانظمة » 
م ل ل 
والاستمتاع » وكأنه سبق فنى لا عهد للعالم كله به » والدليل على ذلك: . 
أن الافلام العربية غير واضعة الانتشار ف أوروبا » لأن المواطن . 
الاوروبى عزوف دائما عن مشاهدتها » لأنها لم ترق الى الممستوى., 
الفنى الذى براه فى الأفلام الاورودية من وجهة نظره + كما أن وسائل 
اعلانه لم تقنعه بهذه الافلام ٠‏ لكن المواطن الاوروبى أقيل على هذا. 
الفيلم بالذات » فقد سبق عرضه < شحنات »© دعائية واعلامية مركرة . 
رادي اس اواك و د 
ْ والواقع ا 2 فيلم هوث أميرة 0«( لا , يستهدف الاساءة ألى. 
انسعودية وحدها »+ ولكئه يسىء الوه العرب والمسلمين فى كل مكان من 
الأرض ٠‏ لان هؤلاء الذين مثلوا فى الفيلم لم يقوموا بتمثيل الحادثة 
فقط » ولكنهم نسجوا من حولها قصة ملفقة ذات حبكة فنية » لها بداية: 
ووسط ونهاية » على عادة الافلام » كما أنهم اخترعوا مواقف ذات 
طابع مثير أظهرتا نحن العرب بمظهر المتخافين ٠‏ وقد ورد على لسان 
احدى الممثلات فى فقرات الحوار. داخل الفيلم ما .فيد أنها اشمازت . 
من تخلف العرب فهى تقول : « أن هؤلاء قوم متخلفون عنا بما مقداره 
بضعة قرون » ٠٠‏ لكن الشىء المخجل أن يشترك ممثلون مصريون فى 
هذا العمل الفاضح ٠‏ انها سقطة لا يمكن أن تغتفر لهم ٠‏ وقد كان 
الاولى بالمسكولين ى مصر أن براجعوا النص بواسطة ما يسمى بالرقابة . 
على ' المصئفات وألا يسمح بتصوير بعض أحدائه فى مصر ٠‏ 
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والواقع آن السبب فى هذا التهاون الفاضح هو أن هناك _ كما تير 
؟لدلائل القوية ‏ امرأة تقف بكل ثقلها وراء اخراج هذا الفيلم » وأن 
«ماضيها وحاضرها يؤكد أنها على صلة بتنظيمات مشبوهة خارج مصر ‏ 
.وهذه التنظيمات ترسل سمومها وتوجه طعناتها الى الاسلام والمسلمين 
تحت ستار الفن والفنانين ٠‏ وقد منحت هذه المرآة من حرية الحركة 
.ما لم يمنح مثله لكبار الديبلماسيين ٠.‏ ويذكرنا دورها بالدور الذى لعبته 
المخابرات البريطانية فى تجنيد بعض المثلين من التصارى لتتفيبة 
مخططها فى ضرب الخلافة الاسلامية والسخرية من الاسلام » وقد كان 
حؤلاء يتقاضون رواتب شهرية من السفارة البريطانية مقايل أعمالهم 
ألفنية التى يتندرون. فيها على المتمسكين بأخلاق 0 ويسخرون من 
طيات ٠‏ . 


والحقيقة أن بعض كبار الممثلين فى مصر أفزعه هذا الموقف المخزى 
'المتآمر على الاسلام والعروبة فقال : « أنا أشعر أن ثمة مؤامرة وضيعة 
قد حبكت خيوطها لاظهار حدود الشرع الحثيف بمظهر البدوان وحب 
ألدم والتخلف وأن ثمة رابطة عضوية تربط بين تلك العصابة الفنية 
"التى سعت جاهدة لانتاج الفيلم وبين أهداف العصابة وهى قطعا ليست 
أنسانية ولا ففية بقدر ما هى سافلة » ٠‏ 

وقد المح الرئيس السادات يذلك حين قال : « اننى ما كنت أحب 
أن يشترك الفنانون المصريون فى هذا العمل الشائن الفاضم انها سقطة 
عنهم ولا شك » وبهذا يكون الرئكيس السادات قد أصدر حكمه الشخصى 
على هؤلاء الممثلين حيث اعتير العمل الذى قاموا به < شسائنا وفاضها 
وأنهم سقطوا » ولم يبق الا أن يترجم حكم الرئيس الى والقع عملى 
فيتم تحويل هؤلاء المصربين الذين شاركوا فى هذا العمل الى ساحة 
القضاء » ويمنم عرض وتداول الفيلم فى مصر ٠‏ 

الا أن الشىء الذى أسفنا له ما صرح به وزير الثقافة حين قال : 
'« أفه من المستحيل أن يكون قد فكر أحد فى أى وقت من الاوقات فى 

( البقية صفحة 18 ) 
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شاه 
.]عبار واَحجَاء: 0000 


الاخ أحمد كليب من الاسماميلية يسال : 
١‏ هل يجوز قراءة القرآن يوم الجمعة جهرا فى المسجد ؟ 
؟ د هل للجمعة أذان واحد أم أذانان 03 
عو هل لصلاة الجمعة سنئة قبلية آم لا ؟ 
' الاجابة على السؤال الاول 
قراءة القرآن فى المسجد يوم الجمعة بصوت مرتفع من البدع 
المستحدثة .التى لم تكن فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم » وقد نهى 
صلوات الله لمحو رح اعرد الح ولو بقراءة 
القرآن : 
فعن أبى سعيد الخذرى أنه قال : اعتكف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الممسجد ؛ فسمعهم يجهرون بالقراءة » فرفع الستر 
وقال : « آلا ان كلكم مناج اربه » فلا يؤذْ بعضكم بعضا » ولا يرفع 
يعضكم على بعض فى القراءة » أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى 
والحاكم وقال صهيح على شرط الشيخين ٠‏ 
بوعن اين عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج على الناس 
: وهميصاون » وقد علت أصواتهم بالقراءة » فقال : « ان المصلى يناجى 
ربه عز.وجل » فلينظر بم يناجيه » ولا يجهر بعضكم على بعض 
بالقرآن 6 رواه أحمد بسند صحيح ٠‏ 1 
وقد رأينا أن ننقل للاخوة القراء يعض الفتاوى التى صدرت عن 
رجال كانوا شسيوها للجامعم الازهر » وقد سدق نشرها فى المجلد و١‏ 
عن مجلة الازهر ص 28م ٠‏ : 
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فتوى الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله 

جاء الى لجئة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى: 2 ماحكم, 
الجهر فالمسجد بتسبيح أو قراءة قرآن ‏ .خصوصا سورة الكهق اس. 
يوم الجمعة » كما أن غالب المقرئين يقرعون مريم أو طه أو الضحى ٠‏ 
هل هذا جاكئر ؟ © ٠‏ 

الجواب : ان قراءة سورة الكهف كما هو معهود الآن فى المسجد 
بوم الجمعة بصوت مرتفع .قبل صلاة .الجمعة بدعة مستحدثة لم تعرف. 
فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا.ق زمن الصحابة والسلف. 
الصالح » ويظن العامة أن قراعتها بهذه الكيفية وق ذلك الوقت من, 
: كر الاسلام » فهى مكروهة ٠‏ لاسيما وأن قراعتها على هذه الوجه 
تحدث تشويشا على المصلين » وقد خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
على: أصحايه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال : « أيها الفاس : 
كلكم يناجى ربه فلا يجهر بعضكم على بعض »© وكذلك الحكم ف. 
قراءة غير'سورة الكهف من القرآن » وف الجهر بالتسبيح أو التهليل» 
مه' يحدث تشويشا على الصلين » بل 'خص بعض المالكية على أن ذلك. 
اذا أحدث تسويشا كان حراما ٠‏ : 
فتوى الشيخ محمود شلتوت رحمه الله 

السؤال : «: سبق أن أديت فريضة الجمعة يآحد مساجد الوجه:. . 
القبلى » فوجدت أهالى القرية يستعملون جهاز الراديو لتلاوة القرآن. 
الكريم مدلا من المقرىء ٠‏ فهل يجيز الشرع ذلك ؟ ٠6‏ 

٠‏ الجواب : ان قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ف.المسجد فى. 
الوقت الذى اعتيد أن تقرأ فيه » وعلى الكيفية التى تقرأ يها » شىء. 
حدث بعد العصور الاولى فى الاسلام » ولم يؤثر حتى عن عصر 
الاكمة أنها كانت تقر بتلك الكيفية » فهى من هذه الجهة تدخل فى 
دائرة البدع » وقراعتها تحدث تشويشا على المتتفلين » والذين يؤدون. 
تحية المسجد » فاذا فرضنا أنها لم تقرأ أصلا لكان خيرا ٠‏ وسماعها. 
عن طريق الراديو ليس الا سماع قراءة جهرية لسورة الكهف بالكيفية٠‏ 


الممتدعة » وحكمها حكم سماعها أو قراعتها من نفس القارىء 0 فمن 
شاء أن يثرك سماعها عن طريق :الراديو فليترك عن طريق قراءة ِ 
:القارىء ل 

والعبادة مآثورة عن الشرع » لا يصح الزيادة فيها بما لم يؤثر 
شنه صلى الله عليه وسلم ؛ وبخاصة اذا أحدث ذلك فى نفس الجمهور 
٠الكف‏ مطلقا عن قراءة نورة الكهف فى ذلك الوقت وبتلك الكيفية حتى 
.لا 2 الناس أن غير المشروع مشروع ٠‏ 

ْ الاجاية على السق آل الثانى 

.وأبى بكر وعمر وصدر خلافة عثمان رفى الله 

قال السائب من هزيد : « كان يؤذْن دين يدى 00 الله 
عنيه وسام اذا جلس على المنير يوم الجمعة على بابالمسجد وأبى بكر 
وعمز © أخرجه أبو داود +٠‏ وزاد فى روأية : فلما كان خلافة عثمان 
.وكثر الناس آمر عثمان يوم الجممة بالاذان الثالت قأذن به على 
الزوراء )١(‏ فثيت الامر على ذلك ٠‏ وسماه ثالثا باعتبار كوفه مزيدا 
-على الاذان والاقامة فى المشروعية ٠‏ 

وهذا الاذان الذى أحدثه عثمان رضى الله عنه لم يكن : بالمسجد 
رق حيثٌ له مسمعولن 0 55 يؤّذن عاى .سطح ا 

وعلى هذا خان ما يفعل الآن فى كثير من المساجد من فعل أذانين 
.مخالف ا كان عليه الامر فى عهد النبى صلئ الله عليه وسلم وأبى بكر 
.وعمر وعثمان + 

وقد سثل 0 عبد ارح عمق النجار لديز امساجد لوقك 
خنة الاعلام تدقول كت الحضة ل 0 هذا فان الاذان الاول 
الذى رق ق الزوراء أصبح غير ذى موضوع 6 جريدة 
011 الزوراه : مكان بسوق الديئة . 

ف 


الأهرام فى +كره/ ددا 
الاجاية على السؤال الثثالث 

الثايث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا حان. 
وقت الجمعة صعد المنبر » ثم يمؤذن المؤذن » فاذا قرغ أخذ ألنبى صلى. 
لله عليه وسلم فى خطبته ٠‏ 

ولو كان للجمعة سنة قبلها لامرهم بعد الاذان بصلاة هذه السنة 
وصلاها هو كذلك صلى الله عليه وسلم + ولم يكن فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم غير هذا الاذان الذى يؤذن بعد صعوده المثير * 

يقول ابن القيم رحمه الله : « وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يخرج من بيته فاذا رقى المندر أخذ بلال فى أذان الجمعة » فاذا أكمله 
أخذ النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبة من غير فصل » ولم يقم 
أحد يرخع ركعتين ألبتة + وكان هذا رأى عين ء فمتئ كاثوا يمصلون 
السنة ؟ ومن ظن أنهم كانوا اذا فرغ بلال من الاذان قاموا فركعوا 
ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة © ٠ه‏ والله أعلم ٠‏ 

وضلى اللة وسلم ويارك على نينا محفد. وعلى آله وصحيه 5 
00000 إقية ( تعال معي لفعرفٍ السر) 
السماح بعرض الفيلم الخيي أخلاقى فى أى جهاز من أجهزة العرض 
:مسر > ولط الورير يعمد بهذا التسريع ان مينتولية القولة سم 
عنى الافلام التتى تعرض داخل دور العرض التى تتبع وزارة الثقافة 
فقط +٠‏ لكن الواقع المر يقتضينا أن نطرح هذه الاسثلة على وزير 
الثقافة *»٠‏ كيف دخل هذا الفيلم الى مصر ومن المسئول عن ذلك ؟ 
ولماذا باع فى الاسواق علائية تحت سمع وبصر السلطات المسكولة؟ 
ولماذا لم يحاصره المسكولون قبل أن بأخذ طريقه الى. كل مدن مصر؟ 
وهل مسئولية الدولة تفع على دور العرض التابعة لوزارة الثقافة؟ 
أم آنها تترك بقية دور العرض التى لا تتبعها تعبث فى الارض فسادا 
محجة أنها غير تابعة لها ؟ ٠‏ 

أسئلة يقتضى الواقع المر » أن نجيب عنها بدون أن نفدع 
أنفسنا +٠‏ حين ذاك سنعرف أن لنا دورا كبيرا فى هذه المأساة ٠‏ 

محمد جمعة العدوى 


ا 


يم ا محمد اهم 


مم 
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ف هذا العدد : 


كلمة التحرير ‏ . . 
يانه المي م 
ب اتن -. م .* 
00 آية التوحيهد . 
أين عربى .. والدفاع عن 
الاسلام دين التقدم . 


الأخبار بشأن شهر رجب 


0 التحرير 
0 شاد 
الأستاذ عنتر أحيهيد حشا 0 
ش | 1 على عمك حيم 
فضيلة الشيخ محمد ِ 
1 فشيلة الشميخ عبد اللطيف محمد بدر 
ش ٠‏ الأستاد مصطقى برهام 


ْ دث أل 
0 قكميلة التسيح محيد على عدد لرحيم 


لل آ )5 
مفمهوم ألم لصا الأستا 


تعال معى لندرف السر 


ا 0 أسسلة القراء 3 ٠‏ 


: معة العدوى 
5 ألأستاد محمد < 


٠‏ أديد فهمى حمل 


مطدعة المعد 
تليفون 4191614 


هذه المجلة تصدرها : 1 
-93ز جماعة 'نصار السنة المحمدية 438- 
تآسست عام ١588‏ ه- 1951 م 


ومن آهدافها : 

» الدعوة ألى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ - ١ 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى آلله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة‎ 
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؟ ‏ الدعوة آلى آخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القسرآن 

والسنة الصحيحة ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
ا : 


*؟ ‏ الدعوة آلى ريط الدنيا بالدين ياوثق رياط عقيدة وعملا 
59 كلد إيئ0 


الدعوة ألى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى آى شآن من شئون آالحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أيآه فى حقوقه ٠‏ . 

نز فن 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الاحد والأربعاء من كل أسبوع + 


رقم الايداع غ4/ر هناها لثمن 7٠١‏ ملم 


111 ةنم يمسجب سبج بس سسسب سس سس سمسوررج جورم :اجرج زجزة تور وليه وو دراريج 87 لاز هازر59/191 
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دول أوقارة رابري وباق دوك أفريقيا وآسيا مايوازى دولارا أمريكيا . 
أو ثلاثة. 'ريالات سعو ود 


الشباب 000 والقدوة الحسئة 


لا شك أن الشباب هم عصب الامة وقلبها النايض ٠»‏ فقيمة أية 
أمة من الامم انما هى ف قيمة شبابها » وبمقدار ما عليه الشباب من قيم 
ومبادىء نكون الامة » اما الى رقى وتقدم » واما الى انحدار وضياع : 

من هنا كانت عودة شبابنا الى ألله » واتجاههم الى الدين » بشيرا : 
بالخير المفتظر » فقد مرت علءئا فترة من الزمن كانت ثيارات الألعماد 
هى السائدة » وكانئت هى التى تعلو فوق السطح » ولكنها ‏ والحمد 
لله كانت كالزيد الذى يعلو صفحة الماء الثقى الصاق » وكما 
يقول الله تعالى : « فأما الزبد فيذهب جفاء ؛ وأما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الارض » وهكذا كانت عودة شباينا الى الله » عودة الى الفطرة 
السليمة التى فطر الله الئاس عليها ٠ ٠‏ 

ومما يزيد استبشارنا بالخير أن هذه النهضة الشبابية الدينية 
ملتزمة ‏ ألى حد كبير بالكتاب والسنة وبالنهج القويم الذى كان 
عليه الصالحون من سلف هذه الامة ٠‏ 

وأكن ٠.‏ هناك عقبات فى طريق هذه الصحوة ٠٠‏ أهمها أن الشياب 
لا يجد القدوة الحسنة التى بيادلها الثقة من علمائنا » وق هذا من الخطر 
ما فيه » فلو جننح بعض الشباب بفكره عن هذا النهج الذى كان عليه 
سلفنا الصالح ٠٠‏ فأين الموجه الذى يثق به الشباب ليوضح ما يكون 
قد التبس على بعضهم من أمور ٠٠‏ ؟ 


ولبت الامر يقف عند حد افتقاد القدوة والموجه » بل الاكثر من 
بل والشيوخ ‏ متهم ومن فكرهم ٠‏ 


مثال ذلك : أستاذ باحدى كليات الآداب يتحدث عن الدين والشياب» 
قاذا به بقول « ان الدين سلاح ذو حدين : فاذا لم يقهم الثذباب الدين 
قهما حقيقيا فمن الممكن آن يؤّدى ذلك الى نوع من سوء الفهم والانفصال 
عن الحياة الاجتماعية والاتجاه الى ما يمكن أن يوصف يأنه جواتب 
سلبية + وهناك أيضا الجانب الابيجابى مع الاعتدال وعدم التطرف؛. 
والتتشبث بأاشياء شكلية لا تؤكد معنى الدين لا فى قليل ولا كثير » مثل 
التشيث باطلاق اللحى » وهذه ليست من الدين لا فى كثير ولا تديل . 
وان كانت سنة فهى سنة غير مؤكدة ٠‏ وهناك ما يجب الحرص عليه 
فيجب الاعتدال وعدم التطرف » انتعى كلام الاستاذ * 


وهكذا يآتى هذا الاستاذ الجامعى ليوجه الشباب فاذا يه يفتى 
فى أمر من أمور الدين يكلام يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مخالفة صريحة » ولا يكتفى بفتواه المردودة عليه » بل بعتير أعفاء 
اللحية نوعا من التطرف ٠‏ 


وهذا يذكرنى آيضا بشيخ كان وزيرا سايقا للاوقافق منذ عهد قريب 
قال ىق لقاء مع الشياب ان ارتداء الجلياب تطرف » وان ارتداء الفتيات 
للنقاب تطرف بينما لم تسمعه يتكلم كلمة واحدة عن الخلاعة والمبوعة 
وعدم الالتزام بالسلوك الاسلامى يصفة عامة ٠‏ 


أذا كان هناك تطرف فى فكر بعض الشياب » فالوسيلة الى علاج 


ذلك هى الحوار العلمى الهادىء ؛ أما اطلاق كلمة التطرف على بعض 
المظاهر التى أمر ها الدين فعاد كاعفاء اللحى قان ذلك دزيد من الهوءة 


ألواجب أن يحل محلها الوئام والتلاقى » حتى لا تتشتت جهود الدعاة 
وا لصلحين وتضيع هباء منكورا ٠.‏ 


لا بد أن يعلم كل من يتصدى للدعوة الى الله أن الله سبحانه رفع 
من شأن العلماء حيث يقول : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
آوتوا العام درجات © وهذا الرفع لدرجات العلماء الأنهم أكثر الناس 
خشمة لله كما يقول سيحانه « أئما يخثى الله من عباده العلماء » وهذا 
بالتالى يتطلب أن يعتير كل منهم نفسه قدوة حستة لغيره » يستجيب 
لله ف كل كبيرة وصغيرة » فيطيق تعاليم الاسلام على نفسه وعلى آهله 
قيل أن ينصح الناس ويأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ٠٠‏ حينكذ 
يسمع الناس لكلامه ٠‏ أما ان أمر ونهى دون أن بعمل هو بهذا انأمر 
والنهى فان آحدا لن يستجيب له . لأن كلامه ان وحل الى آذان التاأاس 
قأن يتجاوزها الى قلوبهم ٠‏ 

واذا ما فقدنا القدوة الحسنة فى مجتمعنا . ثم آخذنا نوجه اللوم 
لشبابتا بحجة أنهم لا يفهمون الدين فهما صحيحا : وسقنا الادلة على 
ذلك ؛ خاذا هى تدمغنا: نحن آيضا بأننا لا نقهم الدين فهما صحيحا ٠٠‏ 
فكيف بكون حال شبايئا ؟ هل يبقى على ثقته فى هؤلاء الموجهين ان كانت 
هناك ثقة فيهم أصلا ؟ أم أنه يفقد هذه الثقة نهائيا ؟ مجرد سؤال ٠‏ 


وسؤال آخر أريد آن أسأله : لماذا تحملون على لهى الشباب 
المتدين ميئمأ تسعدكم لحى الهبدز والخنافس 5 أمضا +٠‏ محرد سؤال٠‏ 


وصل اللهم وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 


رئيس التحعرير 
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« ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما ممهم وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين (85) بتسما آشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما آنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده فباعوا يغضب على غضب وللكافرين 
عذاب مهين ٠ )6١(‏ 


اا سن 


كان اليهود قى المديقة وما حولها ‏ قبل بمثة معمد صلى الله عليه 
وام ب اذا قلقت الحرب بيتهم وبين المشركن آعل الدينة من لاسن 
والخزرج - يستتصرون بالنبى عليهم : يقولون لهم : قد أطل زمان 
نبى ‏ نجد نعته ق التوراة ‏ يخرج بتصديق ما قلنا » سنتيعه» 
ونقتلكم يه قتل عاد وارم » قلما جاءهم هذا الثنى المرتقب ومعه القرآن 
الكريم جحدوا نبوته » وكذيوا كتابه « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » 
وضعوا العلاف على قلوبهم » وماعوأ أقففسهم بالشهوات والاهواء , 
وكفروا بالله ورسوله » لا نزولا على حجة » وانما بِعيا وحسدا! » أن ينزل 
الله من فضله على من يشاء « فباعوا يغضب على غضب ولاكافرين عذاب 


مهين ) + 


ف 


.حسد آليهود الناس على ما آتاهم الله من فضله يجرهم_الى الكفر : 

وح اا لو ااا 1 مسحت احا مقا 21 
من قبل مستفتحون ((') على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرقوا () 
.كقروا به فلعنة (”) الله على الكافرين (") : بكسما اشتروا به أنفسهم () 
أن مكفروا دما آنزل الله بعيا (4) أن ينزل الله من فضله على من بشاء 


. كتاب من عند الله : هو القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) مصدق لما معهم : مصدق للتوراة التى انزلت عليهم فى التوحيد 
واأصول الدين ©» وموافق لها فيما يختص ببعثة النبى صلى الله عليه وسلم 
.وصنفته . 

(5) يستفتحون : يطلبون الفتح ؛ وهو هنا النصر ؛ كما فى قوله تعالى: 
« ان تسمتفتحوا فقد جاعكم الفتح » من الآية ١59‏ من سورة الانفال » اى : 
أن تستنصروا فقد جاءكم النصر . 

(؟) ما عرفوا : هو القرآن © وقوله تعالى ١‏ « فلما جاءهم ما عرفوا 6 
. تكرير للشرط الاول ؛ وهو قوله تعالى : « ولما جاءهم كناب من عند الله » 
مع تغير الاسلوب : والاصل : « ولما جاءهم كتاب من عند الله ... 
-كفروا به » وقد حسن هذا التكرار طول القصل بين فعل الششرط (جاءهم) 
.وجوابه ( كفروا به ) » ونظير ذلك تكرار ( رأيت ) فى قوله تعالى : « انى 
رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتقهم لى ساجدين » من الآية 
؟ من سنورة تووسف © لطول الفصل بين «صاحي: الكال: ( الهذ عقي .1 ١‏ 
, والحال ( ساجدين ) ويجوز ان يكون معنى ( ما عرفوا ) الرسول صلى الله 

عليه وسلم ؛ و ( ما) تأتى للعاقل كثرا ' « فاتكحوا ما طاب لكم من النساء» 
.د والساء وجا ناه + والارضن: وما طفافا + .وتتين ونا يوام 1 
وما خلق الذكر والانثى © . 

(ه) فلعنة الله : اللعن : الابعاد والطرد من رحمة الله . 

(5) على الكافرين : كان الاصل أن يقال : فلعنة الله عليهم » ولكن 
'.وضع الاسم الظاهر : ( الكافرين ) موضع الضمير ( هم ) ليصفهم بالكقر ©» 
..وليبين سيب اللعن وهو كفرهم ؛ وليفيد عموم الحكم ؛ ولعن كل من كان 
كافر! . 

(1) اشترى! يه أنفسهم : باعو! يه أنفسهم . فهم ‏ يكقرهم ‏ قد باعوا 
'أنفسهم بثمن يخسى : وهو بيع مذموم » واشترى : تستعمل للشراء والبيع. 

(8) بغيا : حسدا! . ققد حسدوا الرسول صلى الله عليه وبسام 
أن اتاه الله الكتاب والحكم والنيوة »6 اثرة وآأئانية منهم © فقد كانوا يريدون 
أن يكون الرسول المرتقب من بنى اسرائيل » من ذرية يعقوب بن أسحق » 
-.خليا جاء من العرب » من ذرية اسسماعيل اخى جدهم اسحق كفروا به حسدا. 


من عباده قياءوا ل عضب على غضب 5( وللكافرين ر') عذاب . 
مهين بر) » ٠‏ 

روى المفسرون ىف سبب نزول الآية الاولى من هاتين الآيتين 
آثارا متعددة : من ذلك ما جاء عن عاصم بن عمرو بن قتادة الانصارى 
عن رجال من قومه ( آهل المدينة ) قالوا : مما دعانا الى الاسلام ‏ 
مع رحمة الله وهداه ‏ أنا كنا نسمع من رجال يهود حين كنا آهل شرك 
وكاتوا هم أهل كتاب » عندهم علم ليس عندنا » وكانت لا تزال بيتنا 
وبينهم شرور » فكنا اذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا انا : قد تقارب 
زمان نبى » ببعث الآن » نتيعه » فنقتلكم معه قتل عاد وارم » فلما بعث . 
الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسولا من عند الله آجبنا حين 
دعانا الى الله وعرقنا ما كائوا بتوعدوننا به » قيادرناهم اليه ء فامنا به . 
ققينأ وفيهم نزل قوله تعالى : « ولما جاءهم كتاب من عند الله ٠٠ءى‏ 
الآية ٠+‏ 

كان اليهود ‏ قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ينتظرون.. 
فى لهفة ظهور النبى الذى أخير به كتابهم » وذكر صفته ء وكانوا يدعون 
.فى صلاتهم : « ليآت الفبى سريعا فتنتصر على الكافرين » ونستعيد 
مجدنا السليب » ٠‏ وقد شهد أهل يثرب أنهم كانوا يعيشون ق هذا 
التوقع والانتظار حتى أصبح قولهم : « ليستيد بنا الوثنيون كيف 
شاعوا فسنحاسيهم حين يآتى النبى » قولا مشهورا ٠‏ وعلى هذا حين, 


(1) فباعوا : فرجعوا »2 يقال : باء بأثمه يبوء » بمعنى : رجع يرجع »6 
ومنه قوله تعالى : « أنى أريد أن تبوء باثمى واثمك فتكون من اأصحاب 
النار » من الآية 4؟ من سورة المائدة . 

(؟) بغضب على غضب : يغضب من الله فوق غضب منه ؛ أى 
وحسدهم له على قضل الله عليه . وقيل : الغضب الاول لكقرهم بمحيم 
صلى الله عليه وسلم ‏ والثائى لكفرهم يعيسى ‏ عليه السلام ‏ من قبله . 

(5) وللكافرين : ولهم » ووضع الظاهر ‏ هنا وهو : (الكافرين) 
موضع الضمير »© وهو ؛ ( هم ) للأسباب الثلاثة التى بينتها آنقا فى الهامس4 
عند قوله تعالى : : فلعنة الله على الكافرين  »‏ 

(+) عذاب مهين : مذل مخز . 

5 


علم أمل المديئة تأمر محمد عليه الصلاة والسلام ‏ تذكروا كل ذلك» 
وتوقعوا أن يكون هو النبى الذى سمعوا عنه من اليهود » فمسارعوا 
الى الابمان به وتصديقه كى لآ مكون لايهود قحب السبق فى هذا » 
وكان ذلك سيب أن اتعحصى على أذهان أهل دثرب فهم موقف البهود 
الذين تحولوا ‏ وهم الذين كانوا ينتظروته فى لهفة وشسوق ‏ الى آشد 
معارضيه . بدلا من أن يكوتوا أول موؤازريه زا) ٠‏ 

أما عن حقيقة أنهم عرقوا النبى عليه الصلاة والسلام فقد وردت 
فى ذلك آدلة كثيرة . وأوثق دليل قول أم المؤمنين حفية بنت حبى بن 
أخطب أحدى زوجات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وعمها أبو ياسر 
2 أخطب : وكان أبوها حبى ء وعمها أبو عار من علماء اليهود » 

تقول : 

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة : وتزل قباء ‏ 
غدا عليه أبى حيى بن أخطب : وعمى أبو ياسر بن آخطب . خلم يرجعا 
حتى كان مع غروب الشمس » فأتيا كالين ٠‏ كسلانين : ساقطين . يمشيان 
الهوينى ؛ فهشئت لهما ؛ فو الله ما التفت الى واحد منهما . مع ما بهما 
من الغم . وسمعت عمى آبا ياسر ه وهو يقول لأبى : 


اس جل 
أهو هو ؟ نعم وألله ٠‏ 
أتعرفه وتشته ؟ اتعمء 
فما فى تفسك منه ؟ عداوته وألله ما بقيت (')ء 


.ومعنى الآيتين الكرومتين : 
ولما جاء بنى اسرائيل القرآن الموحى به من عند الله » الى 
.رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المصدق لما معهم من التوراة 
المشركين يستتصرون عليهم » فيخرجون التوراة : ويضعون أصايعهم 
عنى موضع ذكرٍ اارجوك حرطي العاد» والبيادم قبها : قائلين : 
1 ارجع الى تفسير قوله تعالى : 2 أفنتطمعون أن يؤمنوا لكم » 
الآية فى عدد شير رمضان 955؟1 0 المحلة . 
(؟) أبو الاعلى المودودى » تفهيم الترآن » ج اا ص امء دار القلم ؛ 
الكويت . 


اتهم سيتبعونه © ويتتصرون يه على آعد اهم ه فلما جاءهم الرسول. 
الذى ترقبوه » وأرسل من غير بنى اسرائيل » كفروا به حسدا وخوقا 
على الرياسة والمصالح الخاصة التى يعيشون فى ظلها » آلا لعئة الله. 
على الكاقرين ٠‏ قال مجاهد : « قلعنة الله على الكافرين » هم اليهود ٠‏ 

قال معاذ بن جبل لهم : يا معشر يهود : اتقوا الله وأسلموا » 
فقد كتتم تستفحون علينا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن أهل, 
شرك » وتخيروننا بآنه مبعوث : وتصفونه يصفته » فقال ( سلام بن . 
مشكم ) أخو بنى النضير : ما جاءنا بشىء نعرفه + وما هو بالذى كنا 
تذكر لكم ٠‏ 

ولقد حاول رئيسهم ( عبد الله بن سلام » رضى الله عنه ) أن 
يصرفهم عن العناد » وأقسم لهم بأن ما جاء به التبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ هو الحق المصدق لما معهم » فعليهم أن يتبعوه » ولكتهم . 
عموا وصموا » وتنقصوه » ولذا لعنهم الله تعالى » وأبعدهم عن رحمته» 

ولا شك أن اليهود ‏ بكفرهم ‏ قد ياعوا أنفسهم بثمن بخس » 
فما أيأسهم » وما آتعسهم » لقد خسروا آنفسهم فق الدنيا ه فلم ينضموا 
الى الموكب الكريم العزيز : موكب المؤمنين » ولقد خسروا أنفسهم ى 
الآخرة ‏ أيضا ‏ بما ينتظرهم من العذاب المهين » ويماذا خرجوا ف 
النهاية » لم يخرجوا يشىء الا بالكفر ٠‏ 

وكان الذى حملهم على هذا كله هو حندهم لريول الله صلى, 
الله عليه وسلم ‏ أن يختاره الله للرسالة التى انتظروها فيهم » وحقدهم 
لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » وكأنهم هم الذين 
يقسمون رحمة ربك » وما دروا أن الله أعلم حيث يجعل رسالته » وأنه 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » فباءوا بعضب على غضب » 
ولهم عذاب مهين » يذلهم ويخزيهم » جزاء بعيهم وحسدهم وتكبرهم 
جزاء وفاقا » كما قال تعالى : « ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون 

داخرين © أذلاء صاغرين ٠‏ 

اللهم أعذنا من الجهل + والكير ٠‏ والحقد ٠‏ والحسد » وطهر 
نفوسنا » ولا تجعل ق قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا أنك رعوف رحيم ٠‏ 

عئتر حشاد 


بَابَإِلسَْئه 


رام - عجر ارهن 
07 اليس العام لاجما عحضه 
التوكل على الله فى كل الأمور 
ع ل 
التوكل على الله فى السفر ‏ سوال العبد ربه أن يكون سفره محققا 
لأصالح الدنيا والدين ‏ الاستعاذة بالله 00 شرور الس ولخطا ري 


عن عبد الله بن عمر رشى الله عنهما ( أن رسول الله صلى 7 
]| الله عليه وسلم كان اذا استوى على يعيره خارجا الى سقر ' 
| كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
وانا الى رينا لمنقليون ٠‏ اللهم .أنا نسآلك فى سفرنا هذا البر 0 
| والتقوى » ومن العمل ما تحب وترضى ٠‏ اللهم هون علينا سفرئا ١‏ 
هذا » واطو عنا بعده ٠‏ اللهم أنت الصاحب فى السفر » والخليفة 
فى الاهل ٠‏ اللهم أنى اعوذ بك من وعتاء السفر » وكابة المنظر» ا 
وسوء المنقلب » فى المال والاهل والولد ٠‏ واذا رجع قالهن ظ 
وزاد فيهن : آييون تأثبون » عابدون لرينا حامدون ) رواه 


- 
8 اسيم والعضيان عطسي سدسم .0 
0 


المفردات 
سبق شرح معانى المفردات فى عدد شعبان الماخى من المجلة ٠‏ 


المعنى 


ذكرنا فيما سبق أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسام كان. 
يذكر الله كفالى على ساكو آحواله » وأوضحنا أن السفر ثلائة أنواع . 


١‏ سفر طاعة كثد الرحال للمساجد الثلاثة » والسفر لزمارة 
ذوى الأرحام البعيدين عن الانسان » والسفر للجهاد أو طلب العام. 


؟ ‏ عقر مياح كالسقفر للتجارة » أو الصيد والقنص : آو اكتشاف:. 


والراقصة وغيرها مما حرم الله » وكذلك من سفر المعصية شد الرحالة 
للموالد » والتيرك بالصالحين ٠‏ 


فسفر الطاعة والمباح » للمسافر أن يقصر صلاته فيه حتى يرجم 
ألى بلده ء ولذا يلجأ الى الله ق سقره ؛ مستعينا به » ومتوكلا عليه 6 
وذلك عند شروعه فق السقر ؛ والله تعالى نعلم صدق نيته : وحسن 
توكله عليه » قيتولاه برعايته » ويعصمه من السوء ٠‏ وان كان سفره 
سفر معصية » تخلى الله عنه ؛ وخذله فى الدعاء : ولا تفتح له أبواب. 
السماء » يل وكله الى الشباطين ؛ وسلط عليه من بسىء البه ق صحته 
وماله وآهله + ومن ذلك متضح مزية توكل المؤمن على ربه قى أسفاره». 
يجعل الله له من لدئة ولنا : وبجعل له من لدئه نصيرا ٠‏ 


والحديث يتضمن فوائد كثيرة » كلها خير للدوؤمن + من شكر الله 
على نعماثئه : وتذكر العبد لآلاكه سسحانه » واتخاذ المؤّمن سفره المياح 
نوعا من عيادة الله تعالى ٠‏ 
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فاذا استوى على راحلته : أو ركب مركية من سيارة أو قطار » 
أو باخرة أو طائرة » قاصدا السفر المنمروع ( مباحا أو تعيدا ) وكبر 
الله ثلاثا مستفتحا سفره يذكره الله والثناء عليه قائلا 2 سيحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين + وانا الى رينا لمنقليون » كان هذا 
الذكر الحسن ثناء على الله يتسخيره وسائل الركوب التى تحمل النفوس 
والاثقال الى بلاد بعيدة » وأقطار نائية ٠‏ وهذا اعترافه جميل بنعمة 
الله تعالى ٠‏ 


يذكرنا ذلك ما قاله نوح عليه السلام للراكبين معه فى سفينته 
بيركه من الله ركيوا » وعلى بركة من الله تم جريان السفينة » وكتب 
الله لمن فيها السلامة الى أن جاء مرساها ٠‏ 


فوسائط النقل والركوب من نعم الله وتسخيره ٠‏ وعلى العباد أن 


وقول الرستول عليه الصلاة والسلام « وما كنا له مقرنين © أى 
مطيقين ‏ قلو كان الأمر منوطا الى قوتنا والى حولنا : لاحاط بنا 
الضعف » وفقدئا القدرة : ولكن الله تعالى تداركتا يعنايته ففسخر 
نا ما حولنا ؛ وعلمنا صناعة المركوبات » وسخر لنا الحيوانات ؛ فضلا 
هئه وئعمة ٠‏ 

واذا كان العبد بمقرده عاجزا » لولا عناية الله به من تسخير 
الوسائل التى يستعملها ق أسفاره » فعليه أن دقابل نعمة الله بالشكر 
« لئن شكرتم لأريدنكم » ولئن كفرتم ان عذابى اشديد » ٠‏ 

ترى ‏ بضم التاء ‏ هل يذكر الله تعالى ويشكره على مثل هذه 
النعم الا المؤمن الذى امتلا قليه نورا بتوحيد الله تعالى ؟ نعم لقد عرف 
أن له ربا يدير كل شيء . وبيده ملكوت القلوب والابصار ٠‏ أما عدو 
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أئله : الذى يتمرد عليه ويستكير : آو يستعين بمخلوق لا يملك حو له 
ولا طولا » قتراه محروما من عون الله : يعيدا عن هدايته . يعيش فى 
غفلة عن شكر الله » بل فى استكيار على خالقه » الذى لولاه لما حصل . 
له هذا النعيم ٠‏ 

وق الحديث أيضا عظة وعبرة يسقر الدتيا الحسى : الى سفر. 
الآخرة المعنوى لقوله « وانا الى ريتا انقليون » فسيحان الله تعالى. 
كما بدآ الخلق : قهو يعيدهم ليجزى الذين أساءوا يما عملوا : ويجزى. 
الذين أحسنوا بالحسئى * 


كما فى الحديث سؤال الله تعالى الاعانة فى السفر ‏ ودفع المساق». 
وتيسير الراحة » وأمن الطريق من المخاوف » وغير ذلك من المضار التى, 
تؤدى ألى الحزن والكآابة وسوء المصير ٠‏ 

وعند العودة من السفر »؛ لا متسى ربية الذى مسر له كل عسير »6 
فينطلق لسانه يقوله « آيبون تابون عايدون » لرينا حامدون » آى 
قسألك اللهم أن تجلنا فى رجوعنا ملازمين للتوية لك : وعبادتك وحمدك. 
والثناء عليك ٠‏ 


ولذا ينبغى للعيد أن يعترف بنعم الله آولا وآخرا : وأن بختم 


ورب أدظنى مدظ صدق ؛ وآخرجتى مخرج مدق + واجل لى. 
من لدنك سلطانا نصيرا » والحمد لله الذى به تتم المالحات + وصلىي, 
القه وسلم ودارك على نمينا محمد وعلى آله وححدة ٠‏ 

محمد على عبد الرحيم . 
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١‏ 77 الله ضرؤرةٌ صَاةُ 
سبتقم فى رشبم | 


نات 
« معنى الاستخلاف )) 
بمناسبة الحديث عن الخلافة يتبغى أن تلقى الأضواء على المعانى 

"المفهومة من كلمة الاستخلاف وهذا بتطلب أن نعرف معناها العام 
والخاص ٠٠‏ 

فالاستخلاف العام : هو استخلاف الله تعالى للبشر قى أرضه 
لاستعمارها واستخراج خيراتها ٠‏ وصدق الله العظيم ( هو أتشأكم من 
الأرض وأمتعمركم فيها ) وقد ددا هذا الاستخلاف ادم أبى البشر » 
ومن معده كل ذردته الى أن تقوم الساعة وصدق الله العظيم ) واذ قال 
ريك للملائكة انى جاعل ف الأرض خليفة ) ٠‏ 

وآما الاستخلاف الخاص » فهو الاستخلاف ف الحكم وهو نوعان: 
استخلاف الدول واستخلاف الأفراد +٠‏ وكل من هذين النوعين اذا تم 
على أمر الله سبحانه يكون منة يعن يها على من يشساء من عباده » وصدق 
لله العظيم ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الآرض وتجعلهم 
أكمة ونجعلهم الوارئين ) » ( با داود أنا جعلناك خليفة فى الآرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ) ٠‏ والله سبحانه وتعالى يس تخلف 
الكمة طالما كانت أهلا للاستخلاف » وستخلف الافراد ما داأموا 
أهلا لذلك بأن تتضح استقامتهم على أمر الله » وأن يأمردا ا 
وبفهوا عن المنكر ؛ وأن بقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وأن يعيدوا 
الله وحده ٠‏ وصدق الله العظيم ( وجعلناهم أكمة يهدون بآمرنا وأوحيتا 
اليهم قعل الخيرات ؛ راقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين )؛ 
( وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كه! استخلف الذين من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » 


وذ 


وليبد لنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدوننى لا يشركون بى ثيئا ) ٠‏ وما 
أستقام المستخلفون فى الآأرض على أمر الله قهم عند وعد الله لهم ىق 
تمكين ونصر وعزة » بآتيهم رزقهم رغدا من كل مكان ٠٠‏ حتى اذا ما 
جحدوا نعمة الله وافتتنوا يالقوة والسلطان والمال والعلم » أذهب 
دولتهم واستخلف غيرهم ٠‏ وصدق الله العظيم ( ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات : وما كاتوا ليؤمنوا 
كذلك نجزى القوم المجرمين ٠‏ ثم جعلناكم خلائف ف الأرض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون ) ٠‏ 

وهكذا نجد أن المستخلفين فى الأرض سواء آكان استخلافهم عاما 
آم خاصا لهم مهمة واحدة هى طاعة الله تعالى » والاكتمار بآمره » والانتهاء 
عما نهى عنه على ضوء بيان القرآن الكريم الذى هو دستور الا 
الذى ارتضاه الله للناس دينا وصدق الله العظيم ( ان الدين عتد الله 
الاسلام ) » ل( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الآخرة 
من الخاسرين ) ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يقوم هذا النظام والتمكين له والذود عنه » 
واستمرار الدعوة اليه على آيدى البشر الذين آمنوا بالاسلام : ويسعدهم 
آن يضحوا يكل امكانياتهم ومجهوداتهم » وما تطيقه أنفسهم ق سبيل 
هذه الغابة الكريمة دون انتظار خارقة من الخوارق أو معجزرزة من 
المعجزات » اللهم الا العهود التى قطعها الله تعالى على نقسه يتصر من 
ينصر هذا الدين ٠‏ وصدق الله العظيم ( ان تنصروا الله ينصركم ويثيت 
أقدامكم ) ٠‏ 

ولا خوف من النظام الاسلامى السليم أن تطغى فيه آهواء الحكام 
أو مصالحهم » أن الحكم فيه يكون على هدى من الله » ونذار الحاكم 
فيه يكون بنور الله تعالى الذى يقول لنبيه الكريم ( انا أنزلئا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله ) ولم يقل له : بما ترى. 
وتجلى هذا المعنى ف قول الخليفة الأول أبى بكر رضى الله عنه فى أول 
خطية له بعد مبايعته بالخلافة ( أيها التاس ٠‏ اتما أنا متيع ولسست 
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بمبقدع : فاذا أحسنت فأعينونى وان أنا زغت فقومونى ) كما يتجلى 
فى خطية الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد مبايعته اذ 
يقول يها ( وان آحق ما تعهد الراعى من رعيته تعهدهم بالذى لله عليهم 
فى وظائف دينهم الذى هداهم له : وائما عليئا آن نآمركم يما أمركم الله 
به من طاعته ؛ وأن ننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصيته » وأن نقيم أمر 
الله فى قريب التاس وبعيدهم ولا نيالى على من كان الحق ) ٠‏ 

ولا خوف أيضا من النظام الاسلامى السليم على الأقليات غير 
المسلمة التى تعيش فى ذمة المسلمين ٠٠‏ لان. الاسلام يعطى لهؤلاء ما يعطى 
للمسلمين » ويمنع عتهم ما يمنع عن المسلمين ٠٠‏ وحكمه فى ذلك ( أن لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا ) ٠‏ بل ان الله تبارك وتعالى يقول فى ذلك 
' لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى.الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ٠‏ ان الله يحب المقسطين ) ٠‏ 

وهكذا فان نظام الاسلام يقضى بآن يكون التعامل مع أهل الكتاب 
انذميين على أساس العلاقات الانسانية المشدودة الأزر موحدة الاصل 
ووحدة المصير » وق حدود ما بينه الله تعالى فى كتايه » وجعل الوفاء 
بذلك قريضة لا حجة ان يقصر فيه +٠‏ وليس آدل على سماحة الاسلام 
ف هذا المجال من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من ظلم معاهدا 
أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ) ٠‏ 


من الحكم ؟ 

بعد بيان معنى الخلافة والاستخلاف يتضم لنا أن الحكم لا يمكن 
آن يكون الا لله تعالى ٠‏ وقد جاعت النصوص القرآنية تؤيد ذلك ٠‏ فهذا 
قوله سيحانه ب( أن الحكم الا لله أمر ألا تعيدوا الا اياه : ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقوله ( وهو الله الذى لا اله الا ٠‏ 
هو له الحمد فى الاولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون ) وقوله 
( إنا آنزلنا اليك الكتاب بالحق اتحكم بين الناس بما أراك الله ) وقوله 
( اتبع ما أوجى اليك من ربك لا اله الا هو وأعرض عن المشركين ) وقوله 
( اتبعوا ما أذزل أليتم دن ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وان أشد 
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الناس ضلالة من اتبع هواه ولم يهتد يهدى الله وصدق الله العظيم 
( فان لم يستجييوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع 
.هواده بغير هدى من الله ) ؟ 

ولقد أقسم الله تبارك وتعالى ينقسه على نفى الايمان عن الذين 
لم يحكموا الرسول صلى الله عليه وسام ف الخلافات التى تعرض نهم 
ليحكم فيها بحكم الله » ولم يكتف المولى سبحانه بذلك القسم وانما 
اتسترط لوجود ذلك الايمان أن ينتفى الحرج والضيق عن الصدور من 
قضاء رسول الله ؛ وأن يتم الاثقياد لما حكم به وصدق الله العظيم 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تمليما ) ٠‏ 

كما جمل الله تعالى الحكم بما أنزل الله أفضل أنواع الحكم 
وأحستها » وجعل الحكم بما عداه حكما جاهليا يقوم على الضلال ٠‏ 
وصدق الله العظيم ( أفحكم الجاهلية بيغون ؟ ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون ؟ ) ٠‏ 

ثم أن المولى سبحانه قد حرم الحكم يغير ما أنزل الله كما حرم 
على عباده الكفر والظلم والفسوق والعصيان » وجعل من لم يحكم يما 
آنزله كافرا وظالما وفاسقا فقال جل تأنه ( ومن لم يحكم يما أتزل الله 
فأولئك هم الكاقرون ) وقال ( ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ) وقال ( ومن لم يحكم يما انزل الله فأولئك هم الفاسقون ٠)‏ 

) الحدود الاسلامية ودوافعها وآئرها ( 

أن الدشر محاجة ماسة الى أن تحد حريتهم يحدود ملائمة للفطرة 
الانسانية ليتحقق ملاحهم وصلاح مجتمماتهم التى يعيشون فيها . 
لذلك قيد الله سبحانه الحرية الانسانية بقيود تسمى فى عرف الاسلام 
( حدود ألله ) لو لم يتجاوزها الانسان قامت حياته على الحق والعدل 
وعادٌس ف آمان واستقرار » واذا تجاوزها أختل نظام المجتمع البشرى»ء 
ومثال ذلك ف الحياة البيتية لو ترك فيها حبل اللرأة على غاربها لتعدت 
حدودها بتغلب عاطفتها على عقلها » وفتحت منافذ البيت للشيطان يصول 

البقية صفهة ؟1؟ 
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(المريع ... لا 


نصلى :. جحي رو ة العدى 


توقيت غريب ومريب ٠٠‏ هذا الذى يحدث هذه الايام من مفكرينا 
وكتابنا » وبخاصة من هؤلاء الذين جعلوا الغرب الصلييى قبلتهم ومحط 
آمالهم : متنكرين لكل ما يمت الى العروبة والاسلام بصلة ٠‏ لذلك لم 
يكن غريبا أن نرى ذلك الذى لقبوه « بالسندياد العصرى » أو المصرى» 
يذهب الى اسرائيل ليحاضر ف جامعاتها مؤكدا أن مصر « أمة فرعونية 6 
تازعا عنها انتماءها للعروبة والاسلام ٠‏ وف نفس هذه الايام وف نفس 
الاتجاه » ينبرى دكتور كبير جدا اسمه « السيد آبو النجا » ليتهم 
العروبة بالتخلف : وكأنما هو نادم على أن الله جعله عربيا ولم يجعله 
( سكسونيا ) أو !١‏ فرنسيا ) لذلك نراه يكتب مقالا فى الاخبار يعنوان 
« عرويتنا بين الدين والحضارة » يسخر قيه من العروية » ويحاول 
أن يلصق بها كل أنواع النقص والقصور والتخلف الذى نعيش فيه » 
ولم يشر من قروب أو يعيد الى أن أسباب هذا القصور لا يرجع الى 
أئتساينا للعروبة وائما يرجع الى عملية (١‏ النزح الاستعمارى ) الذى 
قام به من يدين بفكرهم للوطن العربى الاسلامى : وفرض التخلف 
عليه » وتمزيقه الى دويلات ٠‏ وقد كنا نتمنى منه أن يدين هؤلاء الذين 
فرضوا هذا التخلف على أمة الاسلام » لكنه بدلا من ذلك حمل المعول 
وراح ينزل الضريات القوية اتتالية متضامنا بذلك مع أعداء الاسلام 
للقضاء على العروبة والاسلام . 

ولذلك نراه يصف العرب فى مقاله يأنهم يتكلمون واللقمة فى فمهم» 
ويكرمون ضيوفهم يتكويم الطعام فوق المائدة ٠‏ وكان الاولى به اذا أراد 
أن ببرز دور العروية العظيم فى مقاومة هذه السلبية أن بتمثل يقول 
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رمول الله صلى الله عليه وسلم « ما ملأ ابن آدم وعاء ثرا من يطنه » 
محسب ابن آدم لقيمات يقمن صليه . فان كان لا محالة فثلث اطعامه 
وثلث اشرابه وثلت لنقسه » لكن الحل الذى رآء علاجا لهذه السلبية 
هو « أن يتسامى العرب وهم يآكلون » والتسامى من وجهة نظر الدكتور 
هو أن ياكل العرب وهم يسمعون الموسيقى ٠‏ وأن يحيطوا موائدهم 
يالورود والرياحين والازهار ٠‏ 
ان ااسمى الريى .الآضيل اأبها الذكتون بورففن هذه اللون ةيقن 
التى تلازمك حتى فى طعامك ٠‏ فاذا كنت عرييا حقا فان السمو الذى 
كان يجب أن تدعو اليه هو دعوة الناس الى آداب الاسلام فى الطعام 
بدءا ببسم الله : ونهاية بالحمد لله ٠‏ آما هذه الموسيقى التى تعتبرها 
سموا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها : « ان الله حرم 
القينة وبيعها وثمنها وتعليمها » وقد سكل ابن مسعود عن قوله تعالى : 
« ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سييل الله بغير علم» 
6 ا سير 0 .٠‏ ولكن 
ن الدكتور يريد أن بعيد الى العرب عصر العوانى والقبانق الدولة 
العباسية التى كان يدير دفة الحكم فيها الفرس الذين ضريوا الاسلام 
بالفكر الشيعى الذى صاحيبه المجون والخلاعة ٠‏ 
والدكتور يحلم جدا حين يطالب بالورود والازهار ىف حجرات 
الطعام الأنه يعلم أن هذا المطلب لا يمكن تحقيقه فى أمة تعانى من أزمات 
اقتصادية » وحرب سافرة من الصليبية والشيوعية والصهدونية » ومعاناة 
فى الحصول على لقمة الحيشى ‏ فكيفه تطالب المطهونين بالعنايةبالورود 
والرياحين ؟ نعم ان الدكتور يهلم ٠‏ 
1 وى ل الى تغذية حضارتتا بثقافة الغرب» 
مع أنه يعلم آن ما نعانيه اليوم من تمزق وهوان انما يرجع الى تلك 
590 التى تنكرت لكل ما هو عريبى » وحاولت أن تريط المسلمين 
بواقع غير واقعهم » وحضارة غير حضارتهم » ولم يجلبوا لنا من أورويا 
..وى معؤدل الهدم التى تتمئل فى ( قن الرقص ) الذى سسماء يعضهم 
عبادة ؛ والحسرح والسينما الذين سموا الماملين فيها بالأبطال ٠.ء‏ 
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. با دكتور اننا ى حاجة الى أن نعود الى ذاتنا التى ذابت فى الغرب 
.فآنكرنا ديننا وتنكرنا لعروبتنا ارضاء لهؤلاء الذين تريد أن تذوب 
. شخصيتنا ىق شخصيتهم ٠‏ ولعل هذا هو ألذى دفع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى أن ينكر على بعض المسلمين قراءعته ليعض كتب 
. آهل الكتاب وقال لهم : لقد جتتكم بها بيضاء نقية ؛ ولو كان موسى حيا 
. ما وسعه الا اتباعى ٠٠‏ ويروى البخارى عن ابن عباس « كيف تسألون 
أعل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول الله قد حدثكم 
أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا 
. هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ آلا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
. عن مسآلتهم ؟ لا والله ما رأبنا منهم رجلا يسألكم عن الذى نزل عليكم» 
+ رخن متو ابن عباس :و لا والله.ها برائنا مدمم ريجلا يسالقه عن 
الذى آنزل عليكم + يفيد أن أهل الكتاب لا يريدون أن يتأثروا يثقافة 
:غير ثقافتهم أو دين غير دينهم » وألا يدخلوا على عقولهم فكرا آخر 
. يلغى. ذاتهم ويطمس شخصيتهم » وآنهم يريدون آن نأخذ منهم ولا 
. بآخذوا منا وهذا هو الذى نثشاهده ونحسه ٠‏ فأفكارهم تعيش بيئنا 0 
وتقاليدهم يمارسها آبناونا » ولم نجد منهم من يدعو الى قكرنا أو يآخد. 
.عنه » لكتيم يسخرون من كل ما يمت ألى الشرق بصلة ٠‏ 

وليس معنى ذلك أيها الدكتور آننا نرفض ما أنتجه الغرب فى مجال 
الاختراعات والعلوم التطبيقية فنحن نسعى ‏ بأمر ديننا ‏ الى 
الانتفاع من هذه العلوم ولو كانت على بد غير مسلمة ٠٠‏ فقط نرفض 
أن تتشكل عقولنا ومشاعرنا على فكر غير فكرنا ودين غير ديننا الا بالقدر 
الذى نرد به كيد الكائدين ٠‏ 

ودكتورنا العظيم يريد للغة القرآن أن تطمس معالمها أمام تيار 
الكلمات الوافدة من أورويا فيقول : لماذا لا نسمى المخترعات الاجنبية 
. بأسمائها أو نئحت منها أسماء قريية منها ؟ » أن مفهوم الحضارة عنده 
أن تفتح اللغة العربية حدرها الكل الكلمات الاجنبية ولا تنبحث عن 
ترجمة لها فى لغتنا ٠‏ ولا مائع بعد ذلك أن تنقرض مفردات لغتنا أمام 
زحف مفردأت أللعات الاوروبية ثم نبحث عن لغتنا بعد ذلك فلا نجدها 
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ما دام ذلك يرخى دعاة التغريب عندنا 8 واذا كانت لغتنا من المرونة. 
واليسر والحيوية ؛ بحيث تعطى ترجمات دقيقة لهذه الألفاظ » فهل نحكم . 
على لتنا بالعقم ونقول لا بد أن تبقى تسمية المخترعات بأسمائها. 
الاجنبية ؟ ورحم الله حاقفظ ابراهيم حين رد على هؤلاء ق قصيدة . 
يخاطب بها اللغة العربية فيقول : 
وسعت كتاب الله أفظا وحكمة ٠٠٠‏ وما ضقت عن آى به وعظاته . 
فكيف تضيقى اليوم عن وصف آلة ٠٠‏ وأسماء آلات ومخترعات 
ويدعو الدكتور الى تبسيط اللعه العربية » والتبسيط الذى يعتيه. 
هو القضاء على اللغة العربية واحلال اللاتيئية محلها ٠‏ ولهذا فهو بيدى 
أعجابه بأتاتورك الذى غير كتاية اللغة التركية من اللغة العربية الى 
انلغة اللاتينية دون أن بقول قائل انه تنكر لوطنه ٠٠‏ والسؤال الذى. 
نسآله : هل أغنى ذلك فى اصلاح حال الاتراك ؟ لقد كانت تركيا 
الاسلامية تملك القوة والعظمة فى ظل الاسلام » وكانت دولة رائدة قد. 
العالم كله ٠‏ أما الآن فانها تعيش على فتات المعونة الامريكية : ولم 
تتحول الى دولة قوية كما أوهموها ٠٠‏ والسبب أنها تنكرت لدينها 
واستجايت لهؤلاء الذين أوهموها أن القوة والعظمة فى ظل الأخذ 
بحضارة أوروبا ٠‏ والمسلمون كلهم على خلاف معك قى الحكم على . 
أتاتورك بأنه وطنى ٠٠‏ فلا يمكن ازعيم خلع الاسلام من تركيا بالقول. 
والعمل ان يقال عنه انه وطنى ء واذا حاول هذا الزعيم أن يلغى تقاليد 
آمته المؤمنة فلا يمكن أن بقال أنه وطنى ٠‏ واذا 0 هذا الزعيم أن . 
يقدم أقوال الفرئجة على القرآن والسنة فلا يمكن أن يقال أنه وطنى» 
والأتراك أنفسهم أدركوا حجم المصيبة التى رماهم بها أتاتورك هم 
ولهذا فان بحوثا متعددة بأقلام مفكرين أتراك بدآات تقوم الرجل, 
تقويما صحيحا » وخرجت كلها بنتائج مخالفة لما قيل عنه ٠‏ وكل هوؤّلا: 
اتفقوا على أنه كان يهوديا متسترا بالاسلام يعمل من خلال يهوديته *. 


محمد حمعة العدوى 


ليس الاسلام عقيدة وعبادة فقط : ولكنه حياة كاملة للذين آمنوا 
.به فى كل ثسآن من تسكونهم * ولذلك جاءت تعاليمه يقسمين هامين » 
آحدهما العقائد والعيادات ٠‏ فينظم بذلك علاقة الاتسان بالله تعاتلى» 
«ومفتضى ايمانه به من عمل صالح ارتضاه املاما ودمتا لعباده ) صبعة 
-مها علاقة الانسان بآخمه الانسان » وآقام عليها مناء المجتمع الاسلامى٠‏ 
-ولم بترك الاسلام فى هذه الناحية مكرمة من مكارم الاخلاق الا دعى 
اليها وحض علبها » ولم يترك نقيصة من نقائص السلوك الا تدد 
-عنيها النكير ٠‏ وسآذكر فى هذه الكلمة نزرا مسيرا من دعوة الاسلام 
الحنيف ألى الصدق والمحافظة على العهد ٠‏ وقد جاءت الدعوة الاسلامية 
--مهذه الفضعلة ف صورة تدعو الى الاعجاب ؛ اذ تحدث عنها القرآن 
والسر فى ذلك أن الصدق ملتقى جميع الفضائل ٠‏ ففيه شجاعة ؛ الأن 
“الكذب توع من الحين والخوف من مواجهة الحق ٠‏ آما الشجاع فأئهة 
اأصدق والوفاء بالعهد تآدية لأمانة ى عنق من يعرف الحق وينطق به » 
. وفيه عدل وأنصاف الأن الصدق احقاق الحقيقة فى ذاتها : ودفم للظلم 
عمن تضيع حقوقه نتيجه لتغيير الحقائق ومسخها ٠‏ 


وقد نظر الاسلام نظرته العميقة فى المجتمع الانسانى ودعاه الى 
.هزه الصمفة الكريمة 'التى لو تستقيم حدياة الأفراد أو الشعوب الا مها 5 
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ولذلك قرن الامر بالصدق بالتقوى ف كوله تعالى « بأيها الذين آمنوا ‏ 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وجعله كذلك مثلا أعلى ٠‏ قكما قرنه . 
يتقواه وعبادته كذلك جعله من صفات الانبياء تحيييا فيه وحهضا علمه . 
كقوله تعالى فى تخليد وتمجيد ذكرهم صلوات الله وسلامه 

أجمعين « انه كان صديقا نبيا » وكذلك فى خاصة الاثقياء د 

سيحاته « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ويذلك بيصرنا. 
الله بآن الصدق أس من آسس الدين الرئكيسة لا يتحقق الا به » وقد 
أوضح لنا النبى صلى الله عليه وسلم بقوله « أربع اذا كن فيك فلا: 
بيضرك ما فاتك : صدق حديث » وحفظ أآمانة » وحسن خلق » وعفة ف . 
طعمة » وكرر ذلك بصورة أخرى لخطورة المخالفة فقال « أريع من كن . 
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق . 
حتى يدعها : اذا حدث كذب ء واذا وعد أخلف » واذا عاهد غدر ؛ واذا 
خاصم فجر » متفق عليه ٠‏ وحسينا دليلا على أن الكذب رأس الذنوب . 
ما روى عن الاعرابى الذى جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال. 
يا رسول الله انى أوخذ من الذنوب بما ظهر ٠‏ وذكر أنه مبتلى بخلال. 
أريع : الزنى » والسرقة » وشرب الخمر » والكذب ٠‏ فأيهن أحببت تركت 
لك ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم « دع الكذب » قلما ولى الاعرابى من. 
عند ألنبى صلى الله عليه وسلم هم بالزنى فقال : يسألنى فان أنكرت 
نقضت ما وعدته » وان أقررت أقيم على الحد فلم يزن ٠‏ ثم هم بالسرقة . 
ففكر فى مثل ذلك » ثم رجع الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : قد 
تركتهن جميعا ٠‏ من هذا يتبين لنا أن الصدق أس الفضائل ؛ وآن الكذب . 
رآس الذنوب » اذا انتشر فى مجتمع تقوضت أركانه ٠‏ ولنتدير الحديث. 
الآتى لنتبين فظاعة الكذب وبعده عن الاسلام ٠‏ قيل للنبى صلى الله 
عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا قال : نعم ٠‏ أفيكون بخيلا قال نعم ٠‏ 
أقيكون كذايا قال : « لا » وليس معنى هذا الحديث أن الاسلام يقر 
الجبن أو اليخل ؛ فالابات الكريمة والاحاديث مستفيضة فى امتداح , 
السجعان الذين يستشهدون فى سبيل الحق ٠‏ وفى امتداح الكرماء الذين. 


نف 


الحديث يمان فظاعة الكذب بالنسبة الى غيره من الرذائل ؛ وأنه يزعزع 
أساس الابمان ٠‏ واذا أردنا أن نقهم السر فى ذلك فهو أن الكذاب معلن 
يكذبه آنه جبان أمام الناس جرىء على الله ٠‏ فالكذاب يخثى الناس 
ولا يخشى الله تعالى » ويتوارى منهم ولا يتوارى منه وهو المطلع عليه 
« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ بييتون 
ما لا يرضى من القول ٠‏ وكان الله يما يعملون محيطا » ومن أقوى 
الدلائل على الحاجة الماسة الى الصدق ف النظام الاجتماعى أن الكذبة 
الواحدة قد تزرى بالرجل فلا يصدق يعدها وتستقطه ف الميزان 
الاجتماعى فلا تقوم له بعدها قاكمة »٠‏ وتعليل ذلك أن الكذية الاولى 
الكذب عنده عادة متأصلة ٠‏ ولقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن الكذب فى أى صورة من صوره ٠‏ يروى أبو داود عن أم عطية رضى 
الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم سمعها تنادى على وليدها : 
تعال أعطيك ٠‏ فابتدرها صلى الله عليه وسلم : ماذا كنت تنوين أن 
تعطيه ؟ قالت تمرا ٠‏ قال : « لو لم تفعلى لكتبت عليك كذية » لأنه 
صلى الله عليه وسلم يعلم قيمة القدوة والتآسى بالبيت وما يغرس فيهء 
وهكذا الصدق بينى الأجيال ويقوم المجتمع ٠‏ وأيضا شدد النكير على 
نقض العهد ٠‏ قال تعالى : ( ومنهم من عاهد الله لكّن آتأنا من فضله 
لنصدقن ولتكونن من الصالحين ٠‏ فلما آتاهم من فضله يخلوا به وتولوا 
وهم معرضون ٠‏ فأعقبهم نفاقا فى قلويهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا 
اللة ما وعدوه ودما كانوا يكذبون ) ولا شك أن خلف الوعد من أكبر 
لم تستقم تجارة ولا عمل » ولن بأتمن فرد فردا » أو يثق شعب بشسعب»ء 
ووصبة الله تعالى ( وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الابمان 
بعد توكيدها وقد جملتم الله عليكم كفيلا + ان الله يعلم :ما تفعلون ) 
وان لنا ىق استمساك الرسول صلى الله عليه وسلم بوعده مثلا أعلى 


مف 


تقتدى مه ء: فقد وعد مرة آن يعطى أآبا الهيثم خادما ؛: فأتى بثلاثة من 
السبى : فأعطى اثنين منهم وأبقى لأبى الهيثم الثالث » وهنا جاءعت اليه 
أدنته فاطمة رضى الله عنها تطلب خادما وتقول آلا ترى أثر الرحى 
بيدى ؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر وعده لأبى الهيثم » 
فجعل يقول كيف بوعدى لأبى الهيثم ؟ ثم آثره بالخادم على فاطمة ؛ 
حفظا لوعده ٠‏ 

وأختم كلمتى بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه 
( ان الصدق يهدى الى الير ؛ وان البر يهدى الى ألجنة ٠‏ وان الرجل 
ليصدق ويتحرى الصدق حتى بكتب عند الله صديقا ٠‏ وان الكذب يهدى 
الى الفجور » وان القجور بيهدى الى التار ٠‏ وان الرجل ليكذب ويتخرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ) وآئعم يقول الله ( قلو صدقوا الله 


لحان خيرا 
ن خيرا لهم ) ٠‏ أحمد طه نصر 
بها م مف فعنحمضفا 


بقية مقال ( الحكم بما آنزل ألله ضرورة حياة ) 
فيها ويجول ٠‏ ولكن الله تعالى صان تلك الحياة البيتية يالحجاب الشرعى 
وقوامة الرجل » وبيان حقوق كل من الرجل والمرأة والاولاد » وبيان 
أحكام الطلاق والزواج وتعدد الزوجات ونحوها ٠‏ ومثال ذلك أيضا 
فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ان الاسلام قد وضم لها حدودا مثل اثيات 
حق الملكية الفردية : والامر بالزكاة » والنهى عن الريا والاحتكار » 
وقانون الارث » وغيرها مما لو راعاها الانسان حق رعايتها لسارت 
حداته الاقتصاديمة ف آمان » ودقيت حربته الشخصية مصانة » ولا 
تتسلط طبقة على أخرى ٠‏ ومثلا بالنسبة للحياة المدنية والاجتماعية 
وضع الاسلام.حدود القصاص ف القتل » وقطع اليد ق السرقة » 
وحرم الخمر وبين عقاب شاربها ٠‏ وأمر بستر العورة. وحفظها ٠‏ 
فان روعيت هذه الحدود حق رعايتها أغلق باب الششر والفساد والفتن» 
وعاشس المجتمع فى وثام وتعاون واستقرار وسعادة ٠‏ 
بتيع بمشيئة الله ٠‏ على محمد قربيه 


:؟ 
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الخميضة الرابفة: من تحفاكض"الهيدة الأتلئسة انها يده 
متوازنة تجمع بين التصديق بالأمور العيبية المجهولة التى يجب أن 
.متلقاها المسلم بالتسليم والقدول لأنها فوق مداركه المحدودة : وبين 
الامور التى يتلقاها بحججها وبراهينها » ويحاول معرفة عللها وغاياتها 
.ويفكر فى مقتضياتها : وتطبيقها فى حياته الواقعية ٠‏ 

ود والفطرة البشرية تشيعر بوجود انجهول والمعلوم لها ق هذا 
الكون » ولا بد لها من عقيدة تجمع بينهما تستريح ليها وتطمئن بها ٠‏ 
( ومن بؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شىء عليم ) آية ١١‏ التغاين ٠‏ 
والله تعالى يقول : ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر 
الله تطمئن القلوب ) آية م؟ ‏ الرعد ٠‏ 

يد فمن الغيب المجهول الذى لا سبيل لنا الى الاحاطة به : ماهية 
الذات الالهية وكيفية تعلق ارادة الله سبحاته بالخلق ونحو ذلك مما 
لا تدركه عقولنا ولا تحبط به أفهامنا : ولا يسعنا معه الا أن نقول يقول 
الله عز وجل : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) آية 1١‏ 
الشورى ٠‏ 

يه ومن هذا الغيب المجهول ( اليوم الآخر ) وما فيه من بعث 
وحشر وحساب وجزاء وجنة ونار الى غير ذلك مما تضمنه القرآن 
الكريم والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يؤمن 
يه المسلم على أنه حقيقة واقعة ولكن لا يدرى كيف يكون ٠‏ 

بد ومن الامور التى يتلقاها المسلم بحججها الثقلية وبراهينها 


"6 


الكوتية مع محاولة التعرف على غاياتها ومقتضياتها ى الوجود خصائص 
الذات الالهية من حياة ووحدائية وارادة وقدرة وخلق وتدبير ٠٠‏ الخ 
فقد قامت الادلة النقلية من الكتاب والسنة على ثبوتها لله » كما قامت 
اليراهين الكونية على وجوب اتصاف الله بها لوضوح آثارها فى الحياة 
الممدودة وق الكون المتطور على اتساع آفاقه وتباين مكوناته بقول 
الله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فتثير سحايا فييسطه فى السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا أماب 
به من يشاء من عباده اذا هم يستيشرون ٠‏ وان كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم من قبله لمباسين ٠‏ فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض: 
بعد موتها أن ذلك لمحبى الموتى وهو على كل شىء قدير ) آية لم » 4: » 
٠ه‏ الروم 8 

ويقول الله تعالى : ( والهكم اله واحد لا أله الا هو الرحمن 
الرحيم ٠‏ ان قى خلق السموات والارض واختلاف الليلوالتهار والفلك 
التى تجرى فق اليحر يما ينقع التاس وما أتزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الارض يعد موتها وبث فيها من كل داية وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) آية 2١‏ 
55 البقرة ٠‏ 

ويقول الله تعالى : ( أمحسب الانسان أن مترك سدى ٠‏ ألم يك 
نطفة من منى يمنى + ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين 
الذكر والانثى ٠‏ أآليس ذلك بقادر على أن بحبى الموتى ؟ ) الآبات ب 
٠‏ القيامة » يلى قادر ٠‏ 

ويقول جل شأنه : ( وآية لهم الارض المبتة أحبيناها وآخرجنا منها 
حيا فمنه يأكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وقجرنا فيها 
من العيون ٠‏ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ٠‏ سيحان 
الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 
ه.. الخ ) الآيات سب" وما بعدها من سورة يس ٠‏ 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة تدعو الى التدير فيها والنظر ى 
ما ترشد اليه نظر تفكر واعتبار + ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 


ان 


والآارض وما خلق الله منثىء ( آمة مها الاعراة. ٠‏ 

( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعنته 
والى الجبال كيف نصيت والى الارض كيف سطحت ذذكر انما آنت. 
مذكر ) الآيات ٠١ ١+‏ الغاثية ١ ٠‏ قل أنظروا ماذا ى السمواته 
والارض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) آية ١٠١١‏ ل 
يونس ٠‏ 

و والفطرة البشرية تؤمن بأن للذات الالهية مشيئة طليقة لا 
حدود لها ولا قيود علبها » خرورة أن الاله الحق لا بد أن دكون فعال" 
لمايريد » فهو سيحانه حين يريد يقفعل ما يريد ٠‏ كما قال تعالى : 
( انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) آبة :٠‏ - النحل ٠‏ 
وكما قال سبحانه ( انما أمره اذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون م 
فسيحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون ) آية 88 *لم س 
سن 

د ومع أن مشيئة الله طليقة لا حدود لها ولا قيود عليها فانه 
قد أودع فق الكون سننا ثابتة وقوانين مطردة يتعامل الانسان مسع 
الكؤن. على 'سانتها' اوصطيه :هنها :وينتقع برها بووستكرها! ف ممتالحه 
قال الله تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ) آية 4+ 
البقرة ‏ وقالتعالى : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه 
بآمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما فى السمواته 
وما فى الارض جميعا منه أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 15 1١4‏ ل 
الجائفة ٠.‏ 

وهذه الستن والقوانين الكونية لا تنبدل ولا تتحول على مر الزمان 
واختلاف العصور ٠‏ بقول الله تعالى : ( فلن تجد لمنة الله تبيديلا 
ولن تجد لسنة الله تحويلا ) آية © فاطر ٠‏ 

وقد هدى الانسان الى كثير منها بالمراقبة الداثية والتجارب 
العديدة ٠‏ وقد دعانا الله للمزيد من التعرف على هده السنن والاستفادة 
من هذه القوانين التى تضبط نظام هذا الكون العجيب ٠‏ يقول الله تعالى: 


يف 


ع( قد خلت من قيلكم ستن فسيروا فى الارض فانظروا كيق كان عاقبة 
سموأت طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر مل ترى 
.من فطور ) آية م ازللك ٠‏ 

د والاتسان المسلم حين بيتعامل مع الكون والحيأة وفق السنن 
.والقواتين التى هدى اليها يعتقد أنه يتعامل معها بمشيئة له محكدودة 
داخل مشيئة الله تعالى التى لا حدود لها ٠‏ يقول الله تعالى : بر ان 
:هذه تذكرة فمن ثشساء اتَخْد الى رية نيلا وما تشاعون الا أن بشاء 
الله ان الله كان عليما حكيما ) آية 59 ه ٠خ‏ الانسان ء 
.تعالى عن ذى القرنين 00000 ىء سينا 
.فأتيع سبيا ) آية 4م : هم الكهف ٠‏ 

ولكنه مع ذلك يؤمن آن من وراء هذه الاسفاب قدر الله ومسيكته ٠‏ 
فاذا أوصلته الاسياب التى أخذ مها الى الغابة التى برجوها شكر الله 
'المرجوة حمد الله على ذلك الأنه ريما كان فى تخلف الاسياب عن الوصول 
؛شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله بعلم وأنتم 
0 يد 
امرك م ل ا ورم ام ال 
آية »5 » م5 - الحديد ٠‏ ويقول الله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة 
الا باذن ألله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شىء عليم ) آية 

والحديث موصول ان شاء الله هه 

عبد اللطيف محمد بدر 
ان 


أن االمشامؤي أعيلوا 


: عام : المكنورا م[ ب باعلال 


فى القر آن الكريم آية استرعت انتباهى هذه الايام وفرحت بها 
فرحا كبيرا : الأنى وجدت فيها أملا عظدما فى فوزنا اذا عملنا » ووجدت 
فيها ضمانا من الله سبحانه وتعالى لنا بأن أعداء الاسلام دائما سيكونون 
عنى التخاذل أمام مدنا وأمام قوتنا ؛ فان الله سيسلطهم بعضهم على 
بعض © وبعرى بيتهم العداوة واليغضاء الى يوم القيامة » وق هذا 
بثشارة لنا بآننا اذا أقدمنا على العمل من أجل عزة الاسلام والمسامين, 
فانه سيتخطى كل المعوقات التى يتصدى لنا بها أعداء الاسلام من 
أجل تعويق مسيرتنا : وأنهم دائما بهذا التفرق والتخاذل » وايقاد 
تار العداوة الدائمة بينهم : سبيطل كل سعى لهم يحاولون به اضعافنا 
؟و ايقاف تقدمنا ٠‏ وفى هذا حفز لهمتنا » واثارة لنشاطنا فى العمل من: 
أجل عزة الاسلام وسعادة المسلمين ٠‏ 


هده الامة هى قوله تعالى 8 ) ومن الذين قالوا أتا نصارى » 
أخذنا ميتاقهم فتسوا حظا مما ذكروا به » فأغرينا يينهم العداوة 
واليغفاء الى دوم القيامة » وسوف ينيئهم الله يما كانوا يصنعون ) 
المائدة ؛ا ٠‏ 


وهذه الآية الكريمة قد أعطتنى أملا قودا هذه المرة وأنا أقررها 
ف أن الله سبحانه سينصرنا دائما اذا اتجهنا اليهم بالغزو فى سبيل 
الله ومن أجل نشر دين الله » فكان ما فيها من اغراء العداوة والمغضاء 
بينهم » نداء علينا » بآن نقدم ولا نحجم » وأن نسير ف طريقنا 
ولا نكاف ٠‏ 
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فهى قد بيتت أن هؤلاء قد كتبوا على أنفسهم الطرد من رحمة 
الله ء واعراض الله عتهم ٠‏ بأخلالهم يميثاقهم معه ؛ ونسيانهم مأ قد 
تعاهد معهم عليه من الايمان برسل الله جميعهم والعمل بشريعته » 
.قنقضوا هذا الميثاق » وتسوا الحظ الكبير مما ذكروا به : وهو الادمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم » فهم بهذا قد وضعوا أتقسهم موضع 
الخذلان » وعرضوا آنفسهم أيضا لتخلى الله عنهم : يل وعقايهم 
على ذلك فى الدنعا : والآخرة + وقد عاقيهم الله فى الدنيا . يهذه 
العوامل التى تتعارض مع نصرتهم على اللسلمين ٠‏ أو أن يكون لهم 
غلية أو عزة عليهم » والتى من شأنها دائما أن تعوقهم عن الوصول 
أت الله نا هو مخة + 

هذه العوامل هى ما أعلتنه الله سبحانه فى هذه الآية نز فآغرينا 
ينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) ٠‏ وف هذا يقول الشيخ 
( ابن الخطيب ) فى آاوضح التفاسير : « فترى النصارى : وقد 
اتقسموا الى فرق متعددة : كاثوليك : وآرثوذكس ٠‏ ومروتستانت » 
كل منهم له شريعة خاصة » ونظام خاص » وتراهم داكمى الخلاف 
فى كل صغيرة وكبيرة » ثم يشير الى الحرب العالمبة الاولى والثانية 
كمظهرين لهذا الاغراء فيقول « وترى الامم الغربية ‏ وهم آبناء ' 
:دين وأحد ‏ وقد تفئن بعضهم فى اهلاك بعض هلاكا تشيب من هوله 
الولدان : فمن مخترع للقنبلة الذرية الى مخترع للهيدروجينية ؛ الى 
مصمم لقتبلة الكويالت ء الى ما لا نهاية له من صنوف الايذاء والبلاء 
الذى لا يوصف ء وبذلك حق عليهم الاغراء » فهم أبد الدهر فى تسحناء 
.وبيعضاء » ٠‏ 

ومن قبل قال الزمخشرى ف الكشاف ١‏ فاغرينا ) فآلمقتا » 
وآلزمنا من غرى مالثىء اذا لزمه ولصق به » ومنه الغراء الذى يلصق 
به ( بينهم العداوة واليغضاء الى يوم القيامة ) بين فرق النصارى 
المختلفين ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى : ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 
دما كانوا يكسبون ) 5 الانعام ‏ ويقول أيضا ( ٠٠٠‏ أو بليسكم 


وا 


شيعا » ويذيق بعضكم بأس بعض ) 50 الانمام ‏ وآقول : ان هذا 
هو نص قوله تعالى : ( فأغرينا بينهم العداوة واليغضاء الى يوم 
القيامة ) : فهذا التشقق ف العقيدة وف المذاهب فيما بينهم » هو من 
رحمة الله بالمسلمين » لآن هذا التشقق والتفرق » كفيل بأن يقعدهم 
دائما دون الوحدة الكاملة » وكفيل دائما أن لا يجعل للتأليف بين 
قلوبهم سبيلا اليها ٠‏ ذلك التأليف الذى خص الله به المامين : 
وعصمهم من هذا الاغراء بالعداوة الذى رمى به آعداءهم . 

فهم بهذا مهما تظاهروا على المسلمين » فقلويهم شتى » ينهارون 
ويتفرقون :٠‏ فالايمان لم يثبتهم . وانئما زعزعهم الكقر ء وفرق بين 
'قلوبهم ٠.‏ 

وهذه هى حالهم اليوم وى كل يوم » كما قال تعالى ( فاغريتا 
ينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) ؛ فمهما بذلوا من وسائل 
التبشير ؛ ومهما قدموا من آسباب المد عن دين الله : فان المؤمنين 
.بتوادهم » واتحادهم : وقيامهم لحريهم : لا بد وأن ينصروا ؛ كما قال 
.تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠‏ 

واغراء العداوة والبغضاء بينهم : هو ما كتبه الله على المسلمين 
أمامهم فى قوله : ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى : وكلمة الله ههى 
العليا ) » ( ولله العزة ولرسوله : وللمؤمنين ) ٠‏ وق قوله » عن الرسل 
وأتباعهم 1 انهم لهم المتصورون ؛ وان جندنا لهم الغالبون ) » وقوله: 
( كتب الله لأغلين أنا ورسلى » ان ألله قوى عزيز ) ٠‏ 

فلا يفت قى عضدنا ء ما بيذلونه من نشاط فى مجال حرب المسلمين» 
أو فى مجال صرفهم عن دينهم » أو تقويهم عليهم » فان كل هذا عمل 
باطل » وجهد ضائع ؛ و ( كذلك يريهم الله أعمالهم حمرات عليهم ؛ 
وما هم يخارجين من النار ) ٠٠‏ وكما قال تعالى : ( لا يغرنك تقلب 
الذين كفروا ف البلاد : متاع قليل : ثم مأواهم جهنم وبكبس المهاد ) 

اليقية صفحة 1؟ 


م١‎ 


بعا رضية سو /[ 143021 
الشيعة 

العلويون « ألتصيرية » 
يحاول كاتب هذا البحث أن يلقى الضوء على نشاة الفرم 
فى الاسلام وكيف ظللت تتطور حتى كان لها من المبادىء والآفكار 
ما خرج بها عن الجماعة المؤمنة حتى يكون واضحا للمسلمين 
انه لا سبيل لهم آلا اتباع الفرقة الناجية التى ظلت على ما كان 

عليه النيى صلى الله عليه وسلم وآصحابه ٠‏ 


النصيرية هى تلك الطائفة الصغيرة المتسلطة اليوم على المسامين. 


ق البلاد السورية حيث تقوم باعدام واعتقال وتعذيب الصفوة المؤمنة. 
من آهل السنة والجماعة بغير حق الا أن يقولوا رينا الله ! ٠‏ 


وكثير من المسلمين بتحسيون هده الشرذمة على المسامين لأنهم. 
يجهلون حقيقتها فهى من أكفر طوائف الشيعة وأضلها » ونكية الامة 
الاسلامية بها لا تقل أبدا عن مثشل تكبتها بالشيوعية والصهيوفية 
والصليبية وغيرها بل تفوقها لانتسابها ألى الاسلام زورا ويهتانا ! ٠‏ 
نشأة العلويين : 

بهد لهرت هذه الطاكفة فى عام وة؟ ه على بد رجحل شبعى أسمه 


نض 


قيما بعد باسم العلويين لأنهم يؤلهون عليا بن أبى طالب رضى الله عنهء 


وكان محمد بن نصير هذا من آتباع الحسن المسكرى الامام 
الحادى عشر لدى الشمعة الاثنى عشرية ثم انفصل عنه ووضع مذهها 
جديدا للتسيع اتفق فى ممظمه مع ااذهب الاسماعيلى من حيث العقيدة 
والشريعة فكان من المقاسب أن بأتى ذكر العلوبين فى أعقاب الحديث 
عن الأبماعيلية - 


وبعيش. معظم العلويين ألاآن فى اللاذقية بسوريا ويوجد بعضهم 
فى حلب وأتطاكيا واسكندرونة وآدرنة يتركبا وكذلك فى الهند وباكستان* 
ولهم تجمع ونشاط وحركة قائمة على العمل السرى كشأن الشيعة عموماء 
ويشتهرون بالغدر والخياته للمسلمين على مدى التاريخ : فقد ساعدوا 
الصلبييين والتتار على غزو دالزد الاسلام واحتلالهم لها هت وصاروا ف 
خدمتهم ومعاونتهم وجنودا فى صفوفهم وعبونا لهم على المسلمين : الى 
على مقدرات الاموز فيها والتكيل بالمسامن ق عذه البلاد العزئرة من 
أرض الاسلام | ه 


العلويون طائفة باطنية فهم يخفون عقيدتهم وبيالغون فى ذلك 
ولا يسمحون لأحد بمعرقتها أو معرفة طقوسهم ف العبادة ؛ وعن 
الباطنية يقول البغدادى رحمه الله : « ان ضرر الباطنية على المسلمين 
أعظم من خرر أليهود والتصارى والمجوس عليهم » ويقول : «والذين 


دان 


٠ )١( 6 حسب معتقداتهم‎ 


د وصدق البغدادى فيما قال فقد مر بك ما ذهب اليه الاسماعيلية 
وهم من الباطنية فى عقيدتهم وعبادتهم ٠‏ وحين نتحدث عن العلوبين, 
ونكشف القناع عن عقيدتهم فيتحقق بجلاء صدق ما يقوله البغدادى 
وغيره من أنهم أعظم خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى 
والمجوس : فالعلويون يؤلهون الامام عليا ويعتقدون أنه « لم يمت. 
ولم يقتل ء ولا يآكل ولا يشرب ولا ينام » وهو الذى خلق الخلق 
ورزقهم وكل آبنائه من بيعده لهم هذه الصقات »© ويقولون : 
أن عليا الاله مختص بالظاهر ومحمدا مختص بالباطن وقد منحه على 
هذه الخصوصية ٠٠‏ 


بد وتطور مفهوم العقيدة عندهم الى عبادة ثالوث من على ومحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وسامان الفارسى ٠‏ وهذا الثالوث يفسر عندهم 
بالمعنى والاسم والياب ٠‏ فالمعتى هو الغيبٍ المطلق أى الله الذى يرمز 
اليه بحرف ( ع ) » والاسم هو صورة المعتى الظاهر ويرمز اليه بحرف. 
م ) ء والياب هو طريق الوصول للمعنى ويرمز اليه بحرق لس ) () 
والثلاثئة على ومحمد وسلمان ٠‏ ولآن أصلهم من مجوس الفرس فقد 
أضافوا سلمان الفارسى تعصيا للجنس والدم ٠‏ 


جد وقد ظهر فى هذه الطائفة من ادعى حلول على فيه ء وهو سلدمان 
المرشد الذى قتل فخلفه أبنه مجيب » فقتل أيضا منذ سنوات ؛ ولكنهم 
الى الآن يصلون باسمه ويدعونه فى صلاتهم أن يرزقهم ويحميهم من 


. القرق بين الفرق‎ )١( 
(؟)وهم بذلك يحاكون النصارى فى عقيدة التثليث ولذلك: نهم يحتفلون‎ 
٠ احتقالا كاملا بالآعياد الصليبية‎ 


عن 


'الأشرار الظلمين ٠٠٠‏ ويذيحون باسمه كذلك فيقولون ياأسم مجيب 
:الاكبر من يدى الى رقية أبى بكر وعمر ٠‏ 
علد والعلويون يلعتون الخلفاء الراشدين كما يلعنون سائر الصحابة 
بعدهم ممن لا يؤمنون يألوهيته لآنهم يأكلون من خيره ويعيدون غيره ‏ 
وهم ينكرون البعث والحساب والجنة والنار ويؤمنون فقط 


مولودا جديدا اما أن يكون سعيدا أو شقيا حسب عمله السابيق وهمذا 
هو معنى الجنة والنار عندهم ٠‏ 1 

ولا يؤمنون بأن الانسان مخلوق من طين ولا الشياطين 
مخلوقون من نار بل يقولون ان النثاس مخلوقون من معامى الثياطين» 
والشياطن مخلوقون من معاصى الناس ٠.‏ 
جه عبادتهم ٠ه‏ 

يه فالصلاة تؤدى بلا طهارة ويلا سجود وتختلف فى عدد ركعاتها 
وينكرون وجوبها » وليس لهم مساجد واتئما يصلون ف معابد ملحقة 
بالبيوت تمتلىء يتماثيل وصور لفروج النساء حيث أن لها عندهم قدابسة 
خاصة » ولا يشترطون التوجه الى القبلة فى الصلاة » ويريطون النية 
عيها تاماه أهل البيت فالظهر تصلى ياسم محمد والعصر يأسسم 
فاطمة والمغرب باسم الحسن والعشاء باسم الحسين والصبح باسم 
محسن » ومحسن هذا كما يزعمون ابن على من قاطمة وتد مات سقحلا 
حكن شرعها “عدر بن التحظات على طيرها بالعميا 1 2 


والزكاة عند العلويين كما هى عند سائر الشيعة فهم يؤدون 
خمس آموالهم لأئمتهم وعلمائهم ٠‏ 

وو الصيام هو الامتناع التام عن النساء طوال شهر رمضان مم 

ز الاكل والشرب ٠‏ 

ه وينكرون فريضة الحج ويعتيرونها كفرا وعادة أصنام ٠‏ 

ولا يجوز للعلوى أن حد إاحن عن الخاسلة تر اين 
عمره » ولا يجوز للمرأة أن تتعلمه مطلقا وليست مكافة يشىء من 
العبادات » وهى لا ترث فق شريعتهم اذا كان لها اخوة ذكور ٠‏ 

بيده هذا : وللعلويين غرائب آخرى ف عقيدتهم وعبادتهم وكلها 
تتضاعل آمام ما ذكرناه عنهم وفبه الكفاية لمن أراد أن يتعرف على 
هؤلاء القوم الذين وحلوا فى الكفر والضلال الى أبعد مدى ٠‏ وتسلطوا 
بهذا الكفر والضلال على المؤمنين الصادقين تسلطا لا هوادة فيه ولا 
رَحْمَة مه #“معتال الله عالق باسفاكة الحمكن وعتفاته العلى آن تعمل 
كيد هم ق نحور هم وأن بخلص الاسلام والمسلمين متهم ٠‏ وعبى الله 
أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما آسروا أتفسهم 
نادمين ٠‏ اللهم آمين ٠‏ جد الرحفن عند السلام دوت 
بقية مقال ( أيها السلمون . ٠6‏ . اعملوا ) 6. 

قلنفطن الى ذلك ولنقدم الى ما يدعونا اليه الاسلام من بذل 

الدعوة والتصيحة » وتقديم التيصرة » والسعى نحو بناء مجد الامة 
الاسلامية من جددد على الايمان والتقوى » وعلى القوة والانتاج» 
وعلى الزراعة والصناعة » والتنمية ف مختلف مجالات التثئمية » 
ومحاولة بعث الروح الاسلامى فى نفوس الامة الاسلامية ونفوس 
أبناكها » ولا نضعف » ولا نفتر : ولا نترك طريقا بأتينا منه التخاذل» 
فان هذه الآية الكريمة : وما تقدمه من تلك العبارة الخالدة الحادقة 
فيها نر فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) 
تنادينا بالاقدام على ما هو خيرنا ؛ وما هو كابت لهم » وتعدتا بالتصن 
والتفوق اذا نحن | لبينا : واستجينا : (٠‏ ياي الذين آمنوا استجيبوا 


أبراهيم ابرأهيم هلال 


بقام . عنتراصرحطاد. 


يقول رسول الله ملى الله عليه وسلم : « تركت فيكم آمرين 
قمرجع الشريعة الاسلامية فى عقائدها » وعباداتها » وحلالها 
القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية ٠‏ 


ومنزلة السنة النبوية من القرآن الكريم منزلة البعان : تفسر 
مدهمة . وتفحل مجمله ٠‏ وتقيد مطلقه » وتخصص عامه ؛ وتشرح 
أحكامه وأهدافه ٠‏ وتجىء بأحكام لم تذكر فى القرآن الكريم » تتمشى 
مع تنواعده » وتحقق مراميه وغاياته كما قال سمحانه : « وأنزلتا اليك 
الذكر لتدين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ٠ » )١(‏ 

قلولا الستة التبوية : القعلمة والقولية ما عرقنا الصلاة : كيفيتهاء 
وأركائها ؛ وشروطها » وآدايها : وستنها + وميطلاتها 6 وسائر أحكامهاء 


(يو) لقد كان للسنة النبوية وبحوثها النصيب الاوفر فى المؤتمر العاللى 
الثالث للسيرة والسنة النبوية الذى عقد فى قطر ‏ الدوحة فى الفترة من 
ه الى ١١‏ من المحرم سمئة ٠‏ .؟! ه برياسة فضيلة الشيخ عبد الله أبراهيم 
الانصارى مدير الشئون الدينية بدولة قطر ©» ويسعد المجلة أن تنوه بجهود 
قضيلته فى سبيل سنة رسول الله صلى الله عأيه وسسلم وأن تنشر التوصيات»؛ 
وخلاصة هذه انبحوث باذن من فضيلته » والله نسأل لنا وله التوفيق فى 
حينة اقيق 

. من آية 11 من سورة التحل‎ )١( 


ينا 


واللة تعالى بقول : « من يطع الرسول فقد أطاع اللة 0( *« 
..ويقول : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فاتتهوا () » 
.ويقول : « وان تطيعوه تهتدوا (') » ويقول : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (:) » ومقول : « قل 
ان كنتم تحبون الله فاتيعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم ( 

.ويقول : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ٠»‏ ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ٠6)‏ 

المسلمين الذين رق دينهم وفتفوا بالغرب وعلماكه ‏ يحاولون أن 
.مشككوا ق ضحة ما بأيدينا من كتب السئة النبوية الموثقة ء لينفذوا 


أشياء يوم خيير منها الحمار الاهلى وغيره فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يوسك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث 
يحديثى » فيقول : بيتى وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا 
استحللناه » وما وجدئا فيه حراما حرمناه ٠‏ وا ن ما حرم رسول الله 
كما حرم الله » ٠‏ 


ولكن الله الذى تكفل بحفظ دينه قد هيا لهم من يرد سهام باطلهم» 
.وكيدهم الى نحور هم ٠‏ فمن المستشرقين المنصفين أنفسهم نجد منهم 


. من آية .لم من سورة النساع‎ )١( 
. (؟) من آية لا من سورة الحشر‎ 
٠ من آية 1ه من سمورة النور‎ )( 
. د لي 6 الثتور أيضا‎ 
. من آية الا من سسورة آل عمران‎ )5( 
. آية 16 من سورة التساعء‎ )51( 


لين 


من أبدى اعجابه بالجهد الكبير الذى يذله المسامون لحفظ الاحاديثم 
النبوية : وتمييز صحيحها من ضعيفها !والفضل ما شهدت به الاعداء)ء 

قال المستشرق جوينبول ( كاتب مادة الحديث فى دائرة المعارف 
الاسلامية ) : « لا بعد الحديث صحيها ف نظر المسلمين الا اذا تتامعت. 
سلسسلة الاسسناد من غير انقطاع ؛: وكانت تتألف من آفراد بوئق 
بروأبتهم وتحقبق الاسناد جعل علماء المسلمين يقتلون الامر بحثا »؛. 
ولم يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم لمعرفة الوقت الذى, 
عاشوا فيه وأحوال معاشهم »؛ ومكان وجودهم » ومن منهم كان على, 
معرفة شخصية بالآخر » بل فحصوا أيضا عن قيمة المحدث صدقا 
وكذبا ٠.‏ وعن متندار تحريه للدقة والامانة فى نقل المتون ليحكموا آى 
الرواة كان ثقة فى روايته () » ٠‏ 


ونوه الاستاذ ( آدم ميتز ) فى كتابه : الحضارة الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى بالدور العظيم الذى قام به علماء الحديث 
فى تدوين السنة النيوية وخدمتها : فقال : « وقد اعتنى نقاد الحديث 
مئذ آول الامر بمعرفة رجال الحديث » وضبط أسمائهم » والحكم عليهم, 
يأنهم ثقات : أو ضعاف » ثم نظروا فى الاساس الذى ببنى عليه هذا 
الحكم ؛ أعنى الصفات التى يجب توافرها ف المحدث الثقة » وههى 
ما يعرف بالجرح والتعديل ٠‏ 


وقد أدت يهم حاجتهم الى السند المتصل أن يتجاوزوا البحث 
فى حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ كامل لهم » وهكذا وجدت ‏ 
تواريخ القرن آلثالث الهجرى » مثل : تاريخ البخارى » وطيقاته 


أبن دسجمك ه» الخ 02 *» 
(!- من صفحة ه58 المجلد السابع من دائرة المعارف الاسلامية , 
النرجم- العربية ٠‏ 

(؟) 4/811 من كناب الحضارة الاسلامية لآدم ميتز . الترجمة 
العربية للآستاذ محمد عبد الهادى أبو ريدة . 
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وها نحن أولاء اليوم نرى من علمائنا الاجلاء المخخصين من 
يهتمون بالسنة النبوية » فقيعقدون لها المؤتمرات : ويقدمون فيها 
اليحوث ٠‏ 

وأن مؤتمرنا العالمى الثالث للسيرة والسنة النبوية يهتم يبهذا 
الجانب : ويوليه عنايته الكبيرة (أ) : فقد انفرد عن سابقيه باضافة 
"السنة النبوية الى جانب السيرة النبوية : ليكون أعم وأثمل ٠‏ 

وتوضيحا لهذه العاية والهدف من هذا المؤتمر نقتطف من الكلمة 
الافتتاحية لفضيلة رئيس اللؤتمر الشيخ عيد الله ابراهيم الانصارى 
:هذه الاشارات : 

« ونحن أذ ناتقى اليوم لنيحث سيرة هادى البشرية ومعلمها 
عليه الصلاة والسلام ‏ ومن آحق منا بدراسة سيرته فى كل وقت 
وحين : وبخاصة فى هذه الآونة الحرجة من تارييع أمتنا ٠‏ والخاروف 
الحالكة السواد التى تمر يها » وقد توالت عليها الكوارث والتوازل 
والازمات والمحن ؛ من أحق منا بآن نستلهم دروس هذه السيرة العميقة 
الابعاد ء ونشريها أسلوب عمل ؛ ومفهاج حياة للأبتاء والاحفاد لتكون 
سلاحهم القعال فى معركة التحدى الحضارى ٠‏ والبناء الذاتى التى 
يخوضونها » وليدفعوا عن آنفسهم الهجمات الشرسة التى يشنها عليهم 
أعداوٌّ هم »؛ وألتى تستهدف دينهم ومثلهم وقيمهم ومبادئهم : بل 
تستهدف وجودهم كأمة تعيش على هذه الارض ٠‏ 

ونلتقى أيضا ‏ أيها الاخوة ‏ لنبحث ف السنة النبوية المشرفة 
وانه ‏ وأيم الحق ‏ لهدف عظيم » فالسنة النيوية ليست كلمات 
تروى : ولا عيارات نتلى ؛ ولا مجلدات تحفظ فى بطون خزائن الكتب» 
وائما هى منهاج رصين عميق دقيق » ما نطق به صاحيه عن الهوى » 


(!) سيق هذا الؤتمر مؤتمرآن عالميان للسيرة النبوية هما : المؤتمر 


ا 


ان هو ألا وحى يوحى : علمه شديد القوى . منهاج سماوى عن طريق 
رسول السماء من رب السماء : لينظم حياة هذا الانسان الذى اختاره 
ربه من بين مخلوقاته ليكون خليقته فى آرضه ؛ منهاج تركنا على المحجة 
البيضاء ء ليلها كنهارها ء لا يزيغ عنها الا ضال ء وائما تعظم المهمة 
أيها الاخوة : لكون السنة النبوية ‏ كما تعلمون ‏ المصدر الثانى 
من مصادر التشريع الاسلامى ٠‏ وهى المفسرة للقرآن الكريم 5537 
تتعرضص أليوم من بعض من ينتمون الى هذه الامة ‏ واأسفاه ‏ لانقد 
والتشويه والتجريح ٠‏ 


بل وبلغ السفه ببعضهم الى حد انكارها . والمطالية بابطالها » 
ومن هنا آبها الاخوة د وأنتم أمل هذه الامة : وكلها ترنو الى اجتماعكم 
بانسارها +: وكايمة يكلويها ٠.‏ وتطالعه بيسمائرها 2 عن عنا كان .كن 
واجيكم أن تردوا عن :سنة نييكم كبد الكائدين » وطعن الطاعنين © 
وسهام العادرين : وسموم الحاقدين ٠‏ ومعاول الهدامين . حتى لا 
ينقض الاساس ؛ وينهدم البنيان الشامخ ٠‏ ويتقوض فى نفوس 
الناشئين من أبنائنا المخلصين ٠‏ 
وانطلاقا من هذا المفهوم أضيفت الستة ى مؤتمركم هذا . فأصبح 
اسمه : « المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والمئة النيوية » بعد أن كان 
اسم كل من المؤتمر الاول فى دولة باكستان الاسلامية سنة 5وما ضع 
والثانى فى دولة تركيا سنة ١9907‏ ه ,رز المؤتمر العالمى للسيرة النبوية »» 
وما هذه الاضافة الا ليكون مؤتمركم هذا منعرجا تاريخيا » بوقفة 
هادفة جريئكة جسورة مع الحق الذى لا حق غيره ؛ والعدل الذى لا عدل 
7 
وقفه توضح العالم كله : قاصية ودانيه : شرقه وغربه » مسلمه 
وكافره : أبيضه وأسوده : حقيقة السيرة الننوية المياركة ه والسنة 
اأنبومة المشرقة بمنطق العصر الذى تعيثه . والزمان الذى نحياه » 
وبنظرة عامية موضوعية وششقة عميقة + جلية واضحة : لتزيل العصانات. 


ىق 


الحالكة السواد التى طمست على بعض الابصار والبصائر » وتلقى 
شسعاعا من نور على أعظم منارة يمكن أن يتجه اليها الغرقى فى حماة 
:رذائل العصر المادية » ووقفة أخرى ينفس الوضوح لاصلاح مجتمءائتاء 
ورسم معالم صورة المجتمع المسلم » مستمدة من هدى القرآن : وارث 
النبوة العظيم ن لمتخذها المسلمون دواء الادوائهم 4 وملسما لالامهم 5 
-وعلاجا لمآسيهم التى ضريت جذورها فى الاعماق » رسم معالم صورة 
المجتمع المسلم الذى ننشده ء والذى تظله دولة الحق والعدالة . وتخفق 
فى أعماق ضميره ووجدانه راية الحرية والخير والمساواة . وليس ذلك 
على أمثالكم يكبير : ان شاء الله » ٠‏ 


+ 6د د 


وقد كان للاهتمام بالسنة النيوية صور متعددة فى هذا المؤتمر » 
'تذكر منها على سبيل المثال : 

١‏ الكلمات والبحوث ق صلة السنة التيوية يالقر آن الكريم ء 
ومنها : كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم 
الوافية التى أعلن فيها : « أن من ادعى الاكتفاء بالقرآن عن اللسنة 
فقد ضل » ء وبحثه القيم فى « أن السنة ثقيقة القرآن 4 » 
'ومنهاج الحمأة » : من مين لجان المؤّتمر الاريع » لمناقشة البحوث فى هذا 
الموضوع » واصدار التوصيات فى هذا المجال ٠‏ 
النبوية وأخلاق الاسلام ٠‏ 

ولعلنا نستطيع بمشييمه الله وعونه ‏ متابعة هذا الموضوع » 
بتقديم نص التوصيات 3 وخلاصة هده المحوث 4 والله ولى التوفدق - 

عنتر حشاد 
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نعأ لا انعرف | لهم 
اعد اد : ميمه الدروى 
بعث ممثل 

خاض المشتعلون بصناعة السينما فى مصر تجرية مرة مع صلاح 
جاهين ٠‏ لقد تصوروا أن نجاحه « الكاريكاتيرى » يعنى نجاحه كممثل٠.‏ 
لكن خاب ظنهم فيه » فتهاؤى صلاح جاهين كممثل ٠‏ ولم يفكر أحد بعد 
هذه التجرية الخاسرة أن يستعين بالكاريكاتيرى الساخر ولو فى بعض 
الادوار الثاثوية ٠‏ لكن صلاح جاهين برز مرة واحدة كممثل قدير جداء 
رذلك ف غيلم « موت أميرة » الذى بسىء الى الاسلام والمسامين ٠٠‏ 
والواقع الذى لا يقبل الجدل أن صلاح جاهين كلف بالتمثيل ى هذا 
الفيلم الذين يحارب الاسلام ٠‏ لأن هؤلاء يعرفون أن صلاح جاهين 
ابن أصيل لفكرهم » وأنه يتمنى أن يشارنك فى عمل يكيد للا 
والمسلمين » لآنه حينما يمثل فى فيلم كهذا فانه سيمثل بكل أحاسيسه 
ومثاعره الصادقة » لذن موضوع الفيلم بوافق هواه الذى عأشن به 
طيلة حياته ( ماركسيا ملحدا ) لهذا فنحن لم ندهثى حين عامنا أن صلاح 
جاهين آحد ممثلى فيلم « موت أميرة » لأن هذا هو الامر الطبيعى ٠‏ 

دعاة الحضارة يتراجعون 

نشرت مجلة أكتوير خيرا يقيد أن منظمة الصحة العالمية ترى أن. 
عمل المرآة قد أثر على صحة الطفل من حيث أفتقاره للرضاعة الطبيعية 
والزعاية الصحية اليقظة هما تعره لكثير من الامدرافن المدكرة 
الخطرة ٠٠‏ والواقع أن هذا اعتراف صريح بآن عمل المرأة جلب المتاعب. 
انى المجتمعات » وبخاصة الاطفال الذين هم فلذات أكبادتا ٠‏ ولهذا 
لا تعجب لانتشار ما يسمى بالجنوح فى علم النفس » الذى يؤدى الى 
الجريمه والانحراف بين أبناء الموظفات » حيث دفتقد الاطفال الحنان 
والاستقرار فى مرحلة الطفولة التى هى أهم وأخطر مراحل حياة الطفل 
٠.ه‏ أما الذين اعترفوا بذلك فهم هؤلاء الذين أغروها بالخروج الى 
العمل واعتيروا ذلك من مقومات الحضارة ٠‏ فهل آن لنا أن نراجعم 


آنفسنا قيل آن يستفحل الداء » 
اقترح 

اقترح آلا يتعامل أحد مع اليمن الجنوبية تحت اسم أنها دولة 
عوبية واسلامية ٠‏ انها أصيحت جسم غرييا ف المنطقة العربية 
والاسلامية ء لأنها تحاول أن تمحو كل أثر للعروبة والاسلام فيها ٠‏ 
والدليل على ذلك آن اليمن الجنوبية لم تصدر بيانا تدين فيه الغزو 
الروسى الذى وقع على دولة مسلمة هى أفغانستان ٠‏ أكثر من ذلك فقد 
أرسلت ١6٠٠‏ جندى مسلم لبقاتلوا جنيا الى جنب مع اللحدين الروسء» 
ضد اخوانهم المسلمين ف أفغانستان ٠‏ 

لم ترجع 

الصومال الذى قيل انها رجعت الى حظيرة اخوانها العرب 
والمسلمين : وأن قادتها ندموا على ما فرطوا فى جنب الله » لكن الصحيح 
أن قادة المومال الحمر ما زالوا على عهدهم فى الولاء للماركسية 
.وضرب الاسلام » وأنهم فقط غيروا ملايسهم حتى يتمكنوا من أخذ 
المعونات الاقتصادية من الدول العربية المنتجة للبترول : وما زال 
النشاط الاسلامى محظورا هناك ٠‏ وآخر ضربة للاسلام وجهت اليه 
فى الصومال من القادة الحمر هو مصادرتهم لنثاط المركز الاسلامى 
واغلاق آبوابه بعد أن ثبت لديهم أن المركز جاد فى نشر عقيدة الاسلام 
الصحيحة التى د' ترتبط بشيوعية أو رأسمالية ٠‏ وما زالت الضربات 
تتوالى الأنهم بريدون أسلاما شيوعيا يحبى فكر ماركس » ويشيد يمواقف 

نياشين وآلقاب 

الصليبية العالمية تتصور أنها من الممكن أن تخدعنا بآلقاب ونياشين 
وأتها بذلك تستطيع أن تخلق منا عملاء لها » أو على الاقل ضمان حبادنا 
ازاء ما يحدث منها من ضرب للمسلمين فى كل مكان ٠٠‏ لهذا خلعت 
*47 كئيسة فى ١ه‏ دولة على أحد رؤساء الدول الاسلامية معض الالقاب 
الجميلة جدا ٠‏ ولكن هبهات أن بخدعنا أحد » فكل الاوراق مكشوفة ٠‏ 
وصدق الله الذى يقول : وان يريدوا أن بخدعوك فان حسيك الله ٠‏ 

محمد جمعة المعدوى 


رمثوطم 
ال 
م 6 عه 
يقام : فزييل بشخ . تكاس لبرة 

للها مجماء؛ انضارا لست يد السورارع 


وباس لم ما حا م سر عا ساسبسبسصصس شيش كبيسشة 


كنا فى عدد شهر جمادى الآخرة 1١4٠١‏ قد نشرنا مقالا 
للدكتور عباس محجوب بعنوان « البرامج الدينية ٠٠‏ كيف 
تكون )») تحدث فيه عن وجهة نظره فى برنامج يقدم فى تليفزيون 
السودان ٠‏ وقد تضمن المقال نقدا لاخواننا انصار السسنة 
المحمدية بالسودان » يتلخص فى طلب الخروج بالدعوة الى 
ما يعد مرحلة العقيدة ٠‏ 


وقد جاعنا من الاخوة السودانيين يعض الردود على المقال 
المذكور » ننشر منها على هذه الصفحات رسالة فضيلة الشيخ 
محمد هاشم الهدية الرئيس العام لجماعة آنصار السنة المحمدية 
بالسودان ٠‏ 

ونحب أن نوّكد للاخوة أنصار السنة بالسودان أن مجلة 
التوحيد تصدر باسمهم وباسم انصار السنة فى كل أتحاء العالم 
وليس فى مصر وحدها + والمجلة تفتح صفحاتها مرحبة لنشر 
نشاط أخواننا فى السودان الذى نرجو آن يوافونا به أولا باول٠‏ 

ونسآل الله لنا ولهم ولجميع الموحدين والتوفيق والسداد » 
وأن يجزيهم عن الاسلام والمسلمين خي الجزاء ٠‏ 

التوحيد 


و 


بس فص قن لعي سسسي م ل معي أذ أذ م ذا من عم لمعي مسي أل م م صصص نار أل لص مس ل مم امسو من اسسسس 1 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ) ونعد ( 3 
محجوب يعنوان « البرامج الدينية كيف تكون ) ٠‏ 

ونحن نحس أن الجماعة التى ينتمى اليها كاتب المقال ‏ وهى 
جماعة نجلها ولنا معها صلات سابقات ‏ قد أفدت هذه الصسلات 
بتصرفات الناشئة من شبايها » وظننا أن تسيوخها يقدمون النصح لهؤلاء 
الشبان » حتى بيادلوتا التقدير الجميل نما بمائله » ولكن الظاهر أن 
نشاط جماعتنا المكثف وألذى انتشر ف المدن والارياف ء وما أثرينا به 
آهل المدن والبوادى حيثما يرى التليقزيون ‏ الظاهر آن ذلك أزععج 
هؤلاء الذين ظنوا أن آية دعوة لا تكون عن طريقهم بعيدة عن الاسلام» 
من خطيائهم عن هذه الحلقات انها علم لا يتقع » وجهل لا يضر ء وان 
هذا والله ‏ هو الجهل يعينة الذى يعيش فيه عباد الاضرحة ٠‏ فهل 
العلم الذى يقدم من كتاب الله وسئة رسولة صلى الله عليه وسلم 
علم لا يتقع ؟ ما هو اذا العلم الذى ينفع ؟ والجهل الذى وصمه دعائنا 
فى الرد على الاباطيل المنسوبة الى الاولياء كقولهم أن الولى يعلم ما ىف 
أمريكا وهو جالس ق بيته ى الخرطوم ؛ ويعلم الغيب والجنين فى دطن 
أمه ء هل هذا الجهل لا مضر ؟ فما هو الجهل الذى يضر ؟ ٠‏ 

وانى أرجو أن يطلع الدكتور على كتايى هذا حتى يرجع الى 
صوايه » ويعمل ق صفوف العاملين على تصحيح مقفهوم الدين عند علماء 
المتون » وهو يعلم قبل غيره أن الحرب على آشدها بين هؤلاء العلماء 

وقد أثمر هذا النزاع الذى لا يعجب الكاتب » قفصحح مقاهيم 
كثيرة عند آأتباع المتحوقة » وأصبحوا االآن على استعداد للعمل للحكم 


55 


الشرعى الذى يعتقد الكاتب وزملاؤه أنهم يعملون له : بيتما يركز أنصار 
السنة جهدهم فى ناحية واحدة على حد تعبيرهم ٠‏ وهدا ظلم لجماعة 
اعترف بتشاطها فى تعرضه لها : ثم بخسها حقها يوم أن جعلها محصورة 
فى ناحية واحدة ٠‏ 

والواقع أن جماعة أتصار السنة المحمدية بالسودان تعمل فى جميع 
جوانب العلوم الاسلامية ٠‏ ولكنها تقدم يذى موضوع تطرقه بالكلام 
فى التوحيد لانه الاساس ٠.‏ وكل جائبٍ غيره معد تكملة لينائه ٠‏ وهم 
.يحمد الله يتكلمون بالتفصيل ف العبادات والاخلاق والمعاملات والحكم 
والاقتصاد » ويرون أن صاحب العقيدة المهزوزة والمنحرفة لا يؤدى 
واجبه صحيحا فى جميع هذه الجوانب ٠‏ 


ولقا تجربة يذكرها شيوخ هذا الكاتب يوم آن التقينا ى تكتل 
واحد للعمل للدستور الاسلامى » وجرى التصويت على أن يكون السودان 
.جمهورية برلائية أسلامية . لقد وقف ضده جميع المنتمين للطوائف 
الاسلامية : ولم يقف مع ممثلى التجمع الاسلامى الا أعضاء حزب 
لا صلة له بالطائفيين : وطبيب حر كان عضوا بصفته الشخصية ء ولذلك 
كنا ترق :ودود لمم الرؤية المسحيمة ب يؤانب العثل لحك الاشلاض - 
.أن نكثف الدعوة للتوحيد : وبيان أسباب الشرك .التى جعلت مجموعات 
كبيرة من آفراد الامة تتبع فى دينها شخصا واحدا : تأتمر بأمره ان أخطأ 
أو أصاب » وهذا بما نهى عته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن 
قال م لا يكن آحدكم امعة بقول ان أحسن الناس أحستت ٠‏ وان أناء 
الناس أسأت ٠‏ ولكن وطنوا أتقسكم ان أحسن الئاس أن تحسنوا » 
وان أساعوا أن تحتئيوا أساعتهم ) ٠»‏ 

وانى أتقدم بالنصيحة لهذا الكاتب وزملائه الذين يعملون فى 
الكقاط الاسلامى أن يتعلموا هم آنفسهم التوحيد أولا : ويعرفوا مزالق 
الشرك » ثم يتبع ذاك الدعوة للحكم : وأن يستغفر الله فى الذى رمى 
به جماعة تعمل للحكم الاسلامى علانية ق محاضراتها وخطب الجمعة 


لع 


ودروسها العلنية ٠‏ ثم اذكره بآن الاذاعة والتليفزيون يفسحان المجال, 
لكثير من دكاترة الجامعة . ولم نسمع كلمة التوحيد الا من الدكتور 
اتلحير ‏ أعانه الله قالعبادات التى تخصص فيها عديد من أساتذته 
امنيا لما ناهد كييها وقوهيها + والتاتى فى بحلعة مابة التوشة 
الذى «خهلوة <ه بامرفة الشرك؟ الذق؟ يتفوى “كيه ارهق وتتتدون انه 
التوحيد ٠‏ ولا أدل على ذلك من حلقات التليفزيون التى يقلل من انها 
هو وزملاؤه عفى الله عنهم » والتى يتصدى لها العاملون من أنصار 
السنة بالنقد والتصحيح ٠‏ ولا أريد أن أقول ان هذا التصحيح جعل. 
للتليفزيون السودائى شعبية » فان رواد الاندية ما أن بيحين وقت البث 
حتى متركوا لعيهم وبنتيهوأ بجميع حواسهم مشدودين الى الغيع 
آأبو زيد محمد حمزة وهو نفد بقوة وشدة جعلت المنصقين يدفعون أغلى 
الاثمان فى جهاز التليفزيون ما داموا برون هذه الحلقات ‏ هكذ! قاله 
تجار الاجهزة ٠‏ 


فيأيها الاخوة كونوا مع الحق » قانا نكن لكم تقديرا ومحبة والله. 
أعلم يذلك ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 
محمد هاشم الهدية 


فسأل الله مزيدا من التوفيق فى كل عمل فيه صالح الدعوة .. 
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فى هذا العدد 


كلمة التحرير هه ااه 
ثاب المفشتين و 
نايا السيحتة .وبع 


ه .اه رئيسسن التحسرير 
©ه اه اه الإستاد عثنر أحميد حشاد 


الحكم بما آنزل الله ضرورة حياة الاستاذ على محمد قريبه 


العروية > هه ِو 
السشدق كله قفقشسائل ‏ . 


تحت رأية التوحيد 


+“ الأنتعاد يديد حكيفة العكواى 
هاه اه الانتاد أحمد طه نصر 


٠. ٠. .‏ فضييلة السيخ عبد اللطيقف محمد بدر . : 


أيها المسلمون 300 اعملوا .2 الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال 
. . . فشيلة الشيخ عبد الرحمن عبد السلام 


السنة النبوية فى المؤتمر . 


رسالة من المودان 


من أخبار الجماعة 


يعقوب 
الانتاد عنس أحمد دحثتاد 
. . . الاسستاذ محمد جمعة العدوى 
٠ 5‏ . النحصرير 


مطبعة المجد 
تليفون 61١1؟41‏ 


؟؟ 


هذه المجلة تمندوهة: .. 
0 "جماعة أنصار السنة اللحمدية 5ه 
تاسست 0 , 111 1991م 


ممصسي ستوح جواترتيقا 


ومن إهدافهتًا :.. 
6 3 القجوة الى التوتهيد الخال المنلو من جميع الشواتب 4 


ونقواه > مغب زول ققد عا لك عليه و بعيا 
.صميحا صايقا يتمثل فى الاقتد قتداء به واتخاذه: اسوة 
حسسنة ٠‏ 

؟ ب الدعوة الى الخ الدين من نبعيه الصاقئين القران . 
.وآلسنة الصحيحة ومجلنية البدغ .والخرافاث وفحدثات 
الأمبور + 


أ الدموة الى ريط الدتيا بالدين باوثق رياط عقيذة وعملا . 
وخلقا ٠‏ 


؛ يب الدعوة الى اثقامة المجتمج المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غمره ‏ فى أى شآن من شئون الحياة ب معتد 
| عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 
اع 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء 
الأحد والاريعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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لم" آله 2 
ف 5 5 الحطزائر ديفاران 
ساعوديةه راون : 1 
ْ المغفرب درهمان 
الكقوبت ك1 ٍ 
١١ 3“ 0 :‏ الخلج الدزين ٠‏ م6١‏ فلسا 
العصراق و هي ١‏ فس ا 1 
الأردن ٠ ٠‏ أ قلسن | 1 ا 
ا لدان وسوريا ١ ٠ ٠‏ فرش 
لسلا > ي ؟ قنس 
ٍ ٍ اأنسودان ١6 ٠‏ ملدما 
انسدق ديل و َ. مأدما أ ١‏ 
١‏ سس مسال ٠‏ .أ ملم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول أفر يقبا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو قلاثة رمالات مدعو دية 


بسم الله مت ع أل شيم 


أيها المتعاطفون ٠٠٠‏ ما رآيكم ؟ 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله ( ويعد ) ٠٠‏ 

اذا كان الا عقيدة وسلوكا ء فلا شك أن سلامة العقتيدة 
هى الاساس الاول الذى تقوم عليه كلمة التوحيد ؛ ثم يأتى بعد ذلك 
دور السلوك ٠‏ ولا قيمة لأى سلوك اسلامى الا مع العقيدة السليمة 
التى كان علبها السلف الصالح من هذه الامة ٠‏ 

ان الخلاف بين طوائف المسامين وفرقهم اللتعددة حول العقيدة » 
لا يعد خلاقا حول أمور فرعية » بل هو خلاف حول الاصول ٠‏ ويكفى 
أن يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية مدوية أن هذه الامة 
تفترق ألى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا فرقة واحدة » همى 
التى تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عايهم ٠‏ وبالطيع فان مال هذه الفرق الى النار لا يكون 

يسبب اختلاقهم فى الفرعيات » وأئما لاختلافهم حول مفهوم كلمسة 

التوجية التى هى آساس كل الرسالات السماوية ٠‏ 

من هنا كانت نظرتنا الى الفرق التى نشأت يعد عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين » هذه الفرق التى جاءعت 
بمعتقدات جديدة ما أنزل الله يها من سلطان ٠‏ وفرقة الشمعة احدى 
هذه الفرق ٠‏ 

تناولنا الحديث على صفحات مجلة التوحيد عن هذه الفرق 
2 الشيعة : كيف تكونت : وما هى عقائدها ؛ وذلك قبل قيام 
النظام الحالى فى ايران ء الذى بدا أمام العالم بأئه نظام يدعو الى 
الاسسلام ٠.‏ 


وكان رأينا معروفا » وهو أن المسألة ليست مقارنة بين حكم الشاه 
وحكم الخومينى : وانما القضية أن الشاه شيعى والخومينى أيضا 
شيعى ٠‏ وفكر الشععة واعتقادهم معروف أن درسه حتى ف مر أجعهم٠‏ 
فيكفى أنهم يعتقدون أن القرآن الذى بين أيدينا اليوم » قام أبو بكر 
وعمر وعثمان رفى الله عنهم بتعديل وتغيير وتحريف يعض آياته كى 
يستيعدوا ‏ كما تقول الشيعة ‏ الآبات التى نصت على أن على 
اين أبى طالب ولى الله وخليقة رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
ويكفى أنهم يعتبرون أن أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحاية كفارا ‏ 
والعياذ بالله + ويكفى أتهم يطلقون على أبى بكر وعمر أنهما الجبت 
والطاغوت وآنهما صنما قريش ٠٠٠‏ الى آخر هذه المعتقدات التى 
امتلؤت بها كتبهم » ومنها ما يعف الأسان عن ذكره ٠‏ فاذا ما تامت 
ثورة شيعية ف ايران أو فى غيرها » فان عقيدتهم معروفة مهما أخذو! 
مبعض المظاهر الاسلامية ٠‏ 

واكن ٠:٠‏ لقلة بضاعة البعض العلمية هول القشسيعة تغاطف 
ااكثيرون مع ثورة ابران ه وظنوها صورة صادقة للاسلام كما بنجب 
أن بكون ٠‏ ثم أخذوا يداقعون عن تصرفات قادة هذه الحركة » تلك 
التصرفات التى لا يقرها الاسلام بحال من الاحوال ٠‏ 

ومن عجِب أن هؤلاء المتعاطفين مع ثورة ايران كانوا ‏ وما 
الوا ميحكمون على الامور يمعيارين مختلفين : اذا قرأوا على 
صفحات الجرائد أن الخومينى أمر بالاخذ ببعض السلوك الاسلامى 
كالحجاب » أو منع ارتداء ( المايوهات ) على الشواطىء فرحوا 
واستيشروا ٠‏ واذا ما قرأوا على صفحات نفس الجرائد أن قوات 


ابادة قالوآ لنا ل؟ تصدقوا وكالات الائباء ووه وهكذا ٠‏ 

اننا نرثى لهؤلاء المتعاطفين مع الشيعة » لأن تعاطفهم هذا نوع 
من الموالاة التى قد يحاسبون عليها يوم القيامة ٠.٠‏ لآن المرء يحشر 
على دين خليله ؛ فقد يحشرون على دين الشيعة ٠‏ 


١ 


وانى أهدى لهم آخر ما صرح به الخومينى وتناقلته وكالات الانباء 
ولعلهم يكذبون ذلك أيضا ٠‏ يقول الخومينى : « ان المهدى الذى بشرت 
به الاحاديث النبوية والقادم فى آخر الزمان هو الانسان الكامل » بل 
والاكثر كمالا من التبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ أن كل الانبياء 
لوا فى تحقيق العدل والاصلاح » وحتى النبى محمد ( حلى الله 
عليه وسلم ) فثشل هو الآخر فى هداية الناس » ولن يفلح ق هداية 
الناس الا المهدى © انتهى ٠‏ 

وأقول للمتعاطفين مع الخومينى : هذا هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى أجمعت الامة على أنه أكمل خلق الله على الاطلاق» 
والذى آرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ؛ قبلغ 
هذه الرسالة كاملة » وأدى الامانة دون تقصير ٠٠٠‏ حتى هذا الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه لم يسلم من لسان الخومينى » فينقص من 
قدره أمام المهدى ثم يتهمه بالفشل ٠‏ 

لهذا الحد وصلت الجرأة بالخومينى ‏ بل الوقاحة ‏ أن يصمرح 
بهذه الآراء التى قد تنتشر وتروج بين الناس حتى يصدقوها ٠‏ 
وللأسف ٠٠‏ العالم الاسلامى لا يستنكر ولا برد على هذه الوقاحةء٠‏ 
فلم قرا الا استنكارا واحدا أصدرته رابطة العالم الاسلامى يمكة 
الكرمة خلا انتتكان من عضن علفاء المرت + 

ولكنى آستدرك فأقول : ليس غريبا أن يلصق الشيعة النقص 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم وآن يتهموه بالقشل ٠‏ مما سمعناه 
من بعضهم أن رسول ألله صلوات الله وسلامه عليه لن يدخل الجنة 
الا بعد أن يتطهر فرجه ف التار لأنه باشر عائشة وحفصمة بنتى أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهم جميعاأ 0 


أيها المتعاطفون ٠٠١‏ ما رآيكم ؟ ٠‏ 
رئيس التحرير 


مع ] مه ع : مد مي 
الخ 2 


« وآذا قيل لهم آمنوا بما أنزل آلله قالوا نؤمن بما أنزل 
علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم 
تقتلون آنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين (11) ٠‏ 


0 ا ا ل ار ا ا ور ار ا اود 


الحديث فى هذه الآيات لا يزال فى شسأن بنى اسرائيل المعاصرين 
للنيى ‏ حلى الله عليه وسلم ‏ ومناققة كلماتهم التى كانوا نسفمور 
يها جو الدعوة » ويلبسون يها على الناس ٠‏ 


وقد كان من كلماتهم التى يبررون يها عدم ايمانهم ‏ اذا قيل 
لهم : آمنوا بما أنزل الله قولهم : « نؤمن بما أنزل .علينا » ؛ فهو 
الذى نثق آنه من عند الله » ولا ثأن لنا بغيره : فيرد الله ب تعالى س 
عليهم بآن القرآن الذى يطلب متهم الايمان به هو « الحق » الذى 
تتشده الفطرة » ويشهد بصحته الوجدان » وهو مصدق لما أنزل 
عليهم ؛ فاذا كفروا به فقد كفروا يما أنزل عليهم : ثم كيف يقبل منهم 
آنهم يؤمنون بما أنزل عليهم » وقد قتلوا أنبياء الله الذين بلغوهم اياه؟ء 


ب 
م 


:كقر بنى أسرائيل بكل كتاب ء :حتى بالقوراة : 

« واذا قيل لهم آمتوا يما أنزل الله )١(‏ قالوا نؤمن يما آنزل 
علينا .(؟) ويكفرون يما وراءه (') وهو الحق مصدقا لما معهم ٠‏ قل 
.قلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين » ٠‏ 

واذا قبل لهؤلاء اليهود : آمنوا بالقرآن الذى أنزله الله قالوا : 
لا نؤمن الا يما أنزل علينا : يعنون : التوراة : وكفى : ويجحدون بما 
.جاء بعد التوراة من كتب منزلة : ومنها القرآن : مع أنه هو الحق » 
لاشتماله على الاحكام المطايقة للواقع » المصدق لما مع اليهود ؛ وهو 
إلتوراة » فكل منهما يدل على نبوة التبى ‏ خلى الله عليه وسلم ل 
.وبهذا كان مؤيدا للتوراة التى بشرت بالفبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وذكرت له نعوتا وأوصافا لا تنطبق الا عليه : كما جاء بالتوحيد وسائر 
العقاكد الصحيحة فاذا ما كفروا بالقرآن »+ وهو الحق محدقا لما 
.معهم فقد كفروا بما معهم من التوراة » وكانوا كاذبين فى دعواهم 
الايمان بما أنزل عليهم » لأنهم لم يؤمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه 
.وسلم ‏ الذى بشرت به توراتهم : وأمرتهم بالايمان به » وأيدها 
اللقرآن الكريم فى ذلك » ولأنهم خالفوا عن أمر الله فى التوراة متصديق 
أتبيائهم وأتباعهم » فكذيوا فريقا » وقتلوا فريقا » خقل لهم أيها النبى: 
<« فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ؟ 6 ٠‏ 

قما لبنى اسراثئيل وللحق ؟ وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم 
ما داموا لم يستآثروا هم به ؟ أنهم يعبدون أنفسهم » ويتعيدون 
لعصبيتهم » لا بل ائهم ليعبدون هواهم ٠‏ 

لقد جعلهم تكيرهم وتعصبهم العنصرى افرين من الحق كارهين 
نه : لمجرد أنه جاءهم على يد محمد عليه الصلاة والسلام » وهو من 
)١( 0‏ آمنوا بما أنزل الله : أى آمنوا بالقركن الذى أنزله الله . 
(؟) تؤمن بما انزل علينا : نؤمن بالتوراة التى أنزلها الله على نبينا 


جموسى وكفنى . 1 
(؟) بما وراءه : بما أنزل بعد التوراة . 


ولد أسماعيل ء لا من نسل اسرائيل ( معقوب ) بن أسحق » اذ هم كانوا؛ 
يودون آن يكون هذا النبى الذى طايلا ارتقبوه » واشرآبت اليه 
أعناقهم  )١(‏ كانوا يودون أن يكون هذا النبى من صلبهم وعنصرهم.. 
فلما جاءهم من عرق : هو فى نظرهم أقل رتية من عتصرهم رفضوا 
تصديقه ٠‏ ومعنى هذا أن الله جل شأنه كان عليه أن يستشيرهم قبل. 
أن تضطفى ريسولة 2 أما وقد اختار يتس رتولا فعد آخطا ٠‏ ف 
نظر هم صيكائة وتعالى ٠‏ 


والخطاب قى هذه الآية لليهود المعاصرين للنبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد أسند القتل ‏ وهو من آبائهم ‏ اليهم » لرضاهم يه ». 
فأن من رضى بالمعصية كان كمن فعلها وان كان غاثيا عنها » وكما يقال 
مجازا ‏ لقبيلة : أنتم قتلتهم فلانا » والقاتل ‏ حقيقة ‏ آباؤهم ». 
على معتى : أن -الأمر فيكم من قديم على القتل ٠‏ 

والتعبير بالمضارع : « فلم تقتلون » ؟ مكان الماضى « فلم قتلتم»؟' 
أستحضار لصورة القثل » كأنها تحدث الآن ٠‏ اظهارا لفظاعته » وشتاعته» 
كما مضى فى قوله تعالى : « ففريقا كذيتم وفريقا تقتلون »6 ٠‏ 

وقوله تعالى : « ان كنتم مؤمئين » تشكيك فى ايمانهم بالتوراة 
بعد أن أقامت الآية الكريمة الادلة المتعددة » والبراهين القاطعة على 
كذب اليهود فى دعواهم الايمان بما أنزل عليهم » ووبختهم على مزاعمهم 
الباطلة » وأقوالهم الفاسدة ٠‏ 

هذا : ولفضيلة أستاذنا الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه 
الله فى هذه الآية الكريمة » كلام رصين يوجه به أنظارنا ‏ بنوع 


)١(‏ ارجع الى تفسمر قوله تعالى : « ولما جاءهم كتاب من عند الله. 
مصدق لما معهم وكانو! من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © بئسسما اشتروا به آتفسهم أن 
يكقروا بما انزل الله يفيا أن ينزل الله من فضله على من يشماء من عباده 
المجلة ‏ 
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..خاص ‏ الى دقة التعبير القرآنى ؛ ومتانة نظمه : وعجيب تصرفه 8 
-حتى بؤدى لك المعتى الوافر الثرى » فى اللفظ القاصد النقى » يقول 


.ما خلاصته : 
يقول الله تعالى فى ذكر حجاج اليهود : 


( واذا قيل لهم آمنوا يما أنزل الله قالوا نؤمن بما آنزل علينا 
..ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لا معهم قل فلم تقتلون أنبياء 
االه من قبل أن كنتم مؤمنين ) ٠‏ 

2 هذه قطعة من فصل من قصة ينى اسرائدل »: والعناصر الاصلية 
التى تيرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلئ : 


١‏ .مقالة ينصح مهأ الناصح لليهود »> أذ بدعوهم الى الانمان 


بالتوراة » والاقتصار عليها ) ٠‏ 

٠ الرد على هذا الجواب بمقصديه » من عدة وجوه‎  « 

وقد أدى القر ان الكريم بهذه الآية كل هده المعانى ف ايجاز 
ووفاء 55 له يستطيعة يشر بأضعاف أضعاف هذه الكلمات ٠‏ 

قال الناصح للبهود : آمتوا دالقرآن كما آمنتم بالتوراة » الستم 
قد آمنتم بالتوراة التى جاء بها موسى لآن الله سيحانه ‏ هو الذى 
أنزلها » فالقرآن الذى جاء به محمد أتزله الله أيضا ‏ فامتوا به » 

فانظر كيف جمع ألقرآن هذا المعنى الكثير فى هذا اللفظ الوجيز : 
(آمنوأ ممأ أنزل الله ) ٠‏ وبهدا التعبير دعاهم الى الايمان 03 وألزمهم 
.حجته : فالكناية عن القرآن ب ( ما أنزل الله ) وعدم التصمريح ياسم 
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آنقرآن تحمل الدليل والدعوى فى لفظ واحد : كآنه قال : ( آمنوا” 
والقر أن » لذن الله هو الذى أنزله كما أنزل التوراة ) ٠‏ 


ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه » فلم يقل :.( آمنوا يما آتزل. 
ألله على محمد ) مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة» 
أتدرى لم ذلك ؟ أنه لو ذكر لكان ف نظر الحكمة الديانية زاكداا ء وق. 
فنظر الحكمة الارثادية مفسدا ٠‏ 

أما الاول ( زيادته ( فلن هدّمه الخصوصية لا مدخل لها ف الالزام». 

وأما الثانى ( افساده ( فلن القاء هذا الاسم : محمد ( على 
مسامع الاعداء من شأئه أن يخرج أضغاتهم » ويثير أحقادهم » فيؤدى. 
ألى عكس ما قصده الداعى من التآليف والاصلاح : 

ذلك الى ما فى هذا الحذف من الاشارة الى طابع الاسلام » وهو أنه 

ليس دين تفريق وخصومة ؛ بل هو جامع ما فرقه الناس من الاديان * 
داع الى الايمان بالكتي كلها طون سو اء + ودائر سل جمينا على نتوا: + 

كان جواب اليهود أن قالوا 8 أن الذى دعانا للاعمان بالتورام 
أن الله أنزلها عليقا : أما القرآن فلم ينزله علينا » فلكم قر آتكم ولنا 
توراتنا » ولكل أمة شرعة ومتهاج ٠‏ 1 

هذا هو المعنى الذى أوجزه القرآن فى قوله : « ذوؤمن مما أنزل 
عليفا » وهذا هو المقصد الاول » وقد زاد فى ابجاز هذه العبارة قولهوم: 
3 تؤمن بما أنزل علينا » بحذف لفظ الجلالة » فلم يقولوا : إنؤمن بما. 
أنزل الله علينا ) لأنه تقدم ذكره فى نظيرتها : « آمنوا يما أنزل الله عه 

ومن الواضح أن اقتصارهم على الايمان بما آنزل عليهم يفهم 
فية من مشناعة التسجيل على أنقسهم بالكفر 4 ولا أراد القتر ان 
أن يبرزه لم يدخله فى جملة ما نقله من كلامهم » بل أخرجه فى معرض, 


4 


'الشرح والتعليق على مقالتهم ؛ فقال : « ويكفرون يما وراءه » وهذا 
غابة الأمانة فى النقل ٠‏ 

و ( ما وراءه ) الانجيل المنزل على عيسى » والقران المنزل على 
.محمد : كفروأ بهما : ولكنهم لم يكفروا يما قبل التوراة من صحف 
ايراهيم مثلا » وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد بهذا اللفظ 
الجامع المانع » وهذا هو غاية الانصاف وتحرى الصدق فى الاتهام» 

جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه ٠‏ 

قتراه لا بيدآ بمحاورتهم فى دعوى ايماتهم يكتايهم » يل يتركها 
«موقتا كأآنها مسلمة ليبنى عليها وجوب الايمان مغيره من الكتب 6 فيقول: 
كيف يكون ايمائهم يكتابهم باعثا على الكفر يما هو حق مثله ؟ ‏ لا 6 بل 
( هو الحق ) كله » وهل يعارض الحق الحق حتى يكون الايمان بأحدهما 
موجبا للكفر بالآخر ؟ ٠‏ 

ثم أن هذا القرآن جاء شاهدا و ( مصدقا ) لما بين يديه من 
الكتب ؛ فكيف يكذب به من يؤمن بها ؟ ٠‏ 


كم دين القرآن أن داء الجحود فبهم داء ديم قد أشريوه قَْ 
أقلودهم » ومضت عليه القرون حتى أصبح مرضا مزمنا » وأن الذى أتوه 
من الكفر بما أنزل على محمد ما هو الا حلقة متصلة يسلسلة كفرهم 
.يما أنزل علبهم : وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفظعة ألتى 
لا سييل الى انكارها فى جهلهم الله » وانتهاكهم لحرمة أنييائه » 


-مؤمنين ر') > ٠‏ 
رينا آمنا يجميع كتبك ورسلك : لا نفزق بين أحد من رسلك ء» 
سمعنا وأطعنا : غقرانك رينا : واليك المصير ٠‏ 
عنتر حشاد 


سحي 


)١( :‏ من صص. ١14‏ ل الى ص 115 من كتاب ١‏ النبأ العظيم © يتصرفةٌ 
3-0 ختصسار ٠.‏ 


باب 


فيل شيخ عل عبر لمهي 


المج 
حكمة الحج ‏ التعجيل يه الثلبية ومعناها ‏ الحج المبرور. 
لا يقبل الحج الا من مال حلال ‏ النهى عن سفر المرأة يدون محرم. 
فى الحج وغيره ٠‏ 
ا ف 


لما نزل قوله تعالى « الحج أشهر معلومات » بين النبى صلى الله 
عليه وسلم هذه الاشهر ٠‏ قعن ابن عمر رضى الله عنهما قال « هى 
سوال وذو القعدة والعشر الاولى من ذى الحجة » وعن جابر رضى الله 
عنه عن: النبى صلى ألله عليه وسلم قال « لا ينبنى لأحد أن يعرم 
الا فى أشهر الحج ء الا المعتمر » ٠‏ 
يليه ان شاء الله الامور التى تهم القارىء بالنسبة لركن عظيم من 
أركان الاسلام 0 

ان فى الحج مظهرا من مظاهر عز الاسلام ٠‏ وتوحيد الكلمة بين. 
اختلافهم » وحققوا وحدتهم : وتم التعارف بينهم » الذى من أجله. 
شرع الله صلاة الجماعة والجمعة والعيدين ٠‏ 

١ 


بعل مه 


وأعظم من ذلك ما اقتضته حكمة العريز الحكيم » باجتماع 
“المسلمين من المشارق والمعارب بالبلد الامين ء مرة كل عام » ليتدارسوا 
أحوالهم : ويوحدوا كلمتهم : فيعملوا على نصرة دينهم » واعلاء كلمة 
الله تعالى » لتكون لهم العزة والكلمة العليا « ولله العزة وارسوله 
.وللمؤمنين » ٠‏ 

ترى الناس فى مشاهد الحج أجناسا مختلفة من البشر » تعددت 
عور : وتباينت آلسنتهم » ومع ذلك فلا فرق بين غنى وفقير ؛ ولا بين 
أبيض وأسود ؛ ولا دين العامة وأرداب السلطان ٠‏ ذلك أن الحجاج 
يشعرون أنهم اخوة متقاربون متعاطفون ٠‏ انحسر عنهم كيرياء الالقاب» 
.وعزة الانساب » يقفون ى صعيد واحد ٠‏ فمن أمم متباينة ؛ وشعويه 
متباعدة : فاذا قلويهم متالقة تنمض دتوحيد الله تعالى » وتهتف 
آلسنتهم « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ ان الحمد 
والنعمة لك والملك ٠‏ لا شيريك لك 6 ٠‏ 
.معنى التلبية : 

معتى لبيك اللهم لبيك : اجابة منا لك يا وينا بعد اجابة » لقد 
خاديتنا فآتيناك » وأمرتنا فاطعناك + وكل نعمة مصدرها منك » قالحمد 
لك وحدك : لا رب سواك ؛ ولا شريك لك فى ملكك ٠‏ وهذا هو منتهى 
الاخلاص فى العبادة ٠‏ 
التعجيل بالحج : 

اذا كان الحج خامس أركان الاسلام » قليس معتى هذا أن نآخذه 
-بالتراخى والفتور » بل يتبغى على كل من استطاع اليه سيبلا أن بتعجل 
يه ٠‏ فعن سسعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
اللدظلية بوظلم ورهن أراد العم كلظ + + فانئه قد بمرفي المريض» 
وتفل الراحلة : وتغرض الحاجة » رواه أحمد وابن ماجة ٠‏ 

وعن ابن عباس قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « تعجلوا 
بالحج فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له » رواه أحمد ٠‏ 
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من هنا أخذ بعض الاكمة ‏ كمالك رحمه الله أن الحيج مفروض. 
عنى القور عند الاستطاعة ٠‏ روى سعيد بن منصور فى سننه عن الحسن 
قال : قال عمر من الخطاب رضى الله عنه «لقد هممت أن أبعث رجالا 
الى الامصار » فينظروا كل من كان له جدة ( بكسر الجيم وفتتح 
الدال ) ولم يحج » فيضريوا عليهم الجزية : ما هم بمسلمين » وق. 
ذلك تغليظ شديد لعظم ذنب ترك فريضة الحج ٠‏ 
الحج المبرور : 

من مقاصد الحج التوبة الى الله والرجوع اليه من جميعم, 
انذنوب والآثام » والابتهال الى الله تعالى بالدعاء أن يمنح الحاج. 
خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ ويتجلى ذلك ف الدعاء القرآتى « ربنا آتنا 
ق الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قالحج الميرور 
هو الذى يستجاب فيه دعاء الحاج » ويكون جزاؤه الجنة ٠‏ 

ولا ينعقد الحج المبرور الا اذا حسنت النية » وخلص العمل 
دون شهرة ولا رياء ولا سمعة ‏ كما يفعل البعض فى هذا الزمان » 
جريا وراء لقب ( حاج ) أو لحسن الاحدوثة بين الناس ‏ فان ذلك 
رباء وشرك » والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ فمن أششرك فى. 
العمل غير الله تركه وشركه » كما أن الله لا يقيل العمل من مسمع 
ولا من مراء ولا منان ٠‏ تمال تعالى «وما أمروا الا ليعيدوا الله مخنصين. 
له الدين حنفاء » أى يعيدين عن الشرك ٠‏ كما أن الحج المبرور لا يحصل, 
الا بالنفقة الطبية وايلال الحلال ٠‏ وقد أحسن من قال : 

اذا حججت يمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. 
ما يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله ميرور 
ويترتب على الحج المبرور ما يلى : 

أ حصول المغفرة من الله عز وجل » اذا حسنت النية وصلح 

العمل « من حجج فلم يرفث ولم يفسق » خرج من ذتوبه كيوم ولدته. 


٠. ») أمه‎ 
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٠١‏ - لماكان الحج نوعا من الجهاد ‏ متح الله الحاج ما يمنح 
المجاهد فى سبيل الله + فعن عائثة رضى الله عنها قالت : قلت يارسول 
الله : نرى الجهاد أفضل الاعمال ٠‏ أقلا تجاهد ؟ ققال صلى الله عليه 
وسلم « أفضل الجهاد حج مبرور » رواه البخارى ٠‏ 

الكسب المضاعق والربح العظيم الذى وعد به رب العالمين 
د ولا ينفقون نفقة صخيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم 
تيجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون »6 ١؟1‏ التوبة ٠‏ ويقول عز وجل 
« وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون »6 57 البقرة ٠‏ 
النهى عن سفر المرأة بدون محرم فى الحج وغيره : 

عن اين عباس رضى الله عنهما أنه سمع التبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب يقول « لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم » ولا تسافر 
المرأة الا مع ذى محرم » ٠‏ فقام رجل » فقال يا رسول الله : أن امرأتى 
خرحجت حاجة » وانى اكتتبت ف غزوة كذا ٠‏ قال « فانطلق فحج مع 
امرأتك »© متفق عليه ٠‏ 
وعن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا 
تسافرن امرأة ثلاثة أيام الا ومعها ذو محرم »© متفق عليه ٠‏ 

وعن أبى هريرة عن الثبى صلى الله عليه وسلم « لا يحل لامرآة 
أن تساقر مسيرة بوم وليلة الا مع ذى محرم » متفق عليه ٠‏ 

والمعنى أن يحرم على اارأة أن تسافر بدون محرم أو زوج » 
سفرا يترتب عليه المديت فق الطردق وحدها سواء كان السقر مياها 
آر لعبادة كسفر الحج ٠‏ ومشترط ٠ق‏ المحرم أن يحرم عليه تكاحها على 
التأبيد كالاب والاخ والعم والخال ٠‏ ظ 

هذا هو الاسلام الحق الذى يريد للمرآة أن تكون مكرمة ى سفرهاء 
يقوم يخدمتها زوجها أو محرمها » ويحمل متاعها + ويسهر على راحتها؛ 
ومقضى لها شكونها وبرعاها ٠‏ ويعتر ذلك تكريما للمرأة لا انتقاصا 
من حقوقها ٠‏ 


ول 


وقد رأبنا فى أآسفارنا توعين من النساء : 
ألسقر » فيحمل المتاع » ومهدىء لها المكان ؛ ويوقر لها وسائل الراحة . 

000 امرآة تسافر وحدها 5 فتتعرض لوعئاء السفر ومتاعده 6 
وتستجدى الرجال لخدمتها وحمل متاعها : وقضاء لوازمها » قيهدر 
حياؤها : وتمتهن كرامتها ٠‏ 

ولو فطن دعاة الانحلال الى ذلك » لما وقعت المرآة قى فتقة لها شر 

وحفقوة القول أن سقر المراة وحدها 3 واحتماعها تدالرجال قَْ 
الفنادق ووسائط النقل والمؤتمرات » يعطينا فكرة عن الحكمة ى منع 
الارآة من السفر بلا محرم : وأقل ما فيه سد ذريعة الاختلاط لما فيه 
من الاغواء وا ساد و 
الجسد وتفصله ‏ بتتدمد الصاد ‏ ولا بعرفن للحياء معنى : ولا 1 
للشرف الا اسما : فأن الاسلام أراد بالمرآة أن تترفع عما ينقص من 
قدرها ظعنا واقامة » لا سدما ونحن نجد ق سقرها كشفا للصدور 
والنحور ؛ والاذرع والسيقان ٠‏ 

فواجب على المرأة المسلمة أن تترفع عن السفر وحدها ء واذا 
لم تجد محرما فقد سقط عنها الحج ولم تستطع اليه سبيلا ٠‏ 

مهدا أخذ أكثر العلماء 07 بآلا تحيج المرأة الا 22 زوج أو دى 
من أآجاز خروجها الحج مع رفقة تسائية مآمونة فلا دليل معه ٠‏ ولله 
والى العدد القادم أن شاء الله تعالى ٠‏ 


محمد على عبد الرحيم 


و ٠‏ 
بقلو كارى اركيره 
ع1 1 8 

بقول تعالى « بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى 
أولياء » يعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم . ان الله 
لا بهدى القوم الظالمين ٠‏ قترئ الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة » فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر 
من عنده » فيصيحوا على ما أسروا ىق آنفسهم نادمين ٠‏ ويقول الذين 
آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمائهم انهم أمعكم ؛ حبطت 
أعمالهم فآصيحوا خاسرين ٠‏ بأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
قسوف يآتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على اللؤمنين » أعزة على 
الكاقرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » ذلك فضل الله 
بؤتيه من يشاء والله واسع عليم ٠‏ انما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين مقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ٠‏ ومن يتول 
ألله » ورسوله » والذين آمنوا فان حرزب الله هم الغاليون ٠‏ بأمها 
الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولععا من الذين "وتوا 
' الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ‏ واتقوا الله ان كنتم مؤمنين » 

المائدة إه لباه » 

ذا كف 
لا زلئا نستهدى هذه الآيات التى ترسم سياسة المسلمين الخارجية» 
وتحدد شكل العلاقة التى تنتظم المسلم وغير المسلم » وتضع أصول 
الولاية فى الاسلام ء وترقض أنحراف الولاء باتخاذ غير المسلمين 
عضدا » وملاذا » ومطانة تتوغل : وتتغلغل ق الداخل والمخارج كم 
تتحكم وتذل ٠‏ 
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والآيات اذ تعالج قضية الولاء : تخبط يكل المعائى ‏ الحقيقية 
والمجازية والايحائية . التى تتفجر من مادة ( و ل ى ) » من تحالق» 
وتناصر ء وعون » ودنو » وركون واتقتاح + ذلك حتى لاا قصبع عطاءات 
كلمة و ل ى) مزالق نحو وهدات الانكشاف : والاتفتاح 3 والتميع 
المثذر بالذوبان : والامتزاج المهدد يتداخل منهجى الحق والباطل ٠‏ الامر 
الذى يوفر فرص الاعتلاء أمام الاعداء ٠‏ 

وتجدن أن ,تسلزف عيبلا أن الوالاة غير اللساحة فا وغين ان 
والاقساط ٠‏ فهذه خلال المسلم ه ملتزمها فى كافة معاملاته يمقتضى 
قول الله فى سورة الممتحنة « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف 
الدين ء ولم يخرجوكم من دياركم ه أن تيروهم وتقسطوا اليهم ان 
الله يحب المقسطين © ويمقتضى قوله قى سورة المائدة « ولا يجرمنكم 
تحنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا : وتعاونوا على 
البر والتقوى : ولا تعاوتوا على الاثم والعدوان : واتقوا الله : أن الله 
شديد العقاب © وقوله « بآبها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » ثشهداء 
هالقسط ؛ ولا يجرمنكم شتان قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوى » واتقوا الله » المائدة هم +٠‏ وتعامل المسلم مع النأس بهذه الخلال 
لا بعنى الارتفاع بها الى مستومات الولاء ء والوليجة ٠‏ واليطائة ٠‏ 
الموالاة بمعنى التعاضد » والانفتاح ينبغى أن تكون منقطعة شرعا بين 
المسلم وجبهات الكفر التى تحتال باستمرار فترقع شسعارات الصداقة 
والانسائية وهم قَ الواقع متمردون على القيم ه ناعون عن الحق ٠‏ 
يبتغون دائما الفتنة : ويخططون بلا توقف لاغتيال دين المسامين باغتيال 
دتياهم ء واغثال دنياهم ياغتيال دينهم ٠‏ 

ولا يخقى أن الارتباط وثيق بين الدين والدنيا » كلاهما عضد 
للآخر » وصدق الله « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعوا » ومن برتدد منكم عن دمنه فيمت وهو كافر »© فأواكك 
حيطت آعمالهم فى الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » 5107 اليقرة ٠‏ 


حل ذاء 


وألآبات بهذا القرار الحاسم ؛ قرار « اللاموالاة » تحتم المفاصلة 
بين مؤمن ملتزم وفاسق شط وانسلخ » واحتكم الى الهوى » وأوضاع 
الجاهلية : كما تتمى فى المسلمين مشاعر الاعتراز بالله : والثقة بالتفس» 
والانتماء ‏ فى اعتداد ‏ ألى جماعة المسامين ؛ والتعبير تصريها » 
وتلميحا ؛ بالقول والفعل والسلوك عن هذا الانتماء « ومن أحسن قولا 
ممن دعا الى ألله » وعمل حالحا وقال اننى من المسلمين » قصلت ٠‏ 


والقرآن بهذا المنهج : يحرص على تربية وعى المسلم » وتعريفه 
يحقيقة من حوله حتى تتكسر حواجز الهالة الزائفة » التى يحيط بها 
الاعداء أتفسهم مستغلين احساس العرب الاولين بعقدة الامية » ومركب 
النقص ؛ وتردى الآخرين فى مباءات التخلف والخرافة والذل ٠‏ 
والمسلم فى نور هذه التربية يوقن أن الانسكاب فى الاعداء يفضى الى 
ردة عاقيتها حبوط الاعمال وسوء المال ٠‏ ولعل ذلك من أسرار التعقيب 
على القضية بالآية الرايعة « بأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديته 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين » يجاهدون ف سييل الله ولا يخافون لومة لائم » ذلك فضل 
الله يؤتيه من يثساء » والله واسع عليم » 
فكأن المسلم حين ينسكب يقع تحت الاقدام حيث المذلة والمهانة 
والاوحال » وحيث يتمكن الاعداء من الانسياب ق الاوعية والشعيرات 
والارسان:: 


عود ألى الآيات 


وخطورة قضية الموالاة تتجلى فى تصدير نصف آياتنا بغداء 
الايمان 2 بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا ٠٠‏ 6 « يأنها الذين آمنوا من 
يرتد منكم عن دينه ٠.٠‏ » « بأنها الذين آمنوا لا تتخذوا ٠٠٠‏ » والله 
بنداء الايمان يستنهض همتك » ويستجمع شتاتك » ويذكرك يمصدر 
عزتك » ويقفك تجاه مسئولياتك المترتية على ارتياطك ,الله » وانتمائك 
لحزبه ٠‏ ومثير مهذا النداء كامن القوى فى أعماقك لتتصدى يعزم » 
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وتواجه مثدود الازر كل القوى السفلى التى تجد كى تتحرف بولاكك» 
وتقصيك عن الجادة » وتقذف بك الى سواء الجحيم ٠‏ 

والمسلم الذى تحدوه معانى الادمان » وتحوطه هدابياته يتين 
بجلاء يعد ما بينه وبين أولئك » فتنزجر نفسه ايتداء عما نهيت عنه » 
وتنقاد الى ما ندبت المه مطمئنة راضية ٠‏ 

والمقام هنا مقام فك ارتياط » وقطع علاقة كانت قيل الاسلام 
شهبة الجنى » معسولة الحلب ٠‏ ومتام نهى عن مصافاة أولكك مصاقاة 
الاحباب ؛ وايقاظ ادواعى الحذر من صخب شعاراتهم اليراقة » ومن 
مظاهر الود الكاذب التى تخفى حقيقة مشاعرهم وآهدافهم ٠‏ 

ونداء الايمان هنا يجلو معانى المسلم حتى يخف » ويرتفع » وينظر 
من عل فيخبر الاوضاع » ويسبر الاغوار + 

كذلك كان آهل الكتاب مع رسول الله > متتوددون الية لقحد افتتانه 
عن بعض ما أنزل الله اليه مصداق قول الله « وأن أحكم بيتهم يما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله اليك ٠٠‏ » 5 المائدة ٠‏ ذلك مع غاية كمال المصطفى صلى الله 
علية وسلم » فكيف حالهم مع من هم دون متام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ودون مقام الصحابة والتايعين ؟ 

لا شك أن موالاتهم » والاغترار بصيحاتهم غفلة 6 والقاء بالايدى 


واحدة » ويجمعها نطاق واحد ٠‏ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض٠‏ 
والذين كفروا بيعضهم أولياء يعض ٠٠‏ ذلك لأنهم يحجلون فى وأد 
قحى » بمعان حمراء يؤججها الشيطان » وينسق بين مصادرها تنسيقا 
دؤلف يه بين أفكار هم المتنافرة » وقلويهم المتناكرة : ونحلهم المتداأيرة» 
ثم ينفخ فى الحد الادنى الذى يجمع شتاتهم وهو مقت الاسلام » ينفخ 
فيه حتى يعظم ويطغى على كل المشاعر الاخرى ؛ فما أحرى أن يوالى 
( البقية صفحة "١‏ ) 
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0 رلالزه ضير بدعياه 
7 طعا ار هيه 


ات 
القيم الايمانية والقوى الطبيعيه 

أن الستن الالهية الكونية تشتمل على نوعين غير منفصلين هما القيم 
١‏ الايمانية والقوانين الطبيعية » ونتائج كل منها مرتبطة ومتداخلة بالآخره 
.“ذلك ما يوحى به التصور الصحيح الذى ينشئه القرآن الكريم ف نفس 
. المؤمن +٠‏ فعندما يحكى الله سبحانة عن أهل الكتب اللمسماوية السايقة 
. أتهم انحرقوا عنها يذكر آدّر ذلك الانحراف ويقول ( ولو أن أهل الكتاب 
آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم .سيئاتهم واأدخلناهم جنات النعيم » ولو أتهم 
:أقاموأ التوراة والانجيل وما أفزل اليهم من ريهم لأكلوا من قوقهم ومن 
تحت أرجلهم ) والقرآن الكريم ينشىء هذا المعنى فى النفوس وهو 
..يتحدث عن وعد نوح لقومه فيقول سبحانه ار فقلت استغقروا ريكم انه 
٠‏ كان غفارا : يرسل السسماء عليكم مدرار! » ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم نهارا ) كما ينشىء هذا المعنى فى النفوس وهو 
يربط بين الواقع. النفسى للناس والواقم الخارجى الذى يقعله الله بهم 
٠‏ فوقول تعالى ار أن الله لا يعير ما يفوم حتى يغيروا ما بأنفسيم ) ٠‏ 

وهكذا نجد أن الايمان الله وأفراده بالعبادة واقرار شريعاه ى 
.الأرض » كلها انفاذ لسنن الله » هذه س0 الكونية التى نرى وبلمس 

آثارها الوائعية ٠‏ 


ولاينبغى أن نخدع حين نرى أن اتباع القوانين الطبيعية وحدها يؤدى 
18 النجاح مع مخالفة القرم الأثماتية 3 كن هذا الاختلاف قد لا تذلهر 
. نناكجه فى أول الطريق وانما تظهر فى نهايته : مثاما وقع للمجتمم 
الاسلامى ته الذى ددا خط حصعوده من نقطه التقاء القوانين الطبرسية 
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مع القيم الانمانية فى حباته » وددآً خط هصموطه من نقطة افتراقهما » وظله 
يهبط كلما اتفرجت زاوية الافتراق » حتى وصل الى ما وصل اليه ابآن 
من تخلف عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الايمانية جميعا ٠‏ ولا 
بئبغى أيضا أن نخدع حين نرى الحضارة المادية تيهر العيون بانتصاراتها 
ف عالم المادة ؛ لأنها تقف كالطائر الذى يرف يجناح واحد قوى بينما 
جناحه الآخر مهيض : فترتقى فى الابداع المادى بقدر ارتكاسها ف 
المعنى الانسانى » وتعاتى من القلق والحيرة والامراض التقسية 
والعصبية لأتهم لا يهتدون الى منهج الله ؛ وهو وحده العلاج والدواء. 

ان شريعة الله للناس هى طرف من قائونه الكلى للكون : وتطبيق 
هذه الشريعة لابد أن يكون له آثره الايمانى فى التنسيق بين نظام 
الناس ف حياتهم ونظام الكون من حولهم ٠‏ والشريعة ان هى الا ثمرة 
الايمان ٠‏ ولا يمكن أن تقوم وحدها بغير أصلها الكبير ٠‏ فهى موضوعة 
لتنفذ فى مجتمع مسلم ولتسهم ف بناثه » وهى متكاملة مع التصور 
الاسلامى للوجود كله بما فيه الوجود الانسانى ومع ما منشكه هذا 
القصور من تقوئ: فق الضمير + ونظافة ى الشعور » وضخامة فق 
الاهتمامات » واستقامة فى السلوك ٠+٠‏ وهكذا بيدو التكامل والتناسق. 
بين سئن الله كلها سواء ما نسميه قوانين الطبيعة وما تسميه القيم 
الاإيمانية أ. 


( الاسلام عقيدة ونظام ) 
من كل ما سبق تبين لنا أن الاسلام عقيدة فى القلوب مرتيطة. 
بتو أميس العون © وهو كذلك نظام دكيق ثكامل لشكون النفس النشرية 
أفرادا وجماعات » كما هو شامل لأمرى الدنيا والآخرة ٠‏ واذا كانت 
الحقيدة فيه تدعو الى الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب 
والرسل » فان النظام فيه بضع للمسام منهاج حداته ومحدد له هدمه 
متها 3 ووسائكل العمل التى تضمن له سعادة الدنيا والآخرة بحدرث فيدو 
مصطيعا يصبغته ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) ٠‏ 


.؟ 


جعله مشتملا على كل من العقيدة والنخلام حتى لا يكون فيه نقص 
.يحتاج الى من يتمه ٠‏ ومن هنا حرم ألله على المؤمن أن يكون له الخيرة 
فى آمر قضى فيه ألله ورسوله دقضاء + وصدق الله العظيم ( وما كان 
أؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة دن 
امهو كه جه وان ابو ع مسج عي 
عن بمعض ٠‏ وصدق الله العظيم ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
نبعض ٠‏ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى ق الحياة الدنيا ويوم 
القيامة بردون الى أشد العذاب ) ٠‏ 


وفى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى قوم أن يترك الرسول 
.بعض ما أنزل الله ليحكم يما يوافق أهواءهم ٠‏ فذزل الوحى بيأمر 
الرسول بالاستمساك دمأ أنزل الله » وبحذره من اتباع أهواء آأولكك 
الفاسقين » وبين له أن تحكيم الاهواء هو حكم الجاهلية » وأن أحسن 
الحكم هو ما اختاره الله لعباده ٠‏ وصدق الله العظيم بر وأن احكم بينهم 
يما أنزل 0 


من ,لله حكما ال 0 . 

واذا ما تأكد لنا أن الاسلام فى حقيقته عقيدة ونظام فان طبيعته 
1 قتضيه أن يكون حكما ٠‏ لأن قيام العقيدة يقتضى يام النظام الذى 
يخدم هذه العقيدة ٠.‏ ولا يمكن أن يقوم النظام الاسلامى الا قَ ظل 
حكم اسلامى يؤازره لأن أى حكم غير أسلامى لا بد أن يتعارض مع 


( الاسلام دين ودولة ) 
كل أمر فى القرآن الكريم أو السنة المطهرة » وكل نهى فيهما يحتاج 


لي 


تنفيذه فى آى مجتمع الى قيام حكم اسلامى والى قيام دولة اسلامية : 
لأن الله « بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ذلك منطق لا يجحده . 
الا مكار ٠‏ اذ أن الاسلام لآ يمكن أن يقوم على وجهه الصحيح فى ظل . 
دولة غير اسلامية ٠‏ وأكثر ما جاء يه الاسلام لا يمكن أن ينفذ عن , 
طريق الاقفراد وحدهم وانما هو من اختصاص الحكومات ٠‏ قمثلاه- 
عقوبة السرقة قطع اليد ؛ وعقوبة القتل العمد القصاص ٠‏ فمن ذا الذى . 
يقوم بتنفيذ هذه العقوبات فى المجتمع ان لم تكن هناك حكومة منظمة . 
تتولى مسئولية ذلك ؟ ومثلا الركاة فريضة ف الاسلام على آموال . 
فمن ذا الذى بتحمل مسئولية جمع هذه الاموال ياأسم الاسلام ونقوم , 
بتوزيعها على المعتاجين من الفقراء وبقية مستحقيها اذا ام تتم بذلك.. 
حكومة اسلامية ودولة اسلامية ؟ ٠‏ 

ومثلا الامر بالشورى ف الاسلام ٠‏ فأى مجال تظهر فيه آثار. 
هذه الشورى اذا لم يكن ف ظل حكومة اسلامية ودولة اسلامية ؟ ٠‏ 


والحق أن الاسلام قد مزج الدين بالدولة » ومزج الدولة بالدين٠‏ . 
والدولة المثالية فى نظر الاسلام هى التى تقيم أمور الدتيا بأمر الدين» . . 
فتلزم رعاياها بما أمو الله » وتحرم عليهم ما حرم الله ٠‏ وصدق الله 
العظيم ( الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا 
بالمعروف ونهوا عن انكر ولله عاقبة الامور ) ٠‏ 


والحق أيضا أن الاأسلام يحتم على الامة الاسلامية أن تكون لها 
ملطة ف الارض تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠٠‏ . 
وليس لها خيار فى ذلك بعد قول الله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير وبآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) 
لأن تحقيق الأنهج الرباتى فى الارض يقتفى دعوة الى الخير يعرف 
متها الناس حقيقة ذلك ابلنهج كما يقتفى سلطة تآمر بالمعروف وتنهى. 
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عن المنكر قتطاع » لأن طاعتها حينئذ من طاعة رسول الله ٠‏ والله تعالى 
يقول ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) ٠‏ فمنهج الله فى 
. الأرض ليس مجرد وعظ وارشاد وبيان ‏ كما يظن المغرضون أو 'لذين 
يجهلون حقيقة الاسلام ‏ وانما هو الى جانب ذلك قيام يسلطة 
الامر والنهى على تحقيق المعروف واضعاف النكر من الحياة البشرية» 
وصيانة تقاليد المجتمع المسلم من أن يعبث بها كل ذى هوى أو مصلحة 
أو شهوة + ولهذا فان الله تعالى بقول فى حق هذه الامة الاسلامية 
( كنتم خير أمة أخرجت للئاس تآمرون بالمعروف وتثهون عن المتكر 
وتؤمنون بالله ) وذلك يوحى بأن الله سبحانه قد أخرج هذه الامة 
للناس اخراجا لتقوم يوظيفة محددة » ولتكون ق طليعة الامم . ولتكون 
لها القيادة من بيتها باعتبارها خير الام يما اتسمت به من سمات 
مرادة من الله سبحانه ٠٠‏ لأنه تعالى يريد أن تكون القبادة للخير لا 
لاشر ٠‏ فعلى هذه الامة المختارة أن تحتفظ بهذه السمات وهى الامر 
بالمعروف والتهى عن المذكر والايمان بالله لأن وجودها لا يعتبر وجودا 
حقيقيا الا يتوافر هذه السمات الثلاث ٠‏ ولأنها يهذه السمات سوف 
تعطى لما سواها من الأمم الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام 
الصحيح والخاق المحيح والمعرفة الصحيحة ؛ وسوف تصون المجتمع 
الانسانى من عوامل الفساد ؛ وسوف تضع الميزان الصحيح للكيم» 
والتعريف الصحيح لكل من المعروف والمنكر ؛» وسوف تمضى ق هذا 
انطريق الشاق وتتحمل تكاليفه حتى يستقر المنهيج الريانى فق الارض 
وى الوقت نفسه فان هذه الحداة الدنيا ستكون مناخا قد هركت فيه 
الاعمال الصالحة التى تضمن للناس نعيما مقيما فى الدار الآخرة 
بمشيقة الله تعالى ٠‏ 
يتبسم ياذن الله على محمد قريبه 


وفنا 


لقد تعود جيلنا آن تخرج عليه ثعارات براقة » تجتذب اهتماماته » 
وتستهوى فضوله ووجداناته ؛ ولكى تقوم بهذا الدور فى حياته تكرس 
نها الامكانات الاعلامية » وتسخر لها البرامج والندوات » حتى تحيط 
بالناس من كل جاتب » واذا تقادم بها العهد واتصرف عنها الثناس 
أقبلت شعارات آخر تأخذ مكانها فترة من الزمن ثم تمفى » وكل ى 
فلك الفضاء يسبيح ٠٠‏ ! 


ومن ذلك شعار شسغل الاذهان » واستحوذ على الاهتمام » ورقعه 
الاعلاميون على آعناقهم مؤكدين يقرب الخلاص على يديه » وكالعادة 
راحوا يقيمون المؤتمرات ويعدون البرامج ويخوضون يحار الجدل 
العقيم حول مدلول الشعار القائل « بناء الانسان المصرى » وصرفهم 
المراء عن محاولة وضع تصور التطبيق 4 وأغرقتهم البرامج فى متاهات 
مظلمة » وتشدين معد وقت > أن الشعار وضع لشغل الناس فترة فقط » 
بعدها يتميع مذاقه ثم يتلاثى » ولا حول ولاقوة الا باللهة .* 


وحقيق بالئقس أن تشبع حسرة وآلا على تواكب هذه الشعارات 
دون أن تترك واقعا من الحقيقة » أو تضع تصورا للتطبيق » ينقذ 
الانسان من وهدته التى قر فى قرارها ٠٠‏ ولكن كيف يمكن أن يوضع 
مثل ذلك التصور وقد استفتى ى هذه المسألة القصاصون والادياء 
والسيتمائيون فيدلى كل برؤياه قيها » ثم لا يطرق باب دعاة الاسلامء 
الذين يحملون الى الاتسان رحمة الله به ء ومتهجه الالهى الذى يحقق 
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إن أولى الامر يعلمون حقيقة ان بناء الانسان ان يكون بالقصص 
والادب والبرامج الاذاعية والافلام » ولن مكون مع من درج على مناهمج 
مشرية وتربى عليها علاج ينتشل الانسان من معاناته وأمراضه النفسية» 
وانما كل ذلك بأبدى رجال الدعوة الاسلامية » الأنه لن يبنى الانئنسان 
سوى الاسلام » خين يعالج النفس البشرية ٠‏ وليست هذه دعوى بغير 
رصيد » وما كان الرصيد مجهولا أو منكورا +٠‏ فقد حدث من قبل 
ولا يزال يبدى نفسه ق أرض الواقع العصرى » اذا ما طبق على الوجه 
الأكمل > لذن الاسلام حين يدخل النفس اليشرية يحبيها من مواتها » 
ويشفيها من أمراضها : فالقلب الانساتى لابنفك عن ثلاثة أحوال هى 
'الحياة والمرض والموت .* 20 ّْ 

قالقاب الحى هو القلب اليقظ الذى يحسن التفاعل مع خالقه » 
قيقوم يواجيه نحوه ؛ فيهيه الله سكينته ونوره وهداه ٠‏ والقلب الميت 
هو قلي اتقصل عن خالقة ومحبيه » قاتطمس نوره » وضل سبييلهة » 
والتحق الاغلفة الكثيفة » والاكتة السوداء : قلا بصل اليه نور : ولا 
يفنبعث منه ضياء ٠‏ وبين القلبين قلب مريض ليس ق ثفافية الاول » 
.ولا فى كثافة الثانى وغاظته » وانما هو يخبط بينهما » ولا يخاص 


الى خير ٠‏ 


وقد صور ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « مثل 
ما بعثتى الله به من الهدى والعلم كمثل العيث الكثير أصاب أرخضما » 
فكان متها نقية قبلت الماء فأنئيتت الكلأ والعشب الكثير » وكانت منها 
أجادب أممكت الماء فنع ألله بها الئاس فششسريوا وسقوا وزرعوا » 
وأصاءت منها طائفة آخرى انما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلأء 
فذلك مثل من فقه فى دين الله : ونفعه ما معثتى ألله به فعلم وعلم » 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا » ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت يه» 
فذكر أن الرمالة المحمدية كالغيث الذى يحبى به الله الارض بعد موتهاء 
كما قال تعالى : « وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ٠‏ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى 
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الموتى وأنه على كل ثشىء قدير »© وكما قال أيضا : « والله أنزل من. 
السماء ماء قأحيا به الارض بعد موتها ان ق ذلك الآمة لقوم بسمعون) ٠٠‏ 
فكما أن الغيث المائكى هو الذى بحدى الارض يعد موتها » فكذلك الوحى 
القرآتى محيى القلوب يعد موتها ؛ ومصداق ذلك قول الله تعالى : 
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورأ يمشى به فى الناس كمن مثله 
فى الظلمات ليس يخارج منها ٠٠‏ » وكما أن التربة اذا دبت فيها الحياة 
إنبتت من كل زوج بهيج ء وآتت ثمارا طيية كل حين باذن ربها » فكذلكه 
الناس اذا وهيوا الحياة » أثمرت قلويهم المعارف السامية » وى 
الراقية وتذوقوا السعادة فى أرقى مرأقيها » واستعلت عقيدتهم عن, 
سفاسف الامور » فيئيت الاصلاح حدثما حلوا » وسمنت بوجودهم قنيم. 
وفضائل ؛ وأرسبت دعائم حضارة لا تحتاج الى كبير جهد كى توصقه 
بحضارة الانسان ٠.‏ ! 


ولبس ذلك من قبيل الخعال » والحماسة الجوفاء » للأنه مازال. 
يتحقق فى دنيا الواقع » وى ضمير التارييع البشرى على مر العصور 
والدهور ‏ سنة الله فيمن يقبل على الايمان قليه » وقد قال النبى صلى 
ائله عليه وسلم : « ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح » قالوا : 
وما علامة ذلك ؟ قال : « الانابة الى دار الخلود » والتجاف عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت قيل نزوله » وقد قال تعالى : « ألله ولى 
الذين آمنوا يخرجهم-من الظلمات الى النور » .. وظلمة الكاة ونورعا 
معلومان لكل ذى عقل عباديان لكل ذى بصيرة عفوق تفصيل القرآن لهما 
تفصيلا بينا واضحا .+ فظلمة الحياة تنبع من موات القلب » والقلب 
اليت هو القلب الكافر أو المشرك ؛ كما صوره القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : « ومن يشرك بالله فكائما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الريح فى مكان سحيق » فالمشرك يخيط فى دنياه على غير هدى » 
موزع الفكر » مشتت الخاطر » قلق النفس » ضيق الصدر » لا يجد 
ملجاً يلجا البه » ولا سندا يستتد اليه » وهذا عين التهافت والضمياع 
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الذى يغرق فيه المشرك ببعده عن ربه ومولاه » وولايته لشيطاته وهواه. 
« كالذى استهوته الشياطين فى الارض حيران » فالنتيجة الحتمية لولاية- 
الشيطان هى الحيرة والتمزق والقلق والتشتت والضباع والغرية » وهذه. 
الظواهر جميعها أعراض موت القلب وقسوته » وكما قال تعالى : « ومن. 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى »٠٠‏ 
فالمعيشة الضنك تصدق على الحال المعنوية للائسان فى الدنيا ؛ فالمشرك 
هو الذئ يشعر يضيق الدنيا ؛ ويضغطها عليه » بيتما المؤمن قد خرج 
مأبمانهة من ضيق الدئنيا الى سعتها » ومن جور الاديان الى عدل 
الاسلام ٠.٠‏ [! 


وليس غير الايمان وأهيا النفس اليشرية الخلاص من أمراضها 
العديدة التى أعبت جماهير المعالجين من الأرضى أنفسهم لأن فاقد 
الفى: لاابسطية + ولا يعت أن عزيانا وشكن غير ثم بمكراضن قنكاة: 
ذفسه »© فطمأنينة النفس »© وأريحية المزاج ؛ وسعة الصدر © ومشاشة 
القلب » والشجاعة النادرة عند الملمات 6 والاستهانة بالزخارف والمظاهر 
الجوفاء ؛ والاستعلاء على مطالب الطين ودوافعه » كل ذلك يأتى معسد. 
بناء التصور الادماتى القأبى » ٠٠‏ أما اذا كان ذلك المناء فاسدأ فلن 
يتحقق من ذلك شىء » بل يتحقق عكسه تماما » وهو ما يملا علينا حياتنا 
وجماعتنا ٠٠١‏ 


فاذا ما أراد كبراؤنا بناء الانسان وذلك ليس بأيدى أحد من 
البشر ؛ قعليهم أن يعيدوا منهج الله الى الئاس » ويزيلوا ما وضعوه 
دأيديهم من مفسدات لهذا المنمج » وما قدموه من مناهج وضعية لا تهب 
الانسان طمانينته أو نوره أو نعيم قريه من ربه » ثم الأولى والاهم. 
أن بضريوا للناس المثل والقدوة ى أنفسهم قياما بتحقيق الشعار, 
والمنهج ؛ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


على عيد ‏ سرس الليان 


يف 


أعداء الاسلام بليسون أزباء مختلفة » لكل زى مناسيته » قاذا 
ما تكشف القناع عنهم ف موقف لبسوا قناعا آخر وهكذا ٠‏ وقد لبست 
الصهيونية قناع ( الماسونية ) من أجل تحقيق السيطرة » وحاولت من 
خلالها آن تنشر نشاطها فى كل مكان من العالم بدعوى مسائدة العمل 
الاجتماعى والانسانى ٠‏ 
والماسونية ليست مؤسسة اجتماعية مفتوحة قى أهدافها الجميع » 
ولكن المنتسب اليها يبدأ من سلم عادى » فاذا لمسوا فيه ما يحقق 
.أهداقهم نقلوه الى سلم آخر وهكذا حتى يصيح ف النهاية عضواق 
( الفرقة الكونية ) التى تحكم العالم » وهى أعلى درجات السام 
الماسونى ٠‏ ولا يصعد اليها الا هؤلاء الذين آنست فيهم الصهيوتية 
تخليا تاما عن ديتهم ووطنهم ٠‏ 

والماسونية تبدأ ى أى مجتمع بطريقة سرية ٠‏ فاذا وجدت أن المناخ 
مناسب أعلنت عن نفسها وأظهرت تشكيلاتها ٠‏ ولقد كانت الماسونية 
تمارس نشاطها فى بعض أقطار العالم العربى علانية » ولا يعرف أحد 
من أهدافها شيئًا الى أن تكشف دورها التخرييى ق مصر » فصدر قرار 
بالغاء المحافل الماسونية ى مصر آبريل 1454 والغريب فى الامر أن بايا 
الفاتيكان أعلن فى منشور بابوى حظر تشاط الماسونية فى العالم الصليبى 
وذلك قبل قرار مصر بحلها بيعشر سنوات ٠‏ ومع ذلك ام يلتفت أحد # 
آثناءها الى السيب الذى من آجله آصدر اليادا هذا القرار ٠‏ 

ولم تيآأس الصهيونية ممثلة فى الماسونية بعد قرار حلها فى مصر ء 
كان كل شىء بعد اعدادا مناسييا ٠‏ وكان البديل فآدخلوا فى مصر 
ما يسمى يأئدية « الروتارى »6 لتقوم بنفس دور الماأسونية ولكن يصورة 
ل 


57 دتستمبر دءة ١‏ دمدينة تسكاعو 3 وكان من النوادى العادية ق ذلك 
الوقت ٠‏ وما لبست الصهيونية العالمية أن احتضنته واستولت على 
مقدراته فنقلته من شيكاغو الى جميع بقاع العالم وفقا لمخططهم ى 
« بروتوكولات » حكماء صهيون التى تدعوهم ألى التسلل داخل 
للروتارى حين يجتمعون ويتحدثون ويتناقشون ٠‏ هنا يأتى دور أجهزة 
يخدع كثيرأ من السذج والبسطاء ويغريهم بالانضمام الى الروتارى 
ليروا أنفسهم وقد جلسوا جنبا الى جنب مع هؤلاء المشاهير ٠‏ 

وق ده الحدالة شيل موجه هده الفقة” الى الننارك" الذى. ترمدة 
أندية الروتارئ ٠.‏ وتأتى تلك الأندية لتعدق على هؤلاء وأوائك سخاء 


ويشترط ق العضو المنتسب آلا يشتغل بالعقيدة ؛ وأن ينحى الدين 
من حديثه داخل النادى ٠‏ والقصد من ذلك واضح وهو أنهم بريدون 
انسانا بلا عقيدة ليسهل عليهم تجنيده ٠‏ وهم بهذا يعزلون الدين عن 
حركة الحياة لتأكيد فصل الدين عن الدولة ٠‏ ثم يغرقون العضو بعد 
ذلك ممواقف تطمس دمنه مثل الحفلات الماجنة »؛ واللؤتمرات المتعددة 
خارج وطنه وتسهيل المتع المادية له من خلال تلك المؤتمرات ليكثر 
تشوقه الها والاشتغال بها ٠‏ 

كذلك من شروط العضوية الا يشتغل بالسياة داخل تلك الأندية ٠‏ 
والاشتغال بالسياسة التى يعنيها هؤلاء آلا يهتم العضو بقضايا أمته؛ 
وتفريغ قلبه وعقله من التعلق بأى قضية تهم وطنه ٠‏ ومن الاثثنين معاب 
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تتنحية الدين وعدم الاشتعال مالسياسة يصبح عضو ألروتارئى أنسانا 
قارغا يسهل عليهم بعد ذلك غرس الفكر المناسب داخل عقله بالطريقة 
التى دروتها » وتوجيه مشاعره توجيها يخدم أغراضهم ٠‏ ثم بعد ذلك 
.يكون ولاء العضو لهم فقط ٠‏ 

ق بداية السبعينات استطاع وزير الداخلية ىق مصر أن يكتشف 
#لخطط التخريدى الأندية الروتارى فآمر باغلاقها ٠‏ 
وحين ترك وزير الداخلية منصبه » رجعت آندية الروتارئ 'مرة أخرى 
تمارس مخططها التخريبى ٠‏ ولاندرى السيب الذى من أجله رجعت 
آندية الروتارى الى مصر رغم قرار اغلاقها ٠‏ 

ومن الغريب أنهم يدعون أنهم لا يشتغلون بالسياسة بينما واقع 
ازمر غير ذلك ٠‏ فغفى أوائل عام عباة ا اجتمع المؤّتمر القحلرى لنوادى 
الروتارى فى حجزيرة صقلية ٠‏ وكان الموضوع اارثيسى الذى طرح 
للمناقشة هو « بحث مشكاة السلام وشروطه بين شعوب البحر الأبيض 
المتوسط © ومن الجدير بالذكر أن آعضاء الروتارئ العرب جاسوا ى 
هذا ااؤتمر جنيا الى جنب مع أعضاء الروتارى الاسرائيلى رغم ظروق» 
الحرب التى تمنع لقاءهما ٠‏ وذلك ليؤكدوا أن الروتاريين فوق الخلافات 
'الدينية والسياسية » وأن الذى تجمعهم فقط هو الروح الروتارية ٠‏ 

وتعتريك دهثة كبيرة » حين تتعدد مؤتمراتهم الدولية التى تعقد 
فى أكبر عواهم العالم » ويثفق عليها ببدخ » ويتزل الأعضاء فى أفخم 
الفنادق ٠‏ قفى ابريل عام 0 عند الروتاريون مؤتمرهم الخامس 
والستين فى « مينابولس » بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وقد قدر عدد 
الحاضرين لهذا المؤتمر بأكثر من عشرة آلاف عضو يمثلون الروتارى ف 
جميع أنحاء العالم ٠‏ ونسأل من آين لهم تلك الموارد التى ينفقون منها 
على تلك المإتمرات وعلى هذا العدد الضخم من الأعضاء ؟ ولا اجابة 
على ذلك سوى أن هناك جهات أجنبية تقوم بتمويل هذه النوادى » 
وآن هذه الجهة الأجنبية وستقيد عسكريا واقتصاديا من هذه النوادىء 


د 


وقد أدرك حقيقة الروتارى الخطيرة الصليبيون أنفسهم ورجال 
الدين منهم ٠‏ ففى ٠١‏ / ؟1/ 19468 صدر مرسوم بايوى من المجلس 
الأعلى المقدس للفاتيكان يدين أندية الروتارى ونص المرسوم « دقاعا 
عن العقيدة والفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب الى 
الهيئة المسماة بنادى الروتارى وعدم الاثتراك فى اجتماعاتها » وأن 
غير رحجال ألدين يطاليون دمرأعاة المرسوم رقم 8" الخاص بالجمعيات 
السرية والمشتيهه قبها * 
ومن الغريب أنهم الآن يكثفون نشاطهم فى مصر 5 مريبة » ويكثرون 
من عقد المؤتمرات ويحاولون ابراز نشاطهم فى وسائل الاعلام المختلفة 
ويجندون لهم أقلاما كبيرة ق الصحافة والأدب ولققيم ويجرون اليهم 
ااشخصيات الرسمية ليضللوا الرأى العام ٠‏ 
واتى أهيب بالغيورين على ديننا وأوطاننا أن يتتبهوا الى حقيقة 
الروتارى ؛ وآن يعملوا جاهدين على تصفية نشاطه فى مصر ء حتى لا 
يفاجئوا بناره ااتى تأكل الاخضر واليايس ٠‏ هذا اذا كانوا حادين ى 
حماية الدين والوطن ٠١‏ والا قلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم٠‏ 
مكمفد جمعة --_ 


هع ل لي تسم مس سس سي سس سه سه لش و ا ل ا ا ا 0 


فظن أعولاء تعقنا 00 الاتحاد فى الكفر » ا عي ماه 
يستقبلون بولائهم مرأبيض الشيطان ء ونستقبل مآؤن النور ومدارج 
الرحمن ٠‏ فكيف الملتقى ؟ ٠‏ 
1 وانفعاللات الولاء بين هؤلاء تنبدعث من مستنقع الكفر » ومستقى 
الهوى » ومنطلق المقت المجنون للاسلام ٠‏ 

ومصافاتهم ارتباط بق وأعدهم » ودنو من ساحتهم » وائفكاك عن 
الصف السلم » واشراف على شفير جهنم 8 فللا عجب اذا شدد الله 
التكير على الموالين » وسلخهم من حقيقة الايمان : مذكيا بذلك روح 
التقوى ه محتما مقفادلة المناوكين المخالفين 2« ومن يتولهم منكم قائه 
متهم ) أن الله لا يهدى القوم الظالمين » ٠‏ 

يتبيع ان شاء الله ٠+‏ بخارى أحمد عيده 


عام : ميل 


اند 


الحج وسيلة الى المجتمع الفاضل : . 

الحج عبادة من أعظم العيادات : وكثير من الجهال مع الأسف 
يعتقدون بمفهوم خاطىء أن الحج يشبه صكوك التفران التى ابتكرها 
كرادلة المسيحية » مصداتا لقول النبى صلى الله عليه وسلم « من مج 
قلم يرفث ولم يقسق رجع كيوم ولدته أمه » وهذا الحديث يفسح آمام 
الاتسان مجالا لمحو ما 'مضى من ذنويه ؛ ولكن ذلك يرتبط بشروط أهمها 
الاخلاص العميق الذى يعيد الانسان بعد الحج بغير الوجه الذى ذهبه 
به قيل الحج ٠‏ والحج مؤّتمر سنوى عام يتحقق من خلله للاأمة 
الاسلامية مجالات تبحث فيها مثكلاتهم ٠٠‏ فالققر فى مكان ما يمحوه 
غنى ف مكان آخر ء والمرض ف مكان يعالجه طب فى مكان آخر » والجهل 
فى مكان يقضى عليه علم فى مكان آخر وهو ما يتحقق فى قول الله تعالى 
د ليشهدوا متافع لهم » والحج من خلال آداء المناسك التى يؤديها 
الانسان مجال لتذكر تاريخ كفاح النيبى صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الأبرار بحيث يؤدى التذكر الى محاولة محاكاة ما كان عليه مسلفنا 
الصالح من سلوك وخلق ٠‏ والحج هو العبادة التى تؤدى بالانسان ق 
النهاية الى التزود بتقوى الله مصداقا اقوله تعالى « الحج أشسهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون 


نف 


بيا أولى الألباب » (1) وهو بذلك وسيلة لاقامة لاجتمع الاسلامى 
الفاتضل - 

من خلال ما تقدم يتضح أن العيادات جميعا تتضافر كوسائل 
لاقامة مجتمع مثالى يسود فيه الخلق الكريم » بعد أن هذبت نفوس .| 
أفراده » وتكونت فيهم محبة أصيلة للخير » ونقور وكراهية للشر ء 
وما دام المجتمع قد تكون فلا بد له من نظام للحكم ٠٠‏ فهل وضع 
الاسلام نظاما للحكم ؟ وما هى خمائص هذا النظام ؟ ٠‏ 
.نظام الحكم فى الاسلام : 

الحكم يرتكز فى أى نظام على عنصرين أساسيين هما : السياسة 
.والاقتصاد ٠٠‏ ولو أننا فحصنا النظام السياسى ق الاسلام لوحهدنا 
أنه يقوم على ثلاث ركائز : المساواة والشورى والعدل ٠٠‏ 

لقد كان الناس نيل الاسلام يتقاضلون بالجنس واللون والحتكب 
والنسب والجاه والثراء ٠‏ ومن خلال ذلك تاسست حقوق وامتيازات 
.ظالمة ليعض الناس على غيرهم فآصبحوا سادة ٠٠‏ وجاء الا 
ليمحو كل هذه الامتيازات الظالمة الى الأيد : ولبعلن آن الناس سواسية 
. كأسنان المشط » وأنه كلهم لادم 3 وآدم :من تراب » وأصبح المعمار 
العادل الذى يتفاضل من خلاله الناس هو التقوى مصداقا لقول الله 
. تعالى « بآيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
. لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (؟) وهذه عى المساواة فى أعظم 
مورها حيث ان يحاسب الله الناس الا بأعمالهم » ولعل هذا المعنى 
. يوضحه القرآن الكريم من خلال ضريه لمثلين للكفر والايمان : فزوجتا 
نوح ولوط عليهما السلام ف النار أكفرهما رغم أنهما كانتا زوجتين 
. الرسولين من أكرم رسل الله » وزوجة فرعون الطاغية الكافر فى الجنة 
ده ضرب الله مثلا للذين كفروا امرآة نوح وامرأة لوط كانتا تحث عبدين 


(1) الآية /159 اليقرة . 
(؟) الآية ١‏ الحجرات . 


وف 


القار مع الداخلين ٠‏ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت 
رب اين لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من, 
القوم الظالمين » )1( ٠‏ 

أما الركيزة الثانية وهى الشورى : فقد أكدها القرآن ف قول 
أننه تعالى « وأمرهم شورى يينهم » (') لان الاستبداد بالرأى يردى 
ويهلك » ولان الحاكم ينبغى أن يستنير بأفكار وآراء المتخصصين فى كل. 
أمر من الامور » ولعل أوضح مثال على ذلك ما حدث فى غزوة بدر عندما 
آمر النبى صلى اللدعليه وسلم المسلمين أن يعسكروا فى مكان ما » ولعن 
الحياب بن المنفذر وهو أحد الافراد العاديين فق جيش المسلمين رأى 
رأما آخر » ونزل القبى على رآبه ٠*٠‏ وعندما أخطأً المسلمون يمخالفتهم 
للنبى فى غزوة أحد وترتب على ذلك ما حاق بالمسامين من هزيمة 5 
ينزل القرآن لبؤكد ضرورة مشاوراتهم رغم ما وقعوا فيه من خطأ 
ترتيت عليه هذه الهزيمة » وحتى يقطع الطريق على كل من يحاول 
استغلال مثل' هذا الموقف ليستيد برأيه ويعدل عن الشورى فيقول 
الله تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت قظا غليظ القلبه 
لانفضوا من حولك فاعف عتهم واستغفر لهم وشاورهم ف الامر قاذا 
عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (©) © ٠‏ 

أما الركيزة الثالثة وهى العدل فتتمثل فق أوامر الله تعالى المتعددة 
فى القرآن الكريم « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (4) ٠.‏ بل أن الله تعالى يأمر 
بالعدل حتى مع العدو اذا كان الحق فى جانئيه « بأيها الذين آمنوا كونوأ 
قوامين لله بالقسط ولا يجرمنكم ثنآن قوم على آلا تعدلوا 


. التحريم‎ ) ١| |. ( الآية‎ )١( 
٠. (؟]) الآية 4 الشورى‎ 

5) الآية ١61‏ آل عمرأن ٠‏ 

(:. الآية ره الثتساء . 
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اعدلوا هو أقرب لاتقوى واتقوا الله ان الله خبير يما تعملون 6 ٠ )١(‏ 

والرسول عليه الحصلاة والسلام يحذر من الاستيلاء على حقوق 
الغير ولو بحكم خاطىء من القاضى تربية للمسلمين على التسليم بالحق 
.وألعدل فى قوله « أنما أنا بشر وانكم تختممون الى ولعل بعضكم أن 
.يكون ألحن بحجته من بعض قأقفى له بنحو ما أسمع فمن قضيت له 
.بحق أخبه قانما أقطع له قطعة من النار » ٠‏ 

ولعل السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين تحفل باروع الامثلة 
.ق الالتزام بالعدل الذى يمثل صفحات مشرقة » ونماذج رفيعة ف التاريخ 
الاسلامى ستظل الى أن تقوم الساعة أمثلة يحذو خذوفا كل حاكم 


أن دعامة النظام الاقتصادى « الللكية » + ومن ثم فهى المحور 
الرئيس الذى تدور حوله النظم الاقتصادية » والعالم ينقسم الى 
مسكي :ميقن انما وم كر وى ذا اما الستكر الراسفالى 
فينظر الى الملكية على أنها حق مطلق للمالك يتصرف من خلاله كيف 
.يشاء » ويصل العه عن أى طريق ء أن الغاية فى نظره تيرر الوسيلة ٠+‏ 
فالفرد الذى يريد أن بحقق لنفسه ثروة ضخمة له أن يفعل ما يشاء 
حكن يلاق اتفيده اما عرية 6 فين هق ازج يقاريين كل الوان الاستتلال 
.دآن يتلاعب مثلا فى الخامات المستعملة فى السلعة امنتجة » وآن يستغل 
الطاقات البشرية المتاحة لأطول فترة ممكنة وبأرخص آأجر ممكن مع 
محاولة الهروب الدائم من الحقوق الانسانية التى ينبغى أن تتوفر لهذه 
الطاقات البشرية العاملة » وأن يحاول يعد ذلك أن بديع هذه السلعة 
بأغلى سعر ممكن مستغلا حاجة الناس اليها مستعملا كل ألوان الحيل» 
ياخفاء السلعة تارة حتى تقل فى الاسواق فيزيد الطلب عليها ويرتفع 
السعر نتيجة قلة العرض الى آخر ما يتقنه أساطين المعسكر الرأسمالى 


() الأمه م المائدة ٠‏ 


حو 


من مهارة وحملة : والنتيجة المحتومة لذلك أن يزداد الاغنياء ثراء ويزداد 
الفثقراء فقراءه 

وياتى السكر الشيوعى على الطرف امناقض تماما د قيينما 
تيد المسكر الر امال ف شكرات اللكية + وتحظل وقها هتما هعدوذا 
تدور حوله الحياة » ينفى المعسكر الشموعى هذه الملكية تماما عن الافراد 
وبتكرها أنكارا تاما » ولا بعترف الا يلون واحد متها هو ملكية الدولة 
لكل وسائل الانتاج : وف هذا مغالطة واضحة » حيث آننا بمنطق الواقع 
لا نستطيع مطلقا أن تجرد الفرد من اللكية مهما حاولنا : وان أشد 
التاس أيمانا ودعوة الى الشيوعية ل" يستطيع أن بنفى عن نفسه 
هذه الملكية ء فهو على الأقل « يملك » ملايسه وملايس أسرته » ويملك 
آثاث بيته » ويملك دراجة أو سيارة يركنها ٠٠‏ قنفى اللملكية عن الافراد 
اذن وهم وئعت قيه الشيوعية » وغرقت فيه حتى صدقت أنه أمر يمكن 
تطبيقه » والدليل على ذلك أن كثيرا من الدول الشيوعية أو التى تسمى 
نفسها الدول الاشتراكية تراجعت عن هذا المقهوم وأباحت [أفرادها 
حق الملكية فى حدود ٠٠‏ وكما يستغل رأس المال المتركز فى أيدى 
الأثرياء عرق العمال وحقوقهم » يحدث نفس الاستغلال وريما أشد منه 
فى المسكر الشيوعى باسم الدولة » والحقيقة أنه استغلال يتم مصلحة 
حفنة قليلة من الناس هم أعضاء الحزب الذين يتمتعون بكل شىء بينما 
يحرم السواد الأعظم من الناس من كل شبىء ٠‏ والمعسكران رغم أن كلا 
منهما يناقض الآخر ويحاربه » الا أنهما يشتركان فى أمر وأحد هو 
الظلم للغالبية العظمى من الكادحين فى كل مسكر .. 

آما الأسلام » فقد جاء والتعامل الاقتصادى قى ريوع الارض 
يقوم على الربا » فكان المحور الرئيس الذى دار عليه الاقتصاد الاسلامى 
هو تطهير المال من الظلم الذى ينتج عن الربا مصداقا لقول الله تعالى 
د يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنينء 
فان لم تفعلوا فآذنوا يحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رعوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ٠ )١(‏ ولقول الرسول صلى الله عليه 

. الآيتان 9/8؟ »2 الا؟ البترة‎ )١( 

لفن 


وسلم « كل قرض جر نفعا فهو ريا » ٠‏ 

ثم يشرع الاسلام الزكاة فى مال الاثرياء وى عروض التجارة وف 
الزروع والثمار وف الانعام » ويجعلها فى ختام الصوم فرحة للفقراء » 
وبؤكد أن ثمرة الصوم لا تؤتى أكلها الا يدقع زكاة الفطر » كما يؤكد. 
أن الزكاة ليست منحة من الغنى ولا منة » وانما هى حق شرعه ألله 
للفقير يأثم الغنى اذا حبسه عنه « والذين فى أموالهم حق معلوم » 
للسائل والمحروم )0( ٠.‏ ثم بهدد الاسلام صنفأ من التاس يحبسون 
أموالهم ويكنزونها حيث لا ينتفع المجتمع منها حيث يقول القرآن الكريم. 
٠٠٠ «‏ والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فيشرهم 
يعذاب آليم » يوم يحمى عليها نار جهنم فتكوى يها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » () ٠‏ 

وقد تم للاسلام بذلك وضع النظام الأمثل للتكافل الاجتماعي, 
أو لما يسمى ف العمر الحديث بالعدالة الاجتماعية ٠٠.٠‏ ويكفى أن 
التاريخ يشهد أنه قف غفون زهاء مائة عام من ظهور الاسلام وق عصر. 
عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين كان بيت مال المسلمين مكدسا 
بالاخوال ولا يوعد بن الملض .ق جنباك خوله واقصمة. الازيطاء. دار امي 
الاطراف فقير واحد يستحق الزكاة ٠٠‏ والاسلام بهذا قد أوجد نظاما 
اقتصاديا متفردا لا هو شرقى ولا هو غربى ٠٠‏ ويظلم يعض الناس 
الأشتلام ظاما عارتخا حيتها يتسبوقة مارة للراسمالية ونارة خسري 
للاشتراكية » وهو ما لا ينمغى أن يحدث من أى منصف يعرف ما هى 
الرأسمالية وما هى الاشتراكية ٠٠‏ ويمفى البعض فى جهالتهم وهم 
يؤكدون أن المدرسة التاريخية فى الاقتصاد التى ظهرت فى منتصف القرن. 
التاسع عشر هى أول من نادى بالاقتصاد الموجه أو يتدخل الدولة 
اتصحيح مسار الاقتصاد ؛ وبتسون ف غمار هذه الجهالة أن الاسلام 
مئذ آربعة عشر قرئنا من الزمان هو أول من نادى بذلك » يتضح ذلك 
من نظرة الاسلام للملكية ٠.‏ قابللكية فى نظر الاسلام لله وحده » الأن 

01 
(9) الآيتان #6 : ه” التوبة . 


'؟لله هو مالك كل شىء : والغنى مستخلف فى مال الله وينيغى عليه أن 
.يسير فيه بما يحب الله ويرضى » كما بقول القرآن الكريم <« آمنوا بالله 
.ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ٠٠‏ » (أ) وبهذا يكون 
الاسلام هو أول من عرف املكية بأنها وظيفة اجتماعية ٠٠‏ والملكية فى 
.تظر الاسلام حق مقيد بمصلحة الفرد ويمحلحة الجماعة : فاذا تعارضت 
المصلحتان غلبت مصلحة الجماعة ٠٠‏ ولعل المثل الرائع الواضح اذلك 
هو ما قرره الاسلام من حجر على تصرفات السفيه فى ماله اذا ما تيت 
عدم صلاحيته لادارة هذا المال لصالح نقسه ولصالح المجتمع » واذا 
.ما ثبت تيديده لهذا المال فى غير ما فيد « ولا توّتوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 
٠معروفا‏ » !') » وأنظر الى بلوغ القرآن ذروة تغليب مصلحة الجماعة 
فى قوله تعالى « ولا توتوا السقهاء أموالكم ٠.٠‏ » الواقع أن المال 
مال السفيه ولكنه فى حالة سفه صاحبه يكون مال |اجتمع يتبغى أن بدار 
عطريقة يفيد منها المجتمع كله لا أن بيدد هباء ٠٠٠‏ مع عدم حرمان 
..صاحيه من النفقة المعقولة التى تضمن له حياة طيية بعيدة عن الغلو 
فى الاسراف » ثم انظر الى عدالة الاسلام اذا أيقن بعودة الرشد والعقل 
ألى السفيه « ٠٠‏ فان آنستم منهم رشدا فادقعوا اليهم أموالهم ولا 
تتأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ٠ )( 6» ٠٠‏ 

بهذا تكتمل أروع صورة ق بناء اقتصاد الاسلام ٠٠‏ قالسفيه 
فى حالة سفهه يحجز عليه ويدار ماله لمصلحة المجتمع » وفى حالة رشده 
يعود أليه ماله ليديره بنفسه بالطريقة الصحيحة التى تعود عليه وعلى 
مجتمعه بالخير والتفع ٠‏ ويعير القرآن عن ذلك فى الحالة الثقانية 
مكلمة م أموالهم » أيذاتا يانتقاء السبب الذى من أجله تدخلت الحكومة 
الاسلامية لعزله عن ادارة ماله ٠٠‏ كما يتضح من ذلك أن الحجر على 

. الآية /ا الحنيد‎ )١( 

(؛) الآية م السام . 

(9) الآية 5 النساء . 


ذكن 


السفيه فى الاسلام ليس نوعا من آنواع قرض الحراسة أو التأميم التى 
تضيع من خلاله مصلحة وحقوق من تم الحجر عليه ؛ وانما هو لون من 
ترمد ادارة المال لمصلحة صاحيه ولمصلحة المجتمع الذى يعيش فيه م 

الاسلام يحقق السعادة والتقدم : 

من خلال ما تقدم نستطيع أن نرى بوضوح أن الاسلام بنظر الى, 
الانسان نظرة واقعية » فالانسان كما أوضحنا تتزاوج فيه المادة 
والروح : وهو آمر لا كسب له فيه وائما هى الفطرة التى فطر ألله 
. الفاس عليها » ومن ثم فالاسلام يغذى ق الانسان المادة والروح معا 
بحيث تتعادل فى نفسه الكفتان ٠.‏ ولعلنا اذا نظرنا الى مجتمعات. 
'الرفاهية المأدية من حولنا فسنجد أن قمة هذه المجتمعات هى سويسرا 
والسويد +٠‏ ولست ق حاجة لأآن أعدد ألوان النعيم المادى الذى 
يتمرغ فيه آفراد هذه المجتمعات من مأكل ومليس وجنس وراحة مادية 
عيآها لهم التقدم العلمى والتكتواوجيا مما جل متوسط دخل الفرد 
فى هذين المجتمعين يشكل أعلى متوسط دخل ق العالم ٠٠‏ ومع ذلك فان, 
الاحصاءات تشهد بآن أعلى نسبة انتحار ق العالم هى فق سويسرا 
والسزية 6ه وليين هذا بالامر. المغيب أن ينظ لهذا الامر بالمبيار الذى 
أوضحناه ٠٠٠‏ فان هذه للجتمعات قد كقات للافراد غذاء للجاتب 
المادى وصل الى درجة التخمة » بينما تركت الجائب الروحى ى 
أفر ادها خاليا خاويا ٠٠‏ فلم تتعادل الكفتان وثقلت احداهما على حساب 
الاخرى : فاختل التوازن ٠+٠‏ وحدث الانتحار نتيجة لهذا الاختلال ٠٠‏ 

والاسلام بهذا المعيار يحقق السعادة المادية والامن النفسى 
من يدينون به +٠‏ وهو فضلا عن ذلك دعوة مستمرة للأخذ بأسباب العلم 
واقامة الحضارة والمدنية ويكفى أن أول آيات نزلت من القرآن الكريم 
كانت دعوة واضحة ألى العلم « أقراً بأسم ريك الذى خلق 6 خلق, 
الانسان من علق : اقرآ وريك الاكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان 


(1) الآيات ١‏ اه العلق . 
مصطفى برهام 
اح 


:رأ أحد الأوربيين قف الاسلام كثيرا حتى أدرك من الاسلام مظاهره 
-.وروحه وحدوده > فعرف أن الأسلام بحرم الصور والصور العارية :وأآن 
جسم المرآة عورة ماعدا وجهها وكفيها » وقد تكون عورة كلها بجسمها 


وعرف أن شرب الخمر محرم فى الاسلام : ويئاء عليه فلا تقدم دولة 
مسلمة على الاعلان عنها » أو اباحة الاتجار فيها فضلا عن الترخيص 
يبيعها آو بشريها أو يصنعها ٠‏ 


وعرف أن اللهو حرام » وبناء عليه فلا يجوز أن يزاول رسميا ف المجتمع 
له اعلانات ٠‏ ولا أن تكون وسائل الاعلان والثقافة فى الدولة أداة لعرض 
هذا الهزل أو تقديم أى صورة من صوره أو لون من ألوانه 2 

وعرف أن صلاة الجمعة فرض واجب وركن من أركان الاسلام » وأنها 
تؤدى جماعة بدلا من فريضة انظير ويناء عليه فيجب آن تقفل المعال 
وعرف أن صوم رمضان ركن من أركان الاسلام » وأن المسلمين جميعا 
يصومونه وهذا يقتضى ألا تفتتح المطاعم » ولا المشارب أبوابها فى اإنهار 
وألا يرى شخص ف الطريق يآكل أو يشرب الخ ٠‏ 

وزار هذا الآوربى القاهرة وكان ذلك فى شهر رمضان فرأى ومالهول 


؟: 


قراءاته قد ضاعت منه تماما ؛ حتى كاد أن ينكر اليلد الذى جاءه ٠‏ وأخذ 
بسآل ويستفسر عما اذا كانت هذه هى محر التى جاءها : أو هدّه هى 
اأقاهرة ؟ أم أنه أخطأ ؛ وجاء الى عاصمة غير أسلامية ؟ واستمر فى ذهول 
بين العتيقة والحديثة ٠.‏ وآخيرا وبعد لأى صدق أنه ف القاهرة وو 
متبرجة فلم ظهور التساء يهذا العرى وهذا السفور الذى لا تتميا فيه 
المسلمة عن غيرها من التساء الاوربيات أو غيرهن ؟ ولم خروجهن فى . 
المزاحمة ؟ فى آماكن العمل : ومحلات البيع والشراء » بل وف المجانس. 
الاختلاط الذى حول وحه هذا المجتمع عن ألوجه الاسلامى الى الوجه 

أين .عمل هؤلاء جميعا يقوله تعالى : (وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن. 
تبرج الجاهلية الأولى) ؟ أهذا القرآن قد جاء الحفظ والقراءة : اسرارا 
واعلانا دون العمل به ؟ ما فائدة الدين للناس ؛ وما فائدة تداردسه 
وتدريسه » والكتابة عنه وعن شريعته التى جاء بها اذا كان لا ينفذ. 
ولا بطيق ولا يبعطى مجتمعه الصورة التى تميزه عن المجتمعات الأخرى؟ 
هل الدين جاء للانسان أم لغيره ؟ أم هو مجرد كلام لا يطلب تنفيذه 5 


اننا تعرف أن الأوامر الالهية مطلوب تنفيذها » ومن لا يزفذها. 
أو دقصر فى تنفيؤها معتير مخالفا لله سبحانه وتعالى » ومخالقا لنبيه 
الذى يدعى الايمان به ؟ فلماذا يدعى هؤلاء الاسلام ولا ينفذون. 
تعاليمه ؟ ! أمر عجيب » وآأمر غريب أن يقول المسلمون ما لا يفعلون ٠‏ 

ثم ما هذه الصور العارية التى تعان عن أفلام خليعة ومسرحيات 
وملاه ومراقص لا نظن أن الاسلام يسمح بها أو أن يلادا للمامين 


١ 


تسمح يوجودها فيها ٠‏ اننا كنا نظن __ بل نعتقد - أن المجتمع الاسلامى 
مجتمع جاد : لا مجال فبه مثل هذا الهزل الذئ مدته بلادنا : وغاطعه 
الجادون فى الحياة مئا ٠‏ كما وآئه مما كان هدزدد فنا هذا الاعتقاد أنتا 
نسمع بأن هذه بلاد نامية » وتحاول أن تلحق يركب الحياة : وتعوض 
.ما فاتها من تلك المسافة الطويلة التى باعدت بينها وبين القوة واثغنى 
.والازدهار » وجعلتها تتخلف هذا التخلف الصناعى فنهضت ف هذا !أقرن 
:تبتغى أن تحصل فيه ما حصله الأوربيون فى قرون . 

ولكئنا وجدناها بيدأت مع هذا التقدم بهذه المعوقات التى مانظن أنها 
سيتسر لها ذلك التهوض وهذه المعوقات قبها ٠٠‏ ! 

ان هذه ابللاهى فضلا عن أنها تتجاق مع الاسلام » فأئا نعتقد أنهاأ 
أكبر مضيع اجهود المصلحين + وأكير هادم ايتاء اليانين : قما نهضت 
بلادنا ؛ وهى على ما هى عليه اليوم » ولا ما عليه بلاد المسلمين الآن من 
هذا الابغال الشديد فى هذا الفن الرخيص ؛ وامبيد للحضارات : 
-والمقوض للأخلاق والذى بوقف عجلة التقدم ومقف بالأمم حيث 
التحلل والفناء . 

تحن نشفق على المسلمين من هذا » ونشفق على تلك الشعوب الكادحة 
وتلك الاعداد الغفيرة التى يسار يها الى حيث التقدم والنهوض ؛ ولكن 
فق الوقك تفن ةيسان يها الى تمديع كل هد وتمييم كل كيب + 


أن الطريق الى المجد هو طريق الجد والاجتهاد » وطريق .الدين 
:.والأخلاق » وضرب كل ما فو معوق من وسائل اللهو والفساد ٠‏ 
بقول تعالى : (أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر فى الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم يميج 
فتراه مصقرا ثم يكون حطاما وق الآخرة عذاب تديد ٠»‏ ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) ٠‏ فلا يآأخذون من الدنيا » 
الا جاتبها الجاد كما كان أسلافهم » وكما كان أوائلهم الذين رباهم رسولهم 
.محمد (صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


5 


ونظر ذلك الرجل الأوربى الى الشوارع فرآها فى رمضان تفتح أيوابها. 
للآكلين وللشاريين فى نهار رمضان ! ورأى التدخين وغيره يمارسه الناس, 
عيانا جهارا دون موارية أو حياء » ودون مداراة أو استتار ؛ حتى كان . 
ينسى أنه فى شهر رمضان » ورأى ألحانات + ورأى مخازن الخمور » 
وبقالات الخمور » وعربات نقل الخمور » وكل هذه تحمل المادة والاعلان. 
عنها » أو تختزنها وتبيعها بكل جرأة ودون تستر » فعرف أن هذا يرضى 
أهل هذه البلاد » وتأكد له آنهم باعدوا بينهم وبين كتاب ربهم وسنة. 
تبيهم وسيرة أسلاقهم 7 

لقد قرأ ذلك الاوربى حول تفسير قوله وتعالى : ( انما الخمر 
والميسر » والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتتيوه أعلكم. 
تفلحون  )‏ قرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أمر بعضا من. 
أسهانة فود كروك هذه الال إن يطوفرا بارجاةة الي ووكئرا 
أمحاب الحانات ومن فيها بنزول هذه الآية » ثم يريقوا دنان الخمر 
بعد ذلك ٠‏ 

فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون » وكان. 
أصحاب الحانات أيضا يريقون دئان خمورهم معهم » ولم ييق أحد ق 
لادينة فى ذلك اليوم الا وأراق ما عنده من خمر ٠‏ 

فاعتقد هذا الرجل الاوربدى آن هذا لا وزال مبدأ المسامين الى اليوم. 
ولكنه حبن جاء الينا ورأى ما رأى ؛ عرف أن المسلمين اليوم غير المسلمين 
بالامس ٠‏ 

وكان من أشد دهشته أنه كان بمر فى أسواق القاهرة وقت آداء المسلمين 
أصلاة 0 فيرئ الى جانب اكتظاظ المساجد بالمصلين أن كثرة 
كثيرة لا تزال هلهوة فى بيعها وشرائها » وآخرين يقودون الأواصلات 
العامة والخاصة . ودركيونها ينفس العدد والكثرة التى تكون فى غير 
آداء صلاة الجمعة فعرف أن المسلمين غير ملتزمين بالاسلام 0 
الوقت يعيدا حتى يصير المجتمع الاسلامى له معالم الاسلام 

ابراهي أ م 


و1 


.-والرعوء الوالك 
يقلم ٠عيدالفتاح‏ التهيرى 


قال فضيلة الشيخ الباقورى فى لقائه الدينى بالتلقزيون يوم الجمعة 
ه شوال ١4٠٠‏ الموافق ١١‏ أغسطس ١98٠‏ حديثا خلاصته أن المسلم أذا 
دخل فرح أحد الاولياء الصالحين من آل مبت الرسول صلى الله عليه 
. وسلم وغلبته عاطفته فطاق حول الضريح أو تمسح يه أو قبل الحديد 
والخشب هل نعتبره مشركا ؟ أبدا » ثم قال ان احدى المسلمات زارت قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم فآرادت أن تضم يدها متبركة على شباك 
'لنبى فمتعها أحد الحراس بعصاه ؛ فعادت الى التيرك مُمتعها بعصاه ء 
..قعادت الى التيرك فمنعها بعصاه » فقالت له : اتنى ماحضرت هنا ازيارت 
.وانما لزيارة المصطفى ؛ واننى أستجير يه من عصاكهثم يقول الباقورى: 
أخبرنى أحد الاصدقاء وهو من بلالة بيت النبى صلى الله عليه وسلم 
واسمه أحمد خيرى أن هذا الحارس أصيب بمرض لازمه حتى الممات 
مدعوة هذه ابلسلمة ٠‏ وانتهى كلامه ٠‏ 
ونقول ان الحراس من عشرات السنين والى يومنا هذا يمنعون 
الجهال من التمسح بالحديد والخشب عند قير النبى صلى الله عليه 
. وسلم برقق وحكمة وتوضيح بقولهم : حرام يا حاج حرام ٠٠‏ أدع 
الله واذا سآلت فاسأل الله ٠‏ ولم يقل آحد ان هؤلاء الحراس أصدابهم 
مرض أو كارثة أو حادثة لانهم يغضبون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذا العمل ! ء 
ونقول لفضيلته أن الشيخ حسن مأمون والشيخ شلتوت والشعخ 
عبد المجيد سليم والشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا وكثيرين 
وغيرهم أفتوا بأن الطواف حول الاضرحة والتمسعم بالحديد والخذب 
وسؤال الاولباء من دون الله شرك » ولا ندرى لماذا يصر قضملة الشيخ 
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الباقورى على أن هذا من غلية العاطفة وانه آمر حلال ؟ هل هذه من 
من فتاواه التى أطلقت عليها المجلات الاسلامية ( الباقوريات ) والتى 
يجيز فى احداها أن يرى الخاطب مخطوبته عارية ؟ ! أم أن فضيلته 
بريد أن يتملق الجماهير ولا يقول كلمة الحق ٠‏ وكما تملق الحكام من 
قبل » وعتدما زاره الاستاذ الهضيبى رحمه الله ليهنئه بالوزارة قال له : 
.معذرة يا مولاى شهوة نفس ٠‏ ولا نطبل يسرد عشرات الاحاديث 
الشريفة فى بيان حكم الاسلام فى أنه لا يجتمع قبر ومسجد أبدا : وأن 
دفن الانبياء والاولياء فى المساجد من فعل شرار الخلق وفعل اليهود 
والنصارى من قبل ٠‏ 


ونورد على سبيل المثال بعض الاحاديث الشريفة : 


بالله ( رواه الطبرانى ) . 


وق الصحيح عن ابن عباس فق قوله تعالى : وقالوا لا تذرن 
آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا ٠‏ قال : هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم 
أن اتصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها 
بأسمائهم ففعلوا ٠‏ ولم تعبد حتى اذا هلك أوائك ونسى العلم عبيدت» 


وفى الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم كنيسة رأتها يأرض الحيشة وما فيها من الصور فقال : 
أولكك قوم اذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على 
بره مسجدا وصورا فيه تلك الصور أولكك شرار الخلق عند الله ٠‏ 

وروى مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبى صلى 
ألله عليه وسلم يقول : آلا وان من كان قباكم كانوا يتخفذون قيور 
أنبياكهم مساجد . آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنهاكم عن ذلك» 
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يد وروى أحمد عن أبن مسعود مرفوعا : أن من شرار الناس, 
دن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القيور مساجد ( رواه. 
أبو حاتم ىق صحيحه ) ٠‏ 

به قال صلى الله عليه وسلم “لايم لا عجيل قر وكا يميد +* 
أشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( رواه مالك. 
ف الوط | 

بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر من آلوان. 
الشرك الأصغر » قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم : ما ثساء الله 
ونكت فقال : أجعلتنى لله تدا ؟ ! يل ما ساء الله وحده ( رواه النساثى).. 
عدن من الرياء وطلته التمعة + 


ب وسار الائمة الفضلاء على هذا النهج النبوى الحكيم من 
التحذير من الشرك حتى قال ابن عباس : من الشرك أن تقول لول 
الرأحلة ما قطعنا الطريق ؛ اولا كلب الحراسة لسرقنا اللصوص ! 
واكن فضيلة الشيخ الياقورى مجرىء الملايين على اقتحام صور الشرك. 
ويحسيه هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ 

عيد الفتاح الزهرى 


اس سس ان سي ل لد سيم ل سملي لي ل يي لل ل لبلب يي ل مي م سل سمي ل ل لسلسسيييي سسسب مم 
موود سد ملب سا باسصسسسه مو ١‏ سس سي مده ا لي ا ا تي 52 0 ا الس أل سسسيين . ١‏ م سس لاسي ميد ملل ل لس ملتسي ححتن شت 


أذا سألت فاسأآل الله 


عن أبن عباس رفى الله عنهما قال : كنت خلف النيى صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا غلام انى أعلمك كلمات + احفظ الله 
يحفظك + أحفظ الله تجده تجاهك ٠‏ أذا سآلت فاسال الله » 
واذا استعنت فاستمن بالله " وأعلم ان الآمة لو اجتمعت على 
أن ينفموك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه 

ألأه عليك ٠‏ رقعت الأقلام وجفت الصحف ٠‏ 
روآه الترمذى 


مببجوجسببل 0 بببوبلجبجببيي ل ل جربب ل بُنُيمببب - لملسببب ا يبب ل مر سس لسسسس لسلبسبببببيييبس يس سس سس سمس 
سيم | ما سار ماي ببس مالستسا م لبا تت ست الس سل تحت طتت لج 22 ال ا سمو لي لاتب سس يسان ميم لان سي سيم ذا مام 
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1 1 و 
يأقَلام الهرَاء 
الاخ أحمد عبد العزيز ركابي كتب. يقول : 


طالعتنا مجلة لواء الاسلام قف عددها الصادر ق شعيان و+ع] م 
يونيه / يوليه 194 م بمقال بقلم الشبخ أحمد فرحات خطيب وامام 
مسجد الحسين رفى الله عنه يمناسية ذكرى السيدة نفيسة رضوان 
الله علمها فانه يقول : 


هم الأمان أن استجار بهم ه هم العون أن استعان بهم » من 
أحبهم وعظمهم نجا » ومن تخلف عن ذلك غرق ق بحر كفر النعم ٠‏ 
وذكر الآية الكريمة « قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » 
ويتخذ كاتب المقال وأمثاله آيات الله ذريعة لاتوسل بها للصالحين ٠‏ 


ولقد روى البخارى فى تفسير هذه الآية عن اين عباس أنه قال : كان 
للنبى صلى الله عليه وسلم قراية فى جميع بطون قريش ؛ ولما أرسله ريه 
سيحانه كذبوه وآذوه : قأمره سيحانه أن يقول : ياقوم ٠٠٠‏ أن رفضتم 
الايمان برسالتى فلا أطلب منكم الا أن تكفو! أيذاءكم وتتركونى وتسآنى 
مع غيركم مراعين بذلك حسن القرابة وصلة الرحم التى بينى وبينكم » 
فلا تؤذونى ؛ ولا يصح أن يكون غيركم من العرب أحفظ لكرامتى منكم ٠‏ 

ماذا بريد كاتب المقال ؟ هل يريد أن نذهب للقبور ونسأل المقبورين 
تفريج الكروب ؟ هل نترك الحى الذى لا يموت ونسآل المبت ؟ هل نترك 
الغنى ونسآل الققير ؟ هل نترك القوى ونلجأ للضعيف ؛ فان كان هذا فانه 
هو الشرك معينه وأنه الكفر يذاته + ومقول الله تعالى : (ان الذين ندعون 
من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فلستجيوا لعم ان كنتم صادقين ) 
ويبرىء الله آولياءه من مثل هذا لأنهم فى حياتهم ما كانوا يدعون غير 
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الله » وما كانوا يقيمون المساجد على القبور ٠‏ وكل من يدعى غير ما فى. 
الكتاب والسنة قهو ضال ومضل ٠‏ ويقول الله تعالى : (أقحصسب الذين. 
كفروا أن بتخذوا عبادى من دونى أولياء ؛ انا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا) 
وعن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 
تقمسن وهو يول :( ال .س كائوا سلكم قد اتعدو | عيور: اتبوسائهم 
وصالحيهم مساجد ٠‏ آلا فلا تتخذوا القيور مساجد ؛ انى أنهاكم عن ذلك) 
ويقول تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ؛ لهم قلوب 
لا يفقهون ه يها » ولهم أعين لا بيصرون يها ولهم آذأن لا يسمعون يهان 
أولئك كالانعام بل هم أضل ء أولئك هم الغافلون ) وقول أيضا (قل ائما 
أدعو ربى ولا أشرك يه أحدا ) ٠‏ 

فالى هؤلاء الذين بيحثون عن الحقيقة : انى أدعوهم ألى كتاب 
الله ليعرف الجميع الحق ويتيعوه ٠‏ ولقد خاطب كتاب الله الناس جميعاء 
خاطب الكافرين يدعوهم للايمان وترك الكفر » وكشف زبتم ما هم عليه 
وأظهر لهم تور الحق ليتيعوه ٠‏ 

وخاطب المنافقين ليكشف تقوسهم وأسالييهم ووسائلهم » ودعاهم. 
الى التوبة ليتوب الله عايهم ٠‏ 

وخاطب المؤمنين ليزدادوا ايمانا » ويوضح اهم الطريق » ويضع 
لهم المنهج ؛ وبحدد لهم التكاليف ٠‏ 

خاظع النائن حمنها :وجا هرا كل قوع وائونه اللة مرا 
للذكر ٠‏ مقول تعالى ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) * 

والسنة المطهرة جزء من هذا المنهاج لا تنفصل عنه ٠‏ يقول الله تعالى 
(قل أطيعوا الله والرسول : فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ) ويقول 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم قتتة أو يصبيهم عذاب أليم) 
تسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتيعون أحسنه ٠‏ 


التوحيد 


م54 


اخصميم 


حا اجا لصي 


فى هذا العدد : 


كلية التعمرير . .. . .. رئيس التحرير 


تفحات قر آن 


الدكم دمأ أنزل الله ضرورة حياة الإأستاد على محود قريية 


هيا تثبثى الائسان 


من اوكار الصهونية فى مصر . 


معالم المجتيع الاسلابى 


8. 


٠.‏ الاستاذ عنتر أحمد حشساد 
. . فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
. . . الاستاذ يخارى أحمد عبدهة 
. . الاستاذ على عيد 
الاستاذث محمد جمعة العدوى 
. . ه الاستاذ مصطفى برهان 
الدكئور أبراهيم ابرأهيم هلال 


الباتورى .. والدعوة الى الشرك الاستاذ عيد الفتاح الزهيرى 


باقلام القراء 


0 


٠. 5 35‏ التحصرير 


مطبعة المحد 
تليفون 61165 


هذه المجلة تصدكرها : 7" 
-193 جماعة انصار السنة اللحمدية 75 
تآسست عام 11558 ه1975 م 


00 


ومن أهدافها - 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وألى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه آسوة‎ 
. 5 ئه‎ 3 

؟" ‏ الدعوة الى اخذ الدين. من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
(الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة آلى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلقا. 


الدعوة ألى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى آى شآن من شئون الحياة - معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

#د **# 
تلقى بدار المركز العام : للجماعة محاضرات دبنية مساء 
الأحد والأريعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الابداع 44/ره وا الثمن ٠١+‏ ملم 
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يسم الله الرحمن ن الرحيم. 


ايشسهبوا 020 
اعد والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) ... 


فاذا كان الله عز وجل قد فضل بعض أنبيائه وزسله على البعض 
الآخر حيث يقولٍ ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) وكما ى 
وله تعالى: ( ولقد فضلئا بعض النبيين على بعض ) فائه سبحاته قد 
. فضل بعض الأماكن على بعضها الآخر » حيث قضلت مكة ,على شائر 
البقاع الآخرى » وفضل بعض الليالى كليلة القدر على ابعر الآخرء ' 
وكذلك فضل بعض الايام على غيرها ٠‏ 1 

ومن هذه الايام التى فضلها ,الله سبحانه الايام العشرة الاولى 
3 الجا عدر وز اننا دجون لله مار شط رسن 
قال ( ما من أيام العمل الصالج فيها أحب :الى الله من هذه الايام. 
العشر) قيل ولا الجهاد فى سبيل الله يا رسول الله ؟ قال ( ولا الجهاد 
ف سَبِيل الله الا رجل بخرج. بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشىء )+ 

فى هذه الايام يلتقى المسلمون من "كل بقاع الارض عند بيت 
الله الحرام وف منى وعلى عرفة » يجتمعئنون: فى صنعيد وأحد » 
ممتثلين الله تعالى ( ولله على الناس حج' البيت.من استطاع اليه 
سبيلا » ومن كفر قان الله غثى عن العالمين ) يهتفون من أعماق قلوبهم: 
. لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » أن الحمد والنعمة لك والملك» 
لاشريك لك ٠.‏ 020037' 


فى هذأ المؤتمر العالى الكبير » يجتمع امسلمون ( ليشسهدوا منافع 
1 لهم وتذكرو أ اسيم الله ق أيام معلومات ( فهدا| الاجتماع الكبير ىق 
مكان ؤاحد وف وقت واحد ؛ من أهدافه أن تظهر قوة المسلمين أمام 
غيرهم ٠‏ فاذا ما ظهر اللسلمون أمام العالم اليوم. يضعفهم وتخاذلهم 
الل ل ل لين ل الت لميب من عندهم 
وق أنفسهم ٠‏ 


ماذا لو انتهز المسلمون فرصة اجتماعهم ف هذا المؤتمر الكبين ' 


فتذكروا واعتيروا : 


. فى ترك ولده اسل" وأمه هاجر فى تلك ااتطقة الغاكية التى لا زرع 
' فبها ولا ماء 3 . 


تذكروا تلك الأخعارات الى ابتلى يها ابراهيم يك اسان 
فنجح فيها جميعا ؛ ومنها اختياره بذبح ولده اسماعيل عليه السلامء 
وكيف قندم أسماعيل حياته راضيا > امتثالا لآمر الله وطاعة له ٠‏ 


تذكروا ‏ من ابهاء هد الأماكن ان قياقد ,رتسوك إللة كس 

الله عليه وسلم فى سبيل نشر الدعوة » وما لاقاه من شسقاق » وما وضع 

أمامه من عقبات » تخطاها بفضل اللهِ تعالى ى سبيل هذه الغاية لتكون . 
كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السقلى ٠‏ ش 


تذكروا ما قالة رسول الله صلى الله عليه 8 يوم عرفة فى 
خطبة الوداع التى قرر فيها حقوق الانسان ؛ ودين حرمة الدماء 


ا تذكروا هذا فى مؤتمرهم الكبير ٠‏ 


وليتهم يعتيرون عندما ينظرون الى واقعهم اأمر الاليم . وما هم 
فيه من د ضعف وفرقة د مكنت متهم أعداءهم ٠‏ 


لو أنهم اعتيروا ٠٠‏ لوجدوا آنهم لم. يصلوا الى ما هم فيه الان 
الا بسيب اختلاقهم حول المفاهيم الصمحيحة لهذا الدين ء فتفرقوا 
شيعا وآحزايا : هذه الفرق التى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنها جمبعا فى النار الا فرقة واحدة : هى التى كانت على ما كان 
عليه الثيبى ضلوات الله ونلامة علية وأصحابية رخى الله عنهم ٠‏ 


لو أنهم اعتيروا يما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسدم 
لكم دينكم + وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا ) 
فكل ما أزيد عليه بعد ذلك فليس بدين ٠‏ 


لو اعتبروا يذلك لالتفوا حول الكتاب والسنة » وتمسكوا يعماء 
وعخوا عليهما بالنواجذ : ونيذوا كل فكر دخيل ٠‏ 


أما أن يظل المسلمون مختلفين حول العقيدة : هذا شيعى يعتبر 
أبا بكر وعمر وأكثر الصحاية كفارا ٠٠‏ وهذا علوى يؤله عليا رقى الله 
عئة وتعدده »6 وهذا صوق بتخذ من دون ألله الانداد والوسطاء 6ه 
فضلا عن قلوبهم ل ستبقى فرقتهم وأنشقاقهم ه فان رصسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ( تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تخلوا 
بعدى أبدا : كتاب الله وسنة نبيه ) ٠‏ 


وصلى الله وسلام وبارك على نبيتا محمد وعلى آله وحكية وه 


رئيس التحكرير 


قلع يكارى اتخضالءغيله 


ما زال كاتب المجقال يطوف بنا خلال آيات الموالاة فى سورة 
المائدة » وهى الآيات من رقم ١ه‏ ألى اه وقد وصل بنا 
فى الجزء الأول من مقاله وهو ما نشرناه فى عدد ذى القعدة 
الماضى الى أن موالاة المشركين ومصاقاتهم ارتباط بقو أعدهم» 
ودنو من ساحتهم » وأنفكاك عن الصف المسلم ٠‏ فكانت 
النتيجة أن سلخ الله الموالين من حقيقة الايمان ٠‏ 


ونواصل فيما يلى الجزء التالى من أخقال » ولكن يحسن بك 
يا أخى القارىء أن تريط أجزاء المقال بعضها ببعض لكى 
تكتمل القفائدة ٠‏ 

حي حم حي لي ع لف لوي رحج ع اباي حم حت خا - مع ومس سر 
ان رسول الله صلى الله عليه وملم ‏ تقريرا للمفهوم الآيات » 

وسدا للذرائع » وبعدا بالمسلمين عن متحنيات الفتن ينحو هذا 

المنحى ق : - 

١‏ حديثه الذى أخرجه أيو داود عن جرير ين عبد الله قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى خثعم » فاعتصم 
ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل » قال قبلغ ذلك النيى 
صلى الله عليه وسلم فآمر لهم بنصف العقل وقال : أنا برىء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر الامشركين ٠‏ قالوا : يا رسول الله 
لم ؟ قال : لا تراءى تاراهما ٠‏ 


عيب قدخمية السلم * وتحر فيه ؛ وتعرفا بولق 0 ّْ 


لعا فاأحكنه الذئ آخر جه النسائى وأحمد عن أنس بن مالك قال: 


ولك أن تتممن ف ايحاء كلمة < نار المشركين » التى آثرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة « فور المشركين » 
التى تنم عن الصفاءً وتوحى بالهدى : فلا تتفق وحال أعداء 
همهم غمط الجقائق. » واحكام الدوائر » وابتغاء .العنت «نيأيها . 

الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » لا اوح اا 

ودؤا. ما عنتم »> ١١8‏ آل عمران .٠‏ 

ان كلمة النار أولى بهم » فقهى بخصائصها ارما يعدون 
لنا + وما قد يتراءي :من نور ختل » واستدراج ؛ ؛ وسراب يقيعة 
يحسبه الظمان ماء + : 


“# ل وانطلاقا من هذه التربية الواعية وقف عمر رضى الله عنه موقفا ١‏ . 
متصليا مع أبئ موسى رخى الله عنه يوم استعمل كاتبا فصرائياء . 
وال قولته المشهورة:: لا تكرفوهم اذ أهانهم الله » ولا تأمنوهم . 
اذ خونهم الله » ولا تدئوهم اذ أقصاهم الله ٠‏ وآداة الظرف 
« اذ ».تفيد أنهم قد يكرمون.أو يؤتمنون أو يستدنون » ولكن 
بالقمرالذى لا يتمدون به احجامهم: + 


فعض وكشي الله عنه فى موقتفة ذاك » انما كان ينظر بعين الاسلام 
“الى بعيد ٠‏ الى نمث يرى مزألق الشر » ومكان التريص » ومحاولات 
“ألتسللين ب تسلل الأرضة ‏ ألى كيان المسلمين يوهون ألعرا » 
«وينخرون نخر السبوس حتى يغدو المسلمون صورا جوفاء » وتعود 
: .مجتمعاتهم تيعانا .لا تمسك ماء » ولا تنبت كلا ٠‏ 


وهل تفذ الشر الى الصفوف » وأطبق: الأعداء على الاعناق الا منذ. 
تسللوا من غرات التخالف » والحماية » والولاية » والتقديم » والتعليمة. 
والتطوير ء والتحرير » والتنمية » والتعمير » والتثمير ٠٠٠‏ الخ 

ن القضية جلية » وأهداف الكافرين بينة » وخطاهم فى القرآن _ 
مرصودة » فمن جنح به الهوق أو نجمح به الضلال الى مرافكهم المتهاوية. . 
رغم صيحات التحذير » كان بحق أعمى تحجب عنه ظلمات الشك أضواء .. 
القرآن » أصم خرق عواء الشيطان أذئيه وئفذ الى قلنه فهو يعيش منه- 
فى متربة نفسية متهددة بالدوائر » وتلوح له بالمحن والصروف » وتخيفه. 
من كل شىء ومن لا شىء » وهو فى غمرة آدوائه يخشى أن يصميه سهم. 
هادف أو طائشى من تلك السهام التى تبرى وتراش فى ذعته | 
وتنظلق من قاعدة خياله الى صفوف المسامين ٠‏ ذلك قول الله ذ فترى . 
الذين فى قلوبهم هرض يسارعون فيهم » يقولون نخثى أن تصينتا 
داكرة » فعسى الله أن يان بالفع آو امرنمن عدم #ديمبيخرا على جا 
أسروا ق أنفسهم نادمين 04 ٍ 


وبين هؤلاء الذين يحسبون كل صيحة عليهم منافقون يجيدون . 
التأرجح 34 ويتقنون حبك الشعارات 04 وتعسيل الكلام » ولكن 6 جه 
ومهما تكن عند أمرىء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم 


. ولذن هذه النوعية قد ينطلى أمرها على كثير من المسلمين أشار 
0 الله. اليهم اللو ار تسترعى الانتباه » وتوحى يحتمية البصيرة فى كل 
معاملاتنا مع شتى القوى التى تشوب حركاتها شواثب الريب ٠‏ ذلك . 
قول الله :2 وبقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا يالله جهد أيمانهم , 
اتهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم فأصبحوأ خاسرين »6 5 

. ولا شك أن مصافاة هذه القوى الثى تكبد للاسلام انفصام فى . 
العقيدة » وانهيار.قى الشخصية ؛ وتساقط أمثال هؤلاء على الدرب لن.. 
يضر الدين شيئًا + فالدين لن ببرح قائما تذود عنه عصابة من المؤمنين.. 
الى يوم القيامة مصداق ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -٠‏ 

53 ش 1 


والذود عن حياض الدين فضل من الله وشرف لا يتاح لا للإدعيساء 
ا( المتهافتين » يل حو حظ عصائب تميزت بخلال من أعمها : 


(]) صلة بالله وثيقة تضههم .الى كنفه » به يسمعون » ويه. 


يبصرون * وفيه سنعون »© وبقوته ييطشون «٠‏ 


8 شندة اي الباطل »؛ ورحمة ة » والانة جائب لقم الحق» 
فهم أشداء الي الكفار رحماء ديهم ٠‏ 8 


زج كنيد يدن د رع لعن الاسستعداد بين 
لدرجات الكفاءة المادية والمعنوية. » مع سبوو بالتقفس » 
ونبو عن السفاسف » وتشبث ,بالدق حتى لا يعدل به شىءء 
مصداق ما روي الامام أحمدٍ عن أبى ذر قال : « أمرنى 
. خليلى صلىٍ الله عليه ؤسلم بسنب +٠٠‏ وأمرنى أن أقول 
بالحق وان كان مرا » وأمرئى آلا آخاف فى الله لومة لاكم ٠»‏ 1 
ومصداق ما ووى 'أيضا عن أبى سعيد قال : قال صلى الله عليه 
٠‏ عوسلم. : د آلا لا يمئعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق اذا رآه » : 
أو شهده ء فانه لا يقرب من أجل » ولا بياعد من رزق. أن مقول بحق » 


:أو يذكر بعظيم © ٠‏ 


وق عد اع م ل الل ل 
1 :الله عليه وسلم « لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال 
-فلا يقول فيه شيا » فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قات ى 
.كذا وكذا ؟ فيقول : مخافة الناس ٠‏ فيقول الله : ايأى أحق أن تخاف ٠»‏ 


. وروى الشيقان عن عبادة ين الصامت قال : « بايعتا رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ف المنشط » والمكره » وآلا تنازع 
#الكمر أهله » وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف ف الله لومة لاثم ٠6‏ 


و 


والحق دائما أبلج أشم » وساحته قمة شماء ٠‏ والمؤمن الذى يتبوا* 
هذه القمة الشماء ميسر يقفل الله : مشمول بكرمه مجزى مكفى. 
« واولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله 
يزكى من يشاء » ٠‏ 

وهو فى جهاد طالما كان يدرج على مراقيها : فليس أعظم من. 
كلمة حق تدفع يها مصادر الجور ٠‏ ذَلك كله. ايحاء قول الله ا« فسوف 
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
يجاهدون ق سبيل الله ولا يقافون لومة لاكم ‏ ذلك فضل الله يؤتيه 
من متساء » والله واسع عليم 6 + 

والسائرون على هذا الصراط بلا ميل. » ولا انحراف عن منهج الله - 

ورسوله » هم حزب الله الغالب.يقرون عينا بولاية الله ورسولهء 
وينعمون ياقبال يعضهم على بعض اقيال صفاء ومؤازرة وعون < انما. 
وليكم الله ورسوله » وألذين آمنوا الذين بقيمون الملاة » ومؤتون . 
الزكاة ؛ وهم راكعون ٠‏ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ؛ فان. 
حزب الله هم الغاليون » وحزي. الله الغالب مسدد ق ولائه » بعمر 
سبيله الى الله بصلواته » ويرتيط به. عن طريق بره وزكواته ٠‏ 

والقرآن بهذا العرض الشاف يعيد القضية برمتها مشفوعة يبعض 
الحيثيات التى توحى بالشمول » وتعيد. الى الاذهان ما تقرر من أآن. 
المتحرفين بالولاء عن الخط الشرعى ينقضون عرا الايمان » ويناقضون. 
موحبات التقوى « بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم, 
هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتابه من قبلكم والكفار أولياء » واتقوا 
إلله ان كتتم مؤمنين ٠‏ واذا تأديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعنا »٠٠‏ 


هكذا يقيم الله المؤمنين على صراط آمن » حتى لا تجنح أو تجمح, 
بهم لفتات الي ار » أو خطرات. النفوس » أو نزوات الهوى >. 


يتبع أن شاء الله بخارى . أحمد عبده 


سس أرا 1 
4 ب 5 
بعذل مه 


5 . ص 0 
ويك الشجخ سرعاوح عبرا ام 
ائيس الماح اما عحته 
00 
معنى الحج ومعنى العمرة ‏ حكم كل منهما ‏ أحكامهما 
وكيفية الحج المواقيت - الاحرام ومحظورأته الفدية - 
الطواف وآأئواعه ‏ السعى بين ألصفا والمروة وحكمه ‏ ركن 
الوقوف بعرفة ‏ خطبة الوداع - المبيت بمزدلفة ويمنى 
وحكمهما ‏ ما يفعله الحاج بمنى ‏ الهدى ‏ شروط الحج 
عن الغي ‏ زيارة المديئة المنورة وآداب زيارة القبر الشريف٠ء‏ + 
111111110110108 1 ااا 0 
الحج ق الشريعة هو القتصد الى أللة تعالى لاقامة شعائره علدت 
.دمته المحرم : وأشهره معلومات ذكرناها 2 العدد المأضى من المجلة 3 
وهو ركن من أركان الاسلام ء مشرط القدرة على الزاد والراحلة 
( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا »؛ ومن كفر فان 
الموت ولم بحيج مع القدرة زادا وراحلة فقد قرب من الكفر 6 
أن الله يهدده بقوله ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) ٠‏ وهو مرة 
واحدة فى العمر ن: فمن زاد فقد تطوع 3 


أما العمرة فهى زمارة ببت الله الحرام فى أى وقت من أيام السئة» . 
وحكمها الوجوب » لما روآأه الترمذى عن ابن عباس رخى الله عنهما . 


( اللشمرة واحية 1ه 
أحكام الحج 
تتوقف صحة الحج على أركان أربعة لا يصمح بدونها 5-0 
الاحرام + الوقوف يعرفة : طواف الافاضة : السعى بين الصفا والمروةء 
ومن قال ان السعى ليس بركن من أركان الحج فقد تساهل فى الحج . 
لآن الصحيح أنه من أركان الحج والعمرة ٠‏ 
وواجبات الحج يمكن حصرها فيما يلى » ومن لم يتمكن من آداء . 
واجب منها فعليه فدية لجبر ما نقص من ألحج ؛ وهى : 
١‏ آن بكون الاحرام من ابأمقات » ويستحب أن يسيقه غسل . 
أو وضوء على حسمب الاستطاعة » ثم التطيب ثم صلاة ركعتين أن تيسر 
له » ثم مشرع ق الاحرام ويهل فيقول ( لبيك اللهم بعمرة أو بحج, 
أو بحج وعمرة ان كان قارنا سائقا هديه ) وفى هذه الحالة لا يلس . 
الا الازار والرداء » ويجوز لبس السراويل .أن لم يجد الازار » كما 
يحرم ليس المحيط والمخيط » والقفاز » والأخذ من الشعر » والتطيب 
وتقليم الأظفار » وتغطية الرأس » وصيد البر من حمام وأرانب وغزلان 
وما الى ذلك ٠‏ أما صيد البحر تحلال على المحرم ٠‏ ومن كان محرما 
قلا'رقث ولا فسوق ولا جدال ٠‏ والرفث هو الكلام فى أمور الجماع» 
والفسوق هو الخروج عن جادة الحق بارتكاب المعصية صغيرة أو كبيرة» 
والجدال هو حدة الكلام فى غير الدين والتخاصم والتراشق بالأقوال 
وغير ذلك ٠‏ ومن اضطر الى تغطية رأسه أو لبس شىء من ثيايه فعليه 
فدية امن اشام ثلاة آيام أآى. أطعام .ستة تاكن آى ذبيحة + 
والمرآة الحاقض أو النفساء تغتسسل وتستثفر ( تستعمل حفاظا 
لئلا يتسناقط الدم ) وتهل وتقعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت 
حتى تطهر ؛ ل ا رواه مسلم عن عائكشة قالت ( أن أسماء بنت عميس - 
زوجة أبى بكر نفست بمحمد بن أبى بكر » فأمر النبى صلى الله عليه 
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. وسلم أن تعتسل وتهل وتقعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت 
.حتى تطهر ) وف رواية أنه أمر بأن تستثفر ٠‏ ظ 
وبشرع فى التلبية : وصيغتها ما رواه ابن عمر رفى الله عنهما 
. حيث قآل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ ان الحمد والنعمة لك والملك ٠‏ لا شريك 
لك ) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داأود وغيرهم ٠‏ ويستمر ف التلبية 
حنى يخرج من الاحرام ٠‏ وقد بينا ى العدد الماضى معنى التلبية 
والعرض منهاء 

ومن أحرم متجاوزا اميقات فعليه فدية من دم ( ذبح ) أو عليه 
أن يعود ألى الميقات ليحرم منه » على قول أبن عباس ٠‏ 

؟ ‏ ومن الواجبات أيضا : التحلل من الاحرام بالحلق آو التقصير 
ىق حج أو عمرة ٠‏ 

ا ومنها امتداد الوقوق يعرقة ألى ما بعد العروب ٠‏ ومن نزل 
قيل غروب الشمس فعليه دم ٠‏ 

 :‏ المبيت يمزدلفة حتى صلاة الفجر ثم يدفع الى منى ٠‏ وقد 
اجيز لذوئ الأآعذار الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل + ومن 
لم يفعل ذلك ومر بمزدافة ولم يمكث بها حتى يعيب القمر فى ليلة النحر 
فعليه دم : لآن النبى صلى الله عليه وسلم أوجب صلاة الفجر بمزدافة 
ولثم منصرق الا بعد الصلاة وذكر الله عذد المشعر الحرام 

ولا داعى لجمع حصى الجمار من المزدلفة ؛ فهذا ابتداع فى الدينء 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بآن تجمع له سبع جمرات من الطريق 
الى منى على قندر ما يرمى يوم النحر ٠‏ 

ه ‏ ومن الواجبات : المبيت بمنى ليلتين من أيام التشريق أن كان 
متعجلا آو ثلاثا ان كان متأخرا : ومن ترك المبيت غعليه دم ٠‏ ولكن 
انرسول حلى الله عليه وسلم أذن الآهل السقاية والرعاية بترك المبيت 
الأعذ ارهم ٠‏ فأهل السقاية عند زمزم لسقانة الحجاج » وأهل الرعاية 
ارعى مواشيهم بين الكل والعشب حول منى ٠‏ 
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د - رمى الجمار : ففى يوم التحر ترمى جمرة العقبة الكبرى.. 
رو ده الرمى . 
عليه وسلم أذن للنسا للئسا وذوى الأعذار بالرمى من الليل قبل الفحر 
مراعاة لضعفهن ٠‏ 
ومن لم يستطع الرمى ينفسه لعذر جاز له أن ينيب عنه من يثق . 
فيه ولا حرج عليه ٠‏ ووقت الرمى فق أيام التشريق من الزوال حتى 
الغروب ٠‏ ويجيز بعضهم الرمى فى غير ذلك عند الضرورة وتجمع 
الحصيات من منزل الانسان بمنى كما فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ومن فأته الرمى فى يوم لعذر » رمى ق اليوم التالى رميتين . 
لليوم السايق واللاحق » والا فعليه دم ٠‏ 
٠7‏ ذيح الهدى ان تمتع بالعمرة ألى الحج أو كان قارنا ٠‏ ومن.. 
لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجع الى بلده ٠‏ 
ويجوز صيام الايام الثلاثة خلال المدة من الثامن الى الثالث عشر من . 
الهدى وجب عليه صيام ثلاثة أيام قبل انتهاء الحج يوم الثالث عشر 
ويجوز الاشتراك ف البقر والابل باعتبار ذبيحة منها عن سبعة. 
والذبح يكون بمنى أو مكة لقوله صلى الله عليه وسلم ( نحرت 
ها هنا » ومنى كلها منحر » وفجاج مكة كلها منحر ) شريطة أن يكون 
الذبيح يوم الثحر وما معده ع ما عدأ دم الجزاء فغير مشروط بزمن «٠‏ 
ومن الواجبات طواف الوداع ٠‏ ويكون آخر عهد الحاج. 
بالييت ٠‏ ويبسقط عن المرأة المعذورة بحيض أو نفاس ولا شىء عليها ء 
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ودم الجزاء ( القدية ) نتيجة لترك أحد الواجيات لا يأكل منها 
الذى قدمها ه بل توزع على ققراء اليلد الأمين ٠‏ أما الهدى فله أن بآأكل 
منه ويتصدق. ٠‏ 
الميقات 
هو المكان الذى سيدأ منه الحاج أو المعتمر احرامه ٠‏ وقد وقت 
النبى صلى الله عليه وسلم المواقيتٍ التالية : 
١‏ ذو الحليقة : لأهل المدينة ومن مر بها ٠‏ وموقعها حاليا آبار 
علئ بالقرب من المديتة ٠‏ 
ش ؟ ‏ الجحفة : وموقعها حاليا رابغ ٠‏ وهى لأهل الشام ومصر 
وأوربا وشمال أفريقيا ولكل من مر يها بقحد الحج أو العمرة ٠‏ 
© قرن المنازل بالطاثف : لآهل نجد وان مر عليه أيضا من شرق 
الجزيرة والخليج وما وراءه ٠‏ 
يلملم جنوب جدة : لأعل اليمن وان يمر عليه من جنسوب 
آسيا وشرق أفريقيا "٠‏ .| 
ومن كان دون ذلك كاهل مكة وجدة : فمهله ( بدء الاحرام ) من 
منزله اذا أراد الحج أو العمرة ٠‏ 
حكمة الاحرام هن اايقات 
الحكمة فى هذه المواقيت والاحرام منها : زيادة تعظيم بيت الله 
الحرام ؛ واسعار الحجاج يعظيم حرمته » وتكريم حماه ٠‏ 
الطواف بالبيت 
أفنواعه : ش ْ 
١‏ طواف القدوم : ليس يواجب ف الحج » ولكنه ركن فى العمرة» 
فاذا دظ مكة ورأى البيت هلل وكبر وقال : ( اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحينا رينا بالسلام ٠‏ اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما 
وتعظيما ٠‏ وزد من كرمه وعظمه تشريفا وتكريما وبرا ) ثم يضطبع 
بأن يجعل الرداء تحت ابطه الذيمن كاشقا الكتف اليمنى ٠‏ ثم يقبل 
الحجر الأسود ان أمكن » والا فليشر اليه ثم يقول ( الله أكير ٠‏ اللهم 
ايمانا بك ٠‏ وتصديقا بكتايك ووقاء يعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله 
كل 


عليه وسلم ) ثم يطوف ويذكر الله يأى ذكر أو قرآن ٠‏ ويسيح الله 
وبحمده ويقول لا اله الا الله ٠‏ ويرمل فى الأقواط الثلاثة الاولى 
بآن يسرع المثى مم تقارب الخطا ٠‏ وعند الركن اليمانى يستلمه اذا 
تيسر له ثم يختم كل شوط بالدعاء الجامع ( ربنا آتنا ى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ويكمل القشواط السيعة على هذا 
النحو غير أنه لا يرمل فى الآشواط الاريعة الباقية ا( مع العلم بأن الرمل 
والاضطباع لا يكونان الا ى طواف القدوم ) + ثم يصلى ركعتين ى 
مقنام ابر أهيم أو أى مكان ٠‏ ثم شرب من ماء زمزم » ويخرج الن 
الها امس نه 

؟ ‏ ويوم النحر أو فى الأيام التالية له يؤدى طواف الافاضة 
وهو أحد أركان الحج ٠‏ ويؤديه كطواف القدوم من غير رمل ولا اضطباع 
لأنه يكون غير احرام + والحج لا يصح الا به ٠‏ 

وعندما يهم بالسفر يطوف طواف الوداع وهو من الواجبات» 
غير أنه بسقط عن اللمرأة المعذورة ٠‏ 

السعى بين الصفا واقروة 

يكون عقب طواف القدوم : فيرقى الحاج أو المعتمر على الصفا 
حتى يرى البيث ٠‏ ويكير ويهلل ويحمد الله ٠‏ وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول ( لا اله الا الله وحده » صدق وعده »؛ ونصر عيده : وأعر 
جنده ؛ وهزم الأحزاب وجدةء٠‏ لا اله الا الله ء ولا تعيد الا اباه , 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) ثم يمشى الى المروة ويهرول بين 
الميلين الأخضرين ٠‏ ويذكر الله يما يشاء حتى يصل الى المروة قيصعد 
عليها » ومذكر الله ويدعو كما فعل على الصفا » ثم بعود الى الصفا 
ثم الى المروة وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة ٠‏ 

ولا داعى لتلقين المطوف أو غيره قى الطواف والسعى : ولا أن 
يرفع الصوت بالدعاء » فان ذلك تشويثش ومششعر يذهاب الخشوع 
عند بيت الله الحرام ٠‏ 

١‏ التحال 

اذا أتم أشواط السعى السبعة تحلل يحلق أو تقصير ان لم يكن 
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قارنا » وحينئذ يحل له كل شىء كان محرما عليه وقت الاحرام ؛ فله 
أن بتزين ومتطيب ويتمتع بالنساء ٠‏ وعليه ان كان محرما بعمرة أن 
يذبح شسأة يوم النحر وما بعده بمنى أو مكة ٠‏ فيأكل ويطعم ويهدى» 
شكرا لله على ما متعه بعيادتى العمرة ثم الحج » لقوله تعالى ر غمن 
تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى ؛ فمن لم يجد قصيام 
ثلاثة أمام ٠٠٠‏ ) الآية + وقد يبنا معنى ذلك آنفا ق الكلام على الذيح٠‏ 
الوقوف يعرفة 

اذا جاء يوم التروية وهو ثامن ذى الحجة ؛ آحرم الحج يعد 
غسل وتطيب وقال ( لبيك اللهم بحج ) واتخذ التلبية شعار! له ى كل 
حال » ولا يقطعها الا بعد رمى جمرة العقبة كما أسلفنا ٠‏ ثم يتجه الى 
متى ويصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعثاء وقجر يوم عرفة ٠‏ 
ويقصر فى الصلاة الرباعية ولو كان من أهل مكة ٠‏ 

وعند طلوع شمس اليوم التاسع اتجه الى عرفات » وصلى الظهر 
والعصر قصرا بمسجد نمرة أن تيسر له ذلك » والا جعل صلاته مسع 
جماعته فى رحله » ثم ينشط ق الدعاء حتى تغرب الشمس » ويكثر من 
ذكر الله تعالى بالتهليل والتلبية والتحميد والتسبيح ٠‏ وقد ورد أن 
النبى صلى الله عليه وسام قال ( افضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى 
لا اله .الا الله ) ٠‏ 

ويستحسن أن بدعو لنفسه ولأهله ولاخوانه ولجميع المسلمين 
والمسلمات من خيري الدتيا والآخرة حتى الغروب » وقال التبى صلى 
اللة عليه وسلم ار أفضل الدعاء دعاء بوم عرفة ( ويحرص علىأن ددعو 
الله بالدعاء الشامل ( رينا آتنا ق الدنيا حسئة وف الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار ) * 

وف عرفة نزل قوله تعالى ار اليوم أكملت اكم دينكم » وأتممت 
عديكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا ) وقد خطب النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ قبل صلاة الظير والعصر ‏ خطبة جامعة فى عرفة ء 
هدم قيها قواعد الشرك والضلال . وأقام قواعد الاسلام ٠‏ 
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> > نع ووو وجرعويد 

واليك خطية الوداع التى خطبها النبى صلى الله عليه وام 
2 الحجيج يوم عرقة : 

ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب اليه : ونعوذ به من شرور 
أتقننا ومن كات اغمالنا .من مهد الله فلا مل له ومن يضلل 
قلا هادى له : وأشهد آلا اله الا الله وحده لا شريك له . وآن محمدا 
عيده ورسوله ء 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله » وأحثكم على طاعته » وأستفتح 
بالذى هو خير ٠‏ آما يعد : أيها الناس : ان دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم الى أن تلقوا ربكم : كحرمة يومكم هذا » ىق شهركم هذا : 
فى بلدكم هذا ٠‏ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ٠‏ فمن كانت عنده أمانة 
قليؤدها الى الذى اكتمنه ٠‏ وان ريا الجاهليه موضوع » وان أول ربا 
أبدأ به ريا عمى العباس بن عبد اللطلب ٠‏ وان دماء الجاهلية موضوعة: 
.وان أول دم أبدأ به دم عامر يِن. ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
:م أى أنه بدأ بأعله وآرحامه » وهذا شأن المصلح الذى بيدأ بنفسه ) 
وان مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية ب( السدانة -- خدمة 
الكعبية ٠‏ والسقاية - الوقوقف على زمزم لسقاية الحجاج ء وهذا 
شرف عظيم ) والعمد قود بر يفتح القاف والواو ‏ أى قصاص ) وتسبه 
العمد ما قتل بالعصا والحجر ار أى القتل الخطأ ) ففيه مائة يعير بر أى 
الدية ) فمن زاد فهو من آهل الجاهلية ٠‏ 

آيها الناس : ان الشيطان قد يكس أن يعبد فى أرضكم هذه . 
ولكته رضى أن مطاع فيما دون ذلك مما تحقرون من آعمالكم ٠‏ 

أيها ألتاس : انما النسىء زيادة فى الكقر ؛: يضل / يضم ألماء 
وفتح الفاد للبناء للمجهول ) به الذين كفروا » يحلونه عاما ويحرمونه 
عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله ٠‏ وان الزمان قد استدار كهيئكة يوم 
خلق الله السموات والارض ٠‏ وان عدة الشهور عند الله ائنا عشر شهرا 
منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب الذى بين جمادى وشعبان ٠‏ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهدء 


1١١ 


أنها الناس : ان لنسائكم عليكم حقا ٠‏ ولكم عليهن حق » ألا 
يوطثن فرثكم غيركم : وآلا يدخان أحدا تكرهونه بيوتكم ألا باذنكم» 
وألا يأتين بفاحثة ٠‏ فان فعلن غان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن 
وتهجروهن ىق المضاجع . وتغريوهن خربا غير ميرح ٠‏ ذفان ائتهين 
وأطعتكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠‏ وأتما القساء عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيكا ٠‏ اخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 
فروجهن دكلمة الله ٠‏ فاتقوا الله فى النساء »؛ واستوصوا بهن خيرا ٠‏ 

أمها الناس : أنما المؤمنون اخوة 4 خلا بحل لامرىء مال آخيه 
الاعن طيب نفسه ٠‏ آلا هل بلغت ؟ اللهم أشهد ٠‏ فلا ترجعوا بعدى 
كفارا يغرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ فانى قد تركت فيكم ما أن آخذتم 
به لن تضلوا : كتاب الله وسنتى ٠‏ آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ٠‏ 

آأيها الثاس : ان ربكم واحد دقان أباكم واحد : كلكم لآدم وآهم 
من تراب ٠‏ ان آكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ ليس لعربى على عجمى فضل 
الا بالتقوئ ٠‏ آلا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : قليبلغ الشاهد متكم 
مساك 

أيها الناس : أن الله قسم لكل وارث تصيبه من أ ميراث » ولا يجوز 
لوارث وصية فى أكثر من الثلث ؛ والولد للفراثى وللعاهر الحجر ٠‏ من 
ادعى الى غير أميه : أو تولى غير هرائيه » خعلية لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ؛ لا ءةبل الله منه حرا ولا عدلا ٠‏ والسلام عليكم 
ودعت الله 

وبعد حلاة الظهر والعصر قصرا وتقديما » أخَدّ النبى صلى الله 
عليه وسلم يدعو ريه بحرارة وخشوع وبكاء ؛ حتى اذا غريت الشمس" 
دقع الى المزدلفة ٠‏ 

لبرت بالمزدلفة 

صلى النبى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء جمع تآخير وقصر 
ف صلاة العشاء : ثم استراح ليلته : وعند الفجر صلى الصبح وذكر 
الله بالمشعر الحرام ودقع الى منى ٠‏ 


١ 


مدى 

اناج عدو و بعدرة انس بالعماك البيع ال أن ينا 
من الطريق ؛ وقطع التلبية ثم نحر هديه 88 بدنة من الابل على قدر 
ستوات حياته الشريفة » وساعده على نحرها على بن أبى طالب ع 
وشرب من مرقها جميعا + ثم حلق رأسه ودعا للمحلقين ثلاث مرات » 
فقال رجحل : والمقحرين دا رسول الله + ققال : والمقصرين ٠‏ ثم توجه 
الى مكة وطاف طواف الافاضة وآحل له كل شىء حتى النساء .٠‏ 
وما سكل مومكذ عن ثشىء من الرمى أو النحر أو الحاق قدم أو آخر » 
الا قال : أفعل ولا حرج ٠‏ 

ومكث يمنى ثلاثة أيام التشريق علاوة على يوم النحر ؛ يرمى 
فيها الجقرات: الثلاث يعد حير كل يوم ويعول (١‏ ايام متي ايلق ' أكل 
وشرب ) وللحاج أن يتعجل فينزل من منى يوم ١5‏ من ذى الحجة 
ولا حرج عليه لقوله تعالى ( واذكروا الله فق آيام معدودات : فمن 
تعجل فى يومين فلا أثم عليه ؛ ومن تآخر فلا اثم عليه من اتقى ) ٠‏ 

وبعد انتهاء الحج طاف لواف الوداع وعاد الى المدينة غائما 
سالما ٠‏ وفى هذه الحالة أسقط طواف الوداع عن المرأة الحاقض 
ولا حرج عليها كما أسلفنا » أما من لم تطف طواف الافاضة لعذرها 
فتبقى حابسة أهلها حتى تطهر وتطوف لكونه ركنا لا يصح الحج الا به 

ملاحظات مهمة تتعلق بالحج عن الفي 
لا.يجوز ألحج عن الفير آلا بالشروط التالية : 

١‏ أن يكون المحجوج عنه لا يمكنه الحج رض مزمن لا بيرآ 
منه أو شمخوخة وعجز عن الحج ٠‏ 

؟ ‏ أو أن مكون قد مات وعليه الحج لعدم قدرته المالية 
.أو اليدئية ء* 

+ الأفضل أن مكون الحاج ولدا للمحجوج عنه كما فى حديث 
الخثعمية * والمراد بالولد الابن أو البنت ٠‏ ويجوز أن بقوم به الأ 
.من قبل لحديث .( هل .حججت عن نفسك ؟ ) ٠‏ 

كيل 


5 م ألا يجمع بين حجتين فى عام كأن يحج عن أبيه وأمه ف 
ستة وأصدة ٠‏ 

ه - أن يكون عالما بالمناسك وما يحل وما يحرم ٠‏ 

5 - أن يؤدى سائر الافعال يجميع المشاعر مخلما فيما يدعو 
ويفعل ٠.‏ 

آداب الزيارة 

تدخل المسجد النبوى متوضمًا : وتصلى ركعتين تحية المسجد » 
والأفضل أن تؤديهما بالروخة . وهى ما بين البيت الشريف والمثيره 
فقد قأل صلى الله عليه وسلم ١‏ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياس 
الجنة ) ثم تذهب وتقف أمام القبر الشريف وتسلم على النبى صلى 
الله عليه وسلم » ثم تنتقل خطوة وتسلم على أبى بكر فعمر رضظى الله 
عنهما ٠.‏ 

ثم تتوجه الى القبلة مستديرا التبر ويعيدا عنه وتدعو الله » ولة 
تجهر بدعاء ولا سلام + وحين عودتك الى وطنك تذكر ما قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( آبيون تائيون عايدون لربنا. حامدون شاكرون )* 

9 ملاحظات عامة 

١‏ يظن كثير من الناس أن الحج هو زيارة قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وليس الآمر كذلك » قالحج فريضة على كل مسلم 
مستطيع ؛ ومناسكه تؤدى ف مكة ومنى وعرفات والزدلفة ٠‏ أما الزيارة 
فعمل مرغوب ينية الملاة قى مسجد رتول الله خلى الله عليه وسلم 
بالحيية ٠.‏ 0 ' [ 

؟ يجب على من يحج ألا يدعو أحدا الا الله » وألا يطوىف 
يضريح أو قبر » ولا ينذر لولى ولا لغيره : ولا يحاف الا بالله ؛ ولا 
يذبح الا لله ٠‏ وان لم يتب من هذه الشركيات قلا حج له ولا صلاة 
ولا صيام ؛ لآن آى عمل لا يستند الى التوحيد الخالص فهو باطل 
ومردود على صاحبه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

محمد على عبد ألرحيم 
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هه . وى لم و 
ٍ ع 1 | 
حداقات 
( دفع المزاعم حول فكرة الدين والدولة ) 

بزعم يعض أبناء المسلمين ممن يسمون أنفسهم بالمجددين أن 
المستشرقين الذين يكيدون للاساام والمسلمين 30 ولقد كفانى دؤنة 
/ فتزحرالد ( الذى يقول ما ئصة : لبس الاسلام ددنا فحسب ولكته 
نظام سياسى أيضا » وعلى الرغم من أنه ظهر ف العهد الأخير معض 
أقراد من المسلمين ممن يصفون أنفسسهم يأنهم عصريون بحاولون أن 
00 0 سل اح فآ عن الآخر) ٠‏ 

ومن أمثال الاستاذ ١‏ نللينو ) الذى يقول (١‏ لقد أسس محمد ق 
وقكت واحد دينا ودولة وكانت حدودهما متطايقة طول حداته ( ٠‏ وكذلك 
الدكتور ١‏ ( شاخت ) الذى دقول ا الأسساا لم دعئى أكثر من دين + أنه 
ومثل أيضا نظريات قانونية وسياسية » وجملة القول أنه نظام كامل 
من الثقافة شسمل الدين والدولة معأ ( ومقول الاستاد جب ( تت 
( عندكذ ضار واضحا أن الاسلام لم يكن مجرد عقاكد ددنية فردية » 
وائما استوحيه أقامة مجتمع مستقل له أسلويه المعين قَْ الحكم وله 
قوانينه وأنظمته الخاصة به ) . 

آفبعد هذه الأقوال الواضحة لهؤلاء المستشرقين المتصفين زيادة 
أستتريد مقتتم ديا بعض كتاينا الذين تيهر هم أقوال الغرف والغردين دبان 
فتنطلق السنتهم با راء تنتقنص من أسلامهم وأسلاقهم ؟ وسجعتهم على 


ذلك صحافة غير ملتزمة على نحو ما رآينا على صفحات جريدة الاخبار 
تحت عنوان ( الرآئ للشعب ) منذ شهور قليلة ماضية ‏ حول نظام 
الحكم فى الاسلام ٠‏ وكان الأولى بيؤلاء الكتاب المسلمين وبالمكوئين 
عن جريدة الاخبار أن يكتفوا بما ورد فى القرآن الكردم والسنه المطورة 
حول هذا الموضصوع ٠‏ 1 

واتماما للفائدت تحب أن يعلم القراء الكرام أن آقوال هؤلاء 
المستشرقين المنصفين تؤيدها وقائع التاريخ ٠‏ قلا يستطيع آحد أن ينكر 
أنه بعد ظهور الدعوة الاسلامية تكون مجتمع جديد له نظام واحد 
ومهدقف الى غاية واحدة ٠‏ وبين أفراده وشائج قوئة من الجنس واللعة 
والدين والشعور العام بالتضامن ٠‏ ومثل هذا المجتمع هو الذى يقال. 
عنه أنه دولة ٠‏ وحتى بعد أن اتسعت رقعة الدولة الاسلامية » ودخل 
التاس ق دين الله أفواجا » وأصيمم من مواطنى هذه الدولة العسربى 
والعجمى ». فان الجميع كانوا يعتزون باللغة العربية باعتبارها لغة 
القرآن الكريم الذى هو دستور المجتمع الابلامى » وسارع غير 
العرب لتعلم هذه اللغة والتأليف يها حتى بز كثير منهم أبناء العربية 
فيها من أمثال سوبويه الذى ألف فى النحو العربى كتابه الذى يعتير 
من آعم المراجع ق هذا القن ٠‏ ومن أمثال أبى حنيفة النعمان حاحب 
المذهب الذى عقدت له الامامة فى الفقه ٠‏ وغيرهما كثير وأمبح دين 
الاسلام هو الوطن والجنسية التى تجتمع عليها النفوس المذتلفة » 
والأهواء المتقرقة » فكل شير أرض فيه مسلم دقول لا أله ألا الله 


محمد رسول الله هواحزء من هذا الوحلن الكبير ٠‏ وقول شأعر هم : 
أبى الاسلام له أب ل بسواه ومو اذا افتخروا يشبدن او ميم 


والارض كلها دعد ذلك وطن واحد أن عرغت رمها واتصلت د4 4 
وسارت على منهاجة الشامل الذى حاء به الاسلام قَّ القران الكريم ٠‏ 


السياسة لغة مشتقة من مادة ساس مسوس ٠‏ فقال ساس فلان 


"١ 


الأمر سياسة » اذ أقام عليه بما يصلحه » ويقال هو يسوس الدواب. 
اذا قام عليها وراضها » والوالى بسوس رعيته » وق الحديث الشريف 
( كان ينو اسرائيل يسوسهم أنبياؤهم ) أى يتولون أمورهم ٠‏ 

والسياسة فى اصلاح القانوتيين تشتمل على معنيين أحدهما وصفى, 
أو تنظيمى يتعلق بتنظيم السلطة وتحديد أشكال ممارستها + وثانيهما 
ديناميكى ( عملى ) يتعلق بنشاط السلطة وكل من المعنيين يدل على, 
الاشتغال يأمور" الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافيا وطبيعتها 
ومركز الفرد فيها وضماناته قيلها وكيفية تفاعل 'أفراد المجتمع وتضامنهم 
للنهوض به فى شتى المجالات ٠‏ 

وليس كالاسلام دين أو نظام يمنح حق ممارسة السياسة يبهذا 
0 من أفراد المجتمع المسلم > ما دام عاقلا ركيدا حتى. 
ائه انقو ون شقان الخايقة نفسة موكرل: الى : المسامين مه كما نوهت 
على السلطة التنفيذية آلا تيرم أمرا ذا مال من أمور الدولة الا اذا 
رجعت فيه للمسامين وام يكف الاتتلام توخلك روانها جيل يمن بع 
الرعية أن تعترض على تصرف رئيس الدولة بل أن تقوم اعوجاجه » 
يذاهو الخليية الأول انو كن المنديق يقول ف اذك حطية له بق 
مبايعته ( غان رأنتمونى على حق فاعينونى » وان رأيتمونى على باطل. 
فسددونى ) وذلك الخليفة الثانى عمر بن الخطاب مقول فى خطبة له بعد 
مبايعته ( ألا ان رأبتم فى اعوجاجا فقومونى ) فينيرئ له فرد من الرعية 
لخوك له ١‏ إن.وابنا هيك اعوحاجا قومناك بالشيف ) ها يكؤن هن تعمر 
الا آن يحمد الله أن بلغ المسلمون هذا الحد من. اليقظة والوعى ٠‏ 

ولم دكتفه الاأسلام ذلك واتما سمح للأفر اد بأن يعترخصوا على 
رأى رئيس الدولة فهذه امرأة تقف ‏ وعمر على المثبر يتحدث يخصوص 
ضرورة عدم المغالاة فى المهور ‏ لتعترض عليه بقول. الله تعالى '( وان 
أردتم استيدال زوج مكان زوج و آتيتم. أخداغنة قنطارا خلا تآخذوا 
منه شسيمًا أتأخذونه بهتأنا وائما مبينا ؟ ) فما يكون من عمر الا أن يعلن. 
على الملذ ب( أصابت امرآة وآخطأً عمر ) ٠‏ 


يف 


ولم. يكتف الإسلام بذلك وانما تعداه الى التحريض عليه وجعله 

من أعظم الجهاد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ان من 
أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطاء ن جاكر ) .ومقول ار سيد الشهداء 
حمزة » ورجل قام الى سلطان جائر فآمره ونهاه فقتله ) + 


هكذا كانت تمضى الأمور دن دين المسلمين وبين أمرائهم اذا كم يكن 
أمامهم نص صريح يلزمهم دتنفيذه » وكانت هذه الامور تتعلق بمصلحة 
المسلمين ف أى مجال من المجالات ا صِلة بدينهم ودنيأهم 5 
نعم لقد كانوا فى مثل هذه الأحوال مستفتو ن الرعية وينزلون على رأى 
الأغلبية » ولا يتبرمون باعتراض معترض + ما دامت الئمات حادقة 
6 لبد الشورى الذى أمرهم به ديتهم » وخضوعا لروج الاسلام 

نهم تلقوا الدرس الاول من القرآن الكريم حين أمر الله تعالى 
رسام ا فى بم 
أمورهم يقوله ب( وشاورهم ف الآمر ) وتنقوا الدرس الثانى من سيزة 
الرسول العطرة حين استشار أصحابه فى أمر أسرى غزوة بدر فرأى 
معظمهم أن يطلق سراحهم مقابل فداء يدفعونه ». وكان رأى كل من 
عمر بن الخطاب. وسعد بن معاذ قتل الأسرى فنزل. الرسول الكريم 
على رأى الأغلبية حتى جاء القرآن العظيم مؤمدا لرأى عمر وسعد بن 
معاذ حيث قال الله تعالى ( ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن 
٠‏ فى الارض ترمدون عرض الدنيا والله بريد. الآخرة والله .عزيز حكيم ) 
كما تلقوا الدرس من حضه صلى الله عليه وسلم كل مسلم على تقديم 
اننصح للجاكم ما وجد الى ذلك سبيلا » حيث قال ( ان الله يرخى لكم 
ثلاثة أن تعبدوم ولا تشركوا به شيثًا » وأن تعتصموا يحبل الله جميعا 
ولا تثفرقوا » وأن تناصحوأ من ولاه الله أمركم ) وحيث قال ( الدين 
النصنحة » الدين النصيحة » الدين النصمحة ٠‏ قالوا لمن با رسول الله؟ 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولذثمة المسلمين وعامتهم ) ٠‏ 


وليس أقطع دلالة على هذا المعنى من قول الله تعالى ( يأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فان 


وف 


تنازعتم ى شىء خردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وآحسن تآويلا ) ٠‏ 

ومد علمنا من قبل آن عذه الأبة تفيد أن طاعة الله واجبة بلا قيد 
ولا : تسرط الآنه اله ء وأن طاعة الرسول واجبة هيما له من صفات الرمالة 
قطاعته من طاعة الله الذى آرسله ٠‏ أما طاعة ولى الأمر فمشروطة بتحقق 
الادمان فيه كما تفيده لفظة ( مئكم ) وبتحتق شرط أن يكون المامور به 
ف حدود المعروف من سرع الله : وهذا هو سر الاعجاز القرآئى فى ايراد 
الأمر الصريح بالطاعة لكل من الله والرسول : آما ولى الامر قائما جاء 
معدئوق بالواو أيفيد آن طاعته فى حدود تكليفه رعيته دما لا متجاوز 
طاعة الله والرسول ٠‏ وينبغى أن ندرك آن مفهوم الاية يفيد احتمالات 
اختلاف الحاكم مع المحكومين فى بعض الأمور التى لم درد قميها ئنص 
صريح وآنه عندئذ يكون لزاما على كل من الحاكم والأدكومين أن يرجعوا 
الى المبادىء الكلية فى منهج الله وشريعته الأنه لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق ٠‏ 

من كل ما سيق بتضح لنا أن تدخل أى فرد من أخراد الرعية فى 
الشكون التى تهم الدولة سيامسا أو اجتماعيا آو اقتصاديا أو علميا 
انما هو من صميم الدين ما دام ذلك التدخل مجردا من الهوى والمصلحة 
وبالريقة المشروعة ٠‏ وعلى ذلك لا ينيغئ لأحد أن يزعم يأن الدين 

ىء والسباسة ثىء آخر يعد هذا البيان الذى يؤكد تلازمهما بل يؤكّد 

أن الدين هو الأصل ٠‏ وى هذا المعنى بقول 00 اين تدرمية قَْ كتابة 
0 0 الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » ما نحصه ( فااقصود 
الواجب بالولايات أصلاح دين الخلق الذى متى فاتهم خسروا خسرانا 
ميينا ولم ينقعهم ما نعموا يه فق الدنيا . واصلاح ما لا يقوم الدين 
الا يه من أمر دنياهم ( ٠‏ 


بتبع بمشيئة الله ٠٠‏ على محمد قريبه 


< 


ات 0 
لمت 
النظر فى كتاب الله : واجتلاء معانيه : كلها أمور واجبة على المسام 


هوه وند عاب الله قوما لم دتديروا آات ألله وحعل هذا 56 من 


أسباب مرض القلوب فقال : « أفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب 
أقفاليا فط » ٠»‏ 


واذا كان من واحدك أن تتدير آمات الله : مان ثمرة هذا التدير 
دكل ما جاء به هذا القر ان ه ولو كان لا يتفق وفكرك ولا يخضع لهواك* 
فما دعت قد أعلنت الخضوع لله : فليس لك قيما حكم به الله رآأى 
التماسنا لخول الله - « وما كان لؤّمن ولا مؤمنة اذا قضى ألله ورسوله 
آمرا :ن يكون لهم الخيرة من أمرهم » والا كنت من هؤلاء الذين يقول 
الله قيهم : « فأما الذين فى قلويهم زيغ فيتيعون ما تابه منه امتغاء 
الفتسسة و انقناء عاويلة © > 1 


ومن هنا فاننا ننكر على الاستاذ ايهاب الازهرى وكيل وزارة 
الاعادم ومدير اذاعة الشياب ما كيه قْ الاهرام حول أمية الرسول»ء 
حين عرر بأن وحثف التنبى بأنه أمى 35 وتكرار هذأ الوصف على ألسئة 
الدعاة بتف عائقا أمام محو آمية الكيار حيث جاء قَّ القر آن الكعريم 
بر لقد كان لكم ق رسول الله أسوة حسنة » فيرى الكيار ان متامعة 
النبى قَْ الكمبة » اقتداء محمود به ما دام هو الاموة الحرسئنة ٠ه‏ 

والكاتب بهذا الكلام يتأفف من وصف رسول الله بالأمى ؛ ويضيق 


ه؟ 


ألنبى المى الذى بجدونه مكتويا عتدهم فى التوراة والانجدل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيات ويحرم عليهم :تخبائث 
ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم » وأيضا فى خونه تعالى: 
خآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته و'تيعوه 
لعلكم تهتدون » +٠٠‏ ودنكر أيضا قوله تعالى « هو الذى بعث ف الأميين 


وقد قرر الرسول أميته ولم يآنف منها كما روى ق المسحيح 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « انا أمة أمية 
لا تكتب ولا تحسب » والذين سيقونا بالايمان بينهم اجماء على أن 
آمية الرسول هى أنه لم يكتب ولم يقرأ ولم يحسب ٠٠‏ فهذا أبن عياس 
يفول : « كان تبيكم صلى الله عليه وسلم لاا يكتب ولا مثّرآ ولا 
بحسب © +ه وقد قسر القرطبى قوله تعالى 1 الذدن الع عونل وتءزرل 
اانبى الامى بأئه منسوب الى الامة الاميه التى هى على اصل ولادنها لم 
تتعلم الكتابة ولا قراءتها » ٠‏ 


وبعض اليهود كانوا يعاملون العرب على أنهم أميون ٠‏ وهذه 
الأمية فى نظر اليهود ؛ تعطيهم الحق فى أن يندروا بالعرب الاميين » 
ولايوفون عوودهم معهم ؛ ويزعمون أن ديتهم يآمر هم بذلك ٠‏ وقد 
حكى القرآن عنهم ذلك حين قال « ومنهم من ان تأمنه بديندر لا يؤده 
اليك الا ما دمت عليه قاكما ذلك يأنهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل 
وبقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ٠‏ 


كذلك لم بقل أحد ان أمية الرسول داخلة فى مجال الخسوة ء 
لأن موضع الاسوة الحسنة فى رسول الله مقحور الاخذ نيه على 
الاعتقاد الصحيح والخلق الطيبي ٠‏ والسلوك الحميد ٠‏ وهو المعتى 
بقوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 


5و« 


فالأمية بالنسبة لرسول الله معجزة من المعجزات التى امتن الله 
بها عليه حيث يقول : « وما كنت نتلو من قبله من كتاب ولا تخطه' 
بيميتك اذن لارتاب الميطلون » ويقول : « ما كنت تدرى ما الكتاب' 
ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عيادنا وانك لتهدى 
الى صراط مستقيم » ويقول الله أيضا : « وأنزل الله عليك الكقاب 
وانحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » ٠‏ 


ان معجزة السحر عند موسى عليه السلام » لابمكن أن تكون 
الأسوة والمثل لبنى اسرائيل » ولايمكن أن يطالبوا بها » ولو كلفوا بها 
على آنها القدوة والمثل لكان معنى ذلك أننا نقول لهم : هاتوا من المعجزات 
مافعله أتبياؤكم ٠٠‏ وعيسى عليه السلام حين أبرآ الأكمه والابرص 
وأحيا الموتى باذن الله » لا يمكن أن تقول لقومه : لا بد أن تتخذوا 
الأسوة من تبيكم وتتعلموا ايراء الاكمه والابرص واحياء اللوتى ٠٠‏ 
ذلك الأن المعجزات أمر خارق للعادة ٠‏ وأمية الرسول على الله عليه وسلم 
احدى تلك المعجزات لأنها احدى دلاثئل نيوته ٠٠‏ ولهذا بقول 
د المأوردى » : « خان قيل : ما وجه الامتنان بآن الله بعث نبيا أمياة 
فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدهما لوافقته ما تقدمت به بشارة الأتسياءه 
الثانى : .اشاكلة حاله لآحوالهم فيكون أقرب الى موافقتهم ٠‏ الثالث : 
لينتفى عنة سوء الخن ق تعليمه ما دعى اليه من الكتب التى قرأها 
والحكم التى تلاها »6 +٠‏ وبقول ابن كثير عند قوله تعالى : هو الذى 
بعث فى الأممين رسولا منهم م( هم ألعرب ٠‏ وتخصيص الامبين بالذكر 
لا بنفى من عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد » يؤكد هذ! الرأى قوله 
تعالى : وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد 
اهتدوا » حيث ذكر العرب الاممين واهل الكتاب ٠‏ 

وقد كانت دهثة القرشيين تتمثل فى ٠٠‏ كيف أن محمدا لم يتعلم 
القراءة والكتاية » ولم يتلق العلم عن معلم ؛ ومع ذلك يفاجتهم بهذا 
القرآن الذى أعجز عقولهم وقلوبهم ٠‏ ولهذا قان بعض تلك الحروب 
كانت موجية الى هذا القرآن فى محاولة يائة لاثبات أن محمدا تعلم 


يذ 


هذا الشىء المعجز على يد أنسان آخر غير عربى »© لأن آميته التى 
بعلمونن. عنه : تؤكد انه لا ممكن أن دجرى على لسانه هذا القرآن ٠٠‏ 
ولهذا 'نساعوا أن قتى أعجميا بعلم رسول الله القرآن ٠‏ واختانت كتب 
انتفسي فى اسمه ٠‏ فرد الله على افترائهم يقوله : « ولقد نعلم أنهم 
يقولون أتما يعلمه يشر لسان الذى بلحدون البه أعجمى وهذا لسان 
عربى مبين » أى لسان الذى يميلون اليه ويشيرون أعجمى ٠٠‏ أى لا 
يفصسح ٠+‏ شكرف يعلم محمدا القرآن ؟ ء» 
وبثير الكاتب قضسية أخرئ موّداها أن الأحاديث ااتى تتذكر النبى 
الأمى فى ثتاياها : ترجع الى حصنع مفكر بسعى ألى تفشى الامدة ٠‏ 
وهذ' اكلام مبعنى أن هذه الاحاديث مكذوبة +٠‏ وليس من حق كاتيتا 
أن 'يكدبها - لأنه أولا وآخيرا لا مملك القدرات العلمية المتخصصة فى 
هذا امحال ٠٠‏ لكنه بحكم على حديث رسول الله بعقله وهواه ٠‏ والعقل 
ليس بحاكم على أحاديث رسول الله التى هى وحى من الله ٠‏ قالوحى 
يحكم د ول" بحكم عليه ٠٠‏ 
كذلك فان وصف الرسول بالأمى » ورد ف القرآن الذى لا يأتيه 
االبظل, من بين دديه ولا من خلقه خلفه ٠‏ ولا يمكن للقرآن ٠‏ أن بدعو الى 
تفشى تفششى اكمبة بين الملمين : وهو الذى دعا الى العلم 0 وكرم العلماء: 
وكان عن أول آياته نزولا على رسول الله « اقرأ ياسم ربك الذى خاقء 
خاق الاننان من علق اقرآ وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم 
الانان ما لم يعلم )© >. 
وهذه الآيات والاحاديث التى وصف فيها رسول الله بالامى ‏ 
لم تمتع الملابين من اأنلمين الذين درددونها من تعلم القراءة والكتامة: 
والتفوق قف فقروع العلم الملختلقة ٠‏ كما أ ن الحخارة الاوروبية مديئة 
بتفوقها العلمى للمسلمين ٠‏ فقد مرت قرون على أورويا . كانت اللغة 
الفردية نت لفة" الى الكمن جممة نماث العفارة عند الأوروي: 
بل كانت لغة البلاط الملكى فى أوروبا » باعتبارها مظيرا من مظاهر 
انرقى والتمدن ٠.٠‏ وكاتب المقال بعلم أن من أسباب انتشار الامية 
الىقية صفحة ؟؟ .٠‏ 


م" 
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فضميزة الشيت 


ليت 2 فرك 


1 56 عر 


أهل الخير 0 م وبحذر أهل الشر من فعله ك2 0 هى 
انتى تحقق لها هذا وذاك ٠‏ ْ 

فتجعل من الدنيا دار عمل وابتلاء : ومن الآخرة دار حساب وجزاء 
يقول ألله تعالى ّ الدومكذ دصدر الناس أمتاتا لبروا أعمالهم من بعمل 
مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) الآبات 1 500 

غان فين أهل الخير أو آذلت أهل الشر فى الدنيا جوزى كل بما 
دس تكله ت اأراشرة الى ذى الغطر الثانى من جراد داتسا ٠‏ ادبت مى 
الشطر الآهم منها ٠‏ يقولالله تعالى : (وان الدار الآخرة لهى الحيوان 
لو كانوا يعلمون ) آية 54 العنكبوت ٠‏ 

والله تعالى ينفى أن يستوى الفريقان فيقول جل ثأنه : (آقمن كان 
فلهم جنات المأوى نزلا يما كاتوا يعملون ٠‏ وأما الذين قسقوا فماواهم 
انار كلما أرادوا أن بخرجوا متها أعددوا ذبها وقيل لهم ذوقوا عذاب. 


أل 


آنه وم . كم : القلم ٠‏ 
(أمنجعل الذين آمنوأ وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار ) آية م5 : ص ٠‏ 

وعقيدة الجزاء فى الآخرة الى جائب أنها أثر من آثار الايمان بالعدل 
الالهى وأن أللة لد بظلم الناس سكا 6 وتتمشى مع الغطرة الانسائية 
أاتليمة مائها كذلك ضروره من خروريات سلامة الحياة واستقامة البشر 


على منهج ألله .- 


فان آهل الخير اذا آمنوا بآن الله لايضيعهم من التواب . واذا آمن 
أهل الشر أن الله لن يفلتهم من العقاب » ازداد الاولون احسانا وأقلع 
الأخرون عن اساءاتهم وأنابوا الى ريهم وهدوا الى صراط الله العزيز 
الحميد القاثل : ر من يعمل سوءا يجز به ولايجد له من دون الله وليا ولا 
نصيرا + ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فآولئكك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) آيه :*؟1 » ١54‏ التساء ٠‏ 
والعقيدة الاسلامية تضع الانسان ىف وضعه الحصحيح فلا ترفعه الى 
ويدعونهم ويستعيثون بهم ويطلبون منهم المدد أو قضاء الحاجات أو 
غير ذلك مما هو من خصائص الله وحده الذى تقول : افلا تدعوا مع الله 
والذى بقول : إان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن 
5 2 54 2 15 مريم ل 


2 


مردفين ) آية ؟ الانفال وبقول : إكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 


وبقول : (وان يمس.ك الله يخر قلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير: 
فهو على كل ششىء قدير ٠‏ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) 
آاية بالا . ما ا الاتعام 2 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة ولا بنقصنا الا أن نقرأها ونتديرها 
ونلتزم بها فنعطى ما لله لله : وما للعبد للعيد من حقوق وواجبات ٠‏ 


وعن جاير بن سليم رفى الله عنه قال : رأيت رجلا يصدر الناس 
عن رأمه : لابقول شعكا الا حدروا عنه » قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول 
اللدصلى الله عليه وسلم ٠‏ قلت عليك السلام يارسول الله مرتين ‏ 
قال : نز لاتقل عليك السلام » عليك السلام تحية الموتى ‏ قل : السلام 
عليك ) قال : قلت : أنت رسول الله ؟ قال : ( أقا رسول الله الذى أمابك 
اخر خدعوته كشفه عنك : واذا أصايك عام سئة ‏ أى : عام قحط لم 
تنيت الارض فيه فدعوته أنبتها لك : وأذا كنت بأرض قفر أو قلا 
خضات راحتك فدعوته ردها عليك ) من حديث رواه أبو داود والترمذى 
ياسناد صحيح ٠.‏ 

وكما أن العقيدة الاسلامية لاترتفع بالانسان الى مقام الالوهية 
فهى لاتتحطابه كذلك الى حد الزراية به والمهانة والاحتقار : أو تنزل 
44 الى درك البهائم و الإتعام 0 من الأرادة وتححر على عقله 
وتفكيره وتجعل منه آلة صماء أينما وجهت توجهت كهؤلاء الشيوعيين 
الذين ينظرون الى الانسان على أنه ترس ق آلة كبيرة تدير مصنع 
:فالانسان فى اعتقاد المسلم عبد لله ككل مخلوق لا يشارك الله ق 
حقيقة أو خصوصية » وليس له طبيعة لاهوتية كما تقول النصارى عن 


ف 


المسيح بن مزيم عليه الصلاةوالسلام كذما وزورا فهو كما قال عنة الله 
زان هو الا عبد أثعمئا عليه وجعلناه مثلا أبنى أسرائيل) آية وه الزخرف٠‏ 
وكما قال سبحانه : إلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاككة 
المتريون ومن يستنكف عن عيادته ويستكير فسيحثرهم اليه جميعا ) ٠‏ 
آبة ؟7اة ‏ النساء ٠‏ 


فجميع ما خلق الله عبيد لله : ر وما خاقت الجن والاخئس الا ليعبيدون ) 
آبة 5ه الذاريات ٠‏ 


لايستكيرون ٠‏ يخافون ربهم من قوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) آية 4؟ 
٠ 5:‏ د الئحل ٠‏ 


كرمنا بنى آدم وحماناهم قَْ الير والبحر ورزقناهم من الطيات 
وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) آئة ٠/ا ‏ الاسراء ٠‏ 


ولم لا يكون كريما على ربه وقد خلقه ونفخ فيه من روحه وأسجد 
2.0 ماكككنه وسخر 031 ماق اأمموات وماق الارض وجعله خليفة قالارض 
قالمسلم يقرأ قى كتاب ريه المتزل اليه : :( واذ قال ريك للملائكة أنى جاعل 

وبقرآ قوله تعالى : لإ اذ قال ربك للملائكة انى خالق بششرا من طين ٠‏ 
5لا حجن ٠.‏ 


فى 


ودرا قوله سيحانه : بز هو الذى جعلكم خلائق فى الارض فمن كفر 
فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الامقتا ولا يزيد الكافرين 
كثر هم الا خسارا ) آمة وم فاطر »* 

ويقرا قوله جل شآنه : /( ألم ثر أن الله سخر لكم ماق الارض والفلك 
تجرى ف البحر بآمره ويمسك السماء أن تقع على الارض الا باذئه ان 
الله بالناس لرعوف رحيم ) 56 الهج ٠‏ 

بقرآ المسلم هذا وغيره فيعلم أنه حقا كريم على ريه ولذلك حمله 
الأمانة التى عرضها على السموات والارض والجبال فأبين أن بحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان * 

أمانة العبودية الخالمة لله وحده وأمانة تطبيق منهج الله ىق أرضه 
وآماتة الحفاظ على ذلك والدعوة اليه » وصدق الله : رز لو أنزلنا هذا 
القرآن على حجبل لرأيته خاسعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال 
نضريها للتاس لعلهم يتفكرون ) آية  *١‏ الحشر ٠‏ والحديث موصول 
أن شساء الله ظ عبد اللطيف محمد بدر . 
:0545-60 460:0 6000-0000 4ج 0ن 0ج 0 664090646690404 

بقية مقال ( الدعوة إلى إلغاء كلمات من القرآن ) 
عندنا الدحوال الاقتصادية : وفساد البندان التعليمى : وتيديد 
طاقات الآمة فى المسرح والسيتما ومختلف أنواع الفنون التى تدعم 
الوثنية » وتنشر الاباحية بين المسلمين ٠‏ 
لقد بحث موضوع الأمية عشرات العلماء من المسلمين . وآقيمت 
من أجل ذلك مؤتمرات . وقدذمت دراسات . ولم بقل احد من هؤلاء 
الملتخصصين ان السبب هو أن رسول الاسلام يسمى بالنبى الأمى: 
وأن اللسلمين يرون ف الآمية الاسوة بالرسول ++ سؤال أخيرا أتوجه 
به الى الكاتب .٠‏ ما هو السب ق انتشار الامية بين دول غير مسلمة» 
مثل الهند والصين وغيرهما من الدول ؟ هل هؤلاء الناس ق هذه الدول 
يتأسون بالنبى الأمى » ويرددون ألفاظ القرآن التى يوصف فيها 
الرسول بالنبى الأمى ؟ ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 


يف 


_الإسالك وس العفو ْ 
9 وب / 
5-5 مصطف رمام 


الاسلام دين الكمال الانسانى ‏ وهو عندما يشرع للناس نظماء 
ويضع لهم قواعد تسير يمقتضاها حياقهم سيرا رتييا منتظما بحيث 
يثاب المحسن على أحسانه : ويعاقب المسىء على اساعته » ينطلق ق 
ذلك من خلال فهم بأن الحياة تقوم على التجرية : وبأن العلم انما 
مروليه افقاري يندع عنها: حيطا ومبواب: 2 وإذللة قالخطا قن طبيسة 
الانسان للإأنه طريقه الى معرفة الصواب ٠‏ ولذلك كان التشرمع الاسلامى 
وسطا بين جميع الشرائع والمبادئء الاته يتعامل مم .- 0 .2 
الواقع بحيث لا يكلفه من أمره عسرا ء ولا يحمله فوق ما يطيق ٠‏ ولذاك 
كانت ميادىء الاسلام هى أعدل الأسس التى يقوم عليها ميقاء 
الانسانية ٠‏ وهى بهذه اللمثابة الحد الأدنى للسلوك الامثل ىق حياة 
الانسان ء وكلما ذاق الانسان حلاوة الاسلام وعدالته كلما ارتقى / 
سلوكه ليحظى برحمة الله ومثويته » « واتبعوا أحسن ما انزل اليكم 
من ربكم من قبل أن بآتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » () ٠‏ 


والانسان فى طبيعته كراهية الهزيمة » ولذلك فهو يستميت ى 
سبيل الحصول على حقوقه المعنوية والمادية » ولو ترك الأمر لهوى 
الانسان لأفسدت الدنيا » فالقوى سيفتك بالضعيف » والغنى سيضيع 
حقوق الفقير » وصاحب السلطان سيظلم من يحكمهم ؛ ولذلك يتدخل 
التشريع لتهذيب سلوك الانسان وترقيته والسمو به » ودفعه للانتصار 


)01( الآية 6 الزمر 0 
يق 


على نفسه : وكبيح جماحها : والسيطرة عليها ؛ ويضع له الضوابط 
لتسير حعاة المجتمع الانسانى ق اطار من الوحدده والتماسك والمودة 
والمعبة فى ظل ظليل من العقو والصفح والتسامح ٠‏ 


أو المفهوم المعنشوى . فهو الفذضل والزيادة من المال ويتصح ذلك 2 
.قول الله تعالى <« +٠‏ ودسآلونك ماذا يتفقون قل العفو كذلك سين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون » )١(‏ « وهو الفضل والزيادة من الخلق 
ىق حالة الصقح والتسامح عن الاساءة « خذ العفو وآأمر مالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » (") ٠‏ 


والعقو ليس تتازلا نتيجة العجز آو عدم القدرة على المخطىء » 
.وهو ليس تفريطا فى مصلحة عامة » وكذلك ليس نتيجة لشهوة النفس 
وهواها » ولكن العفو عمل انسانى لمصلحة الفرد ولمصلحة الأمة ممن 
يستطيع أن يقدمه 7 ومع ذلك فهناك أمور لا يتبغى العقو فبها مان 
وهى ما يتعلق بالعدوان على النظام العام آو اشاعة الفاحشة والفوضى 
المجتمع أو العدوان على الحقوق ؛ ولهذا شرع الله الحدود فى 
الاسلام ٠.٠‏ والحدود الاسلامية ليس فيها عفو ولا شفاعة : ويتضح 
ذلك ف حادثة الشريفة المخزومية ألتى سرقت ووجب أن يطبق عليما 
حد السرقة قتقطع يدها : ولقد خشى بعض الصحاية أثر ذلك على قوم 
حديثى عهد بالاسلام بعد قتح مكة : وخافوا أن يكون لقطع يد هذه 
اتسارقة أثر سيىء فى نفوس بنى مخزوم فحوضوا أسامة بن زيد رضى 
الله عنهما ق أن يشفع لها عند الرسول صلى الله عليه وسلم . ويغضب 
الرسول غضيا شُديدا عندما يتبين غرض أسامة ويقول قولته اأشهورة 
ر أتشفع فى حد من حدود الله دا أسامة ؟ أنما أهلك من كان تتياكم أنهم 


. الآية 19؟ المقرة‎ )١( 
. (؟) 55!إ الاعراقف‎ 


نيوا 


كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه : واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد » والله لو أن قاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها ي» ٠‏ 
ولقد كان العرب قبل الاسلام يسرفون ف الأخذ بالثآر » ويغالون. 
فى ذلك الى حد الظلم : ويبأتى الاسلام ليشرع القصاص غيوقف بذاك 
صوفان الدم الذى كان يملأ بطاح الجزيرة العربية نتيجة الحروب 
الطاحنة التى كانت تنشب بين القبائل العربية لتروى فى نفوس أبنائها 
غلة الخد بالثأر 0 جاء القتصاصس لتحقن من خلاله هده الدماء اليريكة 
التى كانت تسفك ظلما وعدوانا » وليضمن به استقرار تبح لحياة 
الأنسان الطوفكة أن عستفر :6ك والكفاضن ق الاشية هو الفبول 
واللساواة ٠‏ ولقد كان القصاص محتما فق شريبعة المهود : وكانت الدية 
كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعيد بالعيد والأنثى 
بالأنثى فمن عفى له من أخه شىء فاتياع بالمعروف وأداء اليه ياحسان 
ذلك تخقيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم » 
ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » إر') ٠‏ 
والاسلام بحرض على العفو عن خطأ المخطىء اذا وقع منه 
بقبل توية المسىء الذى كانت اساعته عن جهل وبغفر له هذه الاساءة 
« أنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب 
والعقو موكول الى ارادة صاحب الحق ومشيكته مع تحريض من 
الله عليه كما يتبين ذلك فى العفو عن الحق المادى الذى يترتب على 
طلاق الزوجة غير المدخول بها « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرصتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذى 
(1) ثلا١ 1‏ 798 البقرة . 
(9؟) لاؤ التساع . 
فى 


بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم 
ان الله بما تعلمون يصير » ز') ٠‏ ْ 

وكذلك فى حالة القتل الخطأ « وما كان اؤمن أن يقتل مؤمنا 
الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله. 
الا آن بمحدقوا ٠.٠‏ » 0( 7 

ويعلمنا الله العفو من خلال الكثير من تشريعاته » وتتجلى رحمة 
الله 0 فى تخفيغه عن المسلمين : يوم وقعوا فى الحرج والعنت عقب.. 
تشريع | لصوم ٠‏ ووقوع بعضهم فى مباشرة نسائهم فى ليل رمضان » 
وكانوا يحرمون ذلك على آنقسهم اذا ناموا بعد العشاء ثم استمقظوا. 
قبل الفجر كما كانوا يحرمون على أنفسهم تناول الطعام والشراب ٠‏ 
و آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لياس لكم وأنتم لباس, 
لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم قالآن 
بأشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشسريوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل 20 

ويوفح القرآن آيضا أن العفو صفة من صفات الله العفو القدير 
تحريضا للمؤمنين على أن يحاكوا هذه الصفة « ان تبدوا خيرا أو تخفوم 
أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا » (؟) ٠‏ 

ورغم أن الاسلام من منطلق العدالة يقنن للففس أن تشتفى ممن, 
ظلمها أن تعتدى على الظالم مقدر عدوانه الا أنه يحض على الصير 
وكبح شهوة النفس ق رد الاعتداء بمثله » لما يمثله الصير على 
الاساءة من خير للمجتمع ومما يتيح المجال لتحل المحبة والمودة محل 
الكراهية والبغضاء « وان عاقيتم فعاقيوا يمثل ما عوقبتم به ولثن 
صيرتم لهو خير للصابرين » () * 

(1) 9؟ البقرة 


(؟) 59 النثساع . 


(5) لإلهما اليقرة . 
(8) 155 الثسساء . 


(ه) 159 النحل . 


:وف غزوة أحد حدثت أمور وقع المسلمون خلالها قى أخطاء جسيمة 
أدت الى الهزيمة واستشهاد سبعين من أيطال المسلمين متهم سيد 
التهداء حمزة بن عيد المطلب ؛ ورغم أن هذه الاخطاء كانت هى السيب 
المياثشر فى حدوث الهزيمة ؛ ومن البدهى آلا يتسع لها عقو أو صفح : 
.بدليل ما نرى ق العصور الحديثة » من محاكمات تجرى عقب هزيمة 
أى جيش للمتسيبين فى أى هزيمة وريما حكم عليهم بالاعدام 
'أو بالسجن مدى الحياة » الا أن القران الكريم منزل آمرا النبى الذى 
.زينه الله بحسن الخلق : قجعل طبعه لينا » وأبعد عنه الفظاظة والغلظة 
إيتزل القرآن ليآمر النبى بالعفو عن هذه الاخطاء ابقاء على تماسك 
المجتمع المسلم . والمحافظة على قوة بنائه » وتقديرا للضعف البشرى 
انفطرى آمام بعض أنواع الاغراء « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
.كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستعفر لهم 
وتساور هم ف الآمر ٠٠*ه‏ » 0( ٠‏ ولم بأت هذا الآمر الأ بعد شرح 
أسساب هذا الخطأ وتقرير أن الله سيحانه وتعالى رغم ذلك عفا عنهم 
« ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان 
بيعض ما كسيوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم » () ٠‏ 

وبين القرآن الكريم أن أجر العفو ومثويته على الله رغم 
مشروعية مقابلة السيئة بالسيئة لتسود المحبة » ويحل الوثام » ويراب 
الصدع ؛ ولا تتسع ثشقة الخلاف « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 
وأصلح فآجره على الله انه لا يحب الظالمين » () ٠‏ 


وى غزوة تبوك تقاعس المنافقون عن الخروج مع رول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبدى كثيرون منهم أعذارا واهية لتخلفهم قبلها منهم 
الرسول وأذن لهم بالقعود : ورغم أن العفو يجب الا ينبنى عليه تقريط 
فى حق عام : فقد جاء العفو فى غزوة تبوك تطمينا لخاطر النبى وى 


. آل عمران‎ ١251 )١( 
. (؟) دهه١ آل عمران‎ 
- م*) .1 الشورى‎ 


م 


الوقت نفمه مبينا ومؤكدا للمصلحة العامة « عفا الله عتك لم أذنت 
لهم حتى يتبين لك الذين صمدقوا وتعلم الكاذبين » ٠ )١(‏ 

ولعل منا برخم قيمة العقو وعاقبته » ويدفع الى الاخذ به أن يصفه 
الله به من يستحقون معفرة الله التى يعقبها نعيم الله الخالد الذى 
يممتع به المؤمنون فى الجنه .« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والارض آعدت للمتقين ٠‏ الذين ينفقون فى السسراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المصنين»(؟)ء 

وبحفظ لنا التاريخ الاسلامى فى أنصع صحفحاته موقف النبى 
صلى الله عليه وسلم يعد فتح مكة : حين دخلها فاتحا منتصرا فى العام 
انثامن من الهجرة : وقد عاد اليها فى خيله ورجله ؛ وف عدده وعدته » 
وفى عزته وقوته : غاذا كل قوى خاسىء » واذا كل جبار حمير الطرفف 
ذلبل : واذا العرّة لله ولرسوله وللموؤمتين : واذا يكل من عذيوه 
بالأمس هو وآتباعه يقفون أمامه أسرى قد ملك رقايهم + فيقول لهم 
« ما قوم ماذا ترون أنى فاعل بكم ؟ » فيقولون فى ذلة المغلوب على 
آمره د خيرا ٠٠‏ اخ كريم وأبن ن أ كريم » ويرد عليهم قى سماحة وق 
صفح وق معفرة « اذهيوا فآنتم الطلقاء © م٠‏ سيظل التاريخ يحنى 
هامته أجلالا وتقديرا لهذا العقو الكريم من التبى صلى الله عليه وسلم 
وهو قادر على أن مفعل بهذا العدد العديد من أعداكه ما يشاء ٠.٠‏ 
ولكنه بأبى الا أن يتوج انتصاره الحاسم المؤزر على أكبر قلاع الشرك 
يومذاك بمثل هذا التسامح الشامخ » والعقو الكريم' ٠‏ 

قد يتسع العفو لكل ما ذكرفا » ولكن عرض الانسان أغلى من. 
حياته : يتضح ذلك فى قصة الافك » التى تسببت فى احداث بلبلة 
شديدة دين صفوف المسلمين . وألم شديد فى نقس النبى صلى الله 
عليه وسلم نتوجه اشاعة ظلمة تولى كيرها زعيم المنافقين عبد الله من 


. التويبة‎ 19 )١( 
5؟1 آل عمران‎ 1١75) 


لأبى ابن سلول واهتيلها فرصة للخوض ق عرض أم ااؤمنين عائشة 
البريئة الطاهرة . التى نزلت بعض آيات سورة النور فى اثيات طهرها 
وعقافها وبراءتها من حديث الافك 0 


وكان ممن سار فى التاس يهذا الحديث البغيض مطح بن آثائة 

وهو من أقرياء أبى بكر الصديق رضى الله عته : وكان خقيرا ريق 
الحال » بعيش على معونة مادية منتظمة يؤديها اليه أبو يكر ٠٠٠‏ وكان 

وقع حديث الافك على نفس أبى بكر ثقيلا لأنه يمس عرض ابنته 

الحقة + ولمتا زات تمراعتها :هن الستهماء ورء: :الله كذ النافقن: 'قى 

تجورهم ه أقسم أبو بكر أن يمنع معوقته المسادية عن مسطح جزاء 

.وفاقا لما قدم من اساءة يالعة بآن تولى هو بالذات اذاعة واشاعة 
حديث الافك فى كل مكان » ولعدم تقديره لأحسان آبى بكر اليه ٠٠‏ 

ولكن الله ينهى عن مثل ذلك القسم اذا كان سسترتب عليه منع احسان 
ومعونة 2 مقة انان القسات مقطرة: . ومو اق كاله مكلك فيه أن 
عقو ألله عنة ويعفر له : وهنا قف الانسان خاشسعا آمام عظمة الرحمة 
التى تتجلى وقتسع للعفو والصقح حتى فى أدق المسائل التى قد يجد 

الانسان نفسه تتآبى عن العفو فيها « ولا يأتل أولو الفضل منكم 

والسكة أن .مذتذا .اراق القروى :الماك .و الهاخرين: اق بيتهيل: الله 
. وليعقوا وليصقحوا آلا تحبون أن يعفر الله لكم والله غفور رحيم +)١(»‏ 


وهكذا تتجلى سماحة الاسلام دين العفو : الذى بربى آتداعه 
على السمو والارتقاع » والانتصار على شهوة الانتقام ورد العدوان 
بالعدوان : وانما ترتقع وتعلو بالصفح والعقو ليتميز المسلم دائما 
بالخاق الرفيع الذى يستظل المجتمع الاسلامى من خلاله بظلال المحبة 
والمودة والوحدة ٠.٠‏ 


أربهى سوال فى اللسآام 


ال الله جل ثناوؤه : « بأبها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد. 
لكم تسؤٌكم وان تسأآلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله 
غفور حليم ٠‏ تمد سآلها قوم من قبلكم ثم أصبحوا يها كافرين 6 

(آبه 1٠١١ : ٠١١‏ من سورة الماكدة) . 
اقد جاء القرآن الكريم لالبقرر عقيدة فحسب » ولا ليشرع شريعة 
فحسب : ولكن كذلك ليربى أمة » وينشىء مجتمعا » وليكون الأقراه 
وينشثهم على منهج عقلى وخلقى من حنعة ٠‏ وهو هنا يعلمهم أدب. 
السؤّال وحدود اابحث ومنهج المعرفة ٠‏ 

وما دام الله مبحانه وتعالى هو الذى ينزل هذه البريعة ويخير 
بالعيب فمن الأدب أن يترك العباد لحكمته تفصيل تلك الشريعة 
أو اجمالها ء وأن متركوا له كذلك كف هذا الغيب أو ستره » وآن يقفوا 
هم من هذه الامور عند الحدود التى أرادها العليم الخير » لا ليشددوا 
على أنقسهم يتنصيص النصوص والجرى وراء الاحتمالات. والفروض» 
كذلك لا بجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكثف الله منه. 
وما هم ببالغيه : والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم : فهو يشرع لهم ف. 
حدود طاقتهم ويكثف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم ٠٠‏ وهناك أمور 
تركها الله مجملة أو مجهلة : ولا ضير على الناس ف تركها هكذا كما أرادها 
الأه تعالى ٠‏ ولكن السؤال ‏ ق عهد النبوة وفترة تنزل القرآن - قد 
بجعل الاجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم وتشق عليهم كلهم وعلى من يجىء. 
. يعدهم ٠‏ لذلك نهى الله تعالى الذين آمتوا أن مسألوا عن'آشياء يسوءهم 
الكشف عنها وأنذرهم يأنهم سيجايون عنها اذا سآلوا فى فترة الوحى 


4١ 


فى حماة الرسول صلى الله عليه وسلم وستترتب عليهم تكاليف عقا الله 
عنها فتركها ولم يفرضها ( انظر : ف ظلال القرآن ج/ا ص»٠ه‏ ) وف 
مواضع منها ء٠‏ 
السؤال عما لا ينفع ف الدين كسؤال عبد الله ين حذافة 

رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير يدرا ثم ينقص الى أن يصير 
كما كان ؟ فآنزل الله : يسآلونك عن الاهلة ٠٠‏ (آية 4م1١‏ البقرة) فائما 
أجيب يما فيه من منافع الدين ٠‏ : 

أن يسآل بعد مابلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن الحيج 
آكل عام ؟ مع أن قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت » ( آية ببه ‏ 
آل عمران ) قاض بظاهره أنه للأيد لاطلاقه ومثله سؤال بنى اسرائيل 
بعد قوله « ان الله بأمركم أن تذبحوا بقرة ٠٠‏ * (آيه 50 اليقرة) 

السؤال من'غير احتياج اليه ىق الوقت وكآن هذا والله أعلم _- 
خاص بما لم يتزل فيه حكم ٠‏ وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم : 
«ذرونى ما تركتم فائما هلك من كان قبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على 
آنبيائهم فاذا أآمرتكم. بشىء فآأتوا منه ما استطعتم واذا تهيتكم عن 
«شىء فدعوه ( (أخرجه مسلم) وقوله صلى الله عليه وسلم 1 ((وسكت 
عن أشياء.رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عتها » ٠‏ 
السؤّال عن المتشايهات وعلى ذلك مدل قوله تعالى «فآما الذين قف 
قلويهم زيغ فيتيعون ما تشابه منه » ( آية 7 آل عمران ) ٠٠‏ ومن ذلك 
سؤّال من بأل مالكا رضى الله عنه عن كيفئة الاستواء ؟ فقال : الاستواء 


السؤال عما شجر بين السلف الصالح وقد سثل عمر بن عبد العزيز 
عن قتال أهل صفين ؟ فقال : تلك دماء كف الله عنها يدى قلا أحب أن 


نف 


ألطخ بها لسانى ٠٠٠٠‏ هذه جملة من المواضع ألتى بكره السؤّال غيها 
يقأس عليها ماسواها (انظر : محاسن التأويل للامام الستفى جمال. 
الدين القاسمى جه ص 14" ) 5 

أخرج اليخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص قال : كانوا: 
بسآلون عن الثىء وهو لهم حلال فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم. 
واذا حرم عليهم وقعوا فيه ٠٠٠‏ 

وأخرج ابن جرير واين المنذر والحاكم مو الخشنى 
قال : قال رسول ألله صلى اللة علفة وسلم : : «ان الله حد حدودا فلا 
تعتدوها : وفرض اكم فرائض غلا تضيعوها » وحرم أشماء فلا تتتهكوهأ 
وترك أشياء غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقيلوها ولابحثوا عنها (انظر 
قتح البيان لصديق خان ج؟ ص"؟ ) ٠‏ 

وفى صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن آبيه قآل : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ان أعظم المسلمين فى افسلمين جرما من سال عن 
شىء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته » ٠‏ 

ول مكدو نه هذه الأحادية القروقة ف لان :كاف اللضوضن 
القرآنية توضح منهج الاسلام ف المعرفة ٠٠‏ ووعى الصدر الأول هذا 
المنهج واتجاهه فلم يكونوا يفتون فى مسألة الا اذا كانت قد وقعت بالفعل 
وفى حدود القضية المعروضة دون تقفصيص للنصوص ليكون للسؤال 
والفتوى جديتهما وتمثيهما كذلك مع المنهج التربوى الربانى ٠٠‏ وكان 
عمر بن الخطاب رضى ألله عنه ‏ يلعن من سأل عما لم يكن ( ذكره 
الدارمى ف مسنده ) 8 ْ 

وروى مسلم عن امغية بن شحية عن سول ألله خلى الله عليه 
وسلم قال : ان الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد الينات وسعا 
وهات ٠‏ 5 : قبل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ٠6»‏ 
وقال كثير من العلماء : المراد بقوله : < كثرة السؤال » التكثير من 
السؤال ق المسائل الفقهية تنطعا وتكلا فيما لم يتزل . والاغلوطاته 

( البقبة صفحة لا؟ ) 


وذ 


أ تتمالنى انعرف السر 0-١‏ 


اعد لاد ج ريده الو روي ‏ أتسد 


حنازة المعماناة 


الذى شاهد جتازة الشاه يشعر ممرارة ٠‏ لقد نسينا ما فعله الشاء 
بالمسامين ٠‏ لقد شارك فى هزيمة العرب أكثر من مرة » وأعطى لاسرائيل 
كل ما تحتاجه من البترول » فتمكنت من تسغيل مصانع التكرير قى «حمفا» 
بواسطة اليترول الامرانى وقد أوشكت أن تغلق ٠‏ كما مكتها من تعمير 
.وتشغيل « ميناء ايلات » الذى كان يستقيل ناقلات اليترول الاير أئية» 
حيت يوضم هذا البترول فى آنابيب عير صحراء « النقب » الى ميناء 
« خيفا » ا وأشدود » لينافس يذلك قناة السويس وخطوط قل البترول 
الترسية 6 وعد كان افلت ولتضارى ”الفا مق الدهوى ٠‏ بوخطط العمنة 
ف. ايران كانت تديرها الخيرات اليهودية ٠‏ ومصانم الاسلحة والتدريب 
عليها كانت تدار بواسطة اليهود ٠‏ ومحاولة ريط الشاه بآجداده الوثتيين 
أمثال « قورس © كاقت كلها تدار بآصيع يهودية ٠٠‏ لقد وضع آلام 
مليون مسلم تحت رجليه ٠‏ فكان فريق كرة القدم الايرانى بلعب . 
مع الفريق الاسرائيلى مياراة ودية على أرض اسرائيل : لتعميق الصداقة 
المحبة بين البلدين فى الوقت الذي كانت تراق فيه دماء المسلمين 
أنهارا على أرض فلسطين ٠‏ ْ 

أما ما يقال من أنه مد يد ألعون الى مصر يبعض الصفقات الهزيلة 
ها الك تتفمل على أكتر: ,متها من دول عض اسلامية كان كناد أيزات 
لم يفعل ذلك عن اقتناع شخصى » ولكئنه فعل ذلك تحت ضعط السياسة 
الا معد عودة العلاقات بين مصر وآمريكا ٠‏ 


00 
سبية لي 


ان الجنازة المهيبة الضخمة المسرفة + التى صتعناها للشاه » 
تعتبر تحديا صارخا اشاعر الشعب الابرائنى ٠ ٠‏ وقد استمر سرادق 
العزاء ثلاثة أيام فى ميدان عابدين ٠‏ فمن الذى سيعزى ومن الذى 
سيعزى ؟ أن منظر الجنازة يدل على ما أنفق قيها من مال ضخم » كنا 

فحن المصريين أولى به فى هذه المعاناة ألتى تخنقنا +٠‏ لقد مات زعماء 
.وملوك فى دول غير دولهم » ومع ذلك لم تقدم لهم هذه المراسيم الضخمة 
٠ه‏ ولقد كان أولى بنا ما دمنا قد اخترنا « أن الشريعة الاسلامية 
المصدر الرئيس للتشريع » أن نترسم خطى الاملام فى الجنازة ؛ 
ونلغى هذا الاسراف الذى لا يتفق ودبننا » وأن نيتعد عن هذه 
الطقوس ااوثنية التى تتمثل فى الفرق الموسسيقية واألورود والرياحين 
وآلوية الجيش والشرطة و ٠٠‏ و ٠٠‏ كذلك ليس هنآك سبب معقول يبرر 
ترك حثة الشاه أياما بدون دقن مخالفين أوامر دينئا وقد قال الرسول 
فيما رواه الجماعة « أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها 
اليه وان تك سوى ذلك فشر تفعوئه عن رقايكم » ٠‏ وقد سمعنا . 
عن حنازة ملك عريى : أدى بعض ما علمه لدينه : اغتيل أثتاء حكمه ٠‏ 
ومع ذلك كانت جتازته بسيطة مع أنهم يقدرون على البذل واليسذخ 
أكثر من غيرهم ٠‏ 

يا هؤلاء ٠٠‏ اذا كنتم تريدون الوفرة المادية والرفاهية ٠‏ فان 
الاسلام يوفرها لعم بالتماس هديه : وسلوك طريقته : ومنها أن النه 
يتهاكم عن صنيعكم ىق الجئائز ا فقلت استغفروا ريكم انه كان غفارا ٠‏ 
.يرسل السماء عليكم مدرارا ٠‏ ويمددكم يأموال وبنين ويجعل اكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا » ٠‏ 


روسيا تنظر الى العالم الاسلامى نظرتها الى اناس بلا همدف 
بولا ارادة » وكأنهم دمى ف يدها تحركهم كيف تشاء + من هده النظرة 


د 


فان الاتحاد السوفيتى ‏ بكل تبجحه المعهود ‏ قرر استضافة المؤتمر 
الاسلامى بمناسية حلول القرن الخامس عثشير الهجرى ٠٠‏ كل ذلك. 
وروسها ما زالت غارقة فى دماء المسلمين فى أقناتستان > ومتايعة. 
الحركات الاسلامية ق العالم بتخربيها بالمؤتمرات الفكرية والدموية٠ء٠‏ 
: ألست هذه الدعوة من الاتحاد السوفيتى استهانة وسخرية من المسلمين؟: 
أسلوب جديد لتنظيم النسل 

الدعوة الى تنظيم النسل فى مصر كأدت أن تفلس فكريا وحركياء ٠‏ 
والدليل على ذلك أنهم استدعوا خبراء من أمريكا لتنظيم الدعاية لتنظيم 
النسل فلم يفلحوا ٠٠‏ فكروا عندنا ى طريقة هزيلة عساها تقنع ٠‏ 
وهى التحقيقات العلمية ٠٠‏ وآخرها ذلك التحقيق الذى قالوا فيه : 
ان الانجاب بعد سن الاربعين يؤدى الى انجاب أطقال أقزام ٠‏ مع آن. 
انواقع يؤكد عكس ذلك »؛ فكثير من نساء مصر يتجبن يعد سن الاريعين» 
حيث أن زواج أكثرهن يتم يعد الثلاثين ٠‏ ومع ذلك لم نرمنهن من تشكو 
من هذه الظاهرة ٠٠‏ وأم المؤمنين خديجة رضى الله عتها أنجبدت بعد 
سن الاريعين ٠‏ ومع ذلك لم يقل لنا التاريخ ان خديحة آنجبت قزمة 
أهى قزما ٠ء‏ ماذا بقى لمؤلاء أن بقولوه ؟ ٠‏ 

سيناء صليبية : 

نصارى العالم يحاولون جاهدين أن يصبغوا سيناء صبغة صليبية» 
وأن يقفعوا العالم أن معالمها صليبية مائة ف المائة وذلك توطئة لتدوملها 
أو ادعاء ملكيتها بحجة أنه لا يوجد للمسلمين فيها شىء ٠٠‏ وصحافتنا 
و يطلق عليها الوم تساهم فى الترويج لهذا ار الامتتار 
الصايبية لسيقاء +٠‏ وآخر وفد جاء الى ينيناء: عو وهدامن كر الللاهوت 
النساوية » يضم الوفد خمسة آعضاء من هيئة التدريس بالكلية عدا 
الفنيين ٠‏ وقد أفصح الوفد عن مهمته وهى « القيام بأنحاث ودراسات 
عن معالم سيناء المرتبطة بإلكتاب المقدس تمهيدا لاعداد كتاب عن 
هذه المعالم © .> 


كت 


مسجد جورج 

فرحت مجلة أكتوبر فرحا عظيما حين قيل لها : ان أحد المواطنين 
الصليييين بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية تبرع بقطعة أرض لاقامة مسجد 
عليها. تدعيما للوحدة الوطتية » لكنه اشترط أن يطلق على المسجد 
اسم « مسجد جورج » وهو اسم المواطن صاحب التبرع ٠٠‏ ولم تدر 
مجلة آكتوير أن هناك نزاعا بين جورج وبين آخرين حول هذه القطعة »؛ 
وأن جورج يئس من الفوز فى هذا التزاع ٠‏ لهذا أعد ذلك الفخ : 
واقترح أن بنش ق هذه القطعة مسجد ؛ وأن يسمى ياسم 2 مسجد 
جورج » ٠‏ ويا مجلة أكتوبر ٠٠‏ هذا الصليبى ليس من البلاهة بحيث 
ينشىء للمسلمين على حسابه مسجدا ٠٠‏ واكنه ضحك عليكم والسلام ٠‏ 

محمد جمعة العدوى 


اسم مد م مسيم مسسسسمت امسسسسل. امسر 


بقية مقال ( أدب الؤال ى الأسلام ) . 


وقوله سبحاته وتعالى : « قد سآألها قوم من قبلكم ثم آصيحوا بها 
كافرين » أى سأل هذه الاسائل قوم من قبلكم ثم أصيحوا بعد ابدائها 
انسالفة لم يعملوا يما بين لهم متها بل فسقوا عن أمر ربهم وألقوا 
شرعهم وراءهم ظهريا ء استثقالا للعمل يه ٠‏ 

وأدى ذلك اما الى استنكاره واما الى جحود كونه من عند الله ٠‏ 
وسواء أكان هذا أم ذاك فهو كفران به ٠٠‏ انظر الى قوم صالح فانهم 
.معد أن سألوا الآيات وأجييوا الى ما طلبوا لم يؤمنوا بما أوتوا بل كفروا 
.فاستحقوا الهلاك فى الدنيا قبل عذاب الاخرة (انظر : تفمير آحمد المراغى 
ج لاا ص 25 ) وصلى الله تعالى على تبينا محمد وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


لاع 


لام الما 


الطالب محمد فتحى الحلوآنى من دراو آسوان ١‏ كتب يقول : 

لا نزاع فق أن التعليم الدينى عندنا ليس كافيا وأن النتيجة التى 
أدى المها قى بث الدين فى نقوس اللتعلمين تشهد بفشله الذريع ٠٠٠‏ 
وطورأ بعلن عن علاجه بجعله مادة اجبارية وطورا يعلن عن علاجه 
بزيادة ق ساعات التدريس ٠٠‏ واتما العلة ى أمور ٠.‏ الاولى نوعية 
المادة التى يجرى تدريسها +٠‏ والثائية ى التعارض بين الدين وما 
يتلقاه الطالب فى المواد الاخرى +٠‏ والثالثة ى عدم تمكن معظم القائمين 
بتدريس الدين من هذه المادة ٠٠‏ 

فالمواد الدينية التى يجرى تدريسها قد وضعت بحيث لا تنقع 
الطالب فى حياته العامية فهو مثلا لا يدرس الدين كنظام اجتماعى ٠٠‏ 
ولا يلقن آى شىء عن النظم الدستورية والاجتماعية والدولية ٠‏ 

الواجب أن يتعلم الطالب كيف يتعامل تعاملا مطابقا للاسلام 
وبذلك تصير الدراسة هادقة +٠‏ !! والمؤّسف أن هناك مواد يدرسها 
الطالب معارضة للاسلام مما يجعله ق موضع الشك من ديفه وعلى 
سبيل المثال ٠٠‏ فظرية دارون التى تقول ان الانسان أصله قرد ٠.٠‏ 
كيف يعقل هذا يا عقلاء ؟ ! لمأذا نضع شيكًا يدرس لا فائدة منه سوى 
ااتشكيك +٠‏ والمؤسف ٠.‏ أن أكثر القائمين على قدريس الدين من 
الذين لا يبدعون بأنفسهم .٠‏ حتى هؤلاء العلماء انفسوا فى الدع 
والخرافات وفقدقا الدليل الرشيد الذى نتربى على علمه ٠‏ 

أيها القائكمون على التعليم الازهعرى ٠.٠‏ جندوا الاكقاء ى 
التدريس ٠٠‏ فهى مسئولية كبيرة على أكتافكم ستحاسيون عليها يوم 
القيسامة +ء 

التوحجيد 


0 
1 
3 
1 


َ 


ممه 


فى هذا العدد: 


كلمة التصرير »ا هله له اه رئيس التحصرير 

تفحات قرآن ٠. ٠. ٠. ٠‏ 6ه الاأستاذ يخارى أحمد عنيدة 

باب السنة عاد عو ملهو اله لوه فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
الحك ينا" انزل"' الله" شيرونةحياة. :الاسنتاذ هل محم ترييه 

الدعوة الى الغاء كلمات من القرآن الاسستاذ محمد جمعة المدوى 

تحت راية التوحيد . . . . . فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر 
ادب السؤال فى الاسلام . . . الاستاذ صلاح احمد الطنوبى 


باقسادم القراء ٠. ٠.‏ 3 3 00» النحم, 


لد 
ات 


مطبعة المحخد 
شيهون 311 


هذه المجلة تصدرها : 
-383] جماعة أنصار السنة المحمدية |8 
ش 0 56 ه955ام 


اومن أهدافها : 
١‏ ألدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب » 
وألى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحا مادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه اسوة 


وك 


+٠ حكتستكة‎ 


+" الدعوة ألى آخذ الدين من نبعيه الصافين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة -. ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


٠ الأمور‎ 


؟ ‏ الدعوة الى .بط الدنيا بالدين بأوثق رياط عقيدة وعملا 
و خلقاآ - 


5 الدعوة الى اإنامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع يره ‏ فى آى شآن هن شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

* “ا * 
تلقى بدار اامركز العام للجماعة محاضرات ديئية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع غ6/ ينها الثمن ١٠٠‏ ملم 
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